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-ى م 5 5 295 هو 0 راس وروج خام 
٠‏ القَؤلُ في تأويل قله عَرْ ذكرُه: يكأيهَا ال ءَامنوا أوهوا 
08 ان إن 
ألْعفودٍ ظ 
يعني جَل ثنأؤه بقوله: «يأ لها آلْذِينَ آمنو نوا يا أيها الذين قروا 
بوحدانية الله وأذعنوا له بالعبودية. |" الالوهة وصَدّفُو رسرلة هيدا 
يليه في نبوته وفيما جاءهم به من عند ربهم من شرائع دينه . وفنا ِالْعُقَوده 
: أوفوا بالعهود التي عاهدتموها يكم ء والعقود التي عاقدتموها إياه. 
4 بها على أنفسكم 00 وألزمتم أنفسَكم بها لله روا فأتموها بالوفاء 
والكمال. والتمام منكم لله بما ألزمكم بها ولمن عاقدتموه منكمء بما أوجبتموه 
له بها على أنفسكمء ولا تَدَكنُوها فتنقضوها بعد توكيدها. ظ 
و«الإيفاء بالعهد». إتمامه على ما عقد عليه من شروطه الجائزة . 
اليم لف موا #40 >س سه سا سل متيس 
القَولُ في تاويل. وله تَعَالَى : أحِلْت لك هِيمة الاد 
اختلف أهل التأويل في «بهيمة الأنعام» التي ذكر الله عَزْ ذكره في هذه 
الآية أنه أخلها لنا. ظ 
وال ارون ا "أجلت لَكُمْ بَهيمه َهِيِمَة آلا لأنْعَام ». أجنة الأنعام 


التي توجد في بطون أمهاتها ‏ إذا العخرية أو 0-5 


وأولى القولين بالصواب في ذلك, قولٌ من قال: عَنَى بقوله: «أجِلْت 2 
يمه الانعام »» الأنعام كلها : أجنتها 1 كانه لأن العرت لا تمتنع 
من تسمية جميع ذلك «بهيمة وبهائم». ولم يخصص الله منها قينا دون شيء. 
فذلكَ على عُمومه وظاهره. حتى تأنيّ حُجة بخصوصه يجب التسليم لها. 

وأما «النعم» فإنها عند العرب. اسم للإبل والبقر والغنم خاصة, كما قال 
جَلْ ثناوهُ: ِوَلأنْمَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيِهَا دفْه وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تكُنُونَ» 
[النحل : 4]» ثم قال: لوَالْحْيل وَالْبِغَالَ وَالْحَمِير لتَرَكبُوهًا وزينة» [النحل:8]. 
ففصل جنس النعم من غيرها من أجناس الحيوان. . 

وأما «بهائمها»., فإنها أولادها. وإنما قلنا يلزم: الكبار منها اسم «بهيمة». . 
كا يلزم الصغار. لأن معنى قول القائل: «بهيمة الأنعام». نظير قوله: «ولد 
الأنعام». فلما كان لا يسقط معنى الولادة عنه بعد الكبرء فكذلك لا يسقط عنه 
اسم البهيمة بعد الكبر. 


وقد قال قوم : (بهيمة الأنعام), شيا كالظباء وبقر الوحش والحمد”" 

د م أ 5 م 0 10 ب 

الول في تأويل قَوْلِهِ تَمَالَى : إِلّامَا 0 
00 الآية 00 الله 06 رس به 
الأنعام. ما حرم عليهم منها. والذي حرّم عليهم منها. ما بَينهُ في قوله : 
حرمت عَلَيكُم الْمينه وَالدّم وَلْحم الختزير» [المائدة : 7]. وإن كان حرمه الله 





. السّحْلَة: ولد الشاة. من المعز والضأن. ذكراً كان أو انثى‎ )١( 


5 


سورة المائدة: 5-١‏ 
عليناء فلس من بهيمة الأنعام فيستثنى منها. فاستئناء ما حرّم علينا مما دخل 
ل اا ام أشبه من استثناء اعسات يسوي 
ما قبل الاستثناء . 
"0 1< عرق 
لقو في تأويل قوله تَعَالَى : مور وَأنتى حرم 
(يعني ) : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بعقود الله التي عقد عليكم مما حرم 
وال م موا ب واب كك 


ف ا ا سس وام يرطف 
القول في 5 وله تعالَى : إِنَاللهَ يحكم مابريد حي 


يعني بذلك جَلَّ ثنأؤهُ: إِنَّ الله يقضي في خُلّقه ما يشاءء من تحليل ما 
أراد نات وتحريم ما أراد تحريمه ‏ وإيجاب ما شاء إتجقانه عليهم . وغير 
ذلك :من أحكامه وقضاياه . فأوفواء أيها الموفتون: له بما 0 عليكم من 
حلي ما أل كم وتعريم ما حَرّمَ عليكم. وغير ذلك من عقوده» فلا تنكثوها 


اقول في أل وله تَعَالَى : سك ا لا لوا سُعديرالهِ 


معنى الكلام ‏ لاوا أيها الذين أمنواء معالمٌ الله. فيدخل في 
ذلك معالم لله كلها في مناسك الحج: : من تحريم ما حرم الله إصابتة فيها 
على المحرم. افع ما نهى عن تضييعه فيها. وتمااحرم ماسجلا 
حرمات حرمه, وقير ذلك من حدوده وفرائضه. وحلاله وحرامه. لأن كََ ذلك 


المائدة: ١‏ 
من معالمه وشعائره التي جعلها أمارات بين الحنٌّ والباطل. يُعُلّم بها حلاله 
وحرامه. وأمره ونهيه . لأن الله نهى عن استحلال شعائره ومعالم حدوده 
وإحلالها نهياً عاماء من غير اختصاص شِيءٍ من ذلك دون شيء» فلم بجر 


لأحدٍ أن يوجّه معنى ذلك إلى الخصوص إلا بحجة يجب التسليم لها. ولا ش 
حجة بذلك كذلك. 


ل 5 حراس 8 3 
القول في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَّى: ولا الشهرا 
يعني جَل تناؤه بقوله : رولا آلشهْرٌ لْحَرَام) ولا 58 الشهر الحرام 
بقتالكم فيه ادام من المشركين. وهو كقوله: #يسئلونك عن الشهر الْحَرَام 
قتالر فيه * قل قَتَالٌ فيه 4 كبير» [البقرة :/؟]. 


أما «آلشهْر آلْحَرَامَ الذي عَنَاهُ الله بقوله: «وَلا آلشَّهْرَ آلْحَرَام». فْرَجَبُ 
مضرء وهو شهر كانت مضر تحرّمٌ فيه القتال. 
وقد قيل : هو في هذا الموضع «ذو القعدة). 


ل ل ل ل 

القول في تاويل قوله تعالى : و المدى له | له 

وأما اهدي فهو ما أهذاه المرءُ من بعير أو بقرة أو شأة ة أو غير ذلك. 
الى بيت الله را به إلى اللمع وطلبَ ثوابه . 

يقول الله عر وجل : فلا تستحلُوا ذلك, فتغصبوه أهلَهُ عَلَبة وَل تحولوا 


بينهم وبين ما أهدوا من ذلك أن يبلّْوا به المجلّ الذي جعله الله جل وعزّ مَحلَّه 


المائدة: ” 

وأما قوله : رولا آلْقَلائدَ» فإنه يعنى : ولا تحلوا أيضاً القلائد. 

فإذّ كان ذلك تأويلهء فمعلوم أنه نَهْيُ من الله جَلَ ذكْرُهُ عن استحلال. 
رق المقلّد؛ هَدياً كان ذلك أو إنساناً دونَ حُرْمة القلادة وإِنْ الله عَرّْ ذكره . 
إنما دَلَّ بتحريمه حرمةً القلادة» على ما ذكرنا من حرمة المقلّد. فاجتزأ بذكره 
«القلائد» من ذكر «المقلد». إِدْ كان مفهوماً عند المخاطبين بذلك معنى ما أريد 
به . 

نْ ع 55 0 ِ 

فمعنى الآية ‏ إِذْ كان الأمرٌ غلى ما وصفنا -: يا أيها الذين امنوا لا تحلوا 

شعائرٌ الله ولا الشهرٌ الحرام» ولا الهديّء ولا المقلّد نفسّه بقلائد الحرم . 


القَوْلُ 1 0 تله تَعالَى : وَلَكمَنَالْيتَ الرَاء يعون فصلا 


ع سم 0 


من رجهم ورضوا 
دس .دقعم 55006 م8©رن ” 8 ل 2 ١‏ 
يعني بقوله عز ذكره : رولا أمين الت الحرام»» ولا تحلوا قاصدي الت 
الحرام العَامديه . ظ 
«والبيت الحرام»» بيت الله الذي بمكة . 


- #0 © 


ويبتَغُونَ فضلا من رَبُهم»» يعني ؛ يلتمسون أرباحا في تجاراتهم من الله 
سانا يقول : وأن يرضى الله عنهم بنسكهم. 
ثم اختلف أهل العلم فيما نسخ من هذه الآية . بعد إجماعهم على أن 


5 ٠ المائدة‎ 


وقال آخرون: الذي نسخ من هذه الآية قوله : رولا الشهرٌ ارا ولا 
الْهَدْيَ ولا آلْقَائدَ ولا أمينَ لبت لْحَرَام) . 


وقال اخرون: لم ينسخ من ذلك شيء. إلا القلائد التي كانت في 
الجاهلية يتقلّدونها من لحاء الشجر. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة. قولٌ مَنْ قالَ: نسخ الله من هذه الآية 
قوله: «ولآً الشهرٌَ آلْحَرَام وَلا الْهَدْيَ وَلا لْقَلائدَ وَل آمينَ آلْبَيْتَ لْحَرَام» 
لإجماع الجميع, على أن الله قد أحَلّ قتالَ أهل الشرك في الأشهر الحرم 
وغيرها من شهور السنة كلها. وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قَلّد عُنقه أو 
اكه لظاء جى ايجار انحر ٠»‏ لم يكن ذلك له أمانا من القتل . إذا لم يكن 
َقَدّمَ له عَقَدُ ذمةِ من المسلمين أو أمان, وقد ينا فيما مضى معنى «القلائد» 
في غير هذا الموضع 


وأما قوله : و أمينَّ ليت لعزن . فإنه محتمل ظاهره : ولا دلوا 
خرمة آمين البيت الحرام من أهل الشرك والإسلام لعمومه. جميعَ مَنْ م البيثَ . وإذا 
احتمل ذلك. فكان أن الشرك داخلين في جملتهم . فلا شك أن قوله: 
فَاقتَلُوا الْمُشْركِينَ حيث وَجَذْتَمُوهُمْ 4 ٠‏ ناسح له. لأنه غير حؤائةه ز اجتماع الآمر 
بقتلهم وتَرك قتلهم في حالر واحدة ووفت واحد. وفي م الجميع, على 
أن كم الله في أهل الحرب من المشركين قتلّهم, أمُوا البيتَ الحرام أو البيت 
المقدس. في الأشهر الجرم وغيرها ما يعلم أن المنع من قتلهم إذا أموا البيتَ 
الحرام منسوح ومحتمل أيضاً: ولا آمينَ الببت الحرام من أهل الشرك . 

وأكثر أهل التأويل على ذلك . 


وإن كان عني بذلك المشركون من أهل الحربء فهو أيضاً لا شَكّ 
ظ 1 


المائدة ٠:‏ ” 
وإذ كان ذلك كذلك وكان لا اختلاف في ذلك بينهم ظاهرء وكان ما كان 
مستفيضاً فيهم ظاهراً حجة فالواجت» وإن احتمل ذلك معنى غيرٌ الذي قالوا. 


التسليمٌ لما استفاض بصحته لهم . 


لال ست جح كر ل 


4 ' ًٌ 8 سرام رج او 
القول ي تاويل قوله تعالى : ررضو 


يعني بقوله: ينونه . يطلبون تسوه و«الفضل» الأرباح في 
التجارة . و«الرضوات»)ء رضى الله عنهم . فلا 0 يها من لمر في الدنيا 
ما عل يتبره بن الأنن ا اا بحجهم بيته . 


آذه ور له 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : راطما 


يعى بذلك: جل ثناؤهُ + وإذا حللتم نايطافو) القية الى متكي أن 
تُحلُوه وأنتم حُرّمٌ. يقول: فلا حرج عليكم في اصطياده؛ واصطادوا إن شئتم 
حينئذ. لأن المعتى الذي من أجله كنت حرمته عليكم في حال إحرامكم قد 
زال. 


لسرا حرم 


ل ص 
يعني جَل تناؤه بقوله : رولا غت.. ولا يحملنكم . 


آي 


.0 ًٌ 00 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تعالى : سان فوم 


يعني جل تناؤه : بغضص قوم . 


المائدة: ” 


القَْلُ في تَأويل قله بَعالَى : أَدَصَدَو كمع نِالْمَسْجِدِ ازا أن 
تعدوأ 

(يعني ) : ولا يَحْمِلَنَكُمُ بُعْض قوم ( لأن صَدُوكم عن المسجد الحرم. 
أبهنا المؤمنون. أن تعتدوأ حك الله فيهم . فتجاورُوه | إلى ما نهاكم عنة 0 ولكن 
الزْموا طاعة الله فيما أحببتم وكرهتم . 

وه 0 4 ظ َه رام 200 27 0 ذل ب ا 7 

القَول في تأبيلٍ وله تعالى : وتماونواعل| ليرا لتقو ولاتعاونوا 


عرص بهر 2‏ © 2 3 


لاثم نوا لعدوان 


معنى الكلام: ولا يَجرمكم شئآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام : 
أن تعتدواء ولكن لِينْ بعضكم بعضاً بالأمر بالانتهاء إلى ما حَدَّهُ الله لكم في 
القوم الذين صَدُوكم عن المسجد الحرام وفي غيرهم. والانتهاء عما نهاكم الله 
أن تأتوا فيهم وفي غيرهم. وفي سائر ما نهاكم عنه. ولا يُعنْ بَعْضْكُمْ بعضاً 
على خلاف ذلك . 

اقول في تأوبل َل تعانى : وَأتَو أنه سئاي 

وهذا وعيدٌ من الله جَلّ ناه ا لمن اعتدى حده وتجاوز أمره. يقول 
عر ذكره: «وَآتقَوا ألله). يعني : : واخذّروا الله. أيها المؤمنون. أن تلقوه فى 
معادكم وقد اعتديتم خدة قينا حيد لكم. وخالفتم أمرّه فيما أمركم به 2 
فيما نهاكم عنه. جيرا عقابه, وتستحقوا أليم عذابه. ثم وصف عقابه 
بالشدّة فقال عَرٌّ ذكره : إِنَّ الله شديدٌ عقابه لمَنْ عاقبة من خلقه. لأنها ناد لا 


١ ؟‎ 


المائدة: " ١‏ 
ل ا ولا يخمد جمرهاء ولا يسكن لهبهاء نعوذ بالله منها ومن عمل 
يقَريْنا منها. 


سير 


بن عنم اين “خير بر و 
لعل في ناويل ونان حُرَمَتٌ علي الْمِيَة وأَلدم وحم ألخزرير 


يعني بذلك جَلَّ تنأوهُ: حَرّم الله عليكم. أيها المؤمنون» الميتة. 
و6-#م ع م2 | 6 بي # َك 2 : 
و«الميتة»): كل ما له نفس سائلة من دواب 7 وطيره» مما أباح الله 
أكلهاء أهليها ووحشيّهاء فارقتها روحخها بغير تذكية ". 
/ وأما «الدّم» فإنه لدم لع دون ما كان ميه غير مسفوحٍ 4 0 
حل لاز كالا: قل لا أجدُ فيمَا أوجيّ إِلَيّ مُحَرْم على طاعم, 0 
حون نار ركه مسقوضا أو لهم جنير [الأنعام : ١56‏ ]» فأما ما كان قد صار 
فى معنى اللحمء » كالكدٍ والطحال . وما كان في اللحم غير منسفح . قن ذَللف 
غير حرام. لإجماع الجميع على ذلك . 
وأما قوله: «وَلَحُمْ الخنزير»» فإنه يعني : وَحُرّم عليكم لحم الخنزير, 


مم #22 


1و م 

فالميتةٌ والدمُ مخرجهما في الظاهر مخرجٌ عموم » والمراد منهما 
الخصوصٌ. وأما لحم الخنزير. فإِنَّ ظاهره كباطنه» وباطنه كظاهرهء حرام 
جميعه. لم يخصص منه شيء. 

عنى بقوله : دما أهلّ لِعَيْر آلله به». وما دُبحَ للآلهة وللأوثان» يُسَمّى عليه 
غير اسم الله . 





المائدة: م 
62 سا 6 عبر بن ب لي ااه 
القول في تاويل قوله تعالى : والمنخئقة 
وهي التق تحنتنق» ]ما في وثاقها. وإما بإدخال رأسها في الموضع الذي 
لا تقدر على التخلص منه. أ فتختئق حتى تموت. 


سج سو ار لا ار 
5" © ين 


وا 7 6 5000 
القول في تاويل قَوله تعالى: والموقودة 
يعني جَل تنوه بقوله : (وَالْمَوْقُودُةُو والميتة وقيذا . 
يقال مره : «وقذه يَقَذْه وقذأ», إذدا ضِرَبَة حتى أشرفٌ على الهلاك . 


7ن سيسمر هر 
ا 7 عم 


-ى ع 70 >6 200 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : والماردية 


٠ 5‏ 8 و 07 ا 1 8 
يعني بذلك جل لناؤه: وحرممّت عليكم الميتة رديا من جيل أدافي كر 


ا . 2 6 حيدم س 2 هو أذ ير 
القول في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : وأَلتَطِيحَة 


يعنى بقوله : «النطيحة الشاةّ التي تنطحها أخرى فتموت من النطاح 
غير تذكية. فحَومَ اله جل شناؤة ذلك على المؤنين إن لم يدركوا 0 


مويه . 
القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَانَى : وم111 ألسّبعٌ 
يعني جَلٌ تناه بقوله : «وما أكلّ السبع ). وحرم عليكم ما أكل السبع غير 
المعَلّم من الصوائد. ظ 


١ 


"“ ٠ةدئاملا‎ 


# 8 5 2000 2 سا صسة و 
القوْلُ في تأويل بارعا اماد ثم 


يعني جل ناوه بقوله : إلا ما 06 إلا ما 0 بالذبح الذي جعله 


الله طهوراً . 
فتأويل الآية: وحرم عليكم ما أهلّ لغير الله به والمنخنقة وكذا وكذا وكذاء 
إلا ما كيم من ذلك. ظ 


وإِذْ كان الأمر على ما وصفناء كل ها أدْركْتُ ذكاته من طائر أو بهيمةٍ 
قبل خروج نفسهء ومفارقة روحه جسذه. فحلالٌ أكلّه. إذا كان مما أَحَلَّهُ الله 
لعباده . ا 


سل سل سل ب 


القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَلَى : وَمَاذْيِحَعلَالنْصبٍ 


يعني بقوله جل تار «وما ذبحَ على اه وحرم عليكم 2 الذي 
720 ع ١1‏ 3 
ذُبحَ على النصب. 

و«النضٌب». الأونان من الحجارة. جماعة أنصاب كانت نجمع في 
الموضع من الأرض. » فكان المشركون يتريون لها فسني بأصنام . 


القزلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : وأن شَسَتْمْسِم يا لازااء 


يعني بقوله : 07 تَستقسمُوا زم وأن تطلبوا علمَ ما قسم لكم 
أو لم يُقَسَمُ بالأزلام . ظ 
وهو ا من لقم قم قسم الرزقف الح وذلك أن أهل 
الجاهلية كان أحدّهم إذا أرادٌ سفرا أو غزواً أو نحو ذلك» اال القداح وهي 


١ ه‎ 


المائدة: 7 

«الأزلام» وكانت قداحاً مكتوباً على بعضها : «نهاني ربي»). وعلى بعضها: 
«أمرني ربّي» فإن خرجٌ القدحٌ الذي هو مكتوبٌ عليه: «أمرني ربي»» مضى لما 
أرادٌ من سفر أو غزو أو تزويجٍ وغير ذلك. وإن خرج الذي عليه مكتوب: 
اساي ربي»). كف عن المضيّ لذلك وأمسك. ٠‏ فقيل : دون تمعيمت 
بالأزلام 26 لأنهم بفعلهم ذلك كانوا كأنهم يسألون أزلامهم أن يَقسمن لهم . 

وأما «الأزلام». إن واحدها «زلم ويقال: «زلم». وهي القداح التي 
وصفنا أمرها. 


57 93 9000000 .ل اه 

القؤل في تأويل فَوْلهِ َعَالَى : ذَللْكم فِسَق 
يبعي جَلٌ تنأؤه بقوله : «ذلكم. هذه الأمور التي دكرها. وذلك : أكل 
الميتة. والدم. ولحم الخنزير وسائر ما ذكر في هذه الآية مما حرم أكله. 
والاستقسام بالأزلام . (فسق), يعني : خروجٌ عن أمر الله عر ذكره وطاعته . إلى 

ما نهى عنه وزجر. إلى معصيته . | 


اقول في ناويل قوله تَعَالَى : لْموْم يس لَذِينَ روا من دِيِتَكُم 

يعني بقوله جَلّ تنأؤه : «آلَيَوْمَ يمس آلّذِينَ كَفْرُوا من دينكم». الآن انقطمَ 
طمَعٌ الأخراتب وال و ار والجحود. أيها المؤمنون. «من دينكم». يقول: من 
دينكم أن تتركوه فترتدُوا عنه راجعين إلى المرك:, 

فإِنَْ قال قائل : وأ يوم هذا اليوم الذي أخيرَّ الله أن الذين كفروا يئسوا 
فيه من دين المؤمنين؟ 

قبل: ذُكرَ أنَّ ذلك كان يوم عرفة. عام حج النبيّ يلِِ حجة الوداع. وذلك 
بعد دخول العرب في الإسلام. 


5 


المائدة: ١"‏ 
لس عل 7 كت 3 
القَوَلُ ف تأبيل قوله تَعَالَى : قلا ححسُوهم وَأحَسُون 
ني بذلك: فلا تخشواء أيها بي هؤلاء الذين قد يَتسُوا من 
س 0 . «وآخشون». يقول : ولكن افون إن أ: عم حالف أمري 
جترأتم على مبعصيتى ٠»‏ وتَعَدّيتم خدودي . أن اخل بكم عقابي . وأنْلَ بكم 
86 


القَولُ في تأويل له تَعَالَى : ألْيوْمَا عملت لم ديتَك 

اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك: 

فقال .0 يعني جَلٌ ثناؤه بقوله : «آليوْمْ أكْمَلت لك ديتكُمة. الوم 
أكملت لكمء أيها المؤمنون» فرائضي 0 وخدودي2 وأمري إياكم ونهبي ‏ 
وحلالي 08 وتنزيلي من ذلك ما أنزلتٌ منه في كتابي . وتبياني فا رقت 
لكم منه بوحبي على لسانٍ رسولي, والأدلة التي نصبتها لكم على جميع ما بكم 
الحاجة إليه من أمر دينكم. فأتممت لكم جميمٌ ذلك, فلا زيادة فيه بعد هذا 
اليوم . قالوا: وكان ذلك في يوم عرفة. عام حج النبي كك حجة الوَدّاع . وقالوا : 
لم ينزل على النبي و بعد هذه الآية شيءٌ من الفرائض. ولا تحليل شيء 
ولا تحريمه. وأن النبّ كك لم يَعش بعد نزول هذه الآية | إلا | إحدى وثمانين 
0 ظ 

وقال آخرون: معنى ذلك: «الْيَومَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دينكُم». حجكم. 
فأفردتم بالبلد الحرام تحُجونهء أنتم أيها المؤمنون. دونَ المشركين, لا 


١7 


المائدة: “" 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب. أن يقال: إِنَّ الله عر وجل أخبر نبيّه 
يك والمؤمنين بهء أنه أكمل لهم يوم أنزل هذه الآية على نبيه - دينهم. 
بإفرادهم البلدَ الحرامء وإجلائه عنه المشركينَ. حتى حَجَهُ المسلمونّ دونهم 
لا يخالطهم. المشركون . 

ولا يَدْهَمُ ذو عِلّم أنْ الوحيّ لم ينقطعٌ عن رسول الله يك إلى أن قبض» 
بل كان الوحيٌ قبل وفاته أكثر ما كان تتادعاً. فإِدْ كان ذلك كذلك وكان قوله : 
لِيسْتَفْتُونَكَ قُل الله يُفْتكُمْ في الكلآلّة4 آخرّها نزولً”". وكان ذلك من 
الأحكام والفرائض كان معلوماً أن معنى فوله: «اآلْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكُم. 
على خلاف الوجه الذي تأوله مَنْ تأوله أعني: كمال العبادات والأحكام 
والفرائض . 

فإِنْ قال قائل: فما جعل قولّ مَنْ قال: «قد نزل بعد ذلك فرض»» أولى 
من قول من قال: «لم ينزل»؟ 1 

قيل: لأنّ الذي قال: «لم ينزل». مخبرٌ أنه لا يعلمٌ نزول فَرَض » والنفي 
لا يكون شهادة: والشهاده قو مَنْ قال: «نزل». وغير جائز دفمٌ خبر الصادق 
فيما أمكن أن يكون فيه صادقاً. . 


-ى فر 2 م د ير سير ل 
القول في تاويل قوله تعالى : وَأتممت عَلِيَكم نِعَمٍَ 
يعني جَلٌ تنوه بذلك : وأتممثٌ نعمتي, أيها المؤمنون, بإظهاركم على 
عدرّي وعدوكم من المشركينَ » ونفبي إياهم عن بلادكم؛ وقطعي طمعهم من 


4١9‏ حديث البراء بن عازب عن النبي كَليٍ الذي ساقه المؤلف )1١81/1-1١817١(‏ وهو 
في الصحيحين: البخاري (17554) و(0٠55)‏ و(5504) و(5154). ومسلم 
(151). 
هل 


المائدة: م 
رجوعكم وعَودكم إلى ما كنتم عليه من الشرك . 
152 20 يح 

الَوْلُ في تأويل قَوْله تعَالَى : . وَرَضِيِتٌ لكم الإِسَلمدينا 

يعني بذلك جل تناده: ووضبيف لكم الاستسلام لأمري. والانقياد 
لطاعتي . على ما شرع لكم من حدوده وفرائضه ومعالمه. «دينأ», يعني 
بذلك: طاعة منكم 2 

فإنْ قال قائل: أوَ ما كان الله راضياً الإسلامَ لعباده إلا يوم أنزل هذه 
الآية؟ 

قيل : لم يرل الله راضياً لخلقه الإسلام ديناًء اكه جل تاو لم يزل 
اد نبيه تحبلا كد وأصحابه في درجات الإسلام ومراتبه درجة بعد درجة .2 
رك بعل مرتبه » وحالا بعد حال ؛» حتى أكمل لهم شرائعه ومعالمه. وبلغ 7 
أقصى درجاته ومراتبه. ثم قال حين أنزل عليهم هذه الآية: (ورفيت 0 
الإسلام) بالصفة التي هو بها اليوم. والحال التي أنتم عليها اليوم منه. «ديناً» 
فالزموه ولا تفارقوه. 

ونزلت هذه الآية بعرفة في حجة الوداع على رسول الله كيه . 


اص هه 


القَوْلُ في تايل وله تَعَالَى : هم نْأَضْطرَفٍ مخمصة 


يعنى تعالى ذكُرٌهُ بقوله: «قَمَن آضطرٌ. فَمَنْ أصابَّهُ ضر. «في ‏ 
مَخْمَّصّة). يعنى: في مجاعة. 


ل" 


لم 


القَولُ في تأويل وله تعالَى : عي رَمُتَجَانِِ لثم 


ور كر 


و 


18 


المائدة: م 

يعني بذلك جَلَّ ثنأوهُ: فمن اصْطْرٌ في مَحمصةٍ إلى أكل ما حَرّمتٌ عليه 
منكم. أيها المؤمنون. من الميتة. والدم ولحم الخنزير وسائر ما حرمت عليه 
بهذه الآية. «غَيْرَ مُتَجَانفبٍ لإثم ». يقول: لا متجانفاً لإثم . 

وأما «المتجانف للإثم». فإنه المتمايل له المتدرت إليه . وهو في هذا 
الموضع مراد به المتعمل لف :القامهد إليه» من «وجَنفت القوم علي» . إذا م 
وكل أعوج فهو وأجحلئف». عند العرب . 

وأما تجانفُ آكل الميتة في أكُلها وفي غيرها مما حَرّمَ الله أكُلَهُ على 
المؤمنينَ بهذه الآية. للاثم في حال أكله, فهو: شيدة أكل ذلك لغير دفع, 
الضرورة النازلة به؛ ولكن لمعصية الله وخلااف أمره فيما أمره 2 من ترك أكل 
ذلك . 

ا" 2 6 م 2 د ع يه 

القول في تاويل فَوْلهِ تعالى : فإِنَاللهَ عمور جيم > 

وفي هذا الكلام متروك. اكتفى بدلالة ما ذكر عليه منه. وذلك أنَّ معنى 
الكلام : : فمن اضطر في مخمصة إلى ما حرمت عليه مما ذكرث في هذه الآيةء 
غير متجانفب لوثم فأكله, فإِنّ الله له غفور رحيم فترك ذكرَ «فأكله». وذكر وله»ى 
لدلالة سائر ما ذكر من الكلام عليهما. 

وأما قوله : «فإن الله غَفور رَحِيم). إن معنأه : فإنْ الله امن أكلّ ما حرمت 
عليه بهذه الآية أكله, في مخمصة. غير متجانفب لإثم. عور زحي : يقول: 
يستر له عن أكله ما أكل من ذلك. بعفوه عن مؤاخذته إياه, وصَفحه عنه وعن 
عشوبته عليه . «رحيم). يقول: وهو به رفيق . ومن رجهة ورفقه نه أباحّ له 
أكل ما أباح له أكله من الميتة وسائر ما ذكر معها في هذه الآية. في حال خوفه 
على نفسه من كلب الجوع وضِر الحاجة العارضة دنه . 


و" 


المائدة: 5 


00 هه 1 


اج لديل ب ب رسع 
اَل في تأويل وله َعَالَى : يِسََُونَكَ مَادَآ أَحِلْ َم كل أجل لم 
| ص 2 م ب عَلَمْشُم مَنَللَوَارِح ملي ظ 


يعني بذلك جَلَ ثناؤة الله لاد أصحابك : بدي أجل ليم 
أكله من المطاعم والماكل؟ فَقَل لهم : اجل لكم منها . «الطياتي وهي 
الحلال الذي أذن لكم رَبكُمْ في أكله من الذبائح. وأحل لكم أيضاً مع ذلك, 
صيدٌُ ما عَلّمْنُمِ من «الجوارح». ومن الكواسب من سباع البهائم . 

وترك من قوله: «وما عَلْمْتم». «وصَيدٌ) ما عَلْمِتَهِ من الجوارح . اكتفاء 
بدلالة ما ذكر من الكلام على ما ترك ذكره. 

وذلك أن القومّ. فيما بَلَغناء كانوا سألوا رسول الله يك حين أمرهم بقتل 
الكلاب, عما يحل لهم اتخادّه منها وصَيّدُه فأنزل الله عَزّْ ذكرُه فيما سألوا عنه 
من ذلك هذه الآية. فاستثنى مما كان حرّم اتخاذه منهاء وأمر بقنيّة'' كلاب 
الصيد. وكلاب الماشية» وكلاب الحرث. وأَذنَ لهم باتخاذ ذلك. 


اماماي را شمن 0-0 عدر ذلك 
اجرح 5 0 حا ا مخضضن 78 شيئاً. 00 «جارحة), 
كانت بالصفة التي وصفت الله من كل طائر وسبعء فحلالٌ أكل صَيدها. 


إن ظٌَ ظان أن في قوله : ومكلي ا معلا على أن الجوارح التي ذكرت 
في قوله : «وما عَلْمْتَم من الْجَوارح )» هي الكلاتث خاصةء. فقد ظَْ غير 
الصواب . 


نض 


المائدة: 5 

وذلك أنْ معنى الآية: قُلْ أحلّ لكمء أيها الناسُ. في حال مصيركُم 
أصحابٌ كلاب الطيباتٌ. وصيدها ما عَلمْتَمهِ الصيدٌ من كواسب امير 
والطير. فقوله: «مُكلْبِينَ . صفة للقانص. وإن صاد بغير الكلاب في بعض 
أحيانه . وهو نظير قول. القائل ييخاطت قوماً : أل لحم الطيبات وما 0 
الجوارح مكلبين مؤمنين. فمعلومٌ أنه إنما عَنَى قائلُ ذلك. إخبارٌ القم أن اله . 
جل ذكرة آل لهم في حال كونهم أهل | إيمان» اعبات وميد الخران الى 
أعلمهم أنه لا يحل لهم منه إلا ما صادوه به. فكذلك قوله : :أجل لَكُمْ الطيبَاتُ 
وما عَلْمْتَم من آلْجَوَار مُكَلْبِينَ» لذلك نظيره» في أن التكليت ار 
بالكلاب كان صيده أو بغيرهاء لا أنه إعلام من الله عَرَّ ذكره أنه 52006 
الصيد إلا ما صادته الكلاب. 


اقول في تأويل كَل تَعَالَى . تعلمونهن مماعام 

يعني جَل ناذه .يقولة: َعَلْمُونَهُن . تيون الجوارح فتعلمونهن طلبَ 
الصيد لكم . «ممًا 0 أله يعني بذلك : : من التأديب الذي أذبكم الله 
والعلم الذي ل" 

وأنّْ «التعليم» الذي ذكره الله فى هذه الآية للجوارح . إنما هو أن 15 

' 2 3 : ش 0 
الرجلٌ جارح الاستشلاء إذا أشلي على الصيد”". وطلبه إياه إذا أغري» أو 
إمساكه عليه. إذا أخذه من غير أنْ يأكلّ منه شيئاًء وأنْ لا يفرّ منه إذا أراده 
وأن عه إدا دَعَاه . فذلك. عوجر وت الجوارح . طيرها وبهائمها. فإن 
أكل من الصيد اه 08 ارده حينئل ل غير مُعْلّمِ . فإن أدرك صيذه 
باس دكا كن له اه كلّه. وإنْ أدركه ميتاً. لم يَحلَّ له أكله. لأنه مما 
ب ل و 
)١(‏ انظر معاني القران للفراء: ."09/١‏ 
() يعني: اغري بطلب الصيد. 
ف 


المائدة: 5 


لقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : كَعلوأا أمسكن ب 


ش ظ 0 2 م رةه د موه ِ 
يعني بقوله: «فكلوا مما امسكن عليكم»). فكلوا. أيها الناس. ممأ 
أمسّكت عليكم جوارحكم . 


واف بي 1 م 2000 و 2 اس سحت 
القول في تاويل قوله تعالى : اركسم وعليّهِ 
يعني جل اكه بقوله : «وَأذْكروا أسم ألله عَلْيْه) على ما أمسكت عليكم 


جوارحكم من الصيد 
ها دن ُُ ره 0 رم به وهاي خا 01100 و ل ححاى 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : وَأَنْقَوأ ألَهَإِنَ الله سريع الحساب مي 


يعني جل ثنأؤة : واتقوا | الله ابيا الام فيما مركم به وفيما نهاكم عنة. 
فاحذروه في ذلك أن تَقدمُوا على خلافه, وأن تأكلوا من صيد الجوارح غير 
نا ليسم الله عليه من الصيد والذبائح مما صادَهُ أهل الأوثان وعَبّدَة الأصنام 
ومَنْ لم يُوَحَد الله من خلقه. أو ذيحوه. فإن الله قد حرم ذلك عليكم فاجتنبوه . 

ثم حَوّفهم إِنْ هم فعلوا ما نهاهم عنه من ذلك ومن غيره. فقال: اعلموا 
أنَّ الله سريعٌ حسابهُ لمنحاسّبَهُ على نعَمه عليه منكم. وشكر الشاكر منكم ربه 
لبح س6 اب ا 0 
بمعصيته. وقد بين لكم جزاء الفريقين . ظ 


را 


6١ الفاكلة::‎ 


ع ل سسا 


لَلُ في تأويل قؤله تتانى :لوم ِلَلْكمالطِبَتَ وَطعَام لي أوثوا 
لْكتَبَحِلٌ 010 

يعني 0 ثناؤه بقوله : «آلَيوْم 0 كم الطيبَاتٌ». اليوم حل لكم. ا 
المؤمنون. الحلال من ادر والمطاعم دون الخبائث منها. 

وقوله : «وطعام ألْذِينَ وير لْكتَابَ 1 كم وذبائح أهلٍ الكتاب من 
اليهود والنصارى. وهم الذيِن وتوا التوراة والإنجيل وأنزل ا َدَانوا بهما 
أو بأحدهما . 0 لَكم يقول: حلالٌ لكم. أكله دون دبائح سساث م 
الشترك الذي ا كات لهم من مشركي العرب وعبدة الأوئان والأصنام . ا 
لم يكن منهم ممن أقَرٌ بتوحيد الله ع ذكره ودان دين أهلٍ الكتاب, فحرام 


1 , . ء .اعت يفقم معد ما مت ار 82م مه م ار 
ثم اختلف فيمن عنى الله عز ذكره بقوله: «وطعام الذين اوتوا الكتاب»). 


فقال بعضهم: عَنَى الله بذلك ذبيحة كلّ كتابي. مدن أنزل غاب التوراة 
والإنجيل » أو ممن دخل في متيب فدان ديتهم. وحَرّم ما حَرّمواء وحَلل ما 
حَلَلُواء منهم ومن غيرهم من سائر أجناس الأمم . 

وقال اخرون: إنما عَنى بالذين أوتوا الكتاب في هذه الآية. الذين أنزل 
عليهم التراةوالإنجيل من بني إسرائيل وأبنائهم» فامامَنْ كان دخيل فيهم من 
سائر الأمم ممن دان | بدينهم وهم من غير بني إسرائيل» فلم يِعْنَ بهذه الآية. 
وليس هو ممن يحل أكل ذبائحه. لأنه ليس ممن أوتيَ الكتابَ من قَبْل 
لين اسن كان محمد بن إدريس الشافعي يقوله: حدثنا بذلك عنه 


32 


المائدة: ه 

الربيع» ويتاول في ذلك قولٌ مَنْ كره ذبائح نصارى العرب من الصحابة 
والتابعين”" . 

قال علي رضوان الله عليه: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب. فإنهم 
إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر". 

وهذه الأخبار عن علي رضوانٌ الله عليه إنما تدل على أنه كان ينهى 
عن ذبائح, نصارى بني تغلب». من أجل أنهم ليسوا على النصرانية. لتركهم 
تحليلَ ما تُحلّلُ النصارى, وتحريم ما تَحَرّمُ غير الخمر. وسيم 
هو غير متمسك منها بشيء» فهو إلى البراءة منها أقرب منه إلى اللحاق بها 
وبأهلها. فلذلك نهى علي عن أكل ذبائح نصارى بني تغلب, لا مِن أجل 


200 أنهم ليسوا من بني إسرائيل . 


إدُ كان ذلك كذلك؛ وكان إجماعاً من الحجّة أنْ لا بأسّ بذبيحة كُل 
نصراني ويهودي دان دين اننصراني اام رم مب 
كاويله الذي 5 في قوله : 55 3 وتوا الْكْتَابَ حل م أنه ذبائح 
الذين أوتوا الكتابٌ التوراة والإنجيل من بني إسرائيل, وصوابٌ ما خالف تأويله 
ذلك: وقول مَنْ قال: إِنَّ كل يهودي ونصراني فحلالٌ ذبيحته» من أيٍّ أجناس 
بني آدم كان . 
وأما «الطعام» الذي قال الله : «وَطعَام آلْذِينَ ويا آلكتاتَ». فإنه 
الذبائح . 
0 
)١(‏ راجع الأم للشافعي: 197/17. 
؟) ساقه الطبري بأسانيد عديدة 1 )١١7‏ ورواه الشافعي في «الأم»: 
». وساق أثرأ عن ابن عباس أيضاً بهذا المعنى .)١١776(‏ 


3 


المائدة: ه 
وأما قوله : «وَطعَامُكُم ل لَهُمْى فإنه يعني . : ذبائحكم. » أيها المؤمنون. 
1 لأهلٍ الكتاب . 


وقد د 407 2 1 سر 1 أ 2 ذه ل ور 
القول في تاويل قوله تعالى : والملحصتات من لومت وا حصت 
ل .لعن د اولوح مسر ره عرو 3 م ظ 
مِنالذين أونوأ الْكتاب من قَبَلكإدا > تيتموهن أجورهن 


يعني جَل تناؤه بقوله : «وَالْمخصَّنَاتَ من حي 3 لكم. أيها 
المؤفنونه الم عن المؤمنات وهنْ الحرائرٌ منهن أن تنكحوهن 
«وَالمْخْصَنَات من آلّذِينَ أوبُوا آلْكتَابَ من كمه . يعني : اه الذين 
أعْطُوا الكتابّ. وهم اليهودٌ والنصارى الذين دَانوا بما في التوراة والإنجيل من 
قبلكم. أيها المؤشون بمحمدٍ كك من العرب وسائر الناسء أنْ تَنْكسُوعُنٌ 
أيضاً. «إذا امون ا يعني : إذا أعطيتم مْنْ نكحتم من مخصناتكم 
ومحصناتهم . «أجورَهُن» وهي مهورشن . 

واختلف أهل التأويل في المحصنات اللاتي ماف الله عر ذكره بقوله : 
«وَاَلْمُخْصَنَاتَ من لْمُومِنَات وَالْمُخصَنَاتَ من ألْذينَ ويا آلْكتَابَ من بْلكُم. 

فقال بعضهم : عَنى بذلك الحرائرٌ خاصة. فاجرةً كانت أو عفيفةٌ. وأجاذ 
قائلو هذه المقالة نِكاح الحرة, مؤمنة كانت أو كتابية من اليهود والنصارى. من 
أي أجناس الناس كانت, بعد أن تكونّ كتابية» فاجرةً كانت أو عفيفة . وحنُوا 
إماءة أهل الكتاب أن يتَرَوْجِن بكلّ حال . لأن الله جَلٌ 3 شرط في نكاح 
الإماء الإيمان بقوله: #ومَنٌ 7 يستطع 1 طَوْلاٌ أن يكح المُخصَنَات 
المُومِئات فَممًا مَلَكَتْ يمَانُكُمْ من فَتَيَاتَكُمُ المُومئات» [النساء: 78]. 

وقال اخرون: اع عَنَى الله بقوله: «وَالْمخِصَنَاتَ مَنْ , ميات 
وَأَلْمُخْصَنَاتٌ من آلّذِينَ أوبُوا لْكتَابَ من قَبْلكُمُ». العفائف من الفريقين» إماءً 

فى 


المائدة: ه ظ ظ 
كُنّ أو حرائرٌ. فأجاز قائلو هذه المقالة نكا إماء أهل الكتاب الدائنات دينهم 
بهذه الآية» وحَرّْموا البغليا من المؤبنات وأهل الكتاب. 

ثم اختلف أهلُ التأويل في حكم قوله عَرٌَ ذكُرُه : «وَآلْمُحْصَنَات مِنَ آلْذِينَ 
4 م هر هم سل 20 ب 
فقال بعضهم: هو عام في العفائف منهن, لأنَْ «المحصنات». 
العفائف. وللمسلم أن يتزوج كُلَّ حُرٌةٍ ومَةِ كتابية» حربيةٌ كانت أو ذميّة . 
ٌُ 00 امن 0 1ه رةه م [ 
واعتلوا في ذلك بظاهر قوله تعالى : : «والمحصنات من الذين اوتوأ الكتاب 
من قَبْلْكُمْ»ء وأن المعني بهن .٠‏ العفائف». بوجوو وهذا ول 
قال * عَنى ب «المحصنات» في هذا الموضع لعفائف . 
وقال آخرون: بل اللواتي عَنى بقوله جَلٌ او «وَالْمْحَضَنَاتُ من نّ آلّذينَ 
4 م 
اوتوا الْكتابَ من فلكم الحرائر منهن. والآية عامة فى جميعهن. فتكاح 
جميع الحرائر اليهود والنصارى جائرٌء حربيّات كن أو ذميات» من أي أجناس, 
اليهود والنصارى كُنّ. وهذا قولُ جماعة من المتقدمين والمتأخرين. 
وقال أخرون منهم : بل عَنى بذلك نكاح نساء بني إسرائيل الكتابيات منهن 
الشافعى(2 ومن قال بقوله . 
وقال آأخرون: بل ذلك معنىٌ به نساءٌ أهل الكتاب الذين لهم من 
المسلمين ذمّةٌ وعهدٌ. فأما أهلُ الحرب. فإِنَ نساءهم حرام على المسلمين. 
. واؤلى الأقوال. في ذلك عندنا بالصواب» قول مَنْ قال: عَنَى بقوله : 
التخفيات من آلْذينَ ونوا الْكتَابَ من بكم حرائر المؤمنين وأهلٍ 





. 777/17 : الأم: 5/. وسنن البيهقي‎ )١( 
و"‎ 


المائدة: ه 
الكتاب. لأنْ الله جَلٌ ثنأؤه لم يأذن 2 الإماء الأحرار في الحال التي 


أباحهن لهم. إلا أنْ يكن مؤمنات» فقال عَرْ ذكرُه: ظوَْمَنْ : يَسْمَطعْ منكم 
طَوْلاً أن يُنكحَ المُخْصَمَاتَ المُوْسَاتٍ فِيِمًا مَلَكْت أَيْمَانَكُمْ ِنْ بكم 
المُومِئات 4 [النساء : 1]. فلم يُبحْ منهن إلا المؤمنات . . فلو كان مراداً بقوله : 
«وَالْمخْصََابَ من الْموه منات وَالْمُخْصَنَاتٌ من الّذِينَ ويا لْكتَابٌ». العفائف, 
لدخل العفائف من إمائهم في الإباحة. وخرج منها غيرٌ العفائف من حرائرهم 
وحرائر أهل الإيمان. وقد أحَلٌ الله لنا حرائرٌ المؤمنات» وإنّْ كن قد أتينَ 
يفاحشة بقوله: (رَْحُوا الأياتى مِنْكُمْ وَالصَالِجِينَ مِنْ عِبَادكُمْ وَإمَائِكُمْ» 
[التوبة: 79؟7]. 

فنكاحٌ حرائر المسلمين وأهل الكتاب حلالٌ للمؤمنين» كن قد أتينَ 
بفاحشة أو لم يأتين بفاحشة» ذمية كانت أو حربيّة» بعد أنْ تكون بموضع لا 
يخافٌ الناكحٌ فيه على ولده أن يُجْبَرَ على الكفرء بظاهر قول الله جَلٌ وعرٌ: 

فأما قولٌ الذي قال: «عَنَى بذلك نساءً بني إسرائيل» الكتابيات منهن 
خاصة»”" فقول لا يوجبٌ التشاغل بالبيان عنه. لشذوذه والخروج عما عليه 
علماءً الأمة.» من تحليلٍ نساء جميع جميع اليهود والنصارى. 


وأما قوله : «إذا او 5 فإن «الأجر»: العوض الذي يبذله 
الزوج للمرأة للاستمتاع بهاء وهو المهر. 


د ىر 1 5 ل وم 
القَوْلُ في تاويل فَوْلِهِ تَعَالَى :مْحْحِينَ غَيرَمْسينِحِينَ وَلَامْتَدِذِى 


َحْدان 





. يعني قول الشافعي‎ )١( 
54 


المائدة: ه 
يعني بذلك جَل نأف : أحلّ لكم المحصنات من المؤمنات المحمداد 
من الذين أوتوا الكتابَ من قَبلكمء وأنتم محصنون غير مسافحين ولا مُتخذي 
أخدان . 
ويعني بقوله جل اه : «مخصنين ٠‏ ) أعفاء . اغير مَسَافحِين) . 0 يعني 


له معالنينَ بالسفاح. بكلٌ فاجرة. وهو الفجور. رولا متخي أخدان». يقول: 
ولا منفردين بج واحدةء قد خادنها وحادنتةُ؛ واتخذها لنفسه فنديقة يفجر بها. 


م 1 1_0 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالَى : ومن يَكفرٌ اليم فد حيط عمل 
وهف لاجرو نك درن حي 

يعني بقوله جَلٌ ثناوهُ: «وَمَن يَكفْرٌ بآلإيمَان» ومَنْ يجحد ما أْمَرَ الله 
بالتصديق به من توحيد الله ونبوة محمد َل وما جاء به من عند الله. وهو 
«الايمان». الذي قال الله ل تنوه : «ومن كد بالإيمان فَقَلُ خبط عمل 
يقول: فقد بطل ثوابُ عمله الذي كان يعمله في الدنياء يرجو أن يُدْلكُ به منزلة 
عند الله. «وَهو في يي من نّ الْخَابِرِينَ» يقول: وهو في الآخرة من 
الهالكين. الذين غَبَنوا انفْسَهِم حظوظها من ثواب الله بكفرهم بمحمدٍ و3 ) 
وعملهم بغير طاعة الله . 

وقد ذكر أن قوله: «وَمَن يَكَفْرٌ بآلإِيمَانِ». عَنّى به أهلّ الكتاب, وأنه أنزل 
غلى :رصوك لله كله من أجل قوم ل الحا ار 
لهم : «أحلٌّ لَكُمْ آلطيبَات وَطَعَامُ آلْذِينَ أوبُوا الْكتَابَ حل - ولاك جل 
مم وَالْمُْضنَات من الْمُوْمنَات وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَّ الّذِينَ أوبُوا الْكتَابَ من 

قيل: وجه تأويله ذلك كذلكء أن «الإيمان» هو التصديقٌ بالله وبرسله 


(ي> 


المائدة: 6 > 

وما ابتعثهم به من دينه. و«الكفره» جحود ذلك. قالوا: 0 «الكفر, 
بالإيمان». هو جحود الله وجحوده توحيده. فَفُسَروا معنى الكلمة بما 3 بها 
وأعرضوا عن تفسير الكلمة على حقيقة ألفاظها وظاهرها في ين 

فإِنْ قال قائل: فما تأويلها على ظاهرها وحقيقة ألفاظها؟ 

قيل: تأويلها: ومن يأب الإيمان بالله» ويمتنع من توحيده والطاعة له فيما 
أمَرّهُ به ونّهاهُ عنه. فقد حَبطً عَملهُ. وذلك أن «الكَمْر هو الجحودٌ في كلام 
العرب. و«الإيمان» التصديق والإقرار. ومَنْ أبى التصديقٌ بتوحيد الله والإقرار 
رين الكافرينَ. فلذلك تأويل الكلام على وجهه. 


قزل ف ناويل قزله كال انا لبر مذ افش إل 
ألصَّلَوةٍ 

يعني بذلك جَلّ ثنأؤه : يا أيها الذين آمنواء إذا قَمْتَمُ إلى الصلاة» وأنتم 
على غير طهر الصلاة» فاغسلُوا وجومَكُمْ بالماء وأيديكم إلى المرافق . 

ثم اختلف أهل التأويل في قوله : «إِذا فَمْتمُ إلى الصلاة». أمراد به كل 
حال قام إليهاء أو بعضها؟ وأىّ أحوال القيام إليها؟ ‏ 

فقال بعضهم في ذلك بنحو ما قُلْنا فيه, من أنه مَْنيُ به بعض أحوال. 
القيام إليها دونَ كُلّ الأحوال» وأن الحال التي عُني نيا خال القيام إليها على 
غير طَهّر. 

وقال آخرون: معنى : ذلك: يا أيها الذينَ أمنوا إذا قمتم من نومكم إلى 
الصلاة . 


المائدة: >5 

وقال آخرون: بل ذلك معني به كل حال قيام المرء إلى صلاته أن 
يده لها طهر اا 

وقال آخرون: بل كان هذا أمراً من الله عَرَّ ذكره نبييّهُ كل والمؤمنينَ به : 
أنْ يتوضًأ لكل صلاق ثم نسخ ذلك بالتخفيف. 

واذلى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب» قول مَنْ قال: إن الله عَنَى بقوله : 

«إذا ة فينم إن الصلاة فاغسلوا». جميعٌ أحوال قيام, القائم إلى الصلاة» غير 
أنه أمرٌ فض بغسل ما أمرّ الله بغسله القائم إلى صلاته. بعد حَدَثْ كان منه 
ناقض طهاربّهٌُ» وقبل إحداث الوضوءٍ منه ‏ وأمرٌ نَدْبِ لمن كان على طهر قد 
َقَدّم 3 ولم يكن فيكف بعل لت ننقض طيارقة . ولذلك كان عليه السلام 
ل سر مكةع ثم صلَّى يومئذ الصارات كلها ركبو واجدء 
ليعلم أمته َُ أن ما كان يفعل عليه السلام من تجديدٍ الطهر لكل صلا إنما كان 
منه أخذاً بالفضل. وإيثاراً منه لأحبٌ الأمرين إلى الله ومسارعة منه إلى ما ندبه 
إليه ربّه - لا على أنَّ ذلك كان عليه فرضاً واجباً. 

فإن ظَنَّ ظانَ أن في الحديث الذي ذكرناه عن عبدالله بن حنظلة أن النبيّ 
كك أمر بالوضوء عند كل صلاة”', دلالةَ على خلاف ما قلنا منْ أنْ ذلك كان 
ندباً للنبئّ عليه السلام وأصحابه ‏ ويّلَ إليه أنْ ذلك كان على الوجوب ‏ فقد 
ظَنْ غير الصواب . ظ 

وذلك أنَّ قولّ القائل : «أمر الله نبيه ل بكذا وكذا». محتمل من وجوه 
لآمر الإيجاب» والإرشاد والندب, والإباحة. والإطلاق. وإذ كان محتملاً ما 
ذكرنا ون لحف كان أولى وجوهه به ما على صحته الحكه مسحي افونيا 





)1( أخرجه الطبري )١١778(‏ و(7594١١).‏ وهو عند أبي داود (548)» وصحح ابن كثير 
إسناده في تفسيره (8/7). وانظر فتح الباري: 7357/١‏ . 
"١‏ 


المائدة: ” 
لم يكن على صحته برهان يوجب حقيقة مدّعيه". وقد أجمعت الححجَةٌ على 
أن الله عر وجل لم يوجب على نبيه يل ولا على عباده» فرض الوضوء لكل 
صلاة. ثم نسخ ذلك. ففي إجماعها على ذلك, الدلالةٌ الواضحةٌ على صححة 
ما قلنا: من أنْ فِعْلَ النبىّ يلهِ ما كان يفعل من ذلك. كان على ما وصَفْنَاء 
من إيثاره فِعْل ما نَدَبَهُ الله عَرْ ذكره إلى فعْلِه وندبٌ إليه عبادَه المؤمنين بقوله : 
ديا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق» الآية» وأنْ تَرْكَهُ في ذلك الحال الذي تركه. كان ترخيصاً لأمتهى 
اناا به ابم اللخاف قباسي 01/10 له ولا لهم , إلا من حَدَثِ يوجب 
نقض الطهر. 


الَولُ في تأويل وله َعَالَى : َأَعْسِلُواً وجوهكم 

اختلف أهلٌ التأويل فى حَدَّ «الوجه» الذي أمر الله بغسله القائم إلى 
الصلاة بقوله: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم)»). 

فقال بعضهم : هو ما ظهر من بشْرة الإنسان, من قُصّاص شعر رأسه ' 5 
مرا م 6 ذقنه 5 9 بيك الأذنين عرضاً. 6 ٠‏ فأمًا لذن 37 
١اخبل‏ يع دلي ال 599 و كالنقن الذي 
غطاه شعر اللحية. والصدغيخ اللذين قد غطاهما عدار اللحة”" ( فإِن إمرار 
الماء على ما علا ذلك من الشعرء مجزىءٌ من غسل ما بطن منه من بشرة 


)١(‏ يعني : حق مذّعيهء والطبري يستعمل حقيقة بمعنى حق 
(؟) قصاص الشعر: نهاية منبته من مقدم الرأصس 
5) عذار اللحية : جانبا اللحية. 

بض 


المائدة: ” 

الوجه. لأنَّ «الوجه» عندهم: هو ما عَنَّ لعين الناظر من ذلك فقابلهاء دون 
غيره . 

وقال اخرون: «الوجه). كُلٌ ما دون منابت شعر الرأس إلى منقطع الذَّن 
طولاًء ومن الأذن إلى الأذن عرضاًء ما ظهر من ذلك لعين الناظر وما بَطن منه 
من منابت شعر اللحية النابت على الذَّقَن وعلى العارضين» وما كان منه داخل 
الفم والأنف. وما أقبل من الأذنين على الوجه. كل ذلك عندهم من «الوجه» 
الذي أمر الله بغسله بقوله: «فاغسلوا وجوهكم». وقالوا: إن ترك شيئاً من ذلك 
المتوضئ فلم يغسلهء لم نججزه صلائه بوضوئه ذلك. 

وأؤلى الأقوال بالصواب في ذلك عندناء قول من قال: «الوجه» الذي 
له جَلَ ذِكْرهُ بغسله القائم إلى صلاته : كل ما انحدرٌ عن منابت شَعْر 

من إليح المطلة الذَّقَن طولاًٌء وما بين الأذنين عرضاء مما هو ظاهر لعين 
1 دون ما بطن من الفم والأنف والعين» ودون ما غَطاهُ شعرٌ اللحية 
والعارضين والشاربين فستره عن أبصار الناظرين» ودون الآذنين . 

وإنما قلنا ذلك أؤلى بالصواب ‏ وإِنْ كان ما تحت شعر اللحية والشاربين 
قد كان «وجهأ» يجب غسلهُ قبل نباتٍ الشعر الساتر عن أعين الناظرين» على 
القائم إلى صلاته - لإجماع جميعهم على أن القن من الرحة: ثم هم مع 
إجماعهم على ذلك - مجمعون على أنْ غسلّ ما عَلآهما من أجفانهما دون 
إيصال الماء إلى ما تحت الأجفان منهماء مجزئى. 

فِدْ كان ذلك منهم إجماعاً 55 الرسولة كل أَمْنَهُ على ذلك» فنظير 
للك كل هاا عااضا في 7 من مواضم الوضوء من جَسَدٍ ابن آدم من نفس حَلْقِه 
00 لا يصلٌ الماء إليه إلا بَكُلْفة ومؤونة وعلاج » قياساً لما ذكرنا من حكم 
العضين :فى باللعة. 


ف 


المائدة: * 
فإذا كان ذلك كذلك. فلا شك أنْ مِثْلَ العينين في مؤونة إيصال الماء 
إليهما عند الوضوءء. ما بَطنَ من الأنف والفم وشعّر اللحية والصدغين 
والشاربين, لأنْ كل ذلك لا يصلٌ الماءً إليه إلا بعلاج لإيصال الماء إليه نحو 
كلفة علاج الحدقتين لإيصال الماء إليهما أو أشدّ. 


وإذا كان ذلك كذلك. كان بَيناً أن غسلّ مَنْ غسل من الصحابة والتابعين 
ما تحت منابت شعر اللحية والعارضين والشاربين» وما بطن من الأنف والفم. 
إنما كان إيثاراً منه لشن الأمرين عليه: من غسل ذلك. وترك غسله. كما اثر 
ابنُ عمر غسلّ ما تحت أجفان العينين بالماء بصبّه الماء في ذلك لا على 
أنْ ذلك كان عليه عنده فرضاً واجباً. 
فأما مَنْ ظَنّ أن ذلك من فَعُلهِم كان على وجه الإيجاب والفرضء» فإنه 
خالف في ذلك بقوله منهاجهم. وأغفل سبيلَ القياسء لأنَّ القياس هوما وصفنا 
من تحثيل المختلفت فيه من ذلك, بالاصل. الف : عله من نكو العردن. 
أن لا خبرٌ عن واحدٍ من أصحاب رسول الله ل أوجب على تارك إيصال. 
الماء في وضوئه إلى أصول شعر لحيته وعارضيه. وتارك المضمضة 
والاستنشاق. إعادة صلاته إذا صَلَّى بطهره ذلك. ففي ذلك أوضح الدليل على 
صحة ما قلنا من أنْ فعْلّهِم ما فعلوا من ذلك كان إيثاراً م: منهم لأفضل الفعلين» 
من الترك والغسل . ظ 
فإنْ ظَنّ ظانْ أن في الأخبار التي رويت عن رسول الله كك أنه قال: 
«إذا توضاً الخدكم فليستنش”" 6 دليلا على وجوب الاستنثار: إن في إجماع 
الحجّة على أنْ ذلك غيرٌ فرض واجب»ء يجب على مَنْ تركه إعادة الصلاة : التي 








)171( هكذا رواه الطبري معلقاً. وهو قطعة-من حديث أبي هريرة عند البخاري‎ )١( 
ومسلم (/7”) و(778).‎ .ء)١١؟(و‎ 
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> ٠ المائدة‎ 

صَلاّها قَبْلَ غسله. ما يُعْنى عن إكثار القول فيه" . 

وأما الأذنان, فإِنَّ في إجماع جميعهم على أنَّ تَرْكَ غسلهماء أو غسل 
ما أقبل منهما مع الوجه. غير مُفْسدٍ صلاةً مَنْ صَلَّى بطهره الذي ترك فيه 
غسلهما مع إجماعهم جميعا على أنه لو ترك غسل شيءٍ مما يجب عليه غسله ظ 
من وجهه في وصوثه . أن صلاته لا تجرثه بطهوره ذلك ما ينبى ء عن أنهما - 
ليسا من الوجه. 

-ى # 1 َه 00 أ وه 1 ع2 ” 

لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَأيدِيَكمإكَ المرافقٍ 

اختلف أهل التأويل في «المرافق»» هل هي من اليد الواجب غسلهاء. 
أم لا؟ بعد إجماع جميعهم على أن غسل اليد إليها واجب. 

فقال مالك بن أنس ‏ وسئل عن قول الله: «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق»» أترى أن يخلف المرفقين في الوضوء؟ ‏ قال: الذي أمر به أن 
يبْلغْ «المرفقين»» قال تبارك وتعالى : «فاغسلوا وجوهكم». فذهب هذا يغسل 
خلفه!!!”'. فقيل له: فإنما يغسل إلى المرفقين والكعبين لا يجاوزهما؟ فقال: 
لا أدري دما لايجاوزهما». أما الذي أمر به أن يبلغ به فهذا: إلى المرفقين 

وقال الشافعي : «لم أعلمٌ مخالفاً في أن المرافق فيما يغسل». كأنه 
يذهب إلى أن معناها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى أن تَعْسَل المرافق. 

وقال آأخحرون: إنما أوجب الله بقوله: «وأيديكم إلى المرافق». غسل 
اليدين إلى المرفقين» فالمرفقان غايةٌ لما أوجبّ الله غسلَهُ من آخر اليد والغاية 


. ففيه تفصيل‎ )7557/1١( وانظر فتح البارى‎ )١( 
! يعني: قفاه‎ )0 
هم‎ 


المائدة: > 

غيرٌ داخلةٍ في الحدَّ. كما غير داخل الليلٌ فيما أوجب الله تعالى على عباده 
من الصوم بقوله: تم أتمُوا الصَّيَام إلى اليل » [البقرة: 1410ع. لأنَّ اليل غاية 
لصوم الصائم. إذا بلغه فقد قضى ما عليه. قالوا: فكذلك المرافق في قوله : 
«فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق»» غاية لما أوجبّ الله غسلَّهُ من اليد. 
وهذا قول رُفر بن الهذيل'". 

والصوات من القول في ذلك عندنا: أن غسل اليدين إلى المرفقين من 
الفرضٍ الذي إن تركه أو شيئاً منه تارك لم تجزه الصلاة مع تركه غسلة. فأما 
المرفقان وما وراءهماء فإِنْ غسل ذلك من الندب الذي نَدَبَ إليه كلِ أمته 
كرله. «أمتي الغر المحجلون من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل 
ع فليفعل»" 

فلا تفسد صلاة تارك غسلهما وغسل ما وراءهماء لما قد بَيّنا قَبْلُ فيما 
مضى : مِنْ أن كل غاية حُدَتْ ب «إلى». فقد تحتمل في كلام العرب دخول 
الغاية في الحدٌّ وخروجها منه. وإذا احتمل الكلام ذلك. لم يجز لأحد القضاء 
بأنها داخلة فيه إلا لمن لا يجوز خلافه فيما بيّن وحككم ‏ ولا حُكمٌ بأنَّ المرافق 
داخلة فيما يجب غسله عندنا ممن يجب التسليمٌ بحكمه. 


ا" غٌ 6 ا 0 0 عي دروو 
القول في تاويلٍ قوله عَرْ ذكره: و مسحو برء وبيك 


اختلف أهأ التأود صفة («ا ( الذي أمر الله به بقوله : «وآم ا 
في عر بهو مُسَحوا 


برؤوسكم). 





(؟) ذكره المؤلف معلقاء. وهو في الصيحين: البخاري »)١75(‏ ومسلم (57؟) من حديث 
أبي هريرة . 


م 


المائدة: > 
فقال بعضهم: وامسّحُُوا بما بَدَا لكم أنْ تمسحوا به من رؤوسكم بالماءء 

إذا قمتم إلى الصلاة. 

وقال آخرون: معنى ذلك : فامسحوا جعي رؤوسكم . قالوا : إن لم 
يمسح لحميع رأسه بالماء. لم ع الصلاة بوصضوئه ذلك . 

وقال آخرون: لايجزى مسح الرأس, بأقلّ من ثلاث أصابع. وهذا قول 

والصوابٌ من القول في ذلك عندناء أن الله جَل ثنأؤه أمر بالمسح برأسه 
القائم إلى صلاتهء مع سائر ما أمره بغسله معه أو مسحه. ولم يحدّ ذلك بحدٌ 
لا يجورٌ التقصير عنه ولا يجاوزه. وإذ كان ذلك كذلك». فما مسح به المتوضىء 
من رأسه فاستحقٌ بمسحه ذلك أن يقال : مسح برأسه)» فقد أذى ما فرض 
الله عليه من مسح ذلك. لدخوله فيما لزمه اسم «ماسح برأسه» إذا قام إلى 
صلاته . 

فإن قال لنا قائل: فإنَّ الله قد قال في التيمم: طقَامْسَحُوا بوجُوهكم 
م ه 2 ١‏ 1 
وايديكم » [النساء : 57]» أفيجزىءٌ المسح ببعض الوجه واليدين في التيمم؟ 

قيل له: كل ما مسح من ذلك بالتراب» فيما تنازعت فيه العلماء - فقال 
بعضهم : «يجزيه ذلك من التيمم». وقال بعضهم: ادا فهو مججزئه» 
لدخوله يِ اسم ااا به) . 
الحجدٌ نقلاً عن نبيّها ية. ولا حجة لأحدٍ علينا في ذلكء إذ كان من قولنا: 
إن ما جاء في آي الكتاب عامّاً في معنىٌ» فالواجبُ من الحُكُم أنه على 
ظ غمومه. حتى يَخْضَّهُ ما يجب التسليم له. اماي 0 
منهة خارضا من ظاهره وحكم سا 0 على العموم . 

يض 


المائدة: > 
و«الرأس» الذي أمر الله جل وعرْبالمسح به بقوله 007 
ََرَجُلْكُمْ إلى لْعْبيْن» . هو منابتٌ سعر الرأس . دون ما جاورٌ ذلك إلى القفا 
مما استدبر ودونَ ما انحدر عن ذلك مما استقبلٌ من قبل وجه إلى الجبهة . 


بس م لكعين 


الْقَولُ في تأويل قوله ء عر ذكره: وَأرجَاحكء إل الكعبين 
اختلفث القَرَأةٌ في قراءة ذلك ٠:‏ 


فقرأه جماعة من َرَأة الحجاز والعراق : هوَرجُلكْ إلى اعتين». 
نصباًء فتأويله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وأرجلكم إلى الكعبين» وامسحوا برؤوسكم. وإذا قر كذلك. كان من الموخر 
الذي معناه التقديم. وتكون «الأرجل» منصوبة عطنا على «الأيدي» . وتأول 
قارئو ذلك كذلك. أن الله جَل ثنأؤهُ: إنما أمر عباده بغسل الأرجل دون المسح 
بها. 

وقرأ ذلك آخرون من قَرَأَةٌ الحجاز والعراق: لفَانْسَحُوا رَؤْوسِكُمْ 
اَجُلِكُمْ». بخفضٍ «الأرجل». وتأول قارئو ذلك كذلك: أن الله إنما أمر 
عباده بمسح الأرجل في الوضوء دون غسّلهاء وجعلوا 0 عطفاً على 
«الرأس ؛. فخفضرها لذلك. 

والصواب من القول عندنا في ذلك. أنَّ الله عَزْ كيه أمر بعموم مسح 
الرجلين بالماء فى الوضوء. كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم . 
وإذا فعل ذلك نهنا المتتوضية ‏ كان مستا اسم «ماسح غاسل ». أن 
«غسلهما». إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء. و«مسحهما». إمرار اليد أو 
ما قامّ مقامّ اليد عليهما. فإذا فعل ذلك بهما فاعلٌ فهو «غاسلٌ ماسح». 

ولذلك - من احتمال «المسح» المعنيين اللذين وصفت من العموم 

0 


المائدة: ” 
والخضصوصن + اللذين أحدهما مسح ببعض ». ابيع ع 
قراءة القرّاة في قوله: «وأرجلكم», فنصّبها بعضهم, توجيها منه ذلك إلى أن 
"الفرض :فبهما القدل »ل اكارااسه الممح علتهما »جم تظافر الأخبار ف رميرلة. 
لله 6 بعموم مسحهما بالماء. وخفضها بعضهمء توجيهاً منه ذلك إلى أن 
الفرض فيهما المسح . ظ 
ولما قلنا في تأويل ذلك إنه معني به عموم مسح الرجلين بالماء ‏ كره 
مَنْ كره للمتوضيء الاجتزاءَ بإدخال رجليه في الماء دون مُسَحهما بيده أو بما 
قامّ مقامٌ اليد توجيهاً منه قوله: «وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين». 
إلى مسح جميعهما عامًا باليد. أو بما قام مقامَ اليد دون بعضهما. مع 


ب الام 
فإدا كان «المسح» المَعنيان اللذان وصفنا : . من 2 الرجلين بالماء. 
وخصوص بعضهما به. وكان يسا أن 7 الله من مسحهما العموم. وكان 


لعمومهما بذلك معنى «الغسل» والح فبِينٌ صوات قرأ القراءتين ينا 
أع: عني النصب في «الأرجل» والخفض . لأن في عموم الرجلين بمسحهما بالماء 
غسلّهماء وفي إمرار اليد وما قام مقامّ اليد عليهما مسحُهما. 

فوجهُ صواب قراءة مَنْ قرأ ذلك نصباء لعزي «للكمن ععى عمريم 
بإمرار الماء عليهما. 

ووجهُ صواب قراءة منْ قرأه خفضاً. لما في ذلك من إمرار اليد عليهماء 
أو ما قام مقام. اليد. 00 1 

غير أنْ ذلك - كاذ كزلزفن نوكاقت: القرافتان كلتا هما ايسا عبوانا: 
فأعجب القراءتين إلىّ أن قرأهاء ار ذلك خفضاء لما وصفت من 
جمع «المسح الْمَعْنِيين اللذين رفت ولأنه بعد قوله: «وامسحوا 


4 


<  :ةدئاملا‎ 

برؤوسكم». فالعطف به على «الرؤوس» مع به منهء أولى من العطفف به على 
«الأيدي». وقد حيّل بينه وبينها بقوله: «وامسحوا برؤوسكم». 
ظ فإِنْ قال قائل: وما الدليل على أن المراد بالمسح في الرجلين العموم. 
دونَ أن يكون خصوصاً. نظيرٌ قولك في المسح بالرأس؟ 

قيل: الدليل على ذلك, تظاهرٌ الأخبار عن رسول الله يكل أنه قال: «ويل 
للأعقاب وبطو ن الأقدام, من النار»”'. ولو كان مسح بعض القدم, ندرا فق 
عمومها بذلك, لما كان لها الويل بترك ما ترك مَسْحَهُ منها بالماء بعد أنْ يُمسح 
بعضهاء لأنَّ مَنْ أنى فَرْض الله عليه فيما لزمه عُسْلّه منهاء لم يستحق الويل. 
بل يجب أن يكونَّ له الثوابٌ الجزيل. وفي وجوب الويل لعَقب تارك غسل عَقبه 
في وضوئهء أوضح الدليل على وجوب فرض العموم بمسح جميع القدم 
بالماء.ء وصحة ما قلنا في ذلك» وفساد ما خالفه. 


. 


سمب | الغ 5 ظ م لمي 1 
القول شي تاويل قوله عر ذكره : إلىا الي 
واختلف أهل التأويل في «الكعب» : 
والصوابٌ من القول في ذلك. أن «الكعبين»» هما العظمان اللذان في 


مفصل الساق والقدم. تُسَمّيهما العربٌ «المنجَمين». وكان بعض أهل العلم 
بكلام العرب يقول: هما عظما الساق في طرفها. 


)9١(‏ ساقه المؤلف من حديث أبي هريرة ,)١19504-1١441(‏ وعائشة 
».)١١15١١-1١١6٠05(‏ وجابر بن عبدالله الأنصاري 2.)١١5018-1١١51١(‏ وعبدالله بن 
عمرو بن العاص »)١1571-11١570(‏ وأبي 0 .)١1١575(‏ وهو في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة: البخاري: ,.)١175(‏ ومسلم (747)». ومن حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص: البخاري 2)١57(‏ ومسلم .)١51(‏ وأخرجه مسلم )7١10(‏ من 
حديث عائشة . 


0 


المائدة: > 
واختلف أهلُ العلم في وجوب غسلهما في الوضوء. وفي الحدّ الذي 
ينبغي أن يبلغ بالغسل إليه من الرجلين» نحو اختلافهم في وجوب غسلٍ 
المرفقين» وفي الحدٌّ الذي ينبغي أن يبلغ بالغسل إليه من اليدين. وقد ذكرنا 
ذلك. وَلَّلَنَا على الصحيح من القول فيه بعلله فيما مضى قبل» بما أغنى 
عن إعادته. 


0 مم 7 58 رم مب 7 1 4 0 
القول: في تاوبل “كول عر وكره: َإِنَكُحُمَ جناروا 
يعني بقوله 1 5-9 «وإن إن كنتم جناي وإن كنتم أصابتكم جنابة قبل 1 
تقوموا إلى صلاتكم فقمتم إليها. ونا وواةة يقول: فتطهروا بح 
ال مي سا التي قمتم إليها. 


اقول في تأويل قوله عر ذكره : وَإِنَ كنت مَرْصَ أَوْحَلَ 9 سَف روجا 
أعَدمَدي ينَالمابط أَوْلْمَستم الِيْسَآهُ 

يعني بقوله جل ثنأؤهُ: وإنْ كنتم جَرْحَى أو مُجَذّرينء وأنتم جنب. 

وأما قوله : «أو على سَفْرِ)» فإنه يقول: وإن كنتم مسافرين وأنتم جنب. 
«أو حاء أحَد منكم من الغائط) . يقول : أو حاء أحدكم من الغائط وقد قضى 
حَاجَتَهُ فيه وهو مسافر. وإنما عَنْى بذكر مجيئه منه» قضاء حاجته فيه. «أو 


القَوْلُ في تَأويل قَوْلهِ تَعَالَى : هلم يدوأ ماء سَيِمَموأْصعِي د اطِيَبَا 


ادو أ بوُجُوهِحت وبي ينه 


١ 


المائدة: > 

يعني جل ثنأؤه بقوله: «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبأ». فإِنْ لم 
تجدوا أيها المؤمنون. إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم مَرْضَى مقيمون, أو على سفر 
أصحاء. أو قد جاء أحدٌ منكم من قضاء حاجته. أو جامَع أهله في سفره. 
«ماء فتيمموا صعيداً طيبا». يقول: فتعَمَدُوا واقصدوا وجة الأرض. «طيبأى 
يعني : طاهراً نظيفاً غير قذر ولا نجس ء جائزاً لكم حلالا . «فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه». يقول: فاضربوا بأيديكم الصعيد الذي تَيَمُمتْموه ويَعَمُدْتموه 
بأيديكم» فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مما عَلِقَ بأيديكم. «منه». يعني: من 
الصعيدٍ الذي ضربتموه بأيديكمء من ترابه وغباره. 


لقَْلُ في تأويل قَوْله عَرْ دكن : مَايرِي د أمّهُ لسَجَعَلَءَإِسكُم 
يعني جل ناذه بقوله : وما يك الله ليجعل عليكم من حرج». ما 
الله بما قَرَض عليكم من الوضوء إذا ة واوكريو كوي ابيا 
والتيمم صَعيداً طيباً عند عدمكم الماء. امل ماكر عن بير ليلزيكم 
لب ا 


القَْلُ في تأويل وله عَرْ دكره :ولنيكن يريد هركم و اه مر 
7 ّ 0 ملحت تنكو رت 0 


يعني جل الساءه بقوله: د يريد ليطهركم»). ولكن الله يريد أن 
6 بما فَرَض 007 من 0 مئ الأحداث, ا من الجنابة. 


5 


المائدة: 5" -/ا 

وق : ولتم بق عليكم»» فإنه يقول: وبري ربكم مع تطهيركم من 
ذنوبكم بطاعتكم إياهٌ فيما فَرَض عليكم من الوضوء والغسل إذا قمتم إلى 
الصلاةء بالماء إِنْ وجلتموه. مكمه إذا لم تجدوه أن 2 نعمتة عليكم 
بإباحته لكم التيمم. وتصييره لكم الصعيدٌ الطيب 00 و اه لكم في 
ذلك مع سائر نعمه التي أنعم بها عليكم. أيها المؤمنون. لَعَلّكُمْ تشكرون», 
يقول: لكي تشكروا الله على نعمه التي أنعمها عليكم. بطاعتكم إياه فيما 
أمركم ونهاكم . 


31 221 اا ره سد جو سه ري ها 0 
نات شُثرر ج 7 ظ 


يعني ل نوه بذلك : واذكروا نعمة الله عليكمء أيها المؤمنون. ا 
التي عقدتموها لله على السبكمة واذكروا نعمته عليكم في ذلك بأن داكو 
من العقود لما فيه الرّضَىء ووفْقَكُمْ لما فيه نجائكم من الضلالة والردى» في 
نعم غيرها جمة. 

وأما قوله: «وميثاقه الذي مَالْقَكمْ به فإنه يعني : واذكروا أيضاء أيها 
المؤمنون في نعم الله التي أنعم عليكم . «ميثاقه الذي واثقكم به)» وهو عهذه: 
الذي عاهدكم به. ظ 

وأما قوله : «واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدورع»ء فإنه وعيدٌ من الله 
جَلٌ اسمه للمؤمنين كانوا برسوله ل من أصحابه, وِبَهَدّداً لهم أنْ ينقضوا ميثاق 
لله الذي واثقهم به في رسوله"'. وعهدهم الذي عاهدوه فيه بأن يضمروا له 





)١(‏ قوله: «بأن يضمروا. . .» متعلق وأن ينقضوا ميثاق الله. . .» بأن يضمروا. 


3 


المائدة: لام 

خلافٌ ما أبدوا له بألسنتهم . 

تقول ليع جل كاز 4 يواتفو الدع أنها المؤمنونء 0-6 أن 5" ب 
وتنقضوا ميثاقه الذي واثقكم به. أو تخالفوا ما ضمنتم له ابعراكم 0 
وأطعنا»). بأن تضبور وا له غير الوفاء بذلك في ا فإنْ الله 0 على 
ضمائر صدوركم, وعالمٌ بما تحفيه نفوسُكم. لا يَحْفَى عليه شيءٌ من ذلك. 
فيُحَل بكم من عقوبته ما لا قبَلَ لكم به. كالذي حَلّ بمن قبلكم من اليهود 
من المَسْخْ وصنوف النقم. وتصيروا في معادكم إلى سخط الله وأليم عقابه. 


القَوَلُ في ايل قوله عَرٌّ ذكره : : يكأما الد رت ءامنا كونو أ ف رمت 
لَه ب يَجَرِمَسَكمْ سَكَانُ 1 قمعل أَلَاصََرلاأ 


يعني بذلك جَلَّ ثناوٌهُ: يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله محمد بل ليَكُنْ من 
أخلاقكم وصفاتكم القيام لله شهداء بالعدل في أوليائكم وأعدائكم . ولا حورو 
8 الكايم والعالكم فتتجاوة اها بعودوت لكم في أعدائكم لعداوتهم لكم. 
ولا تقصّروا فيما حددت لكم من أحكامي وحدودي في أوليائكم لولايتهم لكم. 
ولكن انتهوا في جميعهم إلى حَذدَيء واعملوا فيه بأمري . 

وأما قوله: «ولا يجرمنكم شنآنْ قوم على أن لا تعدلوا». فإنه يقول: ولا 
تحملنكم عداوة قوم على أن لا تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم بينهم. 
فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة. 

وكتحقيل: إن هذه الأية فلت خلل. رسيول. اله كله مده عت النهرة 


5 


لم بم الغ ” م نه وس الو م برل 2< سا بر اس عد صل ل م 
القول د في تاويل قوله عز ذكره: اهوا بللتقوئ واتهوا 
وج 5 


سس يبه ه. سه اح سر لخر 
لهات أئله حَبِيرايِمَا نَع موت 


يعني جَلَّ ناوه بقوله: «اعدلواء. أيها المؤمنون. علّى كُلّ أحدٍ من 
الناس. ويا لكم كان أو عدوا فاحملوهم على ما أمرتكم أن تَحملُوهم عليه 


من أحكامي . ولا تجوروا بأحد منهم عنه. 

وأما قوله: «هو أقربٌ للتقوى», فإنه يعني بقوله : «هوهء العدل عليهم 
أقرب لكمء أيها المؤمنون. إلى التقوى. يعني: إلى أنْ تكونوا عند الله 
باستعمالكم إياه من أهل التقوى, وهم أهلّ الخوف والحذر من الله أنْ يخالفوه 
فى شيء من أمره. أ مائو كما هد مغاضعه 

وإنما وصف جَل تنوه «العَدْل» بما وصفه به من أنه «أقرب للتقوى» من 
الجور, لأنَّ مَنّْ كان عادلاً. كان لله بعدله مطيعاًء ومَنّْ كان لله مطيعاً. كان 
لا مَك من أهل التقوى. ومن كان جائراً كان لله عاصياً. ومنْ كان لله عاصياً. 
كان بعيدا من تقواه . 

وأما قوله: «واتقوا الله إِنَّ الله خبير بما تعملون»» فإنه يعني : واحبرواء 
أيها المؤمنون. أن تجوروا في عباده فتجاوزوا فيهم حَكُمَهُ وقضاءهُ الذي بِينَ 
لكم. َيُجِلْ بكم عقوبَة. وتستوجبوا منه أليمَ نكاله. «إنْ الله خبير بما 
تعملون». يقول: إن الله دُو خبرةٍ وعلم بما تعملون, أيها المؤمنون. فيما 
أمَرَكُم به وفيما نهاكم عنه. من عمل به أو خلافب له. مُخخص ذلكم عليكم 
كله حتى يجازيكم به. جزاءكم. المحسنّ منكم بإحسانه؛ والمسيء بإساءته. 


فاتقوا أن تسيئوا. 


6 


٠١_4 المائدة:‎ 


ا 000 ع اه ا ل رس ع و مك سس سر ذخ هله 
المَول في تاويل قوله عز ذكره: وعذالنه الذينءامنوا و-ك م 


ا ل 2ه 2 سح قو حلى 
الصَدلِحنت طم مُعْهْرة وأجرعظيم عل 
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للهء أيها الناسش. الذين صَدَّقُوا الله ورسوله. وأقَرُوا بما جاءهم به من عند 
رَبهمء وعملوا بما وَانَقَهُم الله بهدء ووفوا بالعقود التي عاقدهم عليها بقولهم : 
«لنسمعنْ ولنطيعنٌ الله ورسوله». فسمعوا أمرَ الله ونهيه وأطاعوهء فعملوا بما 
أمرهم الله بهء وانتهوا عما نهاهم عله 000 

ويعني بقوله: «لهم مغفرة». لهؤلاء الذين وفوا بالعقود والميثاق الذي 
واثقهم به ربهم. «مغفرة». وهي ستر ذنوبهم السالفة منهم عليهم وتخطيتها. 
بعفوه لهم عنهاء وتركه عقوبتهم عليها وفضيحتهم بها. «وأجر عظيم». يقول: 
ولهم مع عفوه لهم عن ذنوبهم السالفة منهم. جزاءً على أعمالهم التي 
عملوها. ووفائهم بالعقود التي عاقدوا ربهم عليها. «أجر عظيم». و«العظيم» 


لقوْلُ في تأوبل قزل عر جر وَالقيسى كتروأ كنأ 
أوكيلك أ ضحنب الحو مر 

يعني بقوله جَلٌ ثنأوهُ: «والفين كفروا». والذين جَحَدُوا وحدانية الله 
ونقضوا ميثاقه وعقودّه التي عاقدوها إياهُ. «وكذبوا بآياتناء» يقول: وكذبوا بأدلة 
الله وحجَجه الدالة على وحدانيته التي جاءت بها الرسلٌ وغيرها. «أولئتك 
أصحاب الجحيم». يقول: هؤلاء الذين هذه صفتهم أهل «الجحيم»). يعني : 
أهل النار الذين يخلّدونَ فيها ولا يخرجونَ منها أبداً. 

4.5 





١ المائدة:‎ 
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القولٌ : في تأويل قوله عر ذكره : يكأما الذيرت : ادامجنا! أذ روأ 
بير فدح أ عا كمد هم م قوم أ ن يبسطوا ]لتك يدم 8 > » ا 1 0 


ويط 


يعني بقوله جَلٌ ثنأوٌهُ: «يا أيها الذين آمنوا», يا أيها الذين أقَروا بتوحيد 
الله ورسالة رسوله يكل وما جاءهم به من عند ربهم . «اذكروا نعمت الله عليكم». 
اذكروا النعمة التي أنعم الله بها عليكم. فاشكروه عليها بالوفاء له بميثاقه الذي 
وانَْكُم به. والعقود التي عاقَدتم م نبيكم كَل عليها. ل وم عت اللي امرخم 
عل جارة امار علبيا بم ساق تمي فقال : هي كَفْهُ عنكم أيدي القوم. 
الذين هَموا بالبطيش, ا فَصَرَقَهُمْ عنكم» وحالٌ بينهم وبين ما أرادوه بكم . [ 


الول : في تأويل وله عر ذكره: «وأتفو 
الزيئرت 2 1# 

يعني جل ثنأوه: واحذروا الله أيها المؤمنون. أن تُخالفُوه فيما مركم 
ونهاكم . وأنْ تنقضوا الميثاق الذي واكم به فتستوجبوا منه العقابَ الذي لا 
قبل لكم به. «وعلى الله فليتوكل المؤمنون». يقول: وإلوخ الله فليلق أزمة 
أمورهم ء ويستسلم لقضائه: وبق بنصرته وعونه المُقرونَ بوحدانية الله ورسالة 
رسولهء العاملون مر ونهيه» فإن ذلك من كمال دينهم وتمام إيمانهم وأنهم 
إذا فعلوا ذلك كَلامُم ورعاهم . وحفظهم ممنْ ن أراهم بسوءِ.ء كما حفظكم 
وداف عنكمء أيها المؤمنون» اليهود الذين هَمُوا بما هَمُوا به من بسط أيديهم 
إليكم. كلاءة منة لكم. إِذ كنتم من أهلٍ الإيمان به وبرسوله. دون غيره» 0 
030 غيره لايطيقُ دَفع سوءٍ أراد بكم ربكم ' م عاد اا" 


المائدة: ؟٠‏ 


ص 
ل 


القَوْلُ في تأويل قؤله عَرَّ ذكره: وَلَعَدَ أذ السَمميئيَ بوت 
شر يل وَبَعقَسَامِهُمُ أدَعَتَ مكيبا 

وهذه الآية أنزلتُ إعلاما من الله جَََ ثنأؤه نبيه كل والمؤمنينَ به. أخلاقٌ 
الذين هَموا ببسط أيديهم إليهم من اليهود وأنَّ الذي هَموا به من الغدر ونقضٍ 
العهدٍ الذي بينهم وبينه.» من صفاتهم وصفات أوائلهم وأخلاقهم وأخجلاق 
أسلافهم قديماً واحتجاجاً لنبيه كك على اليهود بإطلاعه إيّاه على ما كان عَلْمهُ 
عندّهم دون العرب, من حَفِيّ أمورهم ومكنون علومهم وتوبيخاً بي : 
تماديهم و في الغيّ وإصرارهم على الكفرء مع علمهم بخطأ ما هم 
مُقيمون . 

يقول الله لنبيه كل : لا تستعظموا أمرّ الذين هَمُوا ببسط أيديهم إليكم من 
هؤلاء اليهود بما هَمُوا به لكم. ولا أمرّ الغدر الذي حاولوه وأرادوه بكمء فإنَّ 
ذلك من أخلاق أوائلهم وأسْلافهم. لا يَعْدُون أن يكرنا على منهاج أوْلهِم 
وطريق سَلْفهم . 

ثم ابتدأ الخبر عَرْ ذكرُه عن بعض .غَدّراتهم وخياناتهم. وجراءتهم على 
ربهمء ونقضهم ميثاقهم الذي واقَهم عليه بَارنُهمء مع نعمه التي حَضّهِم بهاء 
وكراماته التي طوقهم شكرهاء فقال: ولقد أخذ الله ميثاق سَلّف مَنْ هَمْ ببسط 
يده إليكم من يهود بني إسرائيل» يا معشر المؤمنين, بالوفاءِ له بعهوده. وطاعته 
فيما أمرهم ونهاهم . ظ 

«وبعثنا منهم اثني عشر نقيبأ» يعني بذلك : وبعثنا منهم اثني عشر كفيلاً. 
كفلوا عليهم بالوفاء لله بما وانّقو عليه من العهود فيما أُمَرَهم به وفيما نهاهم 
عية ., 


8 


ري .6م امه ل 7 م م > حر 
القول فى ناويل قوله ييه يم لو ا 
#2 مه 0 2207 عور د رو وى ل ->- رو 
الصَلؤة و | َنِم الكو و مَنمم برسي وَعَرَرَنمُوهمٌ وافرضتم 
لَه قَرَضا 53 


يقول تعالى ذكره: وقال الله لبني إسرائيل : «إني ده يقول : 
ناصركم على عدوكم وعدوي الذين أمرتكم بقتالهم. إن قاتلتموهم 5 


وفى الكلام محذوف. استغنى بما ظهرٌ من الكلام عما حذف منه. 
وذلك أنَّ معنى الكلام: وقال الله لَهُمُ إني معكم فترك ذكر «لهم». استغناء 
بقوله: «ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل»)» إذ كان متقدّم الخبر عن قوم 

مسمين بأعيانهم . لمج الكلام من الخبر عنهمء 2 
يكن الكلامُ مصروفاً عنهم إلى غيرهم . 
لال 0 قَسَما لمن الممم معشر بني 
إسرائيل. الصلاة. «واتيتم الزكاة». أى : أعطيتموها مَنْ أمرتكم بإعطائها . 
«وامنتم برسلي». يقول: وصدقتم بما 8 به رسليى من شرائع ذيى: 
وأما قوله : «وعَرّرتموهم». فإنه يقول: نْصَرْتموهم . 
أما قوله: «وأقرضتم الله قرضاً حسنأ». فإنه يقول: وأنفقتم في سبيل 
لله وذلك في جهاد عَدُو وعدوكم. «قرضاً حسنأ». يقول: وأنفقتم ما أنفقتم 


فى سبيله. فأصبتم الحق في إنفاقكم ما أنفقتم في ذلك, ولم تتَعَدّوا فيه حدود 


الله وما نَدَبَكُم إليه وحثكم عليه إلى غيره. 


3 


١ المائدة:‎ 


اقول في تأويل قَؤله عَرّ ذمُرُه: أ حكير تعن ل سَيِكَاتَكُم - 
لج سي فر 


و1 سكم جنات جحرى من كته اهدر 


يعني جل تنوه بذلك بني إسرائيل» يقولٌ لهم جَلٌ منأؤه: لين أقمتم 
الصلاة. أيها القوم الذين أعطوني ميثاقهم 0 امن واتباع. أمري» واتيتم 
الزكاة» وفعلتم سائرٌ ما وعدتكم عليه جتتي . لِلأكمْرَن عنكم سياتكم». يقول: 
لاعْطَيْنّ بعفوي عنكم - وصفحي عن عقوبتكم. على سالف أجرامكم التي 
أجرمتموها فيما بيني وبينكم - على ذنوبكم التي سَلَمَتَ منكم من عبادة العجل 
وغيرها من موبقات ذُنوبكم . وولأد: نكم» مع تغطيتي على ذلك منكم بفضلي 
يوم القيامة. «جنات 58 من تحتها الأنهار» . 

ف «الجنات». البساتين . 

وإنما قلت معنى قوله: «لأكفرنَ». لأغطين. لأن «الكفر»ء معناه 
الجحودء والتغطية» والستر. 


وقوله : «تجري من تحتها الأنهار». يقول: تجري من تحت أشجار هذه 
البساتين التى أَدْخَلْكمُوهاء الأنهارٌ. 












لقَولُ في تأويل فَوْلِهِ عَزّْ ذكرُه: هَمَنْ كهَرَبْمَدَ دالت 
من نكم 2 َالسَبيلٍ 2 0 

يقول عز ذكره: فَمَنْ جَحَدَ منكم. يا معشر بني إسرائيل» شيئاً مما أمرنه 
به فتركةء أو ركب ما نهيته عنه فعملّهُ, بعد أخذي الميثاقٌ عليه بالوفاء لي 
بطاعتي واجتناب معصيتي. «فقد ضَلَ سواءًَ السبيل». يقول: فقد أخطا قصل 
الطريق الواضح . وزْلّ عن منهج السبيل القاصد. 


١ المائدة:-.‎ 


0 ٌُ س0 مس 6 ثعبي اد 7 وى ا 
القول في تاويل قوله عز ذكره: شما نقضهم ميثلقهم لعنلهم 37 


يقول جل ثنأوه لنبيه محمد يَله: يا محمدء لا تَعْجَبْنَ من هؤلاءِ اليهود 
الذين هَمُوا أنْ يَنْسُطوا أيديهم إليك وإلى أصحابك. ونكثوا العهدّ الذي بينك 
وبينتهم غدراً منهم بك وبأصحابكء» فإن ذلك من عاداتهم وعادات سلفهم. 
ومن ذلك أنْي أخذتُ ميثاقٌ سَلَّفْهم على عهد موسى كَل على طاعتي. وبعثت 
منهم اثني عشر نقيباً قد تخيّرُوا من جميعهم ليتحسّسوا أخبارٌ الجبابرة, 
ووعدتهم النصر عليهم. وأن 9 أرضهم وديارهم وأموالهم . بعد ما أريتهم 
من العبر والآيات ‏ بإهلاك فرعون وقومه في البحرء وفلق البحر لهمء وسائر 
العبر ‏ ما أريتهم. فنقضوا ميثاقَهُم الذي واثقوني, ونَكثوا عهدي. فض 
بنقضهم يبنام فإذ كان ذلك من فعلٍ خيارهم. مع أياديٌ عندهم, 
تستنكروا مثلَهُ من فعل أرَاذْلهم . 

وفيى الكلام محذوف. اكتتفيّ بدلالة الظاهر عليه. وذلك أن معنى 
الكلام : «فُمَنْ 0 بعد ذلك منكم فقد ضَلْ سواءً السبيل» - فنقضوا الميثاق» 


فلَعَنتهم . «فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم» . فاكتفى بقوله : «فبما نقضهم ميثاقهم ») 
من ذكر «فنقضوا) . 


ويعني بقوله 0 717 «(فيما ا ميثاقهم: فبنقضهم ميثاقهم . 


مذ 
ا 2 سل م سير ىس م 2 


ا ًُ 6 دم .قبي : 
القول في تاويل قوله عز ذكره: وجعلنافاويهمقبيية 
اختلفت القرأة في قراءة ذلك : 


ترات عافة دراه ة أهل المدينة وبعض أهلٍ -مكة- والبضرة--والكوفة : 
#قاسية» بالألف على تفدير «وفاعلة» قن «(فسوة القلب». من قول. القائل : 


اه 


المائدة: ١‏ 
وقسَا قلبه. فهو يقسوى وهو فاس للم وذلك إذا غْلْظَ واشتدٌ وهار يانسا فيلا : 


فتأويل الكلام على هذه القراءة: فَلَعَنا الذينَ نَقَضُوا عهدي ولم يَمُوا 
بميثاقي من بني إسرائيل» بنقضهم ميثاقهم الذي واثقوني. «وجعلنا قلوبهم 
قاسية». غليظة يابسةً عن الإيمان بي. «التوفيق لطاعتي. منزوعة مثها الرأفة 
(الرحنة: / / 

وقرأ ذلك عامةٌ قَرَأةِ الكوفيين: «ِوَجَعَلْنا قُلُوبَهُمْ بي . 

ثم اختلف الذين قرأوا ذلك كذلك في تأويله. 

فقال بعضهم: معنى ذلك «القسوة», لأنْ «فعيلة». في الذم أبلغ من 
«فاعلة». فاخترنا قراءتها «قسية» على «قاسية». لذلك. 

وقال أخخحرون منهم: بل معنى «قسيّة» غير معنى «القسوة» . وإنما 
«القسية» في هذا الموضع : القلوبُ التي لم يَخلّصٌ إيمائها بالله. ولكن يخالط 
إيمانها كُفْر كالدراهم «القسيّة». وهي التي يخالط فضّتها غش من نحاس, أو 
رصاص وغير ذلك . ظ ظ 

وأعجبٌ القراءتين إليّ في ذلك قراءة مَنْ قرأ: ظوَجَعَلْنا قُلُوبَُمْ قَبيّةم 
على «فعيلة». لأنها أبلغ في ذم القوم من «قاسية». وأولى التأولين في ذلك 
بالصواب. تأويل منْ تأوله: «فعيلة» من «القسوة». كما قيل «نف زَكيْةه 
و«زاكية». و«امرأة شاهدة». و«شهيدة», لأنْ الله جَلَ ناوه وصف القوم 
بنقضهم ميثاقهم وكفرهم بدء ولم يَصِفْهُمْ بشيءٍ من الإيمانء فتكون قلوبهم 
موصوفة أن إيمانها يخالطه كفرٌ كالدراهم القَسِيّة التي يخالط فضتها غش . 


ىه 


المائدة: ١7‏ 
َل في ناميل قوله عر ذكره : ارب لمشو اي 


يقول عَرَّ ذكرُهِ: وجعلنا قلوبَ هؤلاء الذين نقضوا عهودّنا من بني إسرائيل 
َسيّة منزوعاً منها الخيرٌء مرفوعاً منها التوفيق. فلا يؤمنون ولا يهتدون» فهم 
يزع الله عر وجلّ التوفيق من قلوبهم والإيمانَء يُحَرَّفُون كلام ربّهم الذي أنزله 
على نبيهم موسى كل وهو التوراة» فيبدُلُوبَهُ ويكتبونَ بأيديهم غير الذي أنزله 
الله جل وعَرَ على نبيهم. ثم يقولون لجهال الناس : «هذا هو كلام اله الذي 
أنزله على نبيه موسى يَكلِهٌ. والتوراة التي أوحاها إليه . وهذا من صفة القرون 
التي كانت بعد موسى من اليهود.» ممن أدرك بعضهم عصرٌ نبينا محمد وَل 
ولكنّ الله عَرّْ ذكْرُه أدخلهم في عدّاد الذين ابتدأ الخبر عنهم ممن أدرك موسى 
منهم. إِذْ كانوا من أبنائهم. وعلى منهاجهم في الكذب على الله والفرية 
عليه» ونقضٍ المواثيق التي أخذها عليهم في التوراة. 1 


و لصيل المع .*#م ع أحَما 0 بعرو م 6 
القول في تاويل قوله عَرْ ذكره: وف سوأحظامِمًا ذكروأيه- 


9 عم 0 2 3 و 
يعني تعالى ذكره بقوله : «ونسوا حظأا». وتركوا نصيبا. وهو كقوله : #نسوأ 
الله فنسيهم# [التوبة :/51]» أي : تركوا أمر الله فتركهم الله . 


سه 2 7 ال ا 0 
القَولُ في تأويل قَوْلِه عَزّ ذكره: َلَامْرَالُ مَطَلِع عل حَإينَة ته ! ظ 
2 ىر مويجة 
فليلامهم 


ظ 0 7 اسه طلغ من اليهود - 
ونعمتي 5 على مث 9 الغدر والخيانة دإلا قلي منهمءء إلا قليلا 
ون 


المائدة: ١‏ 
منهم لم يخونوا. 
و«الخائنة» في هذا الموضع: الخيانة, وضع وهواسم - مُوضعٌ 
المصدر. كما قيل: «خاطئة». للخطيئة» و«قائلة». للقيلولة. 
القولٌ في أبيل ول عَرَ ذكره : َأَعَفَّ عن وَأَصفَح إِنَأّه حب 
ألم سني 7 


وهذا أمر من الله عر ذكره نه فجينا علد بالعثر عن هؤلاء القوم الذين 
شرا أن ييسطوا أيديهم إليه من اليهود. يقول الله ا وعر : له: اعفث. يا 
محمد عن هؤلاء هود الاين همرا بدا شغرا:به.من بسط يديهم إليك وإلى 
أصحابك بالقتل. واصفح لهم عن جرمهم بترك التعرضٍ لمكروههم . فإني 
أحبٌ من أحسنٌ العفو والصَفْح إلى من أسَاء إليه . 

وكان قتادة يقول : هذه منسوحة . ويقول: نسختها أبة «براءة) : «قاتلوا 
الْذِينَ لآ يُؤمنونَ بالله وَل ايوم الآخر». الآية [التوبة: 58]. 

[ والذي قاله قتادة غير و إمكانة, غير أن الناسخ الذي لا شك فيه 

من لآم و رس م ااا ا 
دلالكٌ على الأمر بنفي ا الضّفم 00 عن اليهره. 

وإذْ كان ذلك كذلك ‏ وكان جائزاً. مع إقرارهم بالصّغار وأدائهم الجزية 
بعد القتال. الأمر بالعفو عنهم في غَدّرة هَمُوا بها. أو نكثة عَرَّموا عليهاء ما 
و درا بخربا دون أداء الجزية. ويمتنعوا من الأحكام اللأزمتهم - لم يكن 


6 


المائدة: ١5-١7“‏ 
واجباً أن يحكم لقوله: طقَاتَلُوا الّذِينَ لآ يُوْمِنونَ بالله َلآ اليم الآخر» الآية. 


القَولُ في تأويل قَوْلِه عر ذكرُه: ومس الذي :الواإتاصدرَئ 
لكر مِكَمَوُرَ موا حَعَلاتَئَا د كرابي ظ 


يقول عَرّ ذكَرُهِ : وأخذنا من النصارى الميثاقٌ على طاعتي وأداء فرائضي , 
واتباع رسلي والتصديق بهم ء فسلكوا في ميثاقهم ٍ الذي أخذته عليهم منهاج 
الآمة الضالة من اليهود. َبَدَُلُوا كذلك دينهم. وميه نقضهم. وتركوا حَظهم 
من ميثاقي الذي أخذّه عليهم بالوفاء بعهدي؛ وضيّعوا؛ أمري . 


الَوْلُ في تأويل قَولِهِ عَرٌ ذكْرُه: هلما نقد 
ِل يو ماقمو ظ 

يعني تعالى ذَكْرَهُ بقوله: «فأغرينا بينهم». حَرشْنا بينهم وألقيناء كما 
تخري. الشىء بالشي*:. ظ 
ظ يقول جل ثناوهُ: لما ترك هؤلاء النصارى. الذين أخذت ميثاقهم بالوفاء 
بعهدي. حَظَّهِم مما عهدثُ إليهم من أمري ونهي. أغريت بينهم العدارة 
والبغضاء . 

وأولى التأويلين في ذلك عندنا بالحق. تأويل مَنْ قال: «أغرى بينهم 
ئ ا التي حدثت بينهم». كما قال إبراهيم النخعي, لأنْ عداوة النصارى 
بيتهم. إنما هي باختلافهم في قولهم في المسبحء وذلك أهواءء لا وخي من 
الله . 


المائدة: 85١-ه‏ 


اقول في تأويل قله عر ذَكر: وَسَوْف ينَتَمهَمأَهُ يسا 


كاووايضتغوت يي 


بقول جَلّ ثنأؤة لنبيه محمد 26 : اعفٌ عن هؤلاء الذين هَموا ببسط 
أيديهم إليك وإإلى أصحايك بك واصفح . فإِنْ الله عر وجل من وراء الانتقام منهم . 
ستيه الله عند. ورودهم عليه في معادهم . بما كانوا في الدنيا يصنعون. من 


1 ميثاقه . ا عهذده. 6 كيه وتحريفهم أمره ونهيه ) فيعاقبهم 


-ى » 1 لم رهس هم لس جح ساصس 2 6 5-9 

الول في تابي - بد وا برو 0 
4 يك _- 2 1 مشر 
ل سح و 2 سر 

يقول عَرُ ذكره ا 59 الكتاب من اليهود والنصارى الذين كانوا في 
عصبر رسولٍ الله َك : ويا أهل الكتاب» من اليهود والنصارى. وقد جاءكم 
رسولنا». يعني محيّدا ككل . 

بي «يبين لكم ا عليه يقول: عن 
وكان ممأ ة من كتابهم فبينه 6 الله 9 للناس : رجم لّانيين 
المحصنين . 

وقيل: إِنْ هذه الآية نزلت في تبيين رسول الله يك ذلك للناس» من 


كه 


المائدة: ١5 - ١6‏ 
لان دقر 
وقوله : «ويعفو عن كثير)ء يعني بقوله : «ويعفووء ويترك اخذكم بكثير مما 
كنتم تَحْفُونَ من كتابكم الذي أنزله الله إليكم . وو التوزاة : فلا تعملون به حتى 
يأمره الله بأخذكم به . ظ 


القول في تأويل قوله عر ذكره : قد جاء حكم : مرح ألله نور 


ور 


5 7 2-5 
وحكتنبٌ ميت عليه 


يقول جَلٌ ثناؤه لهؤلاء الذين خاطبهم من أهلٍ الكتاب: «قد جاءكم». 
يا أهل التوراة والإنجيل . «من الله نور». يعني بالنور فحيدا يكن الذي أنار 
الله به الحَقّء وأظهر به الإسلام ؛ ومَحَقٌ به الشرك, فهو نور لمن استنار به يبين 
الحق. ومن إنارته الحق, تبييئُه لليهود كثيراً مما كانوا يُحْهُونَ من الكتاب. 
وقوله : «وكتاب مبين»» يقول. ا ات جات من الله تعالى النور 
الذي أنار لكم به معالمَ الحنٌّ. «وكتاب مبين»» يعني كتاباً فيه بيان ما اختلفوا 
فيه بينهم : من توحيد الله وحلاله وحرامه. وشرائع. دينه» وهو القرآن الذي 
أنزله على نبينا محمد يكل. ين للناس, جميعٌ ما بهم الحاجة إليه من أمر 
دينهم» ويوضحه لهم. حتى يعرفوا حقه من باطله . 


8 بس سر 
- 5 > > سس سار 


شبع رصوانة, 


0 12 دك يهدي بهذا الكتاب المبين الذي جاء من الله جل جلاله . 
وبع تقولة: اهلق :انه اللهو» يرشد به الله ويسدد به. و «الهاء» في قوله: «به 


عائدة على «الكتاب». «من اتبع رضوانه». يقول: من اتبع رضى الله . 


/أاه6 


8 2 


المائدة: ١7-1١١‏ 
ويعني بقوله: «سُبْلَ السلام». طَرَّقَ السلام. و«السلام». هو الله عَرٌ 


اقول في تيل قوله عَرْ ذكره : وَيخرِجهم: يَنَألظَلّمنت كت 
لور دنه 


يقول عر ذكره : يهدي الله بهذا الكتاب المبين» من اتبع رضوان الله إلى 
سبل السلام وشرائع دينه. «ويخرجهم»2. يقول: ويخرج من اَم رضواتة . 
ودالهاء والميم» في: «ويخرجهم» إلى من ذكر. «من الظلمات إلى النوره. 
يعني : من ظلمات الكفر والشرك: إلى نور الإسلام وضيائه. «بإذنه». يعني : 
بإذن الله جل وعز. و«إذنه» في هذا الموضع : تحبيبة إياه الإيمان برفع طابع 
الكفر عن قلبهى وخاتم الشرك عنه. وتوفيقه لإبصار سبل السلام . 


ا ' ٍ وله 2 8 : سر سر جي < 1 1 5 

قول في تاويل قوله عَزْ ذكره: .ويهد يهم إلى صراط 
0000 
مسي يح مري. 

يعني عر ذكْره بقوله : «ويهديهم». ويرشدُهم ويُسَدّدُهم . «إلى صراط 
مستقيم»2 يقول: إلى طريق مستقيم. وهو دين الله القويم الذي لا اعوجاج 
فيه . 


-ى م 2 0 دع .هم آك 00 
القول في تاويلٍ |اقوله عز ذكره: لقدحفيرالزرج 
هوَالْمَي ل 


هل!ا ذم من الله ع ذكره للنصارى والنصرانية. الذين لوا عن سبل 


24 


المائدة: /ا١‏ 
السلام» واحتجاج منه لنبيه محمد ككل في فزيتهم عليه بادْعائهم له ولداً. 
قلخل كنافة: أقسم ء لقد كفرٌ الذين قالوا: إنْ الله هو المسيح بن 
مريم و دكفرهم» في ذلك, تغطيتهم الح في تركهم نفي الولدٍ عن الله جل 
وعرّ وادّعائهم أن المسيح هو الله فرية وكذياً عليه . 


| الول في تأبيل َوه عن ذكره :قل فَمَنْيَمِك من أنه سَتَاإِنْ 
أراد ديل كَالْمَسسِيحَ أبنب عَرْصمَ وَأَكَدُوَم نف ا زم ل 

يقول جَلّ ثنأوهُء لنبيه محمد كك : 1 يا محمدٌء للنصارى الذين افتروا 
علي . وضلُوا عن سواء السبيلٍ بقيلهم: إِنْ الله هو المسيح بن مريم: ٠‏ 
يملك من الله شيئأ». يقول: مْن الذي يُطِيقٌ أن يدف من أمر الله مل و 
شيئاء فيردّهُ إذا قضاه. 

وقوله : «إِنْ أراد أنْ يُهلكَ المسيح بن مريم وأمّهُ ومَنْ في الأرض جميعا». 
يقول: مَنْ ذا الذي يقدرٌ أنْ يَرَدٌّ من أمر الله شيئاء إن بشماء أن يهلك المسيح 
بن مريمء بإعدامه من الأرض. وإعدام أمه مريم. وإعدام جميع من في 
الأرض من الخلق حميعا: 

يقل جَلّ ثناوهُ لنبيه محمد ككل : قل لهؤلاء الجَهَلّة من النصارى: لو كان 
المسيح كما تزعمون ‏ أنه هو الله وليس كذلك ‏ لقدر أن يردٌ أمرّ الله إذا جاءه 
بإهلاكه وإهلاك أمه. وقد أهلك أمهُ فلم يَقْرْ على دفع, أقوو فيه إذ نول :ذلك 
ففي ذلك لكم معتبر إن اعتبرتم » وحجة عليكم إن عقلتم : في أن المسيخ: 
بَشْر كسائر بني أدمء وأنْ الله عر وجل هو الذي لايُغلبُ ولا يُقهرٌ ولا يرد له 
أمرء بل هو الحي الدائم القيُومُ الذي يحي ويُميت» ويُنشىءٌ ويُفني» وهو حي 
لا يموت . 


1 


القَوْلُ في ويل 0 عر ذكيه : وَلِلَهِ مُزْلفالْسَمَئوات وَالْأَرْض 
َمَابَيتَمُمَأكَُقُ م11 

يعني تبارك وتعالى بذلك: والله له تصريفٌ ما في السموات والأرض وما 
بينهما - يعني : وما بِينَ السماءِ والأرض - يهلك مَنْ يشاء من ذلك ويبقي ما 
يشاء منه. ويوجد ما أراد ويعدم مأ 0 لا يمنعه من شيءٍ أراد من ذلك 
مانع. ولا يدفعه عنه دافمم. ينفذ فيهم حُكُمَهُ. ويُمضي فيهم قضاءهى لا 
المسيح الذي إن أراد إهلاكة رَبَهُ وإهلاكَ أمّهء لم يملك دفمَّ ما أراد به ربُه 
من ذلك. 

يقول جل وص كيف يكون إلها يُعبدُ مَنْ كان عاجزاً عن دفع ما أرادٌ 
به غيره من السسوءء وغير قادر على صَرْفٍ ما نزل به من الهلاك؟ بل الإلهُ 
المعبود الذي له ملك كل شيءء وبيده تصريففُ كُلّ مَنْ في السماءِ والأرض, 
وما بينهما. ظ 

فقال 1 ثناؤه : «وما بينهما»). وقد ذكر «السموات» بلفظ الجمع. ولم 
يقل: «وما بينهن». لأن المعنى : وما بِينَ هَذْين النوعين من الأشياء. 

وقوله : «يخلقٌ ما بشاء»).» يقول ل تدده : وينشىءٌ ما يشاء ل 
ويخرجه من حال العدم إلى حال الوجود. ولن يقدر على ذلك غيرٌ الله الواحد 
القهار. وإنما يعني بذلك, أن له تدبير السموات والأرض مما بينهما وتصريفه. 
وإفناءه وإعدامه. وإيجادٌ ما يشاء مما هو غير موجود ولا مُنشأً. يقول: فليس 
ذلك لأحدٍ سواي. فكيف زعمتم. أيها الكَدَّبَةٌ أنَّ المسيح إلهُء وهو لا يطيقٌ 
شيئاً من ذلك» بل لا يقدرٌ على دفع الضرّر عن نفسه ولا عن أمه ولا اجتلاب نفع 
إليها إلا بإذني؟ 

0 


١8 ١ا/ المائدة:‎ 


2و سد 2 2 ف جه 

امول في ناويل قَوْله عَرْ ذكره: : وَأَشَدْعَقَ م ل شىْء دير عله 

يقول عر ذكره: الله المعبودء هو القادر على كل شيءء والمالك كل 
شىءء الذي لا يعجر شيء أرادّهُ» ولا يغلبه شيءٌ طلبه. المقتدر على هلاك 
7 وأمه ومن في الأرض تيه - لا العاجز الذي لايقدر على منع نفسه 
من ضُرٌّ نزلَ به من اللهء ولا منع أمّه من الهلاك. 


القَوَل في تأويل قوله ع 3 عالت الوه وألتصرعحن أبكؤا 
أله 1 - 0 قل رده 
واحلكو هفل عل بكم ينو 


يقول الله لنبيه محمد كلل : 0 لهؤلاء الكَذَّبَة "لمفترين على يهم . 
«فلم يعذبكم) ربكم » يقول: فلأي شيءٍ يعذبكم بكم بذنوبكم , إِنْ كان 
الأمر كما زعمتم انكم اناوه واحاله إن الحيت لآ يعدت سه وأنتم مُقَرونَ 
أنه معذبكم؟ وذلك أنْ اليهود قالع إن اش ديا أروعين يوها عد 0 التي 


3 


نافيا العسسل: ٠‏ ثم يخرجنا جميعاً منهاء فقال الله لمحمد 8: :قل ليه: 
ِنْ كنتمء كما تقولون. أبناء الله وأحباءه» قَلِمَ يعذبكم بذنوبكم؟ يُعْلمهم عَزْ 
كر نهم أهلّ فِرْية وكذب على الله جل وعر. 

11 فل م نوي نر لمن 
لقَولُ في تأويل ال جل 0 ادلا نشو دسم فجن تعفر 


ل 0 مه 2272 
لمشاءء- 7 


رن 1 +لاقبه سو ان فل مون ليس از كما زعمتم أنكم 
أبناءٌ الله وأحباؤه . «بل أنتم بَشْرْ ممَنْ خلقٌ». يقول : خَلقٌ من بني آدم. ٠‏ خَلقَكُم 


5١ 


المائدة: م١‏ 
الله كل سائر بني ادم إن م جوزيتم بإحسانكم. كما سائر بين أدم 
مَجَزِيُونَ بإحسانهم . وإن أسأتم جوزيتم بإساءتكم . ٠‏ كما غيركم مجزيئ بها 
ليس لكم عند الله إل ما لغيركم من خَلْقَه فإنه يغفرٌ لمن يشاءٌ من أهل. 
الإيمان به ذنوبه. فيصفح عنه بفضله. ويسترها عليه برحمته. فلا يعاقبه بها. 
«ويعذب من يشاء». يقول: : ويعدل على مَنْ يشاء من خَلّقه فيعاقبه على 
ذنوية: ‏ ويقضحة بها على رؤوس الأشهاد فلا يسترها عليه. 


وإنما هذا من الله عر وجل وعيدٌ لهؤلاء اليهود والنصارى المتكلينَ على 
منازل سَلْفهم الخيار عندّ الله. الذين فَضِلَهُم الله جَلَّ وعَرْ بطاعتهم إياه. 
واجتباهم لمسارعتهم إلى رضاه. واصطبارهم على ما نابهم فيه. يقول 0 
لا تغتروا بمكان أولئك مني ومنازلهم عندي. فإنهم إنما نَالوا ما نالوا منىٌ 
بالطاعة لي. وإيثار رضاي على محابهم لا بالأماني . فجدُوا في طاعتي . وانتهوا 
إلى أمري, وانرّجرُوا عَمّا نهيتهم عنه. فإني إنما اغفر ذنوبٌ مَنّْ أشاءٌ أن أغفر 
ذنوبه من أهل طاعتي , ٠‏ وأعذّب مَنْ أشاء تعذيبه من أهل معصيتي لا لمن قرّبتْ 
لف ابائه مني. وهو لي عدو ولأمري ونهبي مخالف . 


م ل الغ 8 د تش بم لس تج وح عر صم سس الك 
القول في تاويل قوله جل ثناؤه : وله ملك السَملوات وأ لارض وما 
دعو بكار ل «#ن . . ف ْ , 
سما وَإِلِيهِالموير 2 
لله تدبير ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وتصريفة. وببيذه أمره. 


وله ملكه. يصرفه كيف يشاءً ٠‏ ويدبره كيف أحَبّ لا شريك له في شيءٍ منه. 
ولا لأحد معهُ فيه ملك. فاعلموا أيها القائلون: «نحن ابناء الله وأحباؤه». أنه 


إن عَذُبكم بذنوبكم. ٠‏ لم يكن لكم منه مانع. ولا لكم عنه دافع. لأنه لا نسب 
بين أحدٍ وبينه فيحابيه لسبب ذلك ولا لأحدٍ في شيءٍ دونه ملك. فيحول بينه 


5 


المائدة : ١94-14‏ 
وبيله إِنْ أراد تعدذية بأنوبه . وإليه. مضيرٌ كل شي ومرجعة . فاتقواء أيها 
المفتروت. عقابه إياكم على ذنوبكم بعل مرجعكم إليه . ولا تغتروا بالأماني 
وفضائل الآباء والأسلاف . 


القَوْلُ في تأويل وله عَرٌّ ذكره : يكأهلا لكت يقد جاءك رس سولنا بين 


ل ايالخل أن تكولوا مدنا يمير ا 

يعني جَلَّ تنوه بقول: «يا أهل الكتاب».» اليهودٌ الذين كانوا بين ظهراني 
مهاجر رسول. الله يكل يوم نزلت هذه الآية. وذلك أنهم أو: بعضهم » فيما ذكر 
لما دعاهم رسول الله .وك إلى. الإيمان. به .وبما جاءهم به من عند الله قالوا: 
مأ بعث ألله من نبي بعل موسى »© ولا أنزل بعل التوراة كتابا ! 

ويعني بقوله جل ناذه : وقد جاءكم رسولنا». قل جاء كم محمد لد 
رسولنا. (يبين لكم». يقول: يعرفكم الحقٌّ ويوضح لكم أعلام الهدى. 
ويرشدكم إلى دين الله المرتضى . 

«على فترة من الرسل»» يقول: على انقطاعٍ من الرسل. و«الفترة» في 
هذا الموضع الانقطاعٌ . يقول: قد جاءكم رسولنا يبِينُ لكم الحَقّ والهدى. على 
انقطاع ' من الرسل . 


ويعني بقوله : وأنْ تقولوا ما حاءنا من بشير ولا نذير» » أن لا تقولوا. وكي 

لا تقولواء كما قال جل ثناؤة : وِيِينٌ لَكُمْ أن تضلواً» [النساء : ١175‏ ]2 بمعنى : 
00 5300 5 من الرسل. كي 
. لا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. يعلمهم عَرْ ذكُرُه أنه قد قطم عُذْرَهُم برسوله 


كلذ وأبلغ إليهم في الحجة. 
1 





٠١_١9 المائدة:‎ 


ويعني ب «البشيرة المُبَشْر مَنْ أطاعَ الله وامنّ به وبرسوله. وعمل بما اتاه 
من عند الله بعظيم ثوابه في آخرتهء وب «النذير»» المنذر مَنْ عصاه وكذَّبَ 
رسوله يده وعمل بغير ما أتاهُ من عند الله من أمره ونهيه» بما لا قبَلَ له به 
من أليم عقابه في مادو وشديد عذابه في قيامته . 


00 2 لام اه © م - مه و اس 
القول في تاويل قوله عز ذكره: ففد جاء شير ونذهر وأللم عمل 


يقول جل ثنأؤه لهؤلاء اليهود الذين وصفنا صِلَّتهم: قد أغاً' ,سيكم. 
واحتججنا عليكم برسولنا محمد وكِِ إليكم . وأرسلناه إليكم ليبيْنَ لكم ما أشكل 
عليكم من أمر دينكم. كيلا تقولوا: «لم يتنا من عندك رول بين لنا ما نحن 
عليه من الضلالة». فقد جاءكم من عندي رسَوَلٌ يَُشرٌ مَنْ آمنَ بي وعمل بما 
أغرثة وانتهى عما نهيئه عنه. وينئذر من عصاني وخالف أمري. وأنا العائر عي 
كل شيء. أقدر على عقاب مَنْ عصاني. وثواب من أطاعني . فاتقوا عقابي 
على معصيتكم إيايّ تكذييكم رسولي. واطلبوا ثوابيى على طاعتكم إياي 
وتصديقكم بشيري ونذيري. فإني أنا الذي لايعجزه شيء ءٌ أراد ولا يفوته شيءٌ 


ا 12 بير س أ دن 


القَوْلٌ في ويل قوله عَرْ ذكره: و إذ قال مومى ووو ينقوم 


أذ كرما أن 0 ا مه 1ت | 


وهذا ايضاً تعريف من الله لنبيه محمدٍ ككلِ. قَدِيمَ تمادي هؤلاء اليهود 
في الغيّ. وبغدهم عن الحَقّ . وسوء اختيارهم لأنفسهم . وشسلة خلافهم 


لأنبيائهم, وبطء إنابتهم إلى الرشاد. مع كثرة نعم الله عندهم . وتتابع. أياديه 
55 


المائدة: ٠١‏ 
وآلائه عليهم, مُسَلَّيا بذلك نبيّهُ محمداً يه عما يحل به من علاجهم. وينزل 
به من مقاساتهم في ذات الله. يقولٌ الله له كلِِ: لا تأسّ على ما أصابكَ منهم. 
إن الذهابَ عن الله. والبُعْدَ من الحق. وما فيه لهم البحظ في الدنيا والآخرة, 
من عاداتهم وعادات أسلافهم وأوائلهم بحام لاقى منهم أخوك موسى يلل 
واذكر إِذ قال موسى لهم: (يا قوم أذكروا نسية نعمة الله عليكم»). يقول: اذكروا أيادي 
الله عندكم . والاءه قبلكم . 


ا 3 اه مسال ٍ- 16 سر سس سسا ل بخ سلا 
لفل في تأبيل قزل تعض : إِدْجَمَلبِسَةوَجَصَلي ملك 


يعني بذلك جل ثنأؤه: أن موسى ذكر قومَُ من بني إسرائيل بأيّام الله 
عندهمء وبالائه قبلهم . مُحَرْضهم بذلك على اتباع أمر الله في قتال الجبارين. 
فقال لهم: اذكروا نعمة نعمةً الله عليكم أنّْ فضلكمء أن جعل فيكم أنبياء يأتونكم 
بوحيهء ويخبرونكم بأنباء الغيب. ولم يغط ذلك غيركم في زمانكم هذا. 

فقيل: إِنَّ الأنبياء الذين ذكرهم موسى أنهم جُعِلُوا فيهم: هم الذين 
اختارهم موسى إِذْ صار إلى الجبل. وهم السبعون الذين ذكرهم الله فقال: 
«وَآختار مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا لميقاتنا» [الأعراف:197]. 

«وجعلكم ملوكاً». سَحْرَ لكم من غيركم خحَدَّماً يخدمونكم . 

وقيل: إنما قال ذلك لهم موسى., لأنه لم يكن في ذلك الزمان أحدٌ 
سواهم يخدمه أحد من بني ادم . 

وقال آخرون: كُلَّ مَنْ ملك بيتاً وخادماً وامرأة. فهو «ملك». كائناً مَنْ كان 
من التامن: ظ 

فقال قائلو هذه المقالة: إنما قال لهم موسى ذلكء. لأنهم كانرا يملكون 


ثم م 203 ٠‏ ا 8 
الذور والخدم. ولهم نساءٌ وأزواج . 
هم 


المائدة: ٠١‏ 
وقال اخرون: إنما عَنَى بقوله : «وجعلكم ملوكأ». أنهم يملكون انهم 
وأهليهم وأموالهم . 


لقَْلُ فى تأويل قَوْلِهِ عَرْ ذكره: وَدَاتَسَكُم لوت أحَدَايَنَ 
اَن و 

اختلف فيمن عنوا بهذا الخطاب . 

فقال بعضهم: عَنى به أمة محمد كَل . 

وقال أخرون: عُنِي به قوم موسى كل . 

وأؤلى التأويلين في ذلك عندي بالصواب. 52 مَنْ قال: «وآتاكم ما لم 
يؤت أحدا من العالمين». في سياق قوله : «اذكروا نعمة الله عليكم». ومعطوفٌ 
عليه . 

ولا دلالة في الكلام تدلٌ على أنَّ قوله: «وآناكم ما لم يؤت أحداً من 
العالمين»» مصروف عن خطاب الذين ابتدىءَ بخطابهم في أل الآية. فإِذ 
كان ذلك كذلك. أن يكون خطاباً لهم . أولى من أن يقال: هو مصروفٌ عنهم 
إلى غيرهم . 

فإن ظَنَّ ظانٌّ أنَّ قوله : «وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين». لا يجودٌ 
أن يكون لهم خطابء إذ كانت أمة محمد قد أوتيث من كرامة الله جَلّ وعَرّ بنييّها 
عليه السلام محمّدِء ما لم يُوتَ أحدٌ غيرهم ‏ وهم من العالمين ‏ فقد ظنٌ غير 
الصواب. وذلك أن قوله : «واتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين». خطابٌ من 
موسى ِل لقومه يومئذِ. وِعَنَى بذلك عالمي زمانه. لا عالمي كُلّ زمان. ولم 
يكن أوتيَ في ذلك الزمان من نعم الله وكرامته. ما أوتي قومه ككلِ. أحد من 
العالمين. فخرج الكلام منه يكعْ على ذلك. لا على جميع عالم كل زمان. 
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هي 


القَولُ في تَأويل وله جَلّ ثناؤه: ينفو واد حلوا الأر ضالمقدّسة الى 
سه مه رس 
كنس أله ل 


وهذا خبر من الله عر ذكره عن قول. موسى َك لقومه من بني إسرائيل » 
وأمره إياهم ‏ عن أمر الله إياه بأمرهم بدخول الأرض المقدسة. 


القَول في تأميل قوله جَل ناو ادوع يار فلنقَلبوأ سين 


مله 
5 


.و 

وهذا خبرٌ من الله عَزْ ذكرّه عن قيل موسى عليه السلام لقومه من بني 
إسرائيل» إِذْ أمرهم الله عر ذكْرٌه إِيّاه بدخول الأرض المقدسة., أنه قال لهم : 
امضُواء أيها القومُ لأمر الله الذي أمركم به من دخول الأرض المقدسة. «ولا 
ترتدوا»ء» يقول: لاترجعوا القهقرى مرتدَينٌ. «على أدباركم » . يعني : إلى 
ورائكم» ولكن امضوا قدماً لأمر الله الذي أمركم به. من الدخول على القوم. 
الذين أمركم الله بقتالهم والهجوم عليهم في أرة إن الله عَرَّ ذكرُه قد كتبها 
لكم مسكنا وقرارا. 

ويعني بقوله : وفتئة فتنقلبوا خاسرين». أئ تنصرفوا خائبين هلكا . 


دع كر سه به 


الول في شل قوله عَرْ ذكرٌه : قَالْوأيْمُوسوإِنَفِيها قومَاجَبارينَ 


قنا خبر من الله جل تنأو 0 جواب قوم موسى عليه السلام . إد 
أمرهم بجوت الأرض المقدسة: أنهم أب عليه إجابتة إلى ما أْمَرَهُم به من 
ذلك واعتلوا عليه في ذلك أن قالوا. إن في الأرض المقدسة التي تأمرنا 


3 
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بدخولهاء قوما جَبَارِينَ لا طاقة لنا بحربهم. ولا قوة لنا بهم. وسموهم 
«جبارين». لأنهم كانوا لشدة بطشهم وعظيم خلقهم. فيما ذكر لناء قد فَهَرُوا 
سائرٌ الأمم غيرهم . 
وأصلٌ «الجبار» المصلحٌ أمرّ نَفْسِه وأمر غيره» ثم استعمل في كُلَّ مَن 
اجتر نفع إلى نفسهِ بحن أو باطل طلبٌ الإصلاح لهاء حتى قيل للمتعنّي إلى 
ما ليس له بغي على الناس. وقهراً لهم. وعُُوًا على َيه - «جبار» . 


٠ 5‏ طُ 0 دس .كم 3 
القول ني تاويل قوله عز ذكره: وإنالن د 
دج عر اس سا الو 
يخرجوأ َه فَإِنَا دلُو َي 


وهذا خبر من الله عَر ذكرَه عن قول قوم موسى لموسى. جوابا لقوله 
لهم: «ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم». فقالوا: «إِنَا لن ندخلها 
حتى يخرجوا منهاع. يعنول : : حتى يخرج من الأرم المقدسة الجبارون الذين 
فيهاء جبنا منهم ‏ وجَرّعا من قتالهم . وقالوا له: إن يَحْرّحُ منها هؤلاء الجبارون 
دخلناها. وإلا فإنا لا نطيقٌ دخولّها وهم فيها. لأنه لا طاقة لنا بهم ولا يَدَان. 


-ى # ٠‏ ءًِ .6 7 إلى ير لير آم 2< ٠‏ 

القول في تاويل قوله جل ثناؤه : َال 0 ري 
أنْعم أله عاج ش ش ّْ 

وهذا خبر من الله عر ذكره عن الرجلين الصَّالحين من قوم موسى : 
«يوشع بن نون» و«كالب بن يوفنا» “» أنهما وفيا لموسى بما عهد إليهما من ترك 
إعلام قومه بني إسرائيل الذين أمرهم بدخول الأرض المقدسة على الجبابرة 
)١(‏ هذان الرجلان مذكوران في سفر العدد من التوراة الحالية (الإإصحاح الثالث عشر 

والرابع عشر) . 
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المائدة: ممم 
من الكنعانيين. بما رأيا وعاينا من شِدَةَ بطش الجبابرة وعظم خلقهم. 
ووصفهما الله عر وجل بأنهُمَا ممّنْ يخافٌ الله ويراقبه في أمره ونهيه . 
وأما قوله : «أنعم الله عليهماء. فإنه يعني : أنعم الله عليهما بطاعة الله 
في طاعة نبيه موسى كَل وانتهائهم إلى أمروء والانزجار عما زّجَرَهمَا عنه يك 
من إفشاء ما عاينا من عجيب أمر الجبارين إلى بني إسرائيل» الذي حدّث عنه 
أصحابهما الآخرون الذين كانوا معهما من النقباء . 


هذ 0 من الله عَرَّ ذكْرُه عن قول الرجلين اللذين يخافان الله لبني 
إسرائيل» إذ جَبنُوا وحَاهُوا من الدخول على الجبارين. لَمّا سمعوا خبرهمء 
وأخبرهم النقباء الذين أفشوا ما عاينوا من أمرهم فيهم. وقالوا : «إنْ فيها قوماً 
جبارين وإنا لَنْ ندخلها حتى يخرجوا منها». فقالا لهم: ادخلوا عليهم. أيها 
القوم باب مدينتهم. فإنْ الله معكم. وهو ناصركم » وإنكم إذا دخلتم الاب 


01 1 
الَقَوْلُ في تأويل قوله 1 ناه : ولاه ووأ دشر 


وهذا ايها خر هن :الل جل و2 عن قول, الرجلين اللذين يخافان الله 
أنهما قالا لقوم موسى يشْجْعَانِهِم بذلك. وار انهه في المضي لأمر الله 
بالدخول على الجبارين في مدينتهم - - توكلا أيها القوم . على الله في دخولكم 
عليهم. فيقولان لهم: بُقُا بالله. فإنه معكم إن أطعتموه فيما أمركم من جهاد 
4؟ 


المائدة: ”5 0”؟ 

عَدُوكم. وعنيا بقولهما: «إِنْ كنتم مؤمنين». إِنْ كنتم مصدّقي نبيكم يق فيما 
"أجاكم عن ربخم مر من النصرة والظفر عليهم. وفي غير ذلك من إخباره عن ربه - 
ومؤمنين أن ربكم قادر على ري ري الور ار 
وعدوكم . 

1 دفي هيوم . شلك لس ين 0 1 4ك 

القول في تاويلٍ قوله عز دذكره : قالوادمو مو إِنًا لن ند خلها بل 
دَامُوأ يِه ماَدْمَسَ ) نت وريلك قفني إِنَاههَمَا فتعِدُورت يه 

وهذا خبر من الله جل ذكْرهُ عن قول. ار موسى لموسىء إذ 
رُغْبوا في جهاد عَدُوهم. وَوعَدُوا نصر الله إياهم إن هم ناهضوهم ودخلوا عليهم 
باب مدينتهم أنهم قالوا له: «إنا ل ندخلها أبدايى يعنود: إنا لْن ندخل 
مدينتهم أبدا . 

و«الهاء والألف» في قوله: «إنا لن ندخلها». من ذكر «المدينة». 

ويعنون بقولهم : «أبدأ». أيام حياتنا. دما داموا فيها». يعنون: ما كان 
الجبارون مقيمينَ في تلك المدينة التي 4 الله لهم 0 بدخولها. «فاذهب 
ال وربك فقاتلا إِنَا ههنا قاعدون». لانجي: معك يا موسى إن ذهيت إليهم 
لقتالهم , ولكن نتركك تذهب أنت وحداك يرك فتقاتلانهم . 


القَوْلُ في تأويل سمه قال رب 51 


.-_ 


فأفرقٌ بِدِسَنا وبي َالْمَوَمِ ألعَسِة 22 
وهذا خبرٌ من الله جل وعَر عن قبل قوم بي ل كل رم 
قالواء. فرق قولهم : «إنا لَنْ ندخلها أبدا ماداموا فيها فاذهب أنبّ وربك فقاتلا 


إنَا ههنا قاعدون» ‏ أنه قال عند ذلك. وغضب من قيلهم له داعياً : يارب ٠‏ 
وح 





المائدة: 70 5” 
إني لا أملك إلا نفسي وأخي ‏ يعني بذلك». لا أقدرٌ على أحدٍ أن أحملَهُ على 
0 7 #8 : : ظ 
ما احبٌ وأريدُ من طاعتك واتباع أمرك ونهيك, إلا على نفسي وعلى أخي . 
بقضاء 050 تقضيه فينا وفيهم. فتبعذهم 3 


وعنى بقوله : «الفاسقين». الخارجين عن الإيمان بالله وبه إلى الكفر بالله 


وبه. 
, ٍُ ان 2 ٠‏ 1 0 م ”2 1 
القول في تاويل. قوله جل © - ريعي 
م.ج 
يتبهوت ف الأرض 


قوله : «محرمة عليهم أربعين سنة». معني بحعيم قوم فونين +0 بحن 
دون بعض منهم . . لأنّ الله عَنَّ ذكرُهِ عَّ بذلك القومّ ولم يخصص منهم بعضا 
دون بعضٍ . وقد وقى الله جَلّ ناوه بما وعَدَهُم به من العقوبة» فَتَيْهُهُم أربعينَ 
نسينة) وحَرمٌ على جميعهم. » في الأربعين سنة التي مكثوا فيها تائهين» دخول 
الأرضٍ المقدّسة. فلم يدخلها منهم أحدّء لا صغير ولا كبيرء ولا ا 
٠ 0‏ حتى انقضت السنون التي حَرّمّ الله عزّ وجل عليهم فيها دخولها. ٠‏ ثم 
اذن لمن :بقن متهم وذراريهنم بدخولها مع نبي الله موسى والرجلين اللَذَيْن أ نعم 
الله عليهماء وافتتح قرية الجبارين» إن شاء الله نبي الله موسى ككل . 


مق 39 2 27 واو سس رعس لاس صحاساى ‏ ملس 0 
القَوْلُ في تاويل قَوْلهِ جَلَ ثناؤه :قلا تأسعلالمَووٍ الْمْسِقَيت 
«ث“ل يي ., 
2 
#س<ا 
يعنى 0 ثنأؤه بقوله : «فلا تأس». فلا تحرّن. 


ا 
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القَول تأويل قوله عر وجل علوم ببق مادم يأ لحق إذ ٠‏ 


صر 


رح سر كر 00 2 0 م ا محط ا ال 10 
فَرَيا فيان نيلينلا دحر فال لَدَد اكاك مَا 3 
سه سد بي او تر سم ددرو ا 


5-0 ألله م مالم فين 5 [ 


يقول تعالى ذكَرُهُ لنبيه محمد كل : واثْلُ على هؤلاء اليهود الذين هَمُوا 
أن يبسطوا أيديهم إليكم . وعلى أصحابك معهم - وعَر فهُم مكروة عاقبة الظلم, 
والمكر. وسوء مغبّة الختر"' ونقض العهد. وما جزاء الناكث وثواب الوافي - خبر 
ابني ادم هابيل وقابيل. وما ال إليه أمرٌ المطيع اه الوافى بعهده. وما 
إليه صار أمر العاصي منهما ربه الخاتر الناقض عهده. فلتعرف بذلك اليهود 
وخامة غبٌ غَذْرهم ونقضهم ميثاقهم بينك وبينهم. ومَّمُّهم بما هَمُوا به من بسط 
أيديهم إليك وإلى أصحابك., فإنْ لك ولهم ‏ في حسن ثوابي وعظم جزائي 
على الوفاء بالعهد الذي جازيت المقتولٌ الوافيَ بعهده من ابني آدم. وعاقبتٌ 
به القاتل الناكتٌ عهده ‏ عزاءً ريا 


ويعني بقوله: «من المتقين». من الذين اتقوا الله وخافوه. بأداء ما كَلْمَهُم 
من فرائضه. واجتناب ما نهاهم عنه من معصيته . 


ع" سرحي سحت ا سسحت الل 


اقول في نويل وله عَزّ ذكره: لين مسَطتَإلَنَيدَكَ لتقن مآأنا 


مت 


بِبَاسِطِيرٍ نإ لَيَكَ لا قن كنا فاه رد رَبَالْعَنلِمِينَ <يه 
وهذا خبر من الله تعالى ذكرهُ عن المقتول من ابنَئْ آدم أنه قال لأخيه ‏ 
لما قال له أخوهٌ القاتل: لأقتلئك _: واللهء «لئن بسطتٌ إلىّ يدك». يقول: 


سس سسسب 
١ 57‏ ل هه 


7" 
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مددتٌ إلىّ يدك. «لتقتلني ما أنا بباسطٍ يدي النلك6. يقول»-ها آنا ماه يلي 
إليك . ولأقتلك». ظ 

وقد اختلف في السبب الذي من أجله قال المقتولٌ ذلك لأخيه. ولم 

فقال بعضهم : قال ذلك إعلاماً منه لأخيه أنه لا يستحل قتلَهُ ولا بَسْطَ 
بدو إليه بما لم يأدّن الله جل عر له به. ظ 

وقال أخرون: : لم يَمْتَعَهُ مما أرادة من قتله. وال ما قال له مما قص 
الله في كتابه : إلا أن الله عَرْ ذكرّه فورض عليهم أن لايمتنٌ مَنْ أريدَ قتله ممن 
أراد ذلك فيه . 

ال القولين في ذلك بالصواب 93 يقال: إن الله 5 2 قد كان حر 
إليك ِنْ بسطتٌ 07 بذك لأنه كان حرام عليه من 14 أخيه 0 الذي كان 
حراماً على أخيه القاتل من قتله. فأمّا الامتناع من قتله حين أراد قتله. فلا دلالة 
على أن القاتلّ حين أراد قتله وعَرّمَ عليهء كان المقتولٌ عالماً بما هو عليه عازم 
منه ومحاولٌ من قتله, فترك دَفْعَهُ عن نفسه. بل قد ذكر جماعة من أهل العلم 
أنه .| جل غيلة اغتاله وهو نائم. فشدّخ رأسه بصحرة . فَإِذْ كان ذلك مكنا : 
ولم يكن في الآية دلالة على أنه كان مأمورا بترك منع أخيه من قتله. ولم يكن 
جائزاً ادعاءٌ ما ليس في الآية. إل ببرهانٍ يجب تسليمه . 

وأما تأويل قوله : «إني أخافٌ الله رب العالمين»؛ فإنه يعني : إني أخافٌ 
الله في بَسْط يدي إليكَ إِنْ بسطتها لقتلك. «رَبّ العالمين»: يعني: مالك 
الخلائق كلهاء أنْ يعاقبني على بَسْط يدي إليك. 


ب 


المائدة: 4؟ 


0 ًً 0 م .فم : ع ووارةت” ل ا 20 
اللو تيل فوله عَزْ ذكره: إِفَأرِيد أن تبوأبإتمى وَإمْك فَتَكونَ 


تأويله : إني .أريدٌ أن ا 0 قتلك إيايّ - وذلك هو معنى 
قوله : «إني أريدٌُ أن 0 بإثمي» - وأما معنى : «وإثمك». فهو إثمه بغير قتله. 
وذلك معصيته الله جل ناوه في أعمال سواه. لإجماع أهل التأويل عليه 
ولأنْ الله عر ذكره قد أخبرنا أن كل عامل فجزاءٌ عمله له أو عليه. وإذا كان 
ذلك حكمه افي خلقه. فغيرٌ جائز أن يكون آثام المقتول مأخوذا بها القاتل. 
فاضا تمد القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر ر أثام معاصيه التي ارتكبها 
بئفسه. دون ما ركه قتيله . 


فإن قال قائل: أو ليس قتل المقتول من بني آدمّ كان معصيةً لله من 
القاتل ؟ 

قيل بلى : وأَعْظمْ بها معصيةً! 

فإن قال: فإذا كان لله جَلّ وعَرَّ معضيةً فكيف جار أن يريد ذلك منه 
المقتول. ويقول: «إني أريد أن تبوء بإثمي». وقد ذكرت أنْ تأويل ذلك. إني 
انيد أن تبوة بإئم قتلي ؟ 

قيلّ : معناه: إني أريدٌُ أن تبوة بإئم قتلي إِنْ قَتَلتي لاني لا أقتلك, 
فإن أنت قتلتني. فإني مريدٌ أنْ تبوه بإئم معصيتك الله في قتلك إياي. وهو 
إذا قتله» فهو لا محالة باءَ به في حكم الله. فإرادته ذلك غير موجبة له الدخولٌ 
في الخطأ. 

ويعني بقوله: «فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين»» يقول : 


فتكون بقتلك إيايّ من سكان الجحيم . ووقود النار المُحَلّدِينَ فيها. «وذلك 
2 


المائدة : 64 7١‏ 
جزاء الظالمين»: يقول: والنارٌ ثوابُ التاركينَ طريقٌ الحَقَّء الزائلينَ عن قصَد ‏ 
لتر 5 0 مهم 22© 
السبيل. المتعدينَ ما جعل لهم إلى ما لم يجعل لهم. 
وهذا يدل على أن الله عر ذكره قد كان أمر ونهى أدم بعل أن أهبطه إلى 
الأرض» ووعد وأوعد. ولولا ذلك ما قال المقتولٌ للقاتل: «فتكونَ من أصحاب 
النار» بقتلك إياي , ولا أخبره أن ذلك جزاء الظالمين . 
ل , ًٌ َه 1 ل سي سس سم سيسات د 2 1 
القول في تاويل قوله تعالى : وَطْرّعت لد,نفسة,قئل أخيه فقئله, 
َآَضَبَحَ يريت لي 
يعني جَلَ تناؤه بقوله : «فطوعت)» فاته وساعدنه عليه . 
وأما قوله : «فأصبح من الخاسرين»., فإِنَ تأويله : فأصبح القاتل أخاه من 
ابي آدم» من حزب الخاسرين, وهم الذين بَاعُوا آخرَتهُم بدُنياهم, بإيثارهم 
إياها عليهاء فوْكسُوا في بيعهم. وغبنوا فيهء وخابوا في صفقتهم . 
#2 ى 5 َه دم 8.6ب آي تي سحت سس ار م 6 . 
القول في تاويل قله عر ذكرُه: شبعث أله غ ايا يب حتف الارض 
وس ل ا اال 


سح د لس 0 سح سم . 0 |] اسع ا ا 1 ا 
ريه كيف يوارى سَوَءَةَ أَخْيه قَا ليلو أَعَجَرَت أن أ تون مل هدذا 


لدب َورَىَ سَوْءَةَلَى قَأَصَبَحَ ع نَألتَدِِينَ د 
تأويل الكلام : فأثارٌ الل للقاتل ‏ إِذْ لم يذْر ما يصنع بأخيه المقتول . 
«عُراباً يبحث في الأرض»» يقول: يحفر في الأرض فيثير ترابها. «ليريه كيف 
يواري سوأة أخيه». يقول: ليريه كيف يواري جيفة أخيه . 
وفي ذلك محذوفٌ ترك ذكرهء استغناء بدلالة ما ذكر منهء وهو: «فأراه 
أن بَحَتَ في الأرض لغراب آخرٌ ميت َوَاراهٌ فيها». فقال القاتل أخاه حينئظٍ : 
ؤ؟, 


المائدة: ١م«‏ ؟” 
ويا ويلتى أعجزتٌ أن أكون مثل هذا الغراب». الذي وارى الغرات الآخر 
الميت . «فأواري سوأة أخي ) . فواراه حينئذ . «فأصبح من النادمين». على ما 
فرط منه. من معصية الله عَزَّ ذكرُه في قتله أخاه. 
الول في تأويل قوله عًَِ ذكره : من أَجَلِ دلِكَ كيمَاعلَ بو 
, سرويل اتدرمن فصل تقس ل نفس يعي رٍ نفين أَوْهْسَا دف الْأَرَضٍ مَحَكأنَما 


ل 


َسَلَ ألدَاسََِيِعَاوَمَنْ يا هافك بايا لئاس جيرهاً 


فمعنى الكلام: من جناية ابن آدم القاتل أخاهٌ ظلماً. حَكَمْنًا على بني 
إسرائيل أنه مَنْ قتلّ منهم نَفْساً ظُلماء بغير نفس قُبِلْتْ. فقتل بها قصاصاً. 
«أو فسادٍ في الأرض». يقول: أو قتل منهم نفساً بغير فسادٍ كان منها في 
الأرض» فاستحقت بذلك قتلها. و «فسادها في الأرض). إنما يكون بالحرب 
لله ولرسوله. وإخافة السبيل . 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله جل ثناوهُ: «ومَنْ قتل نفساً بغير 
نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتلّ الناس جميعاً ومَنْ أحياها فكأنما أحيا 
الناس خويع ا 


وأولى الأقوال عندي بالضبواني فول مَنْ قال: تأويل ذلك: أنه مَنْ قتل 
شيا موت يكين لقنن . ققلتها فاستحقت القّوّدِ بها والقتلّ قصاصاً . أوبغير فسادٍ في 
الأرض» بحرب الله ورسوله وحرب المؤمنينَ فيهاء فكأنما قَتَلَ الناس جميعاً فيما 
استوجبٌ من عظيم العقوبة من الله جل ثنأؤة كما كنا اوعد ذلك من فغلةسر » 
بقوله: لوَمَنْ يفل مُومناً مُتَعَمَدا فَجَرَاوْهُ جَهَنْمُ خَالِداً فيه وَعَضْبّ الله عَلَيْه 
وََعَنَهُ وَأعَنّ لَهُ عَذَاباً عَظيماً» [النساء: 97]. 


ك/ 


5١17” المائدة:‎ 

وأما قوله: «ومنٌ أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا». فأؤى التأويلات 
به» قول من قال: مَنْ حَرّمٌ قتل مَنْ حرم الله عَزٌّ ذكره قتله على نفسه. فلم 
يتقدّم على قتله. فقد حبيّ الناس منه بسلامتهم منة . وذلك إحياؤه إياها . وذلك 
نظير خبر الله 0 عَمَنْ 3 اير في ربه إِذ قال له الوا ودبي 
في 5001 0 58 أنا ا أترك ‏ مَنْ قدرت 7 قتله - وفي قوله : واي فاه قتله 
من قتله. فكذلك معنى «الإاحياء») في قوله : «ومَنْ أحياها». من سلم الناس 
من قتله إياهم, إل فيما أذن الله فى قتله منهم . وفكأنما أحيًا الناس ويه 

وإنما قلنا ذلك أؤلى التأويلات بتأويل الآية» لأنه لا نفس يقوم الم 
عاجلٍ ل مقام فقتل جميعٍ النفوس ». . ياوها مقام إحياء جميع جميع النفوس 
في عاجل النفع . فكان يعارن بذلك أن معنى : : «الإحياء» : سلامة جميع 
النفوس منه. لأنه مَنْ لم يتقدم على نفس واحدة. فقد سلم م منة حتمبع 
النفوس نوات الواحدة منها التي يقوم قتلّها مقامّ جميعها إئما هو في الوزر. لأنه 
لا نفس من نفوسٍ بني آدم يقومٌ فَقَدُها مقامٌ فَقَد جميعها. وإنْ كان فقدُ بعضها 
أعمّ ضرراً من فقدٍ بعض . 


سر سر حت ١‏ رسع سجن قر اوس تت سابل سر 


-ى #4 2 .6 0 6م 

القول فِي تاويل قوله عَرْ ذكره: ا 1 لك يم 
سس م ب رع اط ص 2 5-0-5 
إِنَّ كشيرا ينك مسد لكف الْأَرضٍ لَمُسَرِفو عد تفن 

وهذا قسم من الله جل نأو أقسم به: أن رُسُلَهُ صلوات الله عليهم قد 
أتنت بن إسرائيل الذين قَصّ الله قصّصهم وذكرٌ نبأهم في الآيات التي تَقَدُمت: 
يا ويا أيُها الذين امنوا ذكروا نعمة الله عليكم إِذْ هَمْ قوم أن بيسطو 

أيديهم) إلى هذا الموضع. «بالبينات»)». يعني : : بالآيات الواضحة 


اا 


المائدة: ؟م_ مم 
والحجج البينة على حقيقة ما أرسلوا به إليهم» وصحة ما دعوهم إليه من الإيمان 
نهم .2 وأداء فرائئض الله عليهم . 


يقول الله عر ذكره : «ثم إن كثيرأ منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون». 
أن كيرا من بني إسرائيل . 
ابعل ذلك». يعنى ٠:‏ بعذل مجي ء رسل الله بالبينات . 


في الأرض لمسرفون». يعني : أنهم ني الأرض لعاملون بمعاصي الله 
ومخالفون أمر الله ونهيه. ومحادو الله ورسله. باتباعهم أهواءَهم . وخلافهم على 
أنبيائهم . ردنك كان إسرافهم في الأرض. 


القَولّ في تأويل قوله عَرّ ذكرّه: د جَرَاؤأ اين يحَاربو 
ورسولهوسعَوَنَ فى لاض فَسَادًا 


وهذا بيانٌ من الله عَزْ ذكرُه عن حُكُم «الفساد في الأرض». الذي ذكره 
في قوله : رح اي از ا ال ااي ار 
أو فسادٍ في الأرض» أعْلَمَ عباده : ما الذي يمتتحقٌ المُفْسِدُ في الأرض من 
العقوبة والنكال» فقال تبارك وتعالى ٠:‏ له جزاءً له في الدنيا إل القعل . والصلت. 
وقطع اليد والرجل من خلاف. أو النفي من الأرض . خزياً لهم. وأما في 
الآخرة إن لم تا في الدنياء فعذاتٌ عظيم . 

و«المحارت لله ووس وله هو من حارب في سابلة المسلمين وذمتهمء 
والمغير عليهم في أمصارهم وقراهم حرابة . لأنه لا حلاف بين الحجة أن مَنْ 


نَصَبَ حرباً للمسلمين على الظلم منه منه لهم . الذالقم مجارت رلا علا ته 


فالذي وصفنا صِفْتَهُء لا شك فيه أنه لهم نَاصبٌ حرباً ظلماً. وإذ كان ذلك 


, 


المائدة: “7 ظ 
وطرقهم: في أنه لله ولرسوله محاربٌ» بحربه مَنْ نهَاه الله ورسوله عن حربه . 
وأما قوله : ارد الأرض ادام فإنه 0# عرد في 7 
رهم : وأخذ امم ظلما 00 ولوب على حرمهم فجورا 3 


الفؤل في تأويل قزل عرْ ذَره: أَنيِمَمَلواأويْصصلبوا نمطم 
أن ى يهنت و كك من خِلدفٍ نموا فرت الارض 

يقول تعالى ذكرة: مأ لذي حاربٌ الله ورسوله. وسعى في الأرض 
فساداًء من أهلٍ 17 الإسلام أو ذمتهم إل يعن هذه الخلال التي ذكرها جَلّ 
كناؤة . 

لم اختتلف أهل التأويل في هذه الخلال» ام المحارت باستحقاقه اسم 
والمحاربة»» أم يلزمه مأ زمه من ذلكم على قر جرمه ع مختلفا باختالاف 
أجرامه؟ 

فقال بعضهم : تجبٌ على المحارب العقوبة على قذر استحقاقه. ويلزمه 
ما لزمه من ذلك على قَذْر جُرْمهء مختلفاً باختلاف أجرامه . 


ا قائلو د المقالة لقولهم هذاء بأن قالوا: إن الله أوجبٌ على 
القاتل القودٌّ وعلى السارق القطمٌ . وقالوا: قال النبىّ ككل : «لايحل دم أمريء 
ار إل بإحدى ثلاث خلال: رجل قتل فقتل. ورجل زنى بعد إحصادن 
فرجم, ورجل كفر بعد إسلامه»"". قالوا: فحظر النبيّ يل قتل رجل مسلم, 





)١(‏ هكذا ساقه المؤلف معلقاً من غير إسناد. وهو في الصحيحين: البخاري لام 
'ومسلم )١1515(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمعئاه . 
4/, 


المائدة: مم 
إل بإحدى هذه الخلال الثلاث. فأما أن يُقتل من أجل إخافته السبيل من غير 
أن يقل أو ياد مالا فلدالاك تدم على الله ورسوله بالخلاف عليهما في 
الحكو فاقواة :وتنى "قوق قن قال «والإنناء اقيم بقارن )إذا. كتن رغيات 
السبيل وأخد المال». فهنالك خيارٌ الإمام في قولهم بين القتل. أو القتلٍ 
والصلب, أو قطع اليد والرجل. من خلاف. وأما صلبه باسم المحاربة»: من 
غير أن يفعلّ شيئاً من قتل أو أخذ مال. فذلك ما لم يَقُلهُ عالم. 


وقال آخرون: الإمام فيه بالخيار: أنْ يفعل أيَّ هذه الأشياء التي ذكرّها 
الله فى كتابه . ظ 

واعتلٌ قائلو هذه المقالة بأنْ قالوا: وجدنا العطوف التي ب «أو» في القرآن 

ععق التكين في كل ما أوجب الله به فرضاً منهاء وذلك كقوله في كفارة 
اليمين : «تكمارئة طعا عشرة متاكين من اوسَط ها تطلعيون مْليكُم ا 
كسوَتَهُم 5 ار ع4 [المائدة :5 وكقوله : #فْمَن كان نكم مُريضاً أو 
به أن 1 َس ف فَهَدّيَة من ا 1 صَدَقَة 4 7 [البقرة لل 0 
كَفَارَةٌ طعا مساكين : عَدْلُ ذلك اه [المانت 06 0 فإذا كانت 
العطوفٌ التي ب «أو» في القران. في كل ما أوجبت الله به فرضا منها في سائر 
القران» بمعنى التخييرء فكذلك ذلك في اية المحاربين ‏ الإمام مخير فيما رأى 
الحكم به على المحارب إذا قدّر عليه قبل التوبة. 
من العقوبة على قَذّر استحقاقه. وجعل الحُكمَ على المحاربين مختلفاً 
باختلافٍ أفعالهم. فأوجب على مُخيفف السبيل منهم إذا قُدرَ عليه قبل التوبة, 
وقبل أخذ مال, أو قتل ‏ النفيّ من الأرض. وإذا قدر عليه بعد أخذ المال وقتل 

وم 


المائدة: سيم 

النفس المحرم قتنّها ‏ الصلب, لما ذكرتٌ من العلة قَبْلُ لقائلي هذه المقالة . 

فأما ما اعتلّ به القائلون: إِنْ الإمامّ فيه بالخيار. من أن «أو» في العطف 
تأتي بمعنى التخيير في الفرضء فقول لا معنى له. لأن «أو» في كلام العرب 
قد تأي بضروب من المعاني, لولا كراهة إطالة الكتاب بذكرها لذكرتهاء وقد 
بينتُ كثيراً من معانيها فيما مضى, وسنأتي على باقيها فيما يستقبل في أماكنها 
إن شاء الله 

فأما في هذا الموضع. فإِنَّ معناها التعقيب. وذلك نظير قول القائل: 
«إن 0 جزاء المؤمنين عند الله يوم القنافة أن يذُخلهم الجنة» أو يرفع منازلهم في 

عليينَء أو يسكنهم 3 الأنبياء والصديقين»» فمعلوم أنْ قائل ذلك غير قاصد 
بقيله له إلى أن جزاءً كََُ مؤمن امن بالله ورسوله فهو فى مرتبة واحدة امن هذه 
المراتب. ومنزلة واحدة من هذه المتازل تمان إن الول غنه أن مناه" 
أن جزاء المؤمن لن يخلو عند الله عر ذكره من بعض هذه المتازل. فالمقتصد 
منزلتة دون منزلة السابق بالخيرات» والسابق بالتشيرانت أعلى منه منزلة» والظالم 
لنفسه دونهماء وكلٌّ في الجنة كما قال جَلَّ ثناوهُ: طجَنَاتُ عَذْنٍ يَدْخْلُونَهَا)4 
[فاطر:””ع]. فكذلك معنى المعطوف ب «أو» في قوله: «إنما جزاءٌ الذين 
يحاربون الله ورسوله). الآية. إنما هو التعقيب. 

“قانيلةة إن الذى يخارث: الله ورسوله ويسعى في الأرض فساداً لن 
يخلو من أن يستحق الجزاء بإحدى هذه الخلال الأربع التي ذكرها الله عَرْ 
ذكُرُه ‏ لا أن الإمام محكم فيه ومخيّرٌ في أمره - كائنةً ما كانت حالته. عظمت - 
جريرته أو خَمَّتٌء لأنَّ ذلك لو كان كذلك. لكان للإمام قتل مَنْ شهر السلاح 
متنا اسيل :وصتلية». وإن الم يبال سالا ولا كل اجداء «وكانة له.انقن امن كتل 
وأخدّ المال وأخاف السبيل. وذلك قولٌ إِنْ قاله قائل. خلافٌ ما صَحَتَ به 


م١‎ 


المائدة: م < 
الآثار عن رسول الله د من قوله : , لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثللاث 
رجل فتل رجلا فقتل به أو رنى بعد إحصان فرجم . أو ارد عن ول 
وخلاف قوله: «القطع في ربع دينار فصاعداء»”', وغير المعروف من أحكامه” . 
فإن “قال قائل: فإِنْ هذه الأحكام التي ذكرتٌ. كانت عن رسول الله كلد 
قيل له: فما الحكم الذي انفرد به المحارب في سننه؟ 


فإن ادعى عنه ككل ُكماً خلاف الذي ذكرناء أَكُذَبَهُ جميع أهلٍ لودل 
لأن ذلك غير موجود بنقل واحد ولا جماعة. 


إن زعم أن ذلك الحكمّ هو ما في ظاهر الكتاب. قيل له: فإن أختيية 
مالك اشام لك أن ظاهر الآية قد يحتملٌ ما قُلْتَ وما قاله مَنْ خالفكَ 
فما برهائكَ على أن تأويلك أؤلى بتأويل الآية من تأويله؟ 


وبعذ. فإِذْ كان الإمام مخيراً ة في الحكم على المحارب. من أجل أن 
دأو بمعنى التخيبير في هذا الموضع عندك. أَفْلَهُ أن يَصْلبَهُ حياء ويتركه على 
الخشية ة مصلوبا حتى يموت من غير قتله . 

فإن قال: «ذلك لهو خالت في ذلك الأمة. 

وإن زعم أنْ ذلك ليس له وإنما له قتله ثم صلبه. أو صلبه ثم قتله - 
ترك علته من أن الإمام إنما كان له الخيار في الحكم على المحارب من أجل 
أن دأو تأتي بمعنى التخيير. 
0 تقد تحريجة قبل كلمل 
(؟) هكذا ساقه المؤلف معلقا من غير إسناد وهو في الصحيحين: البخاري (73784) 

و(“54) و(77,41). ومسلم )١1785(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


2 معطوف على قوله : خلاف ما صحت به الآثار. 
[ م 


المائدة : 
ظ وقيل له : نكيف كان له الخبار. : بود أو النفي أو القطع. ولم يكن 
له الخيار في الصلب وحذده . حتى نجمع إليه عقوبة أخرى؟ 


قل انه عل ينك وبين دن حمل خرن عنيك أربت وال الاك حيك 
جعلتَهُ له فرقٌ من أصل أو قياس؟ فلن يقول في أحدهما قولاً إلا ألم الآخر 
مثله . 

وأما قوله : دأو تُقَطمَ أيديهم وأرجلهم من خلاف». فإنه يعني به جل 
ثنأؤه: أنه تقطع أيديهم مخالفاً في قطعها أرجُلهم. وذلك أنْ تقطع أُيْمَنُ 
أيديهم . وأشمل أرجلهم . فذلك «الخلاف» بينهما ذ في القطع . 

واختلف أهل التأويل في معنى «النفي) الذي ذكر الله في هذا الموضع . 


فقال بعضهم : هو أن يُطلَبَ حتى يُقدَرَ عليه أو يهرب من دار الإسلام . 


وقال آخرون: معنى «النفي» في هذا الموضع : أنْ الإمامّ إذا قدر عليه 
فاه من بلدته إلى بلدةٍ أخرى غيرها. 

وقال اخرون: معنى : «النفي من الأرض». في هذا الموضع : الحبس . 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالشيوات :فقول مَنْ قال: معنى «النفي من 
الأرض». في هذا الموضع. هو نفيهُ من بلدٍ إلى بلدٍ غيره» وحبْسّه في السجن 
في البلد الذي نفيَ إليه. حتى نَظهَرَ توبته من فسوقه» ونزُوعه عن معصيته رَبَهُ. 

وإنما قلت ذلك أؤلى الأقوال بالصحة, لأنْ أهلّ التأويل اختلفوا في 
معنى ذلك على أحد الأوجه الثلاثة التي ذكرت. وإِذْ كان ذلك كذلك ‏ وكان 
معلوماً أنَّ الله جَلٌ نوه إنما جعل جزاءة المحارب: القتل أو الصلبّ أو قطمَّ 
اليد والرجل من خلافبء بعد القدرة عليه لا في حال امتناعه ‏ كان معلوما 
أن النفيّ أيضاً إنما هو جزاوه بعد القدرة عليهء لا قبلها. ولو كان هَرَبهُ من 

1 


المائدة: مم 

الطلب نفياً له من الأرضء كان قطع يده ورجله من خلافب في حال امتناعه 
وحربه على وجه القتال» بمعنى إقامة الحدٌّ عليه بعد القَدْرة عليه. وفي إتجماع 
الجميع أن ذلك لا يقومُ مقامّ نفيه الذي جعله الله عر وجلٌّحداً له بعد القدرة 
عليه بطل أن يكون نفيه من الأرض» هربَّهُ من الطلب. 

وإذ كانكذلك, فمعلومٌ أنه لم يَبْقَ إل الوجهان الآخران. وهو النفي من 
بلدةٍ إلى أخرى غيرهاء أو السحْن. فد كان ذلك كذلكء فلا شك أنه إذا نُفيَ 
من بلدةٍ غيرهاء فلم ينف من الأرضء بل إنما نفي من أرض دون أرض. 
وإذ كان ذلك كذلك ‏ وكان الله جَل ثنأوٌهُ إنما أمر بنفيه من الأرض - كان معلوماً 
أنه لا سبيل إلى نفيه من الأرض إلا بحبسه في بُقعة منها عن سائرهاء فيكون 
منفيًا حينئذٍ عن جميعهاء إلا مما لا سبيلَ إلى نفيه منه. 

أما معنى «النفي). في كلام العرب. فهو الطرد. 


لقَولُ في تاويل فَولِه عر ذكرُ :للك لهم جرف لديا وَلَهْرَ 
اده َوَعَدَابعَظِيم 27 

يعني جَلّ ثنأوه بقوله : «ذلك»., هذا الجزاء الذي جازيتٌ به الذين حاربوا 
الله ورسولّةُ» وسَعُوًا في الأرض فساداً في الدنياء من قتل أو صلب أو قطع, 
يدِ ورجل من خلاف. «لهم». يعني : لهؤلاء المحاربين . «خزي في الدنيا». 
يقول: هو لهم شر وعار وذلة ونكالٌ وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة. 

وقوله : «ولهم في ا عذاب 0 5 عرَ ذك' 8 الذين 
ملكا - ف الآخرة. م اشرق الذي “20 به في الدنياء والعقوبة التي 


عاقبتهم بها فيها ‏ «عذابٌ عظيم )2 يعنى : عذاب جهنم . 
م 


المائدة: 58" 


-- 


4 22 
الى ابر ْله عَرَّ كوه : ١‏ لذي تابوأمن قبل أن تَفدروأ 
6 01 مر ورم + 
فقال بعضهم : معنى ذلك : إل الذين تابوا من شركهم ومناصّبتهم الحربٌ 
لله ولرسوله والسّعي في الأرض بالفساد. بالإسلام والدخول في الإيمان مِنْ 
قبل قدرة المؤمنينَ عليهم. فإنه لا سبِيلَ للمؤمنين عليهم بشيءٍ من العقوبات 
التي جعلها الله جزاءً لمن حاربه ورسوله وسعى في الأرض فسادا. من قتل . 
أو صلب. أو قطع يدٍ ورجل من خلافب. أو نفي من الأرض فلا تباعة قَبِلَهُ 
لأحدٍ فيما كان أصابٌ في حال كفره وحربه المؤمنين. في مال ولا م ولا 
حرمة . قالوا : : فأما المسلم إذدا حارت المسلمين أو الجعاها ب وأتى بعض ما 
بض غليه العتو : فلن نضح توبته عنه عقوبة دنه ذلك الويحة اقيها بين :بيت 
الله وعلى الإمام إقامة الخد الذي أوجبه الله عليه وده بحقوق الناس . 
0 بل هذه ١‏ يو #خر بها. ب الله بيد 
سنأمن أو 0 جناياته 0 حناها. هو لمسلمين - ص - ومن فعل ف ذلك 
أمْنه الإمام على جناياته التي سلفت» لم يكن 5 لأحل تبعة في دم ولا 8 
أصابه قبل توبته . وقبل أمان الإمام إيأه . 
5 ده 2 كك اه 1 
وقال اخرودت: معنى ذلك : كل من جاء تائيا من الحراب قبل القدذرة 
للحرب. ظ 


المائدة: غم“ 

وقال اخرون: بل عَنى بالاستثناء في ذلك. التائبٌ من حربه الله ورسولّه 
والسعي في الأرض فساداً بعد لحاقه في حربه بداز الكفر. فأما إذا كانت حَرَاببه 
وحربه وهو مقيم في دار م . وداخل في غمار الأمة» فليست توه واضعة 
عن نينا من خدود الله جل وغز+ ولا من حقوق المسلمين والمعاهدين, بل 
ل بذلك. 

وقال آخرون: إِنْ كانت حرّابته وحربّه في دار الإسلام» وهو في غير مَنْعةٍ 

فثةٍ يلجأ إليهاء ثم جاء تاباً قبل القُدرَةِ عليه» فإنّ توبتهُ لا تضم عنه شيعا 

من العقوبة ولا من حقوق الناس. وإن كانت حرابته وخربه في دار الإسلام, 
أو هو لاحق بدار الكفر. غير أنه في كُلّ ذلك كان يلجأ إلى فئةٍ تمنعه مِمّنْ 
راد من سلطانٍ المسلمين» ثم جاء تائبً قبل القدْرَةِ عليه. إن نوع تع عن 
كََ ما كان من أحداثه في أيام حرابته تلك. إلا أن يكون أصاب 90 
أمَرَ الرفقة بما فيه عقوبة» أو عَرْم لمسلم أو معاهد وهو غير ملتجىءٍ إلى فئة 
تمنعه. فإنه يُوْحَذ بما أصابٌ من ذلك وهو كذلك, ولا يضم ذلك عنه توبثه . 

وقال آخرون : : تضع توبته عنه حَد الله الذي وجب عليه بمحاربته. ولا 
تشفط عنه حقوق بني آدم . 

وأؤلى هذه الأقوال في ذلك بالصواب عنديء قولٌ مَنْ قال: توبةٌ 
المحارب الممتنع بنفسه أو بجماعةٍ معه قبل القدرة علي تضع عنه تبعات 
الدنيا التي كانت لزمته ‏ في م حربه وحرابته. من حدود الله وغْرْم 3 
وقودٍ وقصاص ». إل ما كان قائما في يده من أموال المسلمين والمعاهدين بعينه. 
فير على أهله لإجماع الجميع على أن ذلك حكم الجماعة الممتنعة 
عار الل نوا رسيزلة»: المناعية فى" الأرض فساداً على وجه الردة عن الإسلام . 
فكذلك حُكمُ كل ممتنع سَعَى في الأرض فساداً. جماعةً كانوا أو واحداً. 


كم 


المائدة: 55 

فأمّا المستخفي بسرقته. والمتلصّصٌ على وجه اغتفال من سرقة» والشاهر 
السلاحَ في خلاء على بعض السَّابِلة» وهو عند الطلب غيرٌ قادر على الامتناع» . 
إن حَهُمَ الله عليه تابٌ أو لم يَنْبْ ماض . وبحقوق من أخذ ماله أو أصاب 
وليه بدم أو ختل . مأخوذ. وتوبته فيما بينه وبين الله جَلٌ وعَز قياساً على إجماع 
النجديع خلى .انه الو اعت قينا من ذلك وهو للسدامين يليه اق فار لقم 
ار حربه إياهم لن يضع عنه حقا لله عر ذكر ولا لآدميى. فكذلك 
حكمة إذا أصاب ذلك في خلاء أو باستخفاء. وهو غير ممتنع من السلطان 
بنفسه إن أراد ولا له فته يلجأ إليها مانعة منه. 


وفي قوله : «إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم», دليل واضح لمن 
وُقّْقَ لفهمه, أنَّ الحكمَّ الذي ذكره الله جل وعَزّ في المحاربين» يجري في 
السلا السمانيون حرق الماتزاية للدي قن لع لمعيس 1/1 
أن ذلك لو كان حكماً في أهل الحرب من المشركين» دون المسلمين ودون 
ذمتهم. لوجَبّ أنْ لا يُسْقطً إسلامُهم عنهم ‏ إذا أسلموا أو تابوا بعد قُدْرَتنا 
عليهم ‏ ما كان لهم قبل إسلامهم وتوبتهم من القتل. وما للمسلمين في أهل 
الحرب من المشركين. وفي إجماع المسلمين أن إسلامٌ المشرك الحربي يضع 
عنه» بعد قدرة المسلمين عليه ما كان واضعه عنه إسلامهُ قبل القَدْرَة عليه 
ما يدل على أنَّ الصحيحٌ من القول في ذلك قولٌ مَنْ قال: «عَتى بآية 
المحاربين في هذا الموضع» حُرَّابٍ أهل الملة أو الذمة» دون مَنْ سواهم من 
مشركي أهل الحرب». 

وأما قوله: «فاعلموا أن الله غفور رحيم»). إن معناه: فاعلمواء أيها 
المؤمنونَء أنْ الله غير مؤاخذٍ مَنْ تاب من أهل الحرب لله ولرسوله. الساعينَ 
في الأرض فساداً. وغيرهم بذنوبه. ولكنه او كه فيسترها عليه؛ ولا يفضحة 


بها بالعقوبة في الدنيا والآخرة رحيم به في عفوه عنهء وتركه عقوبته عليها. 
ظ 1 


المائدة: مث“ _ دس 


-.»* . 98 5 دع .هع كرس 20 0 و 

القول في تاويلٍ قوله عز ذكره : يكأد الزيتءامنوا تقواا 
وَأَبْتَعْو ليه الوسيلة 

يعني جَلَ ثنأؤه بذلك: يا أيها الذين صَدَقَوا الله ورسوله فيما أخبرهم 

ووعَدَ من الثواب وأوعدّ من العقاب. «اتقوا الله». يقول: أجيبوا الله فيما أَمَرَكُم 

ونهاكم بالطاعة له في ذلك. وحققوا إيمانكم وتصديقكم ربكم ونبيكم بالصالح 

من أعمالكم. «وابتغوا إليه الوسيلة». يقول: واطلبوا القَرْبّةَ إليه بالعمل بما 


0# 


بر صية . 


و«الوسيلة»: هي «الفعيلة» من قول القائل: «توسلت إلى فلان بكذاى 
بمعنى : تقرّبت إليه. 


4ه ع 6 دع يشم حمس ار 6 م م 
القول فِي تأويل قوله عَزْ ذكره: وجَهد واف سبلو امحكم 
,2 
بطرت > 
يقول جل ثنأؤه للمؤمنين به وبرسوله: وجاهدواء أيها المؤمنون. أعدائي 
وأعداءكم في سبيلي , يعني في دينه وشريعته التي شرعها لعباده . وهي 
الإسلام. يقول: أتعبوا أنفسكم في قتالهم وحملهم على الدخول في الحنيفية 
المسلمة. «لعلكم تفلحون». يقول: كيما تنجحواء فتدركوا البقاء الدّائم 
والخلود فى جنانه . 
#2 ِ 5 ده .همع 2 2 سار 2 شن 2 
القول في تاويل قوله عز ذكره: إن الزن حود رو لواب لهممافى ظ 
034( أ حر سه حي دعسا سمه 8 2 أ ل ا ظ 
ألا ضجميعاو مشله.مع كه يفتدو أبو-من عذاب دو مالفيلمة نقيّل 


هه 
- اس 


1/4 


المائدة: بم _/ام 
و 2 ارقم م 
يقول عَرٌّ ذكُرُه: إِنَّ الذين جَحَدُوا ربوبية ربُهم وعبدوا غيرّه» من بني 
إسرائيل الذين عبدوا العجل. ومن غيرهم الذين عبدوا الأوثان والأصنام . وهلكوا 
على ذلك قبل التوبة» لو أن لهم ملكَ ما في الأرض كلّها وضعفَّهُ معه. ليفتدوا 
به من عقاب الله إياهم على تركهم أمره. وعبادّتهم غيره يوم القيامة. فافتدوا 
بذلك كله ما تقبّل الله منهم ذلك فداءً وعوضاً من عذابهم وعقابهم. بل هو 
مُعَذْبهم في حَميم يوم القيامة عذابا موجعا لهم. 
وإنما هذا إعلام من الله جل ثنأوهُ لليهود الذين كانوا بين ظهرانَيْ مُهاجَر 
رسول الله يلُ: أنهم وغيرهم من سائر ا ل ا 
العذاب الالبم والعقاب العظيم . وذلك انهم كانوا يقولون: «لن م الَْانٌ إلا 
اما مَعْدُودَةه اغتراراً بالله جَلَّ وعَرّ وكذباً عليه. فَكذّبهم تعالى ذَكْرهُ بهذه 
الآية وبالتي بعدها. وحسم طمعهم. فقال لهم ولجميع الكَمْرّة به وبرسوله : «إنْ 
الذين كَفَرُوا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثْلَهُ مَعَهُ لِيفتدُوا به من عذاب 
يوم القيامة ما قبل منهم ولهم عدت أليم. يُريدون أنْ يَخْرْجُوا من النار وما 
هم بخارجين منها ولهم عذابٌ مقيم». يقول لهم جَلٌ ثناوة : فلا تطمعوا أيها 
الكفرة في قبُول الفدية منكم. ولا في خروجكم من النار بوسائل ابائكم عندي 
بعد دُحولكُمُوهاء إِنْ أنتم متم على كُفركم الذي أنتم عليه. ولكن توُوا إلى 
الله توبة نصوحاً. 


جه 
ذا 
عي 


دى # 4 6 ع 6م ل 7 ا 0 ص 
القول في تاويل قله عَزَ ذكء, ‏ يُريدُوت أن يحرَجْوأِسَآلنَارِوَمَاهُم 
عو 2 عر حطه 


بت رجيرت منها ] وَلهَعَدَابُ مُقِيم حي 
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المائدة: 07" 7/8 

يعني جَلَ ا بقوله : «يريدول أن يخرجوا من النار» . يريد هؤلاء الذين 
كفروا بربهم يوم القيامة» أن يخرجوا من النار بعد دخولهاء وما هم بخارجينَ 
منها. «ولهم عذاب مقيم». يقول: لهم عذابٌ دائم ثابتٌ لايزول عنهم ولا 
ينتقل أبدا . 

در سر حت سه 5 
القَوْلُ في اويل قوله عر ذكره: وَاَلْسَارِ ف وَألْسّارٍ قَةَ فاقطعوأ 
كم يمك لا الول 25 52 


دَدَة 3 رفع د والسارقة). انين ” غير معينين ) ولو أريدَ بذلك ارت 
وسارقة بأعيانهماء لكان وجه الكلام اأنضيت: 


وقال تعالى ذْكْره : «فاقطعوا أيديهما». والمعنى : أيديهما اليمنى . 

وقوله: «جزاءً بما كسبا نكالاً من الله». يقول: مكافأة لهما على سرقتهما 
وعملهما في التلصص, بمعصية الله . رتكالا من الله). يقول: عقوبة من الله 
على لُصُوصيتهما. 

وقوله: «والله عزيز حكيم». يقولٌ جَلٌ ثنأؤهُ: «والله عزيرٌه. في انتقامه 
من هذا السارق والسارقة وغيرهما من أهل معاصيه. «حكيم». في كه فيهم 
وقضائه عليهم . 

يقول: فلا تَفَرَطُوا أيها المؤمنون» في إقامة حكمي على السُرّاق وغيرهم 
من أهل الجرائم الذين أوجبتٌ عليهم حدوداً في الدنيا عقوبةٌ لهم. فإني 
بحكمتي قضيت ذلك عليهم» وعلبي بصلاح ذلك لهم ولكم. 


المائدة: 794 ٠غ‏ 
الول : في تأويل قوله عر ذكره بم بد هومرك 
جر دغر ظك همي مرعور 

لله ينوب عليه إِنَ لَه عَمُوررَحمُ لي 

يقول جل نوه : «فمن تاب». من هؤلاء السراق. يقول: من رجع منهم 
عما يكرهه الله من معصيته إياه إلى ما يرضاه من طاعته. «(من بعد ظلمه). 
و«ظلمه». هو اعتداوه وعمله ما نهاهُ الله عنه من سرقة أموال الناس . 

«وأصلح»» يقول : وأصلح م بحملها على مكروهها في طاعة الله 
والتوبة إليه مما كان عليه من معصيته. 
03 وقوله: «فإِنٌ الله يتوب عليه». يقول: 5 الله جل وَعَرّ يإجعه إلى: :ما 
يحب ويرضى . عما يكره ويسخط من معصيية . 

وقوله : إن الله غفور رحيم» .2 يقول : إن الله عَرْ ذكره ساتر على مَنْ تاب 
وأناب عن معاصيه إلى طاعته ذنوبه. بالعفو عن عقوبته عليها يوم القيامة. وتركه 
فضيحته بها على رؤوسٍ الأشهاد. «رحيم». به ويعباده التائبينَ إليه من 


مى # الاعف ل( دهم دم .هدم 1 17 ّ 1 00 
القول ة في تاويلٍ قوله عز ذكره : ألمَتعلم أن الله له.مزلى أ و لواب 
ار او لسر بر 07 كرب ضر ين 2و سال و 4 ل و وو 
وَاَلْأرَضٍ يُعَزَبُ من يمساء تعفر لمن يمه وَأللَه ١‏ حكل شن ء درِير 


يقولء جل ثناوه نيه محمد 11396 ألم بعلم قزلاء د يني القائلين.: ان 
َمَسّنَا النارٌ إلا أياماً معدودة». الزاعمينَ أنهم أبناءٌ الله وأحباوه ‏ أن الله مدبر ما 
في السموات وما في الأرض. ومصرفه وخالقه. لا يمتنع شي مما في واحدةٍ 


1١ 


غ١‎ - 5٠ المائدة:‎ 

منهما مما أرادّه؛ لأنْ كل ذلك ملكة. وإليه أمره. ولا نسبٌ بينه وبين شيءٍ مما 
فيهما ولا مما في واحدةٍ منهماء فيحابيه بسبب قرابته منهء فينجيه من عذابه. 
وهو به كافرء ولأمره ونهيه مخالفٌ أو يدخله النار وهو له مطيع لبعد قرابته منه. 
ولكنه يعذّب مَنْ يشاء من خَلْقه في الدنيا على معصيته بالقتل والخسف 
والمسخ وغير ذلك من صنوف عذابه. ويغفر لمن يشاء منهم في الدنيا بالتوبة 
عليه من كفره ومعصيته. فينقذه من الهلكة. وينجيه من العقوبة. «والله على 
كل شيء قديره. يقول: والله جل وعَزّ على تعذيب مَنْ أراد تعذيبه من خَلْقَه 
على معصيته. وغفرانٍ ما أراد غفرانة منهم باستنقاذه من الهلكة بالتوبة عليه وغير 
ذلك من الأمور كلها قادرٌء لأنَّ الخَلْقَ خلقّه. والملك مُلْكُه والعباد عباده. 

وخرج قوله : «ألم تعلم أنْ الله له ملك السموات والأرض». خطاباً له يكل 
والمعنيٌ به مَنْ ذكرت من فرق بني إسرائيل الذين كانوا بمدينة رسول الله 6 
وما حواليها. 

اَل في تأوبل, قله عر ِر: تأيه أليَُولُ لَايحرُنكَ ليت 
يُسَترِعونفي | 3 ناليس ةا لامك يوهي كر مون لوي 

تأويل الآية : يا أيُها الرسولٌ لا يحزنك الذين يُسارعونَ في جحود بوك 
والتكذيب بأنك لي نبئٌّ» من الذين قالوا: صدّقنا بك. يا*محمدٌء أنك لله 
لول لبعررة: وعلمنا بذلك ا بوجودنا صفتك في كتابنا. 


القَوْلُ في تأوبل قَولِه عَرّ كر :وَمِرى الْونَ كاموأ اث سب 
إلم٠كذز‏ ب سملعو مسملعو رم مح لور لكين كررأثولة 


يقول جل ثنأوهُ لنبيه محمد #ل: يا أيها الرسولُ لا يحزنك تسدُع مَنْ 
43 


5١ المائدة:‎ 

تسرع من هؤلاء المنافقينٌ الذين يُظهِرونَ بالسنتهم تصديقك., وهم معتقدون 
تكذيبك إلى الكفر بك ولا تسرحٌ اليههود إلى جحود نبُوتكَ. ثم وصف جل 
وعَرْ له صفتهم , ونعتهم له بنعوتهم النفيمة وأفعالهم الرديئة, وأخبره مُعَرياً له 
على ما يناله من الحزن بتكذيبهم إياه. مع علمهم بصدقه. أنهم أهل 
07 . الحرام والمآكل الرديئة والمطاعم, الدنيئة من الرشى والسخت. 

نهم أهل إفكِ وكذب على الله وتحريفب لكتابه. ثم اغلقهة انه مخل بهم 
حزيه في عاجل الدنياء وعقابه في اجل الآخرة. فقال: هم «سَماعون 
للكذب»: يعني هؤلاء المنافقين من اليهودء يقول: هم يسمعون الكذبء 
و«سمعهم الكذب». سمعهم قولَ أحبارهم: أنْ حُكُمْ الزاني المحصن في 
التوراة» التحميمٌ والجلد. «سماعون لقوم آخرين لم يأتوك». يقول: يسمعون 
لأهل الزاني الذين أرادوا الاحتكامًٌ إلى رسول الله كك وهم القوم الآخرون 
الذين لم يكونوا أتوا رسول الله يدء وكانوا مُصِرينَ على أن يأنوة. 

القؤل في تايل َوْلِهِ عزّ وجل : : يحرَهونَالْجَمَ مِنْ بكر مَوَاضِعةء 


كر ب يو رع ح ب ع 5 


يَعولُونَنَ أُوتِشرَ هذا فَحُدُوهُ وان لم نونوه واحذروا 


يقول تعالى ذكَرَهُ: يُحَرْفُ هؤلاء السّماعونَ للكذب, السماعون لقوم 
آخرين منهم لم يأتوك بعد من اليهود. «الكلم» وكان تحريفهم ذلك, تغييرهم 
حُكُمَ الله تعالى ذَكْرَهُ الذي أنزله في التوراة في المحصّنات والمحصّنينَ من 
الرُّناة بالرجم إلى الجَلّْدِ والتحميم. فقال تعالى ذَكرّهُ: «يحرفون الكلم». 
يعني : هؤلاء اليهود» والمعنيُ حكم الكلمء فاكتفى بذكر الخبر من «تحريف 
الكلمه عن ذكُر «الحكم»» لمعرفة السامعينَ لمعناهُ. وكذلك قوله: «من بعد 
مواضعه». والمعنى : من بعد وضع الله ذلك مواضِعَةُ فاكتفى بالخبر من ذكر 
«مواضعه).» عن ذكر اوضع ذلك». كما قال تعالى ذكرة : «ولكن لبر عن أن 

١ ظ‎ 


:١ ٠: المائدة‎ 

بالله الوم الآخر» يق :/ا7 ١‏ ]| والمعنى : ولكن البر بر مَنْ امن بالله واليوم. 
الآخر. 

وقد يحتمل أن يكون معناه: يحرفون الكلم عن مواضعه فتكون «بعده 
وضعت موضع «عن»ء كما يقال: «جئتك عن فراغي من الشغل4. يريد: بعد 
فراغي من الشغل . ظ 

5 3 

ويعني بقوله : «إن اوتيتم هلا فَحْذوه وإن لم توتوه فاحذروا». يقول 
هؤلاء الباغون السماعون للكذب : إن ام محمدٌ بالجلد ب والتحميم في 
صاحيناء. «َخلووه. يقول : فاقبلوه ه منهى. وَإن لم يُفتَكُمْ بذلك وأفتاكم 5 


فاحذروا" 


0( 7 .0 بم ارس سل ار و تي مسار سي بم 
القول في تاويل وله جَل وعَر: ومن يرد الله فتنسه,فلن تَملاكت 


عير 


ير 
دري سدس 


لمم أله ميا 

وهذا تسلية من الله تعالى ذكرٌهُ نبيّه محمداً يك من حزنه على مسارعة 
اللين. قص قصتهم من البهود والمنافقين في :هله الآية. يقول له تعالى ذكرة: 
لا يحزنك تسرعهم إلى جحود نبوتك, فإني قد حَتَمْتْ عليهم أنهم لا يتوبون 
من ضلالتهم. ولا يرجعون عن كمُرهم. للسابق من غضبي عليهم. وغير 
نافعهم حزنك على ما ترى من تَسَرعهم إلى ما جعلته سبباً لهلاكهم 
واستحقاقهم وعيدي. ‏ 
ومعنى «الفتنة» في هذا الموضع: الضلالة عن قَصّدٍ السبيل. 


يقول تعالى ذكرة : ومن يرد الله يجيد مرجعه بضلالته عن سبيل 


.؟١5/'؟ انظر السيرة لابن هشام:‎ )١( 
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المائدة: 65-5١‏ 
الهدى. فلن تملك له من الله استنقاذا مما أرادً الله به من الحيرة والضلالة. 
فلا تشعر نفسك الحزنّ على ما فاتك من .اهتدائه للحق. 


يقول تعالى ذَكْرٌهُ لنبيه محمد كل : لا يحرّنك الذين يسارعون في الكفر 
من اليهود الذين وصفت لك صفَتهم . وإِنَّ مسارَعَتَهُم إلى ذلكء أنَّ الله قد 
أرادّ فتنتهم. وطبّع على قلوبهم. ولا يهتدون أبداً. «أولئك الذين لم يُرد الله 
أن يطهرَ قلوبهم», يقول: هؤلاء الذين لم يرد الله أن يطهر من دين الكقر 
وخ الشرك قُلوتهمء بطهارة الإسلام ونظافة الإيمان» فيتوبواء بل أراد بهم 
الخزْيَ في الدنيا وذلك الذلّ والهوان وفي الآخرة عذابُ جهنم خالدين فيها 


أبدا . 


يك الور سا 0 لخر سي 

القَولُ في تأويل له بعال ا كورب إِلْكَذِب أَكَنُونَ سحت 

يقول تعالى ذكرة : هؤلاء اليهود الذيد وفلف لك 5 وح صفتهم , 
سَمَاعون لقيلٍ الباطل بالجدي» من قيل بعضهم لبعضٍ + لمحيل كاذت» 
5-8 بنبيّ ) وقيل بعضهم : إن حكم الزاني المحصن في التوراة الجلد 
والتحميم)» وغير ذلك من الأباطيلٍ والإفك ويقيلون ار شي فياكلونها على 
كذبهم على الله وفريتهم. عليه. 

وأصل «(السحت)» : كلت الجوع. يقال منه: «فلات ففخو المعذة). 
إذا كان أكُولاً لا يُلْفَى أبداً إلا جائعاًء وإنما قيل للرشوة: «السحت» تشبيها 
بذلكء كأن بالمسترشى من الشّره إلى أخذ ما يُعطاهُ من ذلك». مثل الذي 


ه946 


المائدة: ”5 


بالمسحوت المعدة من الشره إلى الطعام . 


المَوْل في تيل قوله عر ذكره فإن جآموك فَأحكم بيهم وح 
2000 م ذا ع عه ره و :. ذا الك 

عنم ون مض عه ل د قحك نكم 
الْقِسَ إِنَاسَهَ حب الْمَقَسِطِينَ ل 4 


يعني تعالى ذكرهُ بقوله : «فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم). 
إن حاء هؤلاء القوم الآخرون الذين لم يأتوك بعل .ه وهم قوم م المرأة البغية ‏ 
محتكمينَ إليك. فاحكمٌ بينهم إن شئتَ بالحقٌّ الذي جعلَّهُ الله حكماً له فيمن 
فعَل فعل المرأة البغية منهم - أو أعرض ع: عنهم فدع الحُكُم بينهم إن شئت 
والخيار إليك في ذلك . 


ثم اختلف أهل التأويل في حكم هذه الآية. هل هو ثابثٌ اليوم؟ وهل 
0 من الخيار في الحكم والنظر بين أهل الذمّة والعهد إذا احتكموا إليهم. 
مثل الذي جعل لنبيه كَللةِ في هذه الآية. أم ذلك منسوخ؟ ظ 

فقال بعضهم: ذلك ثابت اليوم. لم ينسخه شيءٌ» وللحكام من الخيار 
في كل دهر بهذه الآية» مثل ما جعلّه الله لرسوله ككل . 

وقال آخرون: بل التخييرٌ منسوخٌ. وعلى تك إذا ذا احتكعم إليه أهل 
الذمة أن يحكُم بينهم بالحق. وليس له ترك النظر بينهم 

وأؤلى القولين في ذلك عندي بالصواب, قول مَنْ قال: إِنْ حكم هذه 
الآية ثابت لم ينسخ, وأنْ للحكام من الخيار في الحكم بين أهل العهد إذا 
ارتفعوا إليهم فاحتكمواء وترك الحكم بينهم والنظر, مثل | الذي جعله الله لرسوله 
كه من ذلك في هذه الآية. 
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المائدة: ”5 

وإنما قلنا ذلك أولاهما بالصواب». لأن الكائلين إن م هذه الآية 
منسوخ. رَعموا أنه نسخ بقوله: وان احَكمٌ بينهم بمَا أَنْرَّلَ الله # 
[المائدة: 54 ] وقد دَللَنَا في كتابنا «وكتاب اليان عن اصود الأحكام» : أن النسخ 
لا يكون نسخاء إلا ما كان نفياً لحكم, غَيْرهِ بكل معانيه. حتى لا يجوز اجتماع 
الحكم بالأمرين جميعاً على: صِحَّحته بوجه من الوجوه بما أغنى عن إعادته في 
هذا الموضع 

وَإِذْ كان ذلك كذلك وكان غير مستحيل في الكلام أن يقال: «وأن احكم 
بينهم بما أنزل الله», ومعناه: وأن احكمٌ بينهم بما أنزل الله إذا حكمت بينهم. 
باختيارك الحكم بينهم. إذا اخترت ذلك. ولم تختر الإعراض عنهم. إذ كان 
قد تقدّم إعلامُ المَقُول لَهُ ذلك من قائله: إِنْ له الخيار في الحكم وترك 
الحكم. كان معلوماً بذلك أن لا دلالة في قوله: «وأن احكم بينهم بما أنزل 
الله». أنه ناسح قوله: «فإن جاؤوك فاحْكُمْ بينهم أو أعرض عنهم وإن تغرض 
عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط». لما وصفنا من 
احتمال ذلك ما بيناء بل هو دليل على مثل الذي دل عليه قوله : «وإن حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط» . 

وإذ لم يكن في ظاهر التنزيل, دليل على نسخ, إحدى الآيتين الأخرى. 
ولا نفي أحد الأمريْن كم الآخر ولم يكن عن رسول. الله يل خبر يصحٌ بأن 
أحدهما ناس صاحبّه ولا من المسلمين على ذلك إجماع ومح نا كلمن 
أن كلا الأمرين يؤيّد أحدهما صاحبه. ويوافق حكمه حكمه. ولا نسخ في 
أحدهما للآخر. 

وأما قوله : «وإن تُعْرض عنهم: فلن يضروك شيئاً»؛ فإِنْ معناه: وإن تعرض 
يا محمدء عن المحتكمينَ إليك من أهل الكتاب. فتدعَ النظر بينهم فيما 
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المائدة: ”57 - ”57 

احتكموا فيه إليك. فلا تحكم فيه بينهم. «فلن يضروك شيئأ». يقول: فلن 
يقدِرُوا لك على ضُرٌ في دين ولا دنياء فدع النظر بينهم إذا اخترت ترك النظر 

وأما قوله: «وإِنْ حكمت فاحكم بينهم بالقسط». فإِنَّ معناه: وإن اخترتَ 
. -الحكم والنظر. يا محمدٌ. بين بين أهلٍ العهد إذا أتوك. «فاحكم بينهم بالقسط». 
فقو العدل: وذلك هو الحكم بما جعله الله حكما في مثله على جميع حُلْقه 
من أمة نبيّنا كل . 

وأما قوله: «إن الله يحب المقسطين». فمعناه: إن الله يحب العادلين في 
حكمهم بين الناس. القاضين بينهم بحكم الله الذي 0 في كتابه وأمره أنبياءه 
صلوات الله عليهم . 

٠‏ يقال هته واقنبط الحاك. ف .ستكمدوه. إذا غدل وقطى بالنمق» الس 

َ# د ى ابر ش رم عع 
إقساطاء وأما «القسط». فمعناه: الجور. ومنه قول الله تعالى ذكره: #وامًا 
القاسطونَ فَكَانُوا لِجَهَنْمَ طباه [الجن: ,]1١‏ يعني بذلك: الجائرينَ عن 
الحق . 


القَوْلٌُ في تأويل قوله تَعَالَى : وف موتك وعنل هر 059 
كم أله يلور بتر ولك ك وَمَآأْوْليِكَبالْمُؤْمِنيت 

يعني تعالى ذكْرَهُ: وكيف يُحَكُمُكَ هؤلاء اليهود. يا محمدء بينهم. 
فيرضونَ بك حكماً بينهم. «وعندهم التوراةٌه. التي أنزلتها على موسى» التي 
يقرّون بها أنها حق. وأنها كتابي الذي أنزلتة إلى نس ؤوآن ما فيه من حكمٍ 
00 يعلمون ذلك لا يتناكرونه ولا يتدافعونه, ويعلمون 0 آ 





المائدة: ”ع - 55 / ٍ 

يتركون الحكم به. بعد العلم بحكمي فيه. جراءة علي وعصيانا لي . 

وهذاء وإن كان من الله تعالى ذكرة خطاباً لنبيه كله فإنه تقريع منه 
لليهود الذين نزلت فيهم هذه الآية. يقول لهم تعائى ذَكْرهُ: كيف تقَرُونَء أيها 
اليهود. بحكم نبئّي محمد ذل مع جحودكم نبوته وتكذيبكم إياه. وأنتم تتركون 
حكمي الذي تَقرُونَ به أنه حَقّ عليكم واجبٌ. جاءكم به موسى من عند الله؟ 
يقول: فإِذْ كنتم تتركون حكمي الذي جاءكم به موسى الذي تقرون بنبوته في 
كتابي» فأنتم بترك حكمي الذي يخبركم به نئي محمدٌ أنه كمي أخرى. 
مع جحودكم نبوته. .- ا 

ثم قال تعالى ذَكْرهُ مخبراً عن حال هؤلاء اليهود الذين وصف صِفتهم 
في هذه الآية عنده. وحال نظرائهم من الجائرينَ عن حُكمه, الزائلينَ عن 
محبّة الحق . «وما أولئك بالمؤمنين»» يقول: ليس مَنْ فَمَلَ هذا الفعل - أي : 
مَنْ تَوَلى عن حكم الله. الذي حكم به في كتابه الذي أنزله على نبيه» في 
خلقه بالذي صدّق الله ورسوله فأقرٌ بتوحيده ونبوة نبيه يكل لأنْ ذلك ليس من 


فعل أهل الإيمان. 


, 5 5 5 م د ا له ا سس ا ار س0 سر بير 
القول في تاويل قوله عَزْ ذكره: إنا أنزلنا التورئةفيها هدى ودور 
صر ٍ- 0 ص 206 ع 5 


يقول تعالى ذكره : إنا أنزلنا التوراة فيها بان ما سألك هؤلاء اليهود عنه 
من حُكُم الزانيين المحصنين. «ونورٌه. يقول: فيها جَلَاء ما أظلمٌ عليهم. 
وضياءٌ ما التبسّ من الحكم. « يحكم بها النبيون الذين أسلموا». يقول: 
يحكم بحكم التوراة في ذلك. أي: فيما احتكموا إلى النبيّ كلْ فيه من أمر 
الزانيين: «النبيُونَ الذين أسلمواء. وهم الذين أَدْعَنُوا لحكم الله وأقروا به. 
14 


المائدة: 5غ 
وإنما غنى الله تعالى ذَكْرَهُ بذلك نبيّنا محمد يهِ. فى كمه على 
الزانيين المحصنين من اليهود بالرجم . وفي تسويته بين دم فتلى النضير وقريظة 
في القصاص والدّية ومن قبل محمد من الأنبياء يحكم بما فيها من حكم الله . 


د 5 هء 3 َ. دم .© م 2 ب ل ع م 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه عَرٌّ ذكره: وَالْربَنِيُونَ والأحباريما 
7س ثراح 0 3 م - هوي سس 0000 ررس 
اسسحفظ و أ م نكت لله وكانوا عليه شبداء 

يقول تعالى ذكْرٌهُ: ويحكمٌ بالتوراة وأحكامها التي أنزل الله فيها في كل 
زمان على ما أمر بالحكم به فيها مع النبيينَ الذين أسلَّمُوا. «الربانيون 
والأحبار . ظ 

و«الربانيون» جمع «رَبَانيَ». وهم العلماء الحكماءً البْصّراء بسياسة 
الناس. وتذبير أمورهم . والقيام بمصاحهم . و«الأحبار». هم العلماء . 

وأما «والأحبار» . فإنهم جمع 0 وهم العالم المحكم للشرع. ومنهة 
فيل لكعب : «كعب الأحبار . ظ ظ 

وأما قوله: «بما اسْتَحْفظوا من كتاب الله». فإن معناه: يحكم النبيون 
الذين أسلموا بحكم التوراة» والربانيون والأحبار- يعني العلماء ‏ بما استودعُوا 
علمه من كتاب الله الذي هو التوراة. 

و«الباء» في قوله : «بما استحفظوا)». من صلة والأخبارة. 

وأما قوله: «وكانوا عليه شهداء». فإنه يعني : أن الربانيين والأحبار بما 
استودعوا من كتاب الله يحكمون بالتوراة مع النبيين الذين أسلموا للذين 
هادواء وكانوا على حُكم النبيين الذين أسلموا للذين هادوا شهداء أنهم قَضوا 
عليهم بكتاب الله الذي أنزله على نبيّه موسى وقضائه عليهم . 


١١و‎ 


المائدة: 55 

5 ًُ 6 دس .8بي 7 8-0 00 0 رك 2 لاه 

القول في تاويل قوله عز ذكره: قلا تحسوأ اماس وأحسون 0 
م ف 0 سام دج ع 
ولانشتروا بايث ثمنأقليلا 


يقول تعالى ذَكْرُهُ لعلماءِ اليهود وأحبارهم: لا تخشوا الناسّ في تنفيذ 
حكمي الذي حكمتٌ به على عبادي. وإمضائه عليهم على ما أمرث» فإنهم 
لا يقدرون لكم على ضرٌ ولا نفع إلا بإذني. ولا تكتموا الرجمّ الذي جعلتة 
ُكماً في التوراة على الزانيين المحصنين. ولكن اخشوني دون كُلْ أحدٍ من 
لقي فإنْ النفعَ والضرٌ بيدي» وخافوا عقابي في كتمانكم ما استحفظتم من 
كتابى. - ظ 


وأما قوله : «ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً». يقول: ولا تأخذوا بترك الحَكم 
بايات كتابي الذي أنزلته على موسى »© أيها الأحبار, عوضاً خبييا وذلك هو 
«الثمن القليل» . ظ 
وإنما أراد تعالى ذكْرَُ» نَهْيَهُمْ عن أكل السحُت على تحريفهم كتابٌ 
الله» وتغييرهم حُكمَهُ عما حكم به في الزانيين المحصنين» » وغير ذلك من 
الأحكام التي بَدّلُوها طلباً منهم للرشى . 
2 . ُُ 6 ل الى لا 5 2 12 رصمع 7 مي ست 
القول في تاويل قوله عز ذكره :ومن لمتكم بكنا أنرل الله مأوَلك ليك 
واج سل - ات 
هم الكبيرون ليه 
يقول تعالى ذَكْرهُ: ومَنْ كتم حُكمّ الله الذي أنزله في كتابه وجعله حَكماً 
بين عباده» فأخفاه وحكم بغيره. كحكم اليهود في الزانيين المحصنين بالتجبية 
والتحميم ‏ وكتمانهم الرجم , وكقضائهم في بع ٍ فتلاهم بدية كاملة وفي 
بعض بنصف الدية. وفي الأشراف بالقصاص. وفي الأدنياء بالدية» وقد سوى 
6١‏ 


المائدة : 0 

الله بين جميعهم في الحكم عليهم في التوراة . «فأولتكك هم الكافرون». يقول : 
هؤلاء الذين لم يَحْكُموا بما أنزلٌ الله في كتابه. ولكن بَذُنُوا وغَيْرُوا حكمه. 
وكتموا الحقٌّ الذي أنزله في كتابه. دهم الكافرون:, يقول: هم الذين سّتروا 
الحَقٌّ الذي كان عليهمٍ كشفه 6 وغطوهُ ه عن الناسٍ 2 وأظهروا لهم غيره » 
وقضوا ب لسحت أخذوه منهم عليه . 

وقد اختلف أهلّ التأويل في تأويل «الكفر» في هذا الموضع : 

يم من أنه عَنَى به اليهودٌ الذين حَرفوا 
كتاب الله ويذاوا هيه 

وقال 'بعضهم : عَنى ب «الكافرين». أمل الإإسلام, وب «الظالمين» 
أليهود. وب «الفاسقين» النصارى . 

وقال اخرون: بل عَنى بذلك: كفرٌ دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسى 
دون فسق. 2 

وقال أخرون : بل 0 هذه الآيات في أهلٍ الكتاب. وهي مراد بها 
جميع الناس. مسلموهم وكقارهم ا 

وقال أخرون: معنى ذلك: ومن لم يحكمٌُ بما أنزلٌ الله جاحداً به. فأما 
«دالظلم» و«الفسق». فهو للمَقَرٌ به . 

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب. قَولُ من قال ٠‏ نزلت هذه الآيات في 
كفار أهل الكتاب. لأن ما قبْلّها وما بَعْدَها من الآيات م نزلت, وهم 
العف ون بها وهذه الآيات سياقٌ الخبر عنهم . فكونها را عنهم أولى . 


فإنْ قال قائل : : فإ الله تعالى ذكْرهُ قد عَم بالخير بذلك عن جميع, من 
لو شك بيبا انرن: القن كين ناته غات 


٠١ 


المائدة: 50-585 
قيل: إِنْ الله تعالى عَم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي 
حكم به في كتابه جاحدينَ» فأخبر ع عنهم أنهم بتركهم الحكمء على سبيل ما 
تركوهء كافرون. وكذلك القول في كُلْ مَنْ لم يحكمٌ نما ندل الله جاحداً به 
هو بالله كافر. كما قال ابن عباس, لأنه بجحوده حَُكُمَ الله بعد علّمِه أنه أنزله 


فى كتابه. نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي . 


القَوْلُ في تأويل وله عَرَّ ذكُرٌه : علوم فيها أن 
لتقيس وَالْمَب بِآلْمَينِ وَالَانْت بالأنف والأذ. 00 : 
وَأَلسَنَّبالسَنَ والجروح فمَكاضل 

يقول تعالى ذكَرٌهُ: وكتبنا على هؤلاء اليهود الذين تورات رامسم 
وعندهم التوراة فيها حكمُ الله. 

ويعني بقوله : «وكتبنا»» وِفَرَضْنًا عليهم فيها أنْ يحكموا في النفس إذا 
تقلت نشبا يقير حو :وببالتفسن 6د ,بعتي أن تفل النفين القائلك بالنفسٍ 
المقتولة» «والعين بالعين»: يقول: وفرضنا عليهم فيها أن يفقأوا العينَ التي فقأ 
صاحبها مثلّها من نفس أخرى بالعين المفقوءة ‏ ويُجدّع الأنفٌ بالأنف - وتقطع 
الأذن بالأذن - وتَقَلّع لسن بالسدردت او لقت :فر الجارح غيره ظلما للمجروح . 


وهذا إخبارٌ من الله تعالى ذكْرٌَهُ لنبيه محمدٍ يَِِ عن اليهود وتعزية منه له 
عن كَفْرٍ مَنْ كفْرَ منهم به بعد إقراره 00 وإدباره حعية بعد إجاله- وتعويةت 


منه له جراءتهم قديما وحديثاً على ربهم وعلى رَسلٍ يهم وتقدّمهم على 
كتاب الله بالتحريف والتبديل . 


يقول"تعالى ذكْرهُ له: وكيف يرضى هؤلاء اليهودء يا محمدٌء بحكمك. 


١١م‎ 


المائدة: ه55 

د جاؤوا يُحَكُمِونِكَ وعندهم التوراةٌ التي يُقَرُونَ بها أنها كتابي ووحبي إلى 
رسولي موسى كَل فيها حَُكمِي بالرجم, على الزْنَاِ المحصنين» وقضائي بينهم 
أنَّ مَنْ قتَلَ نفساً ظلماً فهو بها قَوَدُّ ومن فقأ عيناً بغير حَقَّ فعينه بها مفقوءة 
قصاصاً ومن جَدَعَ أنفا فأنفة به مجدوع, ومن قلع سنا فسنه بها مقلوعة» ومَنْ 
جرح غيره جرحاً فهو مقتص منه مثل الجرح الذي جرحه؟ ‏ ثم هم مع الحكم 
الذي عندهم في التوراة من أحكامي, يتولون عنه ويتركون العمل بهء يقول : 
فهم بترك حكمك. وبسخط قضائك بينهم. أخْرَى وأولى . 

فهذا يستوي فيه أحرار المسلمينَ فيما بينهم. رجالهم ونساؤهم. إذا كان 
في النفس وما دون النفس. ويستوي فيه العبيدُ رجالهم ونساؤهم فيما بينهم. 
إذا كان عمداً في النفس وما دون النفس. 


اقول في تايل قوله عر ذكره :هَمَنتصَدَفَك به مَهَوَكََارة لد 


اختلف أهل التأويل في المعنيٌ به: «فمن تصدق به فهو كفارة له». 

فقال بعضهم: عَنْى بذلك المجرويّ ووليّ القتيل. 

وقال أخرون: عَنى بذلك الجارح. وقالوا: معنى الآية: فمن تصَّدَّق بما 
وَجَبّ له من قود أو قصاص على مَنْ وجََبَ ذلك له عليه فعفا عنه. فعفوه 
ذلك عن الجاني كمارة لذنب الجاني المجرم, كما القصاص منه كمارة له. 
قالوا: فأما أجر العافى المتصدّق, فَعَلى الله. 

وأؤلى القولين في ذلك عندي بالصواب, قولُ مَنْ قال: عَنَى بقوله: «فمن - 
تصدّق به فهو كفارة له». المجروح فلأن تكون «الهاء» في قوله: «له» عائدة 
على «مَنْ». أؤلى من أن تكون مِنْ ذكر مَنْ لم يجر له ذكْرٌ إلا بالمعنى دون 


التصريح , وأحرّى. إِد الصدقة هي المكقرة لَب صاحبها دون المتصدّق عليه 
١‏ 


المائدة: 50 

في سائر الصدقات غير هذه. فالواجبٌ أن يكون ل هذه سبيل غيرها من 
الصّدقات. 

فإِن ظَنَّ ظانْ أنَّ القصاصٌ إِدْ كان يكمّر ذنبَ صاحبه المقتصّ منه الذي 
أناه في قتل مَنْ قتله ظلماّء لقول النبيّ يكل إِذْ أخدّ البيعة على أصحابه: «أن 
لاتقتلوا ولا تزنوا ولا تسرقوا»ء ثم قال: «فمن فَعَل من ذلك شيئا فاقيم عليه حَدَهْ 
فهو كفارته)”" فالواجب أن يكونَ عفْوٌ العافي المجنيٌ عليه» أو ولي المقتول عنه 
نظيرّهء في أنْ ذلك له كفارة. فإِنَ ذلك لو وجب أن يكون كذلك؛. لوجب أن 
يكون عفو المقذوف عن قاذفه بالزناء وتركه أخذه بالواجب له من الحدّ وقد 
قذفه قاذفه وهو عفيفٌ مسلم مُحُصَنْءٍ كمارةَ للقاذف ب ذنبه الذي ركبه. 
ومعصيته التي أتاها. وذلك ما لا نعلمُ قائلا من أهل العلم يقوله. 

فإذ كان غير جائز أن يكون المقذوف ‏ الذي وصفنا أمره ‏ أخدّ قاذفه 
بالواخن هزه الح كفارة للقاذف من ذنبه الذي ركبهء كان كذلك غير جائز 
اذ كرة: تك المجروع. اذ التعاوم يلحلة من القساط م كارا تعاض من 
ذنبه الذي ركبه. 

فإِن قال قائل: أَوَ ليس للمجروح عندك أَحْدٌ جارحه بدية جُرّحه مكانّ ‏ 
القصاص؟ 

قيل له: بلى ! 

فإن قال: أفرأيت لو اختار الدَّيةَ ثم عفا عنهاء أكانت له قبله في 
الاخرة تَبعة؟ 
)١(‏ قطعة من حديث رواه المؤلف معلقاً غير مسندء وهو في الصحيحين: البخاوي 

(51/85) ومسلم (1709) من حديث عبادة بن الصامت.. وانظر طرقه الأخرى في فتح 


٠ 


المائدة: ه56 
قيل له: هذا كلام عندنا محالٌ. وذلك أنه لا يكونُ عندنا مختاراً لدية 
إل وهو لها آخدٌ. فأما العفو فإنما هو عَفُوْ عن الدم ‏ وقد دلّلْنا على صحة ذلك 
ف وضع جردا نينا أغنى عن تكريره في هذا الموضع ‏ إلا أن يكونّ مرادا 
بذلك هبَنُها لمن أخذّتٌ منه بعد الأخذ. مع أنْ عفوه عن الدية بعد انختياره 
إياها لو صح. ٠‏ لم يكن في صحة ذلك ما يوجبٌ أن يكون المعفو له عنها بريئا 
من ع ذنبه عند الله. لأن الله تعالى ذكرَّهُ أوعد قاتل المؤمن بما أوعده به 
إن لم يتب من ذنبه» والدية مأخوذة منه» أحَبٌ أم سخط . والتوبة من التَائب 
إنما تكون و إذا اختارها وأرادّها واثرها على الإصرار. 
فإِنْ ظَنَّ ظان أنَّ ذلك وإِنْ كان كذلك. فقد يجب أن يكون له كفارةٌ 
كما كان القصاص له كفارة. فإنًا إنما جعلنا القصاص له كفارة مع نَدَمِه وبَذْله 
نفسَه لأخذٍ الحق منها تنصّلا من ذنبه. بخبر النبيّ كِ. فأما الدية إذا اختارها 
المجروحٌ ثم عفا عنهاء فلم يُقْض عليه بحدّ ذنبه. فيكون مِمَنْ دخل في حكم 
النبنّ كِ وقوله: «فَمَنْ قي عليه الحَدٌّ فهو كفارته»” . 
وقد يجوز أن يكون القائلون إنه عَنَى بذلك الجارِح» أرادوا المعنى الذي 
ذكر اعرف عروة ؛ بن الزبير الذي أخبر به عبدالله بن كثيره عن مجاهد قال: إذا 
فنا رجل رجلا ولا يعلم المصابٌ مَنْ أصابه. فاعترف له المصيبٌ. فهو 
رة للعضيب. قال: وكان مجاهد يقول عند هذا: اما هر بن الزبير عين 


سان ار فا سطمة. فقال له: يا هذا أنا وو فو الْرفينه إن 


وإذا كان الأمرٌ من الجارح على نحو ما كان من عروة من خطا فعل, 
على غير عَمَدِء ثم اعترفٌ للذي أصابه بما أصابه. فعفا له المصاب بذلك عن 





المائدة: ه56 55 
حقه قله فلا تبعة له حينئلٍ قبَلَ المصيب في الدنيا ولا في الآخبرة. لأنْ الذي 
كان وجب له قبله مال لا قصاص. وقد أبرأة أمنةا؛ فإبراوة نعثة ‏ كنار للهرا فتن 
حَقَّه الذي كان له أخذه بهء فلا طَلِبَةَ له بسبب ذلك قَبَلَهُ في الدنيا ولا في 
الآخرة: ولا عقوبة تلزمة بها بما كان منه إلى مَنْ أصابه. لأنه لم ِتَعَمُدُ إصابته 
بما أصابة به فيكون بفعله اثماً يستحقٌ به العقوبة من ربه. لأنَّ الله عرٌّ وجلّ 
0 الجناح عن عباده فيما اعطاوا فيه وم يتعمدُوه من أفعالهم. فقال في 
ده جزل الوم جاخ يا قري 2 200 ويك 4 


.]6 : 0 


و«التصدق». في هذا الموضع . بالدم , العفو عنه . 


القَوْلُ في تأويل قوله عَرْ ذكره :ومن لم مححكم يمأ 
روم و 
ل حيه 

بقول تعالى ذكرُهُ: ومن لم يحكم بما أنزل الله في التوراة من قَوَدِ النفس 
القاتلة قصاصاً بالنفسٍ المقتولة ظلماًء ولم يفقأ عينَ الفاقىْ بعين المفقوء 
ظلماًء قصاصاً ممن أُمَرَهُ الله به بذلك في كتابه. لكن أقاد من بعض. ولم يقد 
من بعض . أو قتل في بعض اثنين بواحد. فإنْ مَنْ يفعل ذلك من «الظالمين». 
يعني : : مِمْنْ جار عن كم الله و ل كل 
الذي جعله الله له موضعاً. 


المَولُ في تأويل له عر دير :قينا ءاكرهم بعس ىبن مرج مْصَدَة 


رت هه له محذ وس سل وو ا ا ان كد نع ته حت ته 


ماب يد يوون التورد وءايئه الإخجي فيد هدى ونور و مص ة الاين ظ 


أذ مر إلى سل ابر 


دين اووس وَهُدَى وَمَوْعِظ َه للقي 4 
7ع ١٠١‏ 


المائدة: 55 -/!5 


يعني تعالى ذكرَهُ بقوله: «وقفَينَا على آثارهم», أتبعنا. يقول: أتبعنا 
عيسى بن مريم على آثار النبيين الذين أسلموا من قبلك. يا محمد فبعثناه 
ا تسدنا كان الذي أنزلناه إلى موسى من قبله أنه حَقٌّ. وأن العمل بما لم 
ينسخه الإنجيل منه فرض واجب. «وآتيناهُ الإنجيل»» يقول: وأنزلنا إليه كتابنا 
الذي اسمه «الإنجيل». «فيه هدى ونور». يقول: في الإنجيل «هدىٌ». وهو 
يان ما جَهِلَهُ الناس من حُكُم الله في زمانه. «ونور». يقول: وضياءً مِنْ عَمَى 
الجهالة. «ومصدقا لما بين يديه». يقول: أوحينا إليه ذلك وأنزلناهُ إليه بتصديق 
ما كان قَبْلَهُ من كُّبٍ الله التي كان أنزلها على كُلَّ أمة أنزل إلى نبيّها كتاتٌ 
للعمل بما أنزل إلى نبيهم في ذلك الكتاب. من تحليل ما حَلَلَ. وتحريم 
ما حَرمٌ. «وهدى وموعظة». يقول: أنزلنا الإنجيلَ إلى عيسى مصدّقاً للكتب 
التي قبله. وبياناً لحكم الله الذي ارتضاهُ لعباده المتقين في زهان عيش + 
«وموعظة». لهم يفول ورجرا لهم عَمَا يكرهه الله إلى هاي 1 من الأعمال . 
وتنبيهاً لهم عليه. 

و«المتقون». هم الذين خافوا الله وخذروا عقابه. فاتقوه بطاعته فيما 
أمرهم , وحذروه بترك ما نهاهم عن فعله. 


لقَولُ في تأويل قَولِهِ ع ذكره: وَلَْسَوْ أهل لانيل يمرل ليه 
وَمَن أَريحسكم بمآ نل َم و وليك مه تيئر # 2 

اختلفت القَرَأةَ في قراءة قوله: «وليحكم أهلٌ الإنجيل». 

فقرأته قَرَاة الحجازٍ والبصرة وبعض الكوفين : وتنك» تسكين 


من أحكامه . 7 من 1 ذلك كذلك, ا 2 الإنجيلَ فيه هدى ونور 


١٠١4م‎ 


المائدة: /ا5 -58 
ومُصَدٌقاً لما بِينَ يديه من التوراة» وأمرنا أَهْلَهُ أن يحكموا بما أنزلٌ الله فيه فيكون 
في الكلام محذوف. ترك استغناءً بما ذكر عما خحذف. 


وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة : ربكم أل الإنجيل 4 مر 
«اللام» من «ليحكم». بمعنى: كي 0 أهل الإنجيل . وكأن معنى مَنْ قرأ 
ذلك كذلك: وآتيناه الإنجيلٌ فيه هدى ونورٌ ومُصَدّقاً لما بين يديه من التوراة. 
كي يَحْكُمَ أهلّه بما فيه من كم الله . 

والذي نقول به في ذلك. أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى , فبأيٌ 
ذلك قرأ قارى فمصيب فيه الصواب. 

وذلك أن الله تعالى لم ينزل كتابا على نبي, من أنبيائه إلا ليعمل بما فيه 
أهلّه الذين أمروا بالعمل بما فيهء ولم ينزله عليهم إلآ وقد أمرهم العمل بها 

فيه فللعمل بما فيه أنزله» وأمرا بالعمل بما فيه أنزله"'. فكذلك با 
إذ كان من ُنْب اله التي أنزلها على أنبيائه. فللعمل بما فيه أنزله على عيسى 
وأمرأ العمل به أهله أنزله عليه. فسواءً قرىء ذلك على وجه الأ يتسكين 
داللام». أو 5 قرىءَ عن وجه الخبر بكسرهاء لاتفاق معنييهما. 

القَولُ في تيل قله عَز ذكره وليك ألى 2 بألْحَنَ مُصّرِفًا 
يْمَبي يديه ملكتي وَمَهيْوِنًا عليه 

وهذا خطابٌ من الله تعالى ل لنبيه محمد كَكِ. يقول تعالى- ذكره : 
أنزلنا إليك. يامحمدٌ. «الكتات». وهو هو القرآن الذي أنزله عليه ويعني بقوله : 
وبالحق». بالصدق ولا كذبٌ فيه ولا شك أنه من عند الله ومصدقا لما بين 
يديه من الكتاب»2. يقول: أنزلناه بتصديق ماقبلة من كنب الله التي أنزلها إلى 





0 


. المائدة : 1 
0 «ومهيمناً عليه يقول: 0 عدي الذي زان إليك . محمد 


لها. 
وأصل «الهيمنة». الحفظ والارتقاب. يقال. إذا رَقَب الرجلٌ الشيءَ 
وحفظه وشهده: «قد هَيْمَن فلان عليه. فهو هين هيمنة, وهو عليه مهيمن» . 
37 4 م و سسل رس كس 2 يوام ج 
القَوْلُ في تأويل قوله عَرْ ذكره: فأححكم بدنهمريما أنزل دوك 


3 


ث# ىس أهواء ف .2 5 7 2 
تنبع[ هواء هم عمَاجَاءَ ك مِنَأْلْحَقٌ 


ص 


وهذا أمر من الله تعالى ذكره لنبيه محمد ككل أن يحكم بين المحتكمينَ 

من أهلٍ الكتاب وسائر أهل الملل بكتابه الذي أنزله إليه.» وهو القران 
0 خصه شريعته. يقول. تعالى ذكره : احكم. محمد نزخ أهلٍ الكتاب 
والمشركين بما أنزل إلِيكَ من كتابي وأحكامي في كُلَّ ما احتكموا فيه إليك: 
من الحدود والجروح والقود والنفوس» فارجم. الزاني المحصن, واقتل النفس 
القاتلة بالنفسٍ المقتولة ظلّْماً وافقا العين بالعين» واجدع الأنف بالأنف. فإني 
أنزلت إليك القرآن مصدّقاً في ذلك مابين يديه من الككنة» ومهيجنا عليه .زقينا : 
يقضي على ماقبلة من سائر الكتب قبله. ولا تع م أهواءً هؤلاء اليهود ‏ الذين 
يقولون: إن 5 الجلد في الزاني المحصن دون الرجم . وقتل الوضجع 
التريكت إذا قتله. وتركَ قتل الشريف برقي إذا قتله. فَحَدُوهُء وإِنْ لم نَوْتَوه 
فَاحَذَّرُو" - عن الذي جاءك من عند الله من الحَقٌّء وهو كتاب الله الذي أنزله 
إليك. يقول له: اعمل بكتابي الذي أنزلته إليك إذا احتكموا إليك فاخترتَ 





)١(‏ قطعة من حديث البراء بن عازب الذي أخرجه مسلم في تغيير اليهود لحكم الزاني 
وتلاعبهم فيه .)١1/٠١(‏ 
0١‏ 


المائدة: 538 


5 الك 4 تركن العمل بذلك اتباعاً منك أهواءهم , وإيثاراً لها على 


1 


القَولُ في تأويل قَوْلِهِ عَزْ ذكره: 5500-0 

يقول تعالى ذكْرُه: لكل قوم ظ جعلنا شرعة . 

ودالشرعة» هي «الشريعة» بعينهاء تُجْمَعُ «الشرعة» «شرّعا»» «والشريعة» 
«شرائع». ولو جمعت «الشرعة» «شرائع»» كان صواباء , لأنْ معناها ومعنى 
«الشريعة» واحدٌ. فيردّها عند الجمع إلى لفظ نظيرها. وكل 00 فيه من 
شيء فهو 0 ومن ذلك قيل: لشريعة الماء «شريعة». لأنه يُشْرِع منها 
إلى الما ونه سفت شرائع الإسلام «شرائع». لشروع أهله فيه. ومنه قيل 
للقوم إذا تساووا في الشيء: «هم شرّع». سواءٌ. 

وأما 55 فإِنْ أصله: الطريقٌ البيّنُ الواضحٌ» يقال منه: «هو طريق 
نهُجحّ» ومنهج» بين . 

فمعنى الكلام: لكل قوم. منكم جعلنا طريقاً إلى الحَقٌّ يوه وسبيلا 
واضحا يعمل به. 

ثم اختلف أهلُ التأويل في المعنيّ بقوله: «لكل جعلنا منكم». 

فقال بعضهم: عَنَى بذلك أهلّ الملل المختلفة, أي : أن الله جعل لكل 
ملة شريعة ومنهاجا. 

وقال آخرون: بل عن بذلك أَمَةَ محمد كَل . وقالوا: إنما معنى الكلام : 
قد جعلنا الكتابٌ الذي أنزلناه إلى نبينا محمد كك أيها الناس» لكلكم أي 
لكُلَّ مَنْ دخل في الإسلام وأقَرٌ بمحمدٍ يك أنه لي نبي - شِرْعَة ومنهاجاً. 


١١١ 


المائدة: م5 
وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب, قول مَنْ قال: معناه: لِكُلّ أهل, 
ملة منكم أيها الأمم. جعلنا شرعة ومنهاجاً. 
وإنما قلنا ذلك أؤلى بالصواب. لقوله: طِوَلَوْ شَاء الله لَجَعلَكُمْ أن 
وَاجدَة4, ولو كان ل بقوله: «لكل جعلنا منكم». أمة محمد. وهم أمة 
وان ] لم يكن لقوله: «ولو شاء الله لجعلكم أ واحدة». وقد فعل ذلك 
فجعلهم أمة واحدة ‏ معنىٌ مفهوم . ولكن معنى ذلك. على ماجَرى به الخطات 
من الله لنبيه محمدٍ يكل : أنه ذكر ماكتب على بني إسرائيل في التوراةء وتقدم 
إليهم بالعملٍ بما فيهاء : ثم ذكر أنه فى بعيسى بن مريمَ على آثار الأنبياء كَبلَهُ 
وأنزل عليه الإنجيل, وامرامن بعله إليه باليفل. بما فيه. ثم ذكر نبيّنا محمدا 
كل وأخبره أنه أنزل إليه الكتات مصدقا لما بين يديه من الكتاب. وأمره 
بالعمل بما فيه والحدي بدا ترك إليه فيه دون ما في سائر الكتب غيره - 
وأعلمه أنه لاحل وات شريعة غير شرائع الأنبياء والأمم, قبل الذين قص 
عليه قصصهم , وإن كان دينة ودينهم - في توحيد الله والإإقرار بما جاءهم به 
من عنده. والانتهاء إلى أمره ونهيه - واحدأء فهم مختلفو الأحوال فيما شرع 
لكم واحد منهم ولأمته. فيما أحلّ لهم وحرّمَ عليهم . 


سح سر 1006 هه 1 07 


القَولُ في ويل و عَزَّ ذكره : لود م أَمهَ واجدة 
و لبوك فيم] 3-0 

يقول تعالى ذكره : ولو شاء ربكم لجعل شرائعكم والخدة ولم جل 
لكل أمة شريعة ومنهاجاً غير شرائع الأمم الأخر وسياحيم فكنتم تكونون أمة 
والخل: له تختلف شرائعكم ومنهاجكم . ولكنه تعالى ذكره يعلم ذلك. فخالف 
بين شرائعكم ليختي ركم : ؛ فيعرف المطيع منكم من العاصي , والعامل بما أُمَرَهُ 
في الكتاب الذي أنزله إلى نبيّه كله من المخالف. 

١١ 


المائدة: 5/8 

و«الابتلاء». هو الاختبار. 

وقوله: «فيما اتاكم». يعني : فيما أنزل عليكم من الكتب. 

فإِن قال قائل: وكيف قال: «ليبلوكم فيما آتاكم», ومن المخاطبٌ بذلك؟ 
وقد ذكرت أن المعنيٌ بقوله: «لكُلَ جعلنا منكم شرْعة ومنهاجأ». نبينا مع 

4 0 ٠ 2 

قيل: إن الخطاب وإِنْ كان لنبينا يك : فإنه قد اريدٌ به الخبر عن الأنبياء 
قبله وأممهم . ولكنٌّ العربٌ من شأنها إذا خاطبتٌ إنساناً وضَمْتَ إليه غائباً. 
فأرادت الخبرٌ عنهء أن تغلب المخاطبّء فيخرج الخبرٌ عنهما على وجه 
الخطاب» فلذلك قال تعالى ذكَرُه: «لكلّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً». 

ف ل 2 ص دة .5 بي 1 ج سروم 0خ 

القول في تاويل قوله عز ذكره: فاستيفواً لجاب 
>» ابر على سا عير دسل و م 
مرجع حكم جميعا فين , كك بم كر فيه فيه تحالِعُون يه 

يقول تعالى ذكرّه: فبادرواء أيها الناسء» إلى الصالحات من الأعمال . 

والقَرّب إلى ربكم » بإدمان العمل بما في كتابكم الذي أنزله إلى نبيكم ) » فإنه 
إنما أنزله امتحاناً لكم وابتلاءٌء ليتبينَ المحسن م من المسيء» فيجازي 
جميعكم على عمله جزاءَه عند مصيركم !| إليه. إن إليه مصيركم جميعاًء فيخبر 
كلّ فريق منكم بما كان يخالفُ فيه الفرقٌ الآأخرى. فيفصل بينهم بفصلٍ 
القضاء. ويُبِينٌ المحقٌّ مجازاته إياهُ بجناته» من المسيء بعقابه إياه بالنارء فيتبين 
حينئذٍ كل حزب عيانء المحقّ منهم من المُبُطل. 

فإنْ قال قائلٌ : أو لم ينيعنا رينا فى الدنيا قبل مَرَجِعنًا إليه ما نحن فيه 
مختلفون؟ 


١171* 


المائدة: 54-58 
قيل: إنه بِينَ ذلك في الدنيا بالرسّل والآدلة والحيية دون الثواب 
والعقاب عياناًء فَمَصَدَّقُ بذلك ممُكَذَْبٌ. وأما عند المرجع إليه. فإنه ينبئهم 
بذلك بالمجازاة التي لا يَشْكُونٌ معها في معرفة المحق والمبطل. ولا يقدرون 
على إدخال اللبس معها على أنفسهم. فكذلك خبره تعالى ذكره أنه ينبئنا عند 
المرجع. إليه بما كنا فيه نختلف في الدنيا. وإنما معنى ذلك: إلى الله مرجعكم 
ينا فتعرفون المحقٌّ حينئذٍ من المبطل منكم . 


0 موسر رسيم اوه ره و رج سر ل - ل 

القول في ويل قوله عَرٌ ذكره : وأن! ن أ حكم بدتهم يما نزل ألله لا تنيع 

و مر ل سج وى سام سرس 70 ره مر هر و روس 
هسم يبلق عنم بعض مآ أن لله ]لياه فإننولوًا فاعلمٌ 


ير رميو 57 س2 ل سر 

نهاري الله نيصدهم عض ذْنوهِم و| 201 سا س لفون حي 

يعني تعالى ذكره بقوله: «وأن احكمٌ بينهم بما أنزلٌ اللهى. وأنزلنا إليكي 
يامحمدٌء الكتاب مُصَدَقاً لما بين يديه من الكتاب. وأن احكُمْ بينهم. فدأن» 
في موضصع نصب ب «التنزيل».. 

ويعني بقوله : «بما أنزل الله بحكم الله الذي أنزله إليك فى كتابه . 

وأما قوله : «ولا تتبع أهواءهم». فإنه نهي من ألله ده ميخويل! علد أن يتبعَ 
أهواءً اليهود الذين احتكموا إليه في قتيلهم وفاجريهم. وأمر منه له بلزوم العمل 
بكتابه الذي أنزله إليه . 

وقوله : «واحذرهم أن يفتنوك عن عع ما أنزل الله إليك)». يقول تعالى 
ذكره لنبيه محمل َك : واسلر بامتحمل: هؤلاء اليهود الذين جاؤوك محتكمين 
إليك . «أن يفتنوك». فيصدٌُوك عن بعض ما أنزل للله إليك من خكم كتابه. 
فيحملوك على ترك العمل به واتباع أهوائهم 


١ >١1 


المائدة: 9غ ٠ه‏ 


وقوله: «فإِن نَوَلُوا فاعلمُ أنما يريدٌ الله أن يُصيبهم ببعض ذنوبهم». يقول - 
تعالى ذكره: فإنْ تَوَلَى هؤلاء اليهود الذين اختصموا إليك عنك؛, فتركوا العمل 
بما حكمتٌ به عليهم وقضيت فيهم . «فاعلمُ أنما يريدُ الله أن يُصيبهم ببعض, 
ذنوبهم»» يقول: فاعلم أنهم لم يتولوا عن الرضى بحكمك وقد قضيت بالحقٌع 
إل من اجل. أن الله وردان حص عتوديو فى ماجل الذدا عقن ماقد 
ملف من ذنوبهم. «وإن كثيراً من الناس لفاسقون». يقول: وإن كثيراً من 
اليهود. «لفاسقون». يقول: لتاركو العمل بكتاب الله ولخارجون عن طاعته 


إلى معصيته . 


7 000 ِ 5 عه »© مم وسح رلا شه وس ص ل« لر سس 4ح سا قر 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه عَرّْ ذكره: أفحَكم الجهلية يبغون ومن أحسن 
د اكول - حجأه 
لَه حَكُما لْقَوو وقنون عل 

يقول تعالى ذكرٌه: أيبغي هؤلاء اليهود الذين احتكموا إليك. فلم يرضوا 
بحكمك. إذ حكمت فيهم بالقسط. «حكم الجاهلية». يعنيى: أحكام عبَدة 
الأوثان من أهلٍ الشحرك» وعندهم كتاث الله فيه بان حقيقة حقيقة الحكم الذي 
حكيت به فيهم 2 وأنه لحن الذي لد يجورٌ خلافه . 

ثم قال تعالى ذكْرُه موبّخاً لهؤلاء الذين أبوا قَبُولَ حُكُم رسول الله كله 
ْ عليهم ولهم من اليهود. ومستجهلا فعلّهم ذلك منهم -. ومن هذا الذي هو 
أحسنٌ حكماء أيها اليهودُ. من الله تعالى ذكرّه عند مَنْ كان يُوقِنُ بوحدانية الله 
ويقر بربوبيته؟ يقول تعالى ذكره: أي خحكم أحسنٌ من كم الله إن كك 
موقنين أن لكم رباء وكنتم أهل توحيلٍ وإقرار به؟ 


١16 


المائدة: ١ه‏ 


مو ا لذ رو ماس 4 


ّْ يمسف واي 


إنْ الله تعالى 00 نْهَىّ المؤمنين حَسَعا أن يَتَحْذُوا اليهود والنصارى 
أنصاراً وحلفاءة على أهلٍ الإيمان بالله ورسوله وغيرهم. وأخبر أنه من اتخذهم 
نصيراً 55-5 ونا من دون الله ورسوله والمؤمنين. فإنه منهم في التحزُب على 
الله وعلى رسوله والمؤمنين» وأن الله ورسوله منه بريئان. 

ولا شك أن الآية نزلت في منافق كان يوالي يهودا أو نصارى خوفاً على 
نفسه من دوائر لون لأن ا الت بعد هذه تدلّ عل ذلك. وذلك قوله : 


«فترَى آلْذِينَ فى لوبهم مَرَض يسَارعون فيهم يشولون : نَحْشّى 9 تصييّنا دَائرَة م 
الآية. 


وأما قوله: «بعضهم أولياء بعض». فإنه عَنى بذلك: ا اليهود 
أنصارٌ بعضهم على المؤمنين» ويد واحدةً على جميعهم وأنَّ النصارى كذلك, 
بعضهم. أنصار يعضنٍ على مَنْ خالف دينهم وملتهم مُعَرْفا بذلك عباده 
المؤمنينّ : أن مَنْ كان لهم أو لبعضهم وليّاء فإنما هو وليهم على مَنْ خالف 
ملتهم ودينهم من المؤمنين» كما اليهود والنصارى لهم حَرْبٌ . فقال تعالى ذكره 
للمؤمنين: فكونوا أنتم أيضا بعضكم أولياءً بعض . ولليهوديّ والنصراني 000 
كما هم لكم حَرَتٌ. وبعضهم لبعض أولياء, لأنّ مَنْ والاهم فقد أظهرٌ لأهل 
الإيمان الحربٌّء ومنهم البراءة» وأبانَ قطع ولايتهه. ْ 


)١(‏ كتب الشيخ سليمان حفيد الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رسالة نفيسة في حكم 
موالاة أهل الإشراك. نشرتها دار عمار للنشر والتوزيع في عمان (سنة .)١1994٠‏ 
راجعها تجد فائدة كبيرة إن شاء الله . 


>15 


المائدة: 6١‏ 
0 00 1 ٍ َه رع انم دس مه 7 
القَولُ في تأويل قله عَزْ ذكله: وَمَْيتَوطم يكم ونه 


يعني تعالى ذكره بقوله: «ومن يتوّهم منكم فإنه منهم». ومَنْ يتولٌ اليهود 
والنصارى دونَ المؤمنين» فإنه منهم. يقول: فإن مَنْ تولاهم ونصرّهم على 
المؤمنين. فهو من أهل دينهم وملتهم. فإنه لا يتولى متولٌ, أحدا إلا وهو به 
وبدينه وما هو عليه راض . وإذا رضيه رضن دينه. فقد عادى ما خالفه 
وسخطه. وصار حكمه حُكمّهء ولذلك حَكم مَنْ حكم من أهل العلم لنصارى 
بني تغلب في ذبائحهم ونكاح نسائهم وغير ذلك من أمورهم. بأحكام. نصَارَى 
بني إسرائيل» لموالاتهم إياهم. ورضاهم بملتهم. ونصرتهم لهم عليها. وإن 
كانت أنسابهم لأنسابهم مخالفة» وأصل دينهم لأصل دينهم مفارقاً . 
وفي ذلك الدلالةُ الواضحة على صححة ما نقول. من أنْ كل مَنْ كان يدينٌ 
بدين فله حكم أهلٍ ذلك الدين. كانت دينونته به قبل مجيء السام أو بعدّه. 
إلا أن يكون مسلماً من أهل ديننا انتقل إلى ملّة غيرهاء فإنه لايَُرَ على مادان 
به به فاتتقل إليه» ولكن يُقتل لردّته عن الإسلام ومفارقته دينَ الحَقَّء إلا أن يرجع 
قبل القتل إلى الدين الحَقَّ وفساد ما خالفه من قول., من زعم : أنه لا يحكم 
حك أهل الكتابيين لمن دان بدينهم. إلا أكون إسرائيلنا أو منتقلا إلى 
دينهم من غيرهم قبل نزول الفرقان. فأما مَنْ دان بدينهم بعد نزول. الفُزقان, 
ل ا ممن خالف نسبّه نُسَبّهم وجنسه جنسّهم. أفان, بتدكتيرة 
القَولُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى :إن َه لايَهَدى الْقَومْ لمن حلي 
يعنى تعالى ذَكُرٌه بذلك: إِنَّ الله لا يوفْقُ مَنْ وضع الولاية في غير 
موضعهاء فوالى اليهود والنصارى - مع عدواتهم الله ورسولّهُ والمؤمنينَ ‏ على 





المائدة : 65 ”هم 


المؤمنينَ: وكان لهم ظهيرا ونصيرأء لأنْ مَنْ تولاهم فهو لله ولرسوله وللمؤمنين 


حرب . 


لي 


القَولُ في تأويل قوله َعَاَى : فترى لين فى 5 لوبهم رض سكرِعورك 


مر 7 
رم اموس 0 


فيم يقولون حش أن يبنا د أيرة 


إن ذلك من الله خبر عن 0 من المنافقين كانوا يوالون اليهود والنتصارى 
ويغشون المؤمنينَ» ويقولون: نَخشى أن تدورٌ دوائر ‏ إما لليهود والنصارى, وإما 
لأهل الشرك من عبدة الأوئان. أو غيرهم ‏ على أهل الإسلام. أو تنزل بهؤلاء 
المنافقين نازلة. فيكون بنا إليهم حاجة. 

فتأويل الكلام إذاً: فترى. يامحمدٌء الذين في قلوبهم شك. ومرض 
إيمان بنبوتك وتصديق ماجئتهمٌ به من عند ربك . «يسارعون فيهم»). يعني في 
اليهود والنصارى ويعني بمسارعتهم فيهم: مسارعتهم في موالاتهم ومصانعتهم . 
«يقولون نخشى أنْ تصيبنا دائرة». يقول هؤلاء المنافقون: إنما نسارعٌ في موالاة 
هؤلاء اليهود والنصارى. خوفاً من دائرةٍ تدورٌ علينا من عَدُوْنا. 


© . 4 6 0 5 5 و 
القول في 0 قوله تعالى : فعسى الله أن يان يا لفتح أوأمرٍ مِنعِندِف 


فيص حو اع مأب وأ ند يرت حي -- 


ظ يعني 8 7 اكد وتسى الله أن يأتي يدها أو 0 عنذه) » 
ثم 59 8 ا «الفتح» في هذا الموضع . 
فال بعضهم : عني به ههنا. القضاء . 
4م١1١‏ 


المائدة: 07 هوه 

وقال آخرون: عَني به تح مكة. 

و«الفتح») في 2 كلام العرب. هو القضاءً . ومنه قول الله تعالى دكره : 
«ربنا آفتح بيننا وَبْيْنَ قومنا بِالْحَقَّ» [الأعراف: 694]. 

وقد يجوز أن يكونّ ذلك القضاء الذي وعد الله نبيهُ محمداً كَل بقوله : 
«فعسى الله أن يأتي بالفتح» فتح مكة. لأ ذلك كان من عظيم قضاء الله 
وفصّلٍ حكمه , بين أهل الإيمان والكفر, را عند أهل الكفر والنعافاء أن 
الله مغلي كلمته وموهن كيد الكافرين 


وقد يحتمل أن يكون «الأمر» الذي وعد الله نسية جنا كج أن يأني به 
هو الجزية» ويحتمل أن يكون غيرها. غير أنه أيّ ذلك كان» نهوسما فيه إداله 
المؤمنين على أهل الكفر بالله وبرسوله, ومما يسوءٌ المنافقينَ ولا يسرهم. وذلك 
أن الله تعالى ذكره قد أخبر عنهم أن ذلك الأمرَ إذا جاء.» أصبّحوا على ا نا 
2 في أنفسهم نادمين . 
وأما قوله: «فيصبحوا على ما ا 506 نادمين»)» فإنه يعني هؤلاء 
المنافقينَ الذين كانوا يوالون اليهودّ والنصارى. يقول تعالى ذكره: لعل الله أن 
يأتيَ بأمر من عنده يُديلٌ به المؤمئين على الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم 
من أهل الكفر, فيصبح رام المنافقونَ على ما أَسَرُوا في أنفاسهم فن كاله 
اليهود والنصارى ومودتهم , ونضة المؤمنين ومحادتهم . «نادمين) . 


سإ سس سر 0 فسا 9 


0 3 تأويل قوله َعَالى : وول الَذِينَ ع امنوأ أهتؤلاء الذين 
اق جه نكم | كشك حيطت امكل امْبَحوخَيِرنَ 47 


1 (يعني ) : فيصبحوا على هاأسروا ة في أنفسهم نادمين. وَيقولَ المؤمنون: 
١ 8‏ 


المائدة: لاه عه 

أهؤلاء الذين حَلَفوا لنا بالله جهد أيمانهم كذباً إِنْهُمْ لَمَعَنا؟ 

يقول الله تعالى ذكره. مُخْبراً عن حالهم عنده بنفاقهم وَحُبّث أعمالهم. 
«حبطت أعمالهم». يقول: ذهبت أعمالهم التي عملرها في الدنيا باطللٌ لا 
واب لها ولا أجرء لأنهم عملوها على غير يقين منهم بأنها عليهم لله فرض 
واخبب» .ولا على سنكنة. إيمبان ريال ورك وليه “وإثما كائوا تعمار تيا افوا 
المؤمنينَ بها عن أنفسهم وأموالهم وذراريهم. فأحبط الله أجرهاء إذ لم تكن له. 
«فأصبحوا خاسرين». يقول: 59 هؤلاء المنافقون. عند مجيء أمر الله 
بإدالة المؤمنين على أهل الكفر. قد وكسّوا في شرائهم الدنيا بالآخرة» وخابت 
صمقتهم , وهلكوا. 


06 ال 0 20 5 


دم # ا أله وى دي 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : يكاما الزء نء أمنوا من رتل م: معن د نوم 


ا ”م 


يس م 27 م 5 وم -0 1-0 


فسوف د إلى الله لله يعوو حيهم و و*حمونه: 


يقول تعالى ذكره الممؤمنينَ بالله وبرسوله : ديا أيها الذين اراي أي : 
صَدَّقوا الله ورسوله. وأقروا بما جاءهم , به نبيهم محمد َيِه . (مَرنْ برد منكم 
من دينه»). يقول: من يرجع منكم عن دينه الحق الذى هو عليه اليوم . فِييدّله 
ويغيره بدخوله في الكفر, إما في اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك من صنوف 
الكفر. فلن يْضِرٌ الله شيئاً رسيأتي الله بقومٍ يحبهم ويحبونه.» يقول: فسوف 
يجيءٌ الله بدلا منهم. المؤمنين الذين لم يبَدُنُا ولم يُعْيرُوا ولم يرتدواء بقوم. 
خير من الذين ارتدُوا وبدّلوا دينهمء يحبهم الله ويحبون الله . 

وكان هذا الوعيدٌ من الله لمن سَبَقَ في علمه أنه سيرتدٌ بعد وفاة نبيّه 
محمد ككْةِ. وكذلك وعذه مَنْ وعد من المؤمنين ماوعدّه في هذه الآية» لمن 
سَبّقَ له في علمه أنه لا يبدَّلُ ولا يغير دينه» ولا يرتدٌ. فلما قَبَض الله نيه كلل 


١ 


المائدة: 5ه 
ارتد أقوامَ من أهل الوبّره وبعض أهل المَدَره فأبدلٌ الله المؤمنين بخير منهم 
كما قال تعالى ذكره) ووفى للمؤمنين بوعذه . وأنفذ فيمن ارتدٌ منهم وعيله . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَاَى : أَذْلْوَعلٌ 


يعني تعالى ذكره بقوله: «أذلة على المؤمنين»» أرقَاء عليهم. رحماء 
بهم . 
ويعني بقوله : «أعرة على الكافرين»» أشدّاء عليهم . غلّظاء بهم. 
و يد ساس ره ابر حي سيل بير مسار 3 
اقول : في تَأويل وله تَعَالَى :مهدو تف سي لاله ولايَاهون لوْمَدَ لآير 
مريت دمن 15 اهاسع علي حال 6 
يعني تعالى ذكْرُه بقوله: «يجاهدون في سبيل الله». هؤلاء المؤمنين الذين 
وعد الله ا أن يأتيهم بهم إن ارتد منهم رن دل منهم . ايجاهدود 
فى قتال أعداء الله على النحو الذي أمر الله بقتالهم. والوجه الذي أذنَّ لهم 
به» ويجاهدون عدوهم. فذلك مجاهدتهم في سبيل الله. «ولا يخافون لومة 
لائم»). يقول : ولا يخافون في دذات الله أخداء ولا يصدّهم عن الع بمأ 
أمرهم اش به من قتال عدوهم. و لائم لهم في ذلك . 
وأما قوله: «ذلك فضل الله». فإنه يعنى هذا النعتٌ الذي نعتهم به تعالى 
ذكره من أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» يجاهدون في سبيل 
الله ولا يخافون في الله لومة لائم ‏ فضلٌ الله الذي تَمَضْلَ به عليهم, والله يؤتي 
فضله مَنْ يشاءٌ منْ خَلْقه منةَ عليه وتطوّلاً. «والله واسع». يقول: والله جواد 
بفضله على من جادَ به عليه. لا يخاف تفاد خزائنه فتتلف فى عطائه. «عليم», 


١7١ 


المائدة: 5-685ه 
بموضع جوده وعطائه. فلا يبذله إلا لمن استحقةُء ولا يبذل لمن استحقه إل 
على قدّر المصلحة. لعلمه بموض ع صلاحه له من موضع ار 


8 


َّ 
1 
3 ١ 


القَوْلُ في تأويل فَوْلهِ َعالى : إِتَمَاولككم امه ورسولهو 

آذ سه سل سر واس ار سر ثر َس 
يقَيمُونَالصَّلوةٌ ونون اكه وهم زكعون حزن في 

يعني تعالى ذكره بقوله : «إئما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا» . ليبس 
لكمء أيها المؤمنون. ناصرٌ إلا الله ورسولهء والمؤمنونَ الذين صِفتهم ماذّْكرَ 
تعالى ذكره. فأما اليهودٌ والنصارى الذين أمركم الله أن 0 ص ولايتهم . 
ونهاكم أن تتخذُوا منهم أولياة.» فليسوا لكم أولياء ولانصّراءً» بل بعضهم أولياء 
بعض » ولا تتخذوا منهم ولي ولا نصيرا. 


القَولُ في ويل قله تَعَالَى : ومن وَل أله و وَرَسُولهوَاليَءَا يوأ نرب 3 
2 هما لبون 2 

وهذا إعلام من الله تعالى ذكره عبادهُ جميعاً الذين تبرأوا من حلف اليهود 
وخلعوهم رضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين» والذين تَمَسَكوا بحلفهم وخافوا 
دوائر السوء تدور عليهم. فسارعوا إلى موالاتهم أن مَن وبق بالله وتولّى الله 
ورسولهُ والمؤمنينَء ومَنْ كان على مل حاله من أولياء الله من المؤمنين لهم 
الغليةٌ والدوائرٌ والدولةٌ على مَنْ عاداهم وحادّهم, لانهم خزث: اللدع. وات الث 

هم الغالبون. دون حزب الشيطان : 


ويعني بقوله: «فإن حزب الله». فإن أنصار الله . 


١” ؟‎ 


المائدة: لاه 


اقول في تأويل قَولِهِ تَعالَى :ماكر نوالا الام 
و وم ال 2 تي م 204 2 7 2 ور 2 


هزواو لعا من الت أونوا الح ب من قب[ وأ كرولا وَأتَمُو إن هم مؤمنين 


080 


يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله محمدٍ كك : «يا أيها الذين أمنوا. 
أي : 0 الله ورسوله. «لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين 
أويُوا الكتاب من قبلكم». يعني اليهود والنصارى الذين جاءتهم الرسلٌ والأنبيائٌ 
وأنزلت عليهم الكتب من قبل بَعث نبينا يك ومن قبل نزول كتابنا. «أولياء». 
يقول : (اتحدوميه أيها المؤنتون» أنصارا 1 إغتوانا أو الفا فإنهم لا يلْونَكمُ 
خالا وإن أظهروا لكم وده وصذاقة . ظ 

وكان اتخاذُ هؤلاء اليهود الذين أخبر الله عنهم المؤمنينَ أنهم اتَحَذُوا 
دينهم هُزُواً ولعب بالدين على ماوَصَفَهم به رَبْنا 14 ذكرى أن أحدهم كان 
يظهر للمؤمنين الإيمان وهو على كفره مقيم .ثم .يراجع الكفر بعلا يشير من 
المدة بإظهار ذلك بلسانه قولاً بعد أن كان يبدي 2 الإيمان تقولا 0-7 
مستبطنُ تلب بالدين واستهزاء به ما اشر على ذكرُه عن فِعْلٍ يا 
بقوله : (تإذا لقوا آلْذِينَ نو قَالُوا آمنا وَإِذًا 0 إلى شيَاطِينِهم َانُوا نا مَعَكُمُ 
إنْمَا نحن مُسْتَهْزنُون * آله يستهزئ بهم وَيمَدّهُمُ في طَعْيَانهمُ يعْمَهُون» 
[البقرة: .]١6١1١5‏ 

وأمّا «الكفاره الذين ذكرهم الله تعالى ذِك في قوله: «من الذين أوتوا 
الكتات من قبلكم والكفار أولياء». فإنهم المشركون من عَبَدَة الأوثان . ٠‏ نهى الله 
المؤمنينَ أن يتخذوا من أهلٍ الكتاب ومن عبَدَة الأوثان وسائر امل الو 2 أولياءً 
دون المؤمنين ظ 


١71 





المائدة: لاه 

واختلفت القَرََةٌ في قراءة ذلك. ظ 

فقرأته جماعة من أهل الحجاز والبصرة والكوفة: طوَالْكُّار أَؤْليّاءه 
بخفض «الكفار». بمعنى : يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم 
هزوا ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ومن الكفارء أولياة. 

وكذلك ذلك في را أبن بن كعب فيما بلغنا: #منّ الْذِينَ ونوا الْكتابَ 
من قبْلَكُمُ ومن نّ الكفار أؤلياء» . 

وقرأ ذلك عامة قَرَأة أهل المدينة والكوفة : ظوآلْكَمَارَ أؤلياة4. بالنصب». 
تمغتى 4 نيا أنه الذيق امترة الا تكد الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً والكفار 
عطفا ب «الكفار» على «الذين اتخذوا». 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما فراءتان متفقتا المعنى. 
صحيحتا المخرج . قد قرأ كل واخذه متهم علا من القَرَاة فبأي ذلك قرأ 
القارىءٌ فقد أصات. لأن النهيَ عن اتخاذ ولي من الكفار. نهيٌ عن اتخاذ 
٠‏ جميعهم أولياء. والنهي عن اتخاذ جميعهم أولياء» نهيّ عن اتخاذ بعضهم وليّا. 
وذلك أنه غير مشكل على أحدٍ من أهل الإسلام أنَّ الله تعالى ذَكْرُ إذا حرم 
اتخاذ ولي من | لمشركين على المؤمنين» أنه لم يبح لهم اتخادً جميعهم أولياء - 
ولا إذا حرم اتخاذ جميعهم أولياة. أنه لم يخصص إباحة اتخاذ بعضهم ولياء 
فيجب من أجل إشكال ذلك عليهم. طلبٌ الدليل على أولى القراءتين في 
ذلك بالصواب . وإذ كان ذلك كذلك. فسواء قرأ القارىء بالخفض أو بال بالنصب.». 
الما ذَكَرْنَا من العلة. 


وأما قوله: «واتقوا الله إن كنتم مؤمنين». فإنه يعنى : وخافوا اللهء أيها 
المؤمنون. في هؤلاء الذين اتخذوا ديتكم هُرُوأً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب ومن 
الكفار. أن تتخذوهم أولياة ونصّراء. وارهبوا عقوبتَهُ في فعل ذلك إِنّْ فعلتموه 


١" 


ظ المائدة: لاه 9ه 
بعد تقدّمه إليكم بالنهى عنه. إن كات تفعنورن بالله ودقة على وعيده على 


مكقبسنة . 


هه هسه سا ع ور ساس سرخا 


اقول في بي قوله تعَالى : وَإِذَانادِيتم ِل آلصَلَوْةَ أتخذوهاهزوا ولعبا 
6 2د دور لء_ء , عه 


دللككيأ بأنهم فوم لا يعقوت 0ك 9 


يقول تعالى ذكرٌه: وإذا أذّْنَ مؤذنكم. أيها المؤمنونَء بالصلاة» سَحْرَ من 
دعوتكم إليها هؤلاءِ الكفارٌ من اليهود والنصارى والمشركين. ولعبوا من ذلك 
«ذلك بأنهم قوم لا يعقلون». يعني تعالى ذكره بقوله: «ذلك». فعلهم الذي 
بحري وهو هزؤهم ولعبهم من الدعاء إلى الصلاةء وإنما يفعلونه بجهلهم 
بربهم. وأنهم لا يعقلون ما لهم في إجابتهم إنْ أجابوا إلى الصلاة» وما عليهم 
في استهزائهم ولعبهم بالدعوة إليهاء ولو عَقَلوا مَا لمَنْ فعَل ذلك منهم عند الله 
من العقاب. مافعلوه. 


مَوْلُ في تايل َوه تعالى : لياهلا لكتب ه لتقمو نما 


ب 


02 
أذ: 


يقول تعالى ذكره لنبيه يه : قل 2007 لأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى :. ياأمل الكتاب. هل تكرهون منا أو تجدون علينا في شيء إذ 
تستهزئون بدينناء وإِذْ أنتم إذا نادينا إلى الصلاة اتخذتمْ ندَاءَنَا ذلك هزواً ولعبا. 
«إلآ أن آمنا باللهو. يقول: إلا أنْ صَدَّقنَا وأقْرَرْنَا بالله فوَحُدْنَاهُ وبما أنزل إلينا 
من عند الله من الكتاب. وما أنزل إلى أنبياء الله من الكتب من قبل كتابنا. 
«وأنْ أكثرَكُمْ فاسقونَ». يقول: وإلا أن أكثرَكُمْ مخالفونَ أمرّ الله خارجونَ عن 


١ 6 


المائدة: وم_ .> 


القَوْلُ في يل َوْلهِ تَعَالَى : هَل هَل يتك مسرم ذلك معُويةٌ عند ومن 


بل ل سر ل اب 07 اير ل 


لعنه أله وخَضست عض عليه وَجعَل متهم الْقَرده وأدنازيرَ 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه د كك : «قل». يامحمذ. لهؤلاء الذين اتخذوا 
دِينكُم هرو ولغبأ :مق الذي أويوا الكتاب من قبلكم والكفار. «هل أنبئكم». 
يامعشر أهلٍ الكتاب. بسر من ثواب ماتنقمون منا من إيماننا بالله وما أنزل إلينا 
من كتاب الله ونا أنرل من كنا مد قدية 

وأما معنى قوله: «من لعنه اللهىى فإنه يعني : من أبعذه الله وأسحقه من 
رحمته. «وغضب عليه وجعل منهم القرّدة والخنازير». يقول: وغضب عليه. 
وجعل منهم المسوخ القردة والخنازير. غضباً منه عليهم وسخطأًء لقف لهم 
الخزيّ والنكال في الدنيا. 


المَوْلُ في تأويل قَوْله َعالَى : 020 سر مكانا و أضلعن 
سواه الْسّبِيلٍ مره 

(يعني ) : َل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبةٌ عند الله مَل لعن الله :وقضب 
عليه وجعل منهم القردة والخنازير. .ومن عبدالطاغوت . 

ع« م ش 

وأما قوله: «أولئتك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل»2 فإنه يعني بقوله : 
«أولئتك». هؤلاء الذين ذكرهم تعالى ذكره وهم الذين وصف صعتهم فقال ٠:‏ 
«من لْعَنْهُ الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير عبد الطاغوت», وكل 

يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين هذه صفتهم . اش ك0 في عاجل 


يل 


المائدة: .وس 1١‏ 

الدنيا والآخرة عند الله ممن نَقَمتم عليهم. يامعشرٌ اليهود» إيمانهم بالله. وبما 
أنزل إليهم من عند الله من الكتاب. وبما أنزل إلى مَنْ قبلهم من الأنبياء. 
«وأضَلٌ عن سواء السبيل». يقول تعالى ذكْرُه : وأنتم مع ذلك أيها اليهود» أشَدٌ 
أخذاً على غير الطريق القويم. وأجورٌ عن سبيل الرشدٍ والقصد منهم . 

وهذا من لحن الكلام””. وذلك أن الله تعالى ذكْرُه إنما قصد بهذا الخبر 
إخبار اليهود الذين وَصَفَ صفتهم في الآيات قبل هذه. بقب بقبيح فعالهم وذميم 
أخلاقهم , واستيجابهم سخطه بكثرة ذنوبهم ومعاصيهم . حتى مسخ بعضهم 
قردة وبعضهم خنازيرء خطاباً منه لهم بذلك» تعريضاً بالجميل من الخطاب. 
ولْحَن لهم بما عَرَفوا معناه من الكلام بأحسن اللحن, وعلّم نبي يكل من الأدب 
أحسنّهُ فقال له: قل لهم ؛» يامحمدٌء أهؤلاء المؤمنون بالله وبكتبه الذين 
تستهزئون منهمء. شر أم مَنْ لَعَنْهُ الله؟ وهو يعني المقول ذلك لهم. 

القوْلُ في تأويل قَولِهِ َعَالَى : ب َالُوََامنا 5 
وه دحيم ةيمكو أكون حل 

يقول تعالى ذكره : وإذا جاءكم. أيها المؤمنونَ. هؤلاء المنافقون من. 
اليهود قالوا م «أمناوء أي صَدَّكُنَا بما جاء به نبيكم محمد يَكٍِ واتبعناه على 
دينه» وهم مُقيمون على كترم وضلالتهم. قد دخلوا عابم بكفرهم الذي 
يعتقدونه بقلوبهم ويُضمرونة في صدورهمء وهم يُبْدَونَ كَذباً التصديقٌ لكم 
بألسنتهم. «وقد خرجوا به». اي وقد خرجوا بالكفر من عندكم كما دخلوا 
به عليكم. لم يرجعوا , بمجيئهم إِليكُمْ عن كُفْرهم وضلالتهم. » يظنون أن ذلك 
من فْلهم يَحْقَى على الله 12010 ووالله أعلم بما كانوا يكتمون». 
)0( اللحن هنا بمعنى التعريض والإيماء. عدولا عن تصريح القول. ار معان مختلفة 


كما هو معروفف. لاس سس ل لل لاس “0 
١ 1‏ 


المائدة: ١‏ م 

يقول: والله أعلم بما كانوا ‏ عند قولهم لكم بألسنتهم : «امنا بالله وبمحمد 
وصذقنا بمأ حاء به4) - يكتمون منهم . بما يُضمر ونه من الكفر. بأنفسهم . 

0 | ٌِ 8 0 سي َ سا يي 2 2 

اقول في تاويل, قوله تَعَالَى : وترى كتيرامتهم يسترعون فى الث والعدوان 
ره ب» . ان بحس له اه 
وَأَكلِهم الست لِبِدَسَمَاكانوْيعَملُونَ حل 

تأويل ذلك: أنْ هؤلاء اليهود الذين وصَمَّهُم في هذه الآيات بما وصفهم 
به تعالى ذكره يسارع كثير منهم في معاصي الله وخلااف أمره ويتعدون حدوده 
التي ل لهم فيما أحل لهم وحرم عليهم . في أكلهم والسحت هن وذلك الرشوة 
التي يأخذونها من الناس على الحكم بخلافٍ كم الله فيهم. 

يقول الله تعالى ذكره: «لبئس ماكانوا يعملون». يقول: أقسم لشو 
العمل ما كان هؤلاء اليهود يَعَمَلون: في مسارعتهم في الثم والعدوان. وأكلهم 


ه 


السخت . 


17 راو سد بع رصح 2<« سمو 


العَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : اهم اليكو والجارعن 
وَل مْالْائْمَوَأله اشح تيدر مانأ يصتمُوج 


يقول تعالى ذَكْرُه: هلا يَنْهى هؤلاء الذين يُسارعونَ في الإثم والعدوان 
وأكل الرشى في الحكم. من اليهود من بني إسرائيل» ربانيوهم وهم أئمتهم 
المؤيتون] وساستهم العلماءٌ بسياستهم وأحبارهم. وهم علماؤهم وقوادهم . 
دعن قولهم الإثم» يعني: عن قول الكذب والزورء وذلك أنهم كانوا يحكمون 
فيهم بغير حكم الله ويكتبونَ كتباً 0 ثم يقولون : «هذا من كم الله 
وهذا من كتبه). يقول الله : «فويل لهم مما كَتَبَتَ يديهم ويل مما يكسبُونَ » 
[البقرة: 4/]. 


١4 


المائدة: 5" - 514 

وأما قوله: «وأكلهم السحت». فإنه يعني به الركيوة التي كانوا يأخذونها 
على حُكُِهم بغيرٍ كتاب الله لمن حَكمُوا له به. 

«لبئس , ما كانوا يصنعون». وهذا قَسَم من الله أقسم به» يقول تعالى 
كر : أقسم : لبس الصنيعٌ كان يصنع هؤلاء الربانيونَ والأحبال في تركهم نهيّ 
الذين يسارعون منهم في الإثم والعدوان وأكل السحت. عما كانوا يفعلون من 
ذلك . ظ 

وكان العلماء يقولون: ما في القرآن آية أشدٌّ توبيخاً للعلماء من هذه الآية 
ولا أخوف عليهم منها. 

القَولُ في تأويلٍ وله تَعَالَى : كقالي نويد أن موك شك أدب 
ل أ 2206 سر جو ا سر م سرسيتا 

2110101 اه 4 ميسوطيًان ينفق كف ١‏ دساء 


0 


وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكرّه عن جرأة اليهود على رَبُهمء ووصفهم إياه 

بما ليس من صفتهء توبيخاً لهم بذلك. وتعريفاً منه نبيّه يل قديم جهْلهم 
واغترارهم بهء وإنكارهم جميعٌ جميل أياديه عندهم. وكثرة صَفحه 0 وعفوه 
عن عظيمٍ إجرامهم . واحتجاجاً لنبيه محمدٍ كل بأنه له نبي مبعوثُ ورسول 
مُرْسَل : أن كانت هذه الأنباءٌ التي أنبأهم, بها كانت من خفيٌ علومهم ومكنونها 
التي لا يعلمها إلا إلا أحبارهم وعتعارهم 1 غيرهم من اليهود. فضل عن الأمة 
الأميّة من العرب الذين لم يقرأوا كتابا. ولا وَعَوا من علوم أهلٍ الكتاب علماً. 
فأطلع الله على ذلك نيه محمد 6ه ليقرر عندهم صدقه. وله بذلك 
يقول تعالى ذكره : «وقالت اليهود». من بني إسرائيل. «يد الله مغلولة». 
يعنون: أنَّ خيرٌ الله مُمْسَكُ وعطاءه محبوسٌ عن الاتساع عليهم. كما قال تعالى 


١ 8 


المائدة: 84> 

ذكره في تأديب نبيه ك: «وَلا نَجَعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عُنْقكَ وَل تَبْسْطهَا كُلْ 
آلْبَسْط» [الإسراء: 14]. 

وإنما وصف تعالى ذَكُرْه «اليد» بذلك, والمعنى العَطاء. لأنْ عطاءً 
الناس وبذل معروفهم الغالبٌ بأيديهم. فجرى استعمال الناس في وصفب 
01117 إذا وصفوه بجودٍ وكرم . أو ببخل وشح وضيقء» بإضافة ما كان 
من ذلك من صفة الموصوف إلى يديه. ومثل ذلك من كلام العرب في أشعارها 
وأمثالها أكثر من أن يخصى . فخاطبهم الله بما يتعارفونه ويتحاورونه بينهم في 
كلامهم فقال: «وقالت اليهودٌ يَدُ الله مغلولة». يعني بذلك: أنهم قالوا: إِنْ الله 
يبخلٌ عليناء ويمنعنا فَضِلَهُ فلا يُمُْضلء كالمغلولة يده الذي لا يقدر أن يبسطها 
بعطاءٍ ولا بذل معروف, تَعَالى الله عَمّا قالواء أعداءً الله! فقال الله مكذَّبَهم 
ومخبرهم نسخطة عليهم : «غْلْتٌ أيديهم ) . يقول: أمسكت أيديهم عن 

0 0 بم بير عه م 

الخيرات. وقبضت عن الانبساط بالعطيات. «ولعنوا بما قالوا». وابعدوا من 
رحمة الله وفضله بالذي قالوا من الكفر, وافتروا على الله ووصفُوهُ به من الكذب 
والافاكى ,كل يداه ممسترطةاناوه وقول كل يداة مسوطتان باليدل والاغطاء 
وأرزاق عباده وأقوات خلقه. غير مغلولتين ولا مقبوضتين. «ينفقٌ كيف يشاء». 
يقول: يعطي هذاء ويمنمٌ هذا فيقثر عليه. ظ 

وأما قوله: «ينفق كيف يشاء»ىء. يقول: يرزق كيف يشاء. 

واختلف أهلٌ الجَدَل” في تأويل قوله: بل يداه مبسوطتان». ' 

فقال بعضهم: عَنى بذلك: نعمتاة. وقال: ذلك بمعنى : «يد الله على 
خلقه». وذلك نعمه عليهم . وقال : إِنْ العربَ تقول: «لك عندي يدو يعنون 


بذلك: نعمة. 


كين 


المائدة: غ8 

وقال آخرون منهم: عَنى بذلك القوة وقالوا: ذلك نظير قول الله تعالى 
ذكره: طوَآدْكُرُ عِبَادنا إِْرَاهيمَ وَإسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أولي الأيْدي» [ص: 40]. 

وقال أخرون 6 بل ويكه). ملكه . وقال: معنى قوله : «وقالت اليهود 
يد الله مغلولة). ملكه وخزائنه . 

وقالوا: وذلك كقول العرب للمملوك: وهو ملّكُ يمينمه». ودفلانٌ بيده عُقدٌ 
نكاح فلانة» أي يملكُ ذلك. وكقول الله تعالى ذَكُنُ: طنَقدَمُا بيْنَ يَدَيْ 
نَجْوَاكُمْ صَدَقَةع. [المجلدلة: .]١١‏ 

وقال اخرون منهم: بل «يد الله) صفَة من صفاته. هي يد غير أنها 
ليست بجارحة كجوارح بني ادم . 

قالوا: وذلك أن الله تعالى ذِكْرُه أخبر عن خصُوصِه آدمَ بما حَضّهُ به من 
خلقه إياه بيده . 

قالوا: ولو كان معنى «اليد». النعمة, أو القوةء أو الملك. ما كان 
لخصوصه ادم بذلك وجه مفهوم . إذ كان جميع خلقه مخلوقينَ بقذرته ومشيثتة 
في خلقه نعمة. وهو لجميعهم مالك. 

قالوا: وإذ كان تعالى ذكره فوشي ادم بذكره خلقه إياه بيده < غيره 
من عبادهء كان معلوماً أنه إنما خصّه بذلك لمعنى به فارقٌ غيره من سائر 
الخلق. 

قالوا: وإذا كان ذلك كذلك. بطل قولٌ مَنْ قال: معنى «اليد» من الله 
القوة والنعمة أو الملك. في هذا الموضع . 

قالوا: وأحرى أن ذلك لو كان كما قال الزاعمون أن : ويد الله) في قوله : 
«وقالت اليهود يد الله مغلولة). هي ل لقيل : «بل يده مبسوطة). ولم يقل : 
دبل يداه»» لأن نعمة الله لا تُخصّى كثرة. وبذلك جاء التنزيل» يقول الله 

١ 


المائدة: 8 
تعالى : «وإن تَعَدُوا ل لله لا تَخصُوهًا» [إبراهيم : 5 7/ والنحل: .]١8‏ 


قالوا: فإن ظَنَّ ظانْ أن النعمتين بمعنى النعم الكثيرة» فذلك منه خطأء 
وذلك أنْ العربّ قد تخرج الجميعٌ بلفظ الواحد لأداء الواحد عن جميع جنسه. 
وذلك كقول الله تعالى ذكره: #وَاآلْعَصر إن الإنسَانَ لَفى خشر» [العصر: ١١؟]‏ 
وكقوله : طلَقَدُ خلقنا الإنْسَانَ». [الحجر: 1؟] وقوله: #وكان الْكَافْرُ عَلَى به 
ظهيراً» [الفرقان: هع قال: فلم يُرَدْ ب «الإنسان» ودالكافر» في هذه الأماكن 
إنسان بعينه. ولا كافرٌ مُشَارٌ إليه حاضرء بل عَنَى به جميمٌ الإنس وجميعٌ 
الكفار. ولكن الواحد أذى عن جنسه. كما تقول العرت : وما أكثر الدرهم في 
أيدي الناس»). وكذلك قوله : «وكان الكافر», معنئأه : وكان الذين كفروا. 

قالوا: فأما إذا نَنَى الاسمَّء فلا يؤدي عن الجنس. ولا يؤدّي إلا عن اثنين 
بأعيانهما دون الجميع ودون غيرهما. 

قالوا: وخطأ في كلام العرب أن يقال: «ما أكثر الدرهمين في أيدي 
الناس», بمعنى : ما أكثر الدراهم في أيديهم. 
قالوا: وذلك أن الدرهم إذا تُنَيَ لا يؤدي في كلامها إل عن اثنين 
بأعيانهما . ظ 


قالوا: وغير محال : «ما أكثر الدرهم في أيدي الناس»6». و«ما أكثر 


الدراهم في أيديهم»., لأن الواحد يؤدي عن الجميع . 


قالوا: ففي قول الله تعالى : «بل يداه مبسوطتان». مع إعلامه عبادهُ أنَّ 
نعمه ا تقو مع ماوصفنا من أنه غير معقول في كلام العرب أن اثنين 
يؤْدّيان عن الجميع ‏ ماينبىءٌ عن خطأ قول مَنْ قال: معنى «اليد». في هذا 


المائدة: 585 
الموضع  »‏ النعمة. وصحة قول من قال: إن «يد الله», هي له صِفَة . 


قا قالوا : وبذلك تظاهرت الأخبار عن ل الله ا وقال به العلماء وأهل 


التأويل . 
ب رسك سا اسح سس دن بك 
لقَلُ في تأويل_كَؤلِه تَعالى : وميد مك كبا َنْهممَدَِليك مويه 
يكار 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ذل : إِنْ هذا الذي أطلعناك عليه من في 
أمور هؤلاءٍ اليهود. مما لا يعلمُه إلا علمارّهم وأحبارهم. احتجاجاً عليهم 
لصحة نبوتك. وقطعا ِعذْر قائل, منهم أن يقول: وما جاءنا من بشير ولا نذير» : 
«وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفرً» . يعني ب «الطغيان» : 
الغلو في إنكار ماقد عَلِمُوا صِحْتَهُ من نبوة محمد ف والتمادي في ذالك. 
«وكفرأ». يقول: ويزيدهم مع علوم في إنكار ذلك. جحردم عظمة الله 
ووصفهم إياه بغير صفتهء بأنْ ينسبوه إلى البخل ١‏ ويقواوا: ويَدُ الله مغلولة». 
وإنما أَعْلَمْ تعالى ذكره نبيْهُ كل أنهم أهل ُو وتمرد على ربهم. وأنهم لا 
يلْعنونَ لحقّ وإن عَلموا صحته. ولكنهم يعاندونه » ل بذلك نبيه محمداً َكل 

عن الموجدة بهم في ذهابهم عن الله. وتكذيبهم إياه. 


القَوْلُ في تأويل قَؤْله تَعَالَى : وَأَلقِيِنا ينهم العلاقة َالبِحَضَاءَ ديرم 
ليم 
يعني تعالى ذَكْرٌه بقوله : «وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة». 


يفل 


المائدة: 58> 
القَولُ في تبي قله على . :ما أوْعَدوأنَاا لحر أطْقَاهَالهَد 
يقول تعالى ذكره : كلما اريت أمرهم على شي ءِ فاستقام واستوى. فأرادوا 
مناهضة مَنْ نَاوامُمْ فت الله عليهم وأفسده. لسوء ء فعالهم وخحبث نياتهم . 


اقول ف تايل قوله َعَالَّى : ٠‏ ودسعوتفى١‏ ار ض فسمادا وآللّه لاحت 


الْمَفْسِدِينَ عه 

يقول تعالى ذكره: ويعمل هؤلاء اليهود والنصارى بمعصية الله فيكفرون 
ناياة: ويكذبون رسلةة ويخالفون أمره ونهيه.» وذلك سعيهم فيها بالفساد. 
«والله لا يحب المفسدين». يقول: والله لا يحب مَنْ كان عامل بمعاصيه في 


أرضه . 


القَوْلٌُ في تيل َوْله تَعَالَى : ولو َهْلَالْحكتَب ءام واب 
لكعْرَباعنُمَ سينا تم وَلَدحَتهَمجَنَتٍ اليبو جه 


تقول تفال 7 : «ولو أن أهلّ الكتاب». وهم اليهودُ والنصارى . «آمنواء 
بالله وبرسوله محمد كك فصدقوه واتبعوه وما أنزل عليه. «واتقوا نواء مانهاهم الله 
عنه فاجتنسوه.. «لكفرنا عنهم سيئاتهم». يقول: مَحَونا عنهم ذنويهم فَعَطَينًا 

؛ عليهاء ولم نفُضْحهم بها. «ولأدخلناهم جنات النعيم». يقول: ولأدخلناهم 
58 َلَعَمون فيها في الآخرة. 


ا م ع 2 سر 


50 0 6 1-20 .> كم سوه از ه 2244 
القول في تاويل قوله تعَالى : ولوأهم أقاموأ التورنة وا لا نميل وماأدا 


!مني 1 لَأكَلوامن فوقِهمَومِن نحت أرجلهء 
0 


يعني تعالى ذكره بقوله: «ولو أأنهم أقامُوا التوراةة والإنجيل»» ولو أنهم 

37 ما في التوراة والإنجيل «وما انزلَ أيهم من ربهم»» يقول : وعمارا ب 
أنزل إليهم من ربهم من الفرقان الذي جاءهم بهد فخي د . 

فإن قال قائل : وكيف يمون التوراة والإانجيل وما انزلَ إلى محمد وَل. 
مع اختللاف هذه الكتب». ونسخح بعضها بغضا؟ 

قيل: إنها وإِنْ كانت كذلك في بعض أحكامها وشرائعهاء فهي متفقة في 
الأمر بالإايمان برسل الله والتصديق يمنا خاءت به من عند الله . فمعنى إقامتهم 
التوراة والإنجيل وما أنزلٌ إلى محمدٍ ككل : تصديقهم بما فيها, والعمل بما هي 
متفقة فيه » وبكلّ واحدٍ منها في الحين الذي فرض العمل به. 


وأما معنى قوله : «لأكلُوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم», فإنه يعني : 
لأنزل الله عليهم من السماءٍ قَطرّهاء فانبتتُ لهم به الأرض حَبّها ونباتهاء فأخرج 
تمارها: ظ 

وأما قوله: «ومن تحت أرجلهم». فإنه يعني تعالى ذكرٌه: لأكلوا من بركة 
ماتحتٌ أقدامهم من الأرض » وذلك ماتخْرجُه الأرض من حَبّها ونباتها وثمارها 
وسائر ما يُوْكَلُ مما تخرجه الأرض . 


2 ً َه 
القَولُ في تأويل قله تَعَالَى : متهم أمَة 5-00 م سَآدمَا 
سين سلطر حند ا 
ون 2 
يعني تعالى ذكره بقوله : : «منهم آم منهم جماعة . «مقتصلة» 2 يقول : 
مقتصذدة ه فى القول ف كي ا قائلةَ فيه الحقٌّ أنه رسول الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منهء لا غاليةٌ قائلة : إنه ابنٌ الله تعالى الله عما قالوا 
ظ 16 


تمن 
من ذلك. ولا مقصرة قا قائلة : هو لغير رشَدّة. «وكثير منهم». يعني . ٠‏ من بني 


إسرائيل من أهل الكتاب اليهود والنصارى. «ساء ما يعملون». يقول: كثير 


منهم سيّء عملهم. وذلك أنهم يكفرونٌ بالله. فتكذب النصارى بمحمد يل 
وتزعم أن المسيح ابن الله وتكذب اليهود بعيسى وبمحمد صلى الله عليهما. 
فقال الله تعالى فيهم ذامًا لهم: «ساء ما يعملون». . ذلك من فعلهم . 


المَوْلُ في ناويل ْله تََلَى : : يكأسا سول بل مآ رليك ليدك مِنْرَيِكَ 


َإنلرْتسَمَلٌ بصت رِسَالدوَأئَريَم غلك ء مِنَألنَاسَ إن أله لامبَدِى 


قوم ! َنَ 32 

وهذا أمر من الله تعالى ذكره نبِيّةُ محمداً كي بإبلاغ هؤلاءِ اليهود 
والنصارى من أهل الكتابين الذين فص تعالى ذكرُه قصّصهم في هذه السورة. 
وذكرٌ فيها معايبهم وَحُْبْتَ أديانهم. واجتراتهم على رَبّهم وتوبّبهم على 
أنبيائهم. وتبديلهم كتاية. وتحريفهم إياه. ورداءة مطاعمهم وماكلهم ‏ وسائر 
المشركينَ غيرهم ما انزل عليه فيهم من معايبهم. والإزراء عليهم. والتقصير 
بهم. والتهجين لهم. وما أمرهم به ونهاهم عنه. وأن لا يُشعر نفسّه حَذَراً منهم 
أن يُصيبوه ل ل ا ا ولا جَِعاً من كثرة عددهم 
وقلّة عدد د من معه. وأن لا يتقي أحدا في ذات الله فإن الله تعالى ذكره كافيه 
كل أحدٍ من خُلقه ودافع عنه مكروة كل مَنْ يبغي مكروهه. وأعلمه تعالى ذكره 
أنه إن قصرعن إبلاغ شيءٍ مما أنزل إليه إليهم» فهو في تركه تبليغ ذلك وإن 
قل ما لم يبلّغ منه - - فهو في عظيم ما ركب بذلك من الذّنْب بمنزلته لولم يلغ 
من تنزيله شيئا . 


ويعني بقوله : «والله يعصمك من الناس». يمَنْعْك من أن ينالوك بسوء . 


هل 


المائدة: 08-51 
وأما قوله : «إن الله لا يهدي القوم الكافرين»» فإنه يعني : إن الله لا يوققُ . 
لبرشد مَنْ حا عن سبيل. الحقٌ. وجارٌ عن قصّد السبيل» وبحَدَ ماجثته به 
من عند الله» ولم يدنه إلى أمر الله وطاعته فيما فرّض عليه وأوجبه. 


مو مع . 


دوه . _ 6 2 0 اص م 

مس سم مم رسك 2 اس سالك ا يك 

وأ لضي وَمَآأْنزِل كم مِنْرَيَكُم 
وهذا أمرٌ من الله تعالى ذَكْرٌه نبيّه محمداً يكل بإبلاغ اليهود والنصارى 
الذين كانوأ بين ظهرانيٌ مهاجره . يقول تعالى ذكره له : «قل». بافحيك» لهؤلاء 
اليهود والنصارى . وياأهل الكتاب». التوراة والإنجيل . «لستم على شيء». 
ممأ تدُعغون أنكم عليه مما جاءكم به موسى عدو معشر اليهود. ولا يما نجاءكم 
به عيسى » معشر : النصارى. «حتى تَقيمُوا التوراة والإنجيل وما انل إليكم من 
ربكم». مما جاءكم به محمد عَكلد من القرداده فتعملوا بذلك كله وتؤمنوأ بما 
فيه من الإيمان بمحمدٍ 5ه وتصديقه. وتقَرُوا أن كل ذلك من عند الله فلا 
تكذّبوا بشيءٍ منه» ولا تَفرّقوا بين رسلٍ الله فتؤمنوا ببعض. وتكفروا ببعضٍ ٠‏ فإن 
ا ا وي لان كب الله يُصَدّقّ بعضها بعضأء فمن 
اقول في تأويل قَوْله ََالى : وَلرِيدَ مك كديا متهم مأل إِلَيَكمِن 


فى م 


> ل حت سل ار تأر رس مح جمس مرج 
ريك طُعيَدنا ورا فل فلاتَاْسَ ع لَالْمَو الْكَفنَ له ١‏ 
يعنى تعالى ذكره بقوله : «وليزيدن كثيرأ منهم ما أنزل إليك من ربك 


طغيانا 0 وأقسم : يريد كثيرأ من هؤلاء اليهود والنصارى الذين قص 
قَصَّصِهم فى هذه الآيات. الكتاب الذي أنزلته إليك» يامحمد. «طغياناً»» 


55 5 


المائدة: م5 ٠7٠١‏ 
يقول: تجاوزاً وغلوًا في التكذيب لكَء على ماكانوا عليه لكَ من ذلك قبل 
نزول الفرقان دوكثراً» يفول وحيعودا لتاق 
وأما قوله : «فلا َس على القوم الكافرين». يعني بقوله: «فلا تأس»». 
يقول تعالى ذكره النبيه: لا تحزن, يامحمدٌ. على تكذيب هؤلاء الكفار 
من اليهود والنصارى من بني إسرائيل لك فإِن مثل ذلك منهم عادة ولق في 


أنبيائهم» - فكيف فيك؟ 
مي 9 35 4 2 2 سار ص وو وساداة 
القول فِي تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى: إن ليت >١منوأ‏ وألّذبت هامأ 
آم ل ساح سر 01 1 بيعو #7 ات 0ت ات 04 سه قور 
وَألْصَبعُونَ نوالتصدرى مَنْءامريحياأ ليه الموم ل خروع مل ص دحاول فلاخوف 


ام ساح و - ٠‏ 
لهم ولاهم يحرنُونَ ريه 
يقول تعالى ذِكرُه: إِنْ الذين صَدَّقُوا الله ورسوله. وهم أهلٌ الإسلام. 
«والذين هادوا». وهم اليهود. «والصابئون». وقد 5 أمرهم . «والنصارى من 
آمن منهم بالله واليوم الآخر». فَصَدَّقَ بالبعث بعد الممات. «وعمل». من 
العمل . «صالحاأ»ء لمعاده. «فلا خوفٌ عليهم». فيما قدموا عليه من أهوال. 
القيامة. «ولا هم يحزنون». على ماخَلْفُوا وراءهم من الدنيا وعيشها. بعد 
معاينتهم ما أكرمهم الله به من جزيل ثوابه. 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : َقَدَكم حَذضَاسكقٌ بو سر يل 
© سرصم سر عو خلاكلًا وه- 0 


وأرسَلَنَإلَهم رسلا 


الي مس سا ور 


شم رد رَسُوليمًا لاتهوعة أنفسبه فَرِيعًا 


: ' ِوأوقرِيا يفَسلُونَ جه وو 
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لس ا 

يقول تعالى ذكْرٌه: أقسم : لقد أخذنا ميثاقٌ بني إسرائيل على الإخلاص ‏ 

في توحيدناء والعملٍ بماأمرناهمبه. والانتهاء عما نهيّناهم عنه ‏ وأرسلنا إليهم 

بذلك رُسّلاء ووعدناهم على ألسن رُسّلنَا إليهم على العمل بطاعتنا الجزيل 

م الأرايء وأوعدناهم على العمل بمعصيتنا الشديد من العقاب كلما جاءهم 

رسول لنا بما لا تشتهيه نفوسهم ولا يوافق محبتهم. ٠‏ كَذّبُوا منهم فريقاًء ويقتلون 
منهم فريقاً. نقضاً لميثاقنا الذي أخذناة عليهم. وجرأة علينا وعلى خلاف أمرنا. 


لظ ساس عور 8 


المَولُ في تأويل قله تَعَالَى: و بحسب وأ لا كورب فشن فعمواأ 
0 كديا ش آ#آ# ل 2 عل 2 ثم عر ا : أيه / 
سس سس تقر حقللكى 
يما يَعْمَلوت حل 


يقول 0 وظنْ 0 الإسرائيليون الذين وَصَفَ تعالى ذكره صفتهم 

أنه أخذ مِينَاقُهم : وأنه أرسلّ إليهم رسلاً. وأنهم كانوا كلما جاءهم رسولٌ بما 
لا تَهُوى أنفسٌهم كَذُّبوا فريقاً وقتلوا فريقاً ‏ أن لا يكونّ من الله لهم ابتلاءٌ واختبار 
بالشدائد من العقوبات بما كانوا يفعلون. «فْعَمُوا وصَموا»ء يقول: فَعَمُوا عن 
الحقٌّ والوفاءِ بالميثاق الذي أخذته عليهم. من إخلاصٍ عبادتي » والانتهاء إلى < 
أمري ونهبي ١‏ والعمل بطاعتيى. بحسبانهم ذلك وظنهم . «وصمواأ» عنه ثم تبت 
عليهم . اقول ثم هَدَيْنْهم بلطفب مني لهم حتى أنَابُوا ورجَعُوا عما كانوا عليه 
من معاصيّ وخلاف أمري والعمل بما أكرهة منهم. إلى العمل بما أحبه. 
والانتهاء إلى طاعتي وأمري ونهبي . «ثم عَمُوا وصموا كثير منهم». يقول: ثم 
عموا أيضاً عن الحَقٌّ والوفاء بميثاقي الذي أخذتة عليهم: من العمل بطاعتي» 
والانتهاء إلى أمري. واجتناب معاصيّ . «وصموا كثير منهم». يقول: عميّ كثير 
من هؤلاء الذين كنت أخذت ميثاقهم من بني إسرائيل» باتباع رسلي والعمل 
بما أنزلتُ إليهم من كتبي عن الحق وصمواء بعد توبتي عليهم. واستنقاذي 
ظ هل 


المائدة: ١لا‏ "لا 
إياهم من الهلكة. «والله بصير بما يعملون». يقول «بصير». فيرى أعمالهم 
خيرها وشرّهاء فيجازيهم يوم القيامة بجميعهاء إِنْ خيراً فخيرأء وإن شرًا فشرا. 


م.م اط 2ه *سم كه _-- جه ص سرك ل اسم 0 و 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : لقركفراأز متا لوا إ رك أله هو 


وس وغاء وريس عارص عروور ساس ٠‏ سل سمدصميو ورور + لل وعةه 
المسيح ابن ميم وقالالمسيح يبوج إسر يل اعبدها الله ربى وربحكم 
ظ ذم سعد و سرس تس ارول 


ول ابره > مي ل سخ ار ل س2 9 
ِنَّهمن دشرك الله فقد حرم الله عليه الجنَة ومأوئه التَّارُوَما لِإِظدِلِمِيتَ من 
6 سس هه 
أنصار عي 


وهذا خبر من الله تعالى +كرّه عن بعض مافتن به الإسرائيليينَ الذين أخبر 
عنهم أنهم حسبوا أن لا تكونٌ فتنةً. يقول تعالى ذكْرٌه: فكان مما ابتليتهم 
واختبرتهم بهد فنقضواأ فيه ميثاقي , وغيروا عهدي الذي كنت أخذته عليهم أن 
لا يعبدوا سواي. ولا يتخذوا ربا غيري» وأن يُوحَدُوني » وينتهوا إلى طاعتي - 
عبدي عيسى بن مريم. فإني خلقتّه» وأجريث على يده نحوّ الذي أأجريت على 
يد كثير من رسلي . فقالوا كفراً منهم: «هو الله». 

وهذا قولٌ اليعقوبيّة من النصارى عليهم غَضَبُ الله. 

يقول الله تعالى كر فلما اختبرتهم وابتليتهم بما ابتليتهم به أشركوا 
بي» وقالوا لِخَلْقِ من خَلّقي. وعبدٍ مثلهم من عبيدي» وبشرنحوهم معروفب 
نسبه وأصلهء مولود من البشر, يدعوهم إلى توحيدي» ويأمرهم بعبادتي وطاعتي . 
ويقر لهم بأني ربه وربهم. وينهاهم عن أن يُشركوا بي شيئاً: «هو إلههم». 
جهلا منهم بالله وكفراً به. ولا ينبغي لله أنْ يكون والداً ولا مولوداً. 

ظ ويعني بقوله : «وقال المسيح يابني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم». 
يقول: اجعلوا العبادة والتذللَ للذي له يَذِل كل شيءء وله يخضمٌ كل موجود. 
«ربيّ وربكم». يقول: مالكي ومالككم. وسيدي وسيدكم. الذي خلقني 
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المائدة: +؟ ا "اا 
وإياكم . «إنه من يُشرك بألله فقد حرم الله عليه الجنة». أن يسكنها في الآخرة . 
ناوا النار . يقول: ومرجعه ومكانه الذي يأوي إليه ويصير في معاده . مَنْ 
< جعل لله شريكاً في عبادته - نار جهنم . «وما للظالمين»» يقول : وليس لِمَنْ فعل 
غير ما أباح الله له. وعَبّدَ غيرٌ الذي له عبادة الخلق. «من أنصار». ينصرونه 
يوم القيامة من الله فينقذونه منه إذا أورذه جهنم . 


98 0١ 


5 سس و سل السرم وي م إظر 
لقَوْلُ في. تأويل قَوْلهِ تعلَى: لَفَرَكع رالَذِن قَالواإ كَآلله ثال* 
0 م 5 أ و ,7 و ل 


هشأاءا شه 9 تسم - حبر كير و س لل - 
لدشم 5 ِ يي أعمايمولون ليمسَن 


وهذا أيضاً خبر من الله تعالى ذكرّه عن فريق آخرّ من الإسرائيليينَ الذين 
وصَفَ صفتهم في الاباه كيل أنه لما ابتلاهم بعد حسْبانهم أنهم لا ُو 
ولا يُفَْنُونٌ : قالوا كفرأ بربهم وشركا : دالله ثالث ثلاثة». 

وهذا قولٌ كان عليه جماهيرٌ النصارى قبل افتراق اليعقوبية والملكية 
والنسطورية. كانوا فيما بلغنا يقولون: «الإله القديم 0 واحد يعم ثلاثة 
أقانيم: أباً والدأً غير مولودء وابناً مولوداً غير والدٍ.. وزوجاً متتبّعة بينهما». 

يقول الله تعالى ذكره مكذيا لهم فيما قالوا من ن ذلك: «وما من إله إلا 
إله واحد». يقول: مالكم معبودٌء أيها الناس. إلا معبود واحد. وهو الذي ليس 
بوالد لشيء ولا مولود بَلْ هو خالقٌ كل والد ومولود. «وإن لم ينتهوا عما 
يقولون»» يقول: إن لم ينته قائلُو هذه المقالة عما يقولون من قولهم: «الله 
ثالث ثلاثة). «الَيمْسنٌ الذين كفروا منهم عذات أليم». يقول : يعسن الذين 
7 هذه المقالة. والذين يقولون المقالة الأخرى: «هو المسيح بن مريم». 
لأنّ الفريقين كلاهما كَفَرَةَ مشركون. فلذلك رجع في الوعيد بالعذاب إلى 
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المائدة: #/ه - ين 
العموم. ولم يقل : اليمسنهم عذاب أليم». لأن ذلك لو قيل كذلك. صار 
الوعيد من الله تعالى ذكرَه خاصا لقائل القول, الثاني. وهم القائلون: «الله 
ثالث ثلانةة ولم يدخل فيهم القائلون: «المسيح هو الله». فَعَمّ بالوعيد تعالى 
ذكره كل كافرء ليعلم المخاطبون بهذه الآيات أن وعيدّ الله قد شملّ كلا 
الفريقين من بني إسرائيل. ومَنْ كان من الكفار على مث الذي هم عليه. 


فإنَ قال قائل: وإنْ كان الأمر على ماوصفت. فعلى مَنْ عادت «الهاء 
والميم» اللتان في قوله: «منهم»؟ 

فيل: على بني إسرائيل . 

فتأويلٌ الكلام. إِذْ كان الأمر على ماوصفنا: وإن لم ينته هؤلاء 
الإسرائيليون عَمَا يقولونَ في الله من عظيم القول . ليمسنْ الذين يقولون 

منهم: «إن المسيح هو الله». والذين يقولون: «إن الله ثالث و وكل كافر 
سَلْك لض - عذات 7 ٠‏ بكفرهم بالله . 


وير سس يي سمس ساس سس كر 


اقول في تأويل قوله تعَالَى : 1 فلايتوبوت إِلَ الله اله ومس مع فرونه, 


مهو م لقدعريه | <١‏ ور ننه 
وأله ع فور جيم لي 


يقول تعالى ذكره : أفلا يرجع هذان الفريكان الكافران القائل أحدهما: 
وإن الله هو المسيح بن مريم». والآخر القائل: «إِنَّ الله ثالث ثلاثة» عما قالا 
من ذلك؛ ويتوبان مما قالا ونطق: به من كفرهماء ويسألان رَبْهما المغفرة مما 
قالا «والله غفور». لذنوب التائبينَ من خلقه. ٠‏ المنيينَ إلى طاعته بعد 
معصيتهم. «رحيم) بهم. في قبوله توبتهم ومراجعتهم إلى مايحبٌ مما يكره. 
فيصفح بذلك من فعلهم عما سلف من و قبل ذلك . 


المائدة: هلا 


عر 


”لل في تيل ا - نينث مَريم | 


وهذا حبر من الله تعالى 3 احتجاجاً لنبيّه محمد ككلِةِ على فَرَقٍ 
النصارى في قولهم في المسيح. 

يقول : 58 لليعقوبية في قيلهم : وهو الله» والآخرين في قيلهم : ) 
ابن الله»: ليس القولُ كما قال هؤلاء الكفرة في المسيح. ولكنه ابن مريم ولدته 
ولادة الأمهات أبناءهن. وذلك من صفة البشر لا من صفة خالق البشرء وإنما 
هو لله رسول كسائر رَسّلِه الذين كانوا قبلّه فمضوا وخلواء سيمي 
شاءًَ أن يجريه عليها من الآيات والعبر, حجةً له على صدقه. وعلى أنه 
رسولٌ إلى مَنٌ أرسله إليه من خلقه. ها أجرى على أبدي من يمن الل 

من الآيات والعبرء حجة لهم على حقيقة صِدَقِهم في م 9 «وأمه 

صدّيقة). يقول تعالى ذكره وأ م المسيح صدّيقة . 

وقوله : وكانا يأكلان العا خبر من الله تعالى 6 عن المسيح وأمه : 
أنهما كانا أهل حاجة ة إلى ما يَعْذُوهما وتقومُ به أبدانهما من المطاعم والمشارب 
كسائر البشر من. بني: “ادم -فإن م كان كذلك. قغير كائن -إلها: لأن المحتاج. 
إلى الغذاء قوامه بغيره. وفي قوامه بغيره وحاجته إلى مايقيمه» دليلٌ واضحٌ على 
عجزه. والعاجزٌ لا يكون إلا مربوبا لا ربًا. 


! 
انأء 


:. غٌ 0 0 م ىا ى سرح سل رسا د و ممم 
شن ايل تان انا باس تت ا 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد كلِكِ: انظرء يامحمدٌء كيف نبين لهؤلاء 
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المائدة: ه/ا_ بلا 

الكفرة ة من اليهود والنصارى. «الآيات؛). وهي الأدلّة والأعلام والحججٌ على 
لول: مايقولون في أنبياء الله وفي فريتهم على الله واذعائهم له ولداء 
وشهادتهم لبعضٍ خلقه بأنه لهم 7 وإله. ثم لا يرتدعون عن كذبهم وباطلٍ 
قيلهم . ولا ينزجرون عن فريتهم على رهم وعظيم جهلهم . مع ورود الحجج 
القاطعة ة عذرهم عليهم . يقول تعالى ذكره لنبيه محمل َل : + الم انظر». باعخيد 
«أنى يؤفكون». يقول: ثم انظرء مع تبييننا لهم اياتنا على بطول قولهم. أي 
وجه يصرّفون عن بياننا الذي نبينه لهم؟ وكيف عن الهدى الذي نهديهم إليه من 
الحق يضلُون؟ 

والعربٌ تقول لكل مصروفبٍ عن شيء: «هو مأقُوكُ عنه». يقال: 
أفكت فلاناً عن كذا». أي: صرفته عنه. «فأنا افكه أفكأ وهو مأفوك)6. و«قد 
أفكت الأرض»» إذا صرف عنها المطر'" . 


القَولُ في تأويل قوله و ليه مال 
يَمِكُ لَحكُم صرَاوَآنَفْعاوأهه هتيالو 27 

وهذا أيضا احتجاج من الله تعالى ذْكْره لنبيه يةِ على النصارى القائلينَ 
في المسيح ماوَصّف من قيلهم فيه قَبل. 

يقول تعالى ذَكُرْه لمحمدٍ وَل: «قُلُ». يامحمدٌُء لهؤلاء الكفرة من 
النصارى. الزاعمينَ أنْ المسيحٌ ربهم. والقائلينَ إن الله ثالث ثلاثة ‏ أتعبدون 
سوى الله الذي يملك ركم ونفعكم. وهو الذي خلقكم ورزقكم. وهو 
يحيكم ويميتكم شيثاً لا يملك لكم ضرًا ولا نفعاً؟ يخبرهم تعالى ذكره أن 
المسيح الذى زعم مَنْ زعم من النصارى أنه إلهى والذي زعم من زعم منهم 
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المائدة: /١1-/ا/‏ 
أنه لله ابن» لايملكُ لهم ضرا يدفعة عنهم إن أحلهُ الله بهم ولا نفع يجلبه 
إليهم إن لم يَْضِه الله لهم . يقول تعالى ذكره : فكيف يكون ربًا وإلها مَنْ كانت 
هذه صفته؟ بل الربٌ المعبودٌ: الذي بيده كُ شي والقادر على كَُُ شيء . 
فإياه فاعبدُوا وأخلصوا له العبادة» دون غيره من العجزة الذين لا ينفعونكم ولا 
يضرون . ظ 
وأما قوله : «والله هو السميع العليم», فإنه يعني تعالى ذكره بذلك : «والله 
هو السميع». لاستغفارهم لو استغفروه من قيلهم ما أخبر عنهم أنهم يقولونه في 
المسيح, ولغير ذلك من منطقهم ومنطق خلقه. «العليم»» بتوبتهم لو تابوا منه. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه الى : : فلْيتأه ل الحكتي لا تَعْلُوأ ف 
جح ساح ساود سر ات 7 اا له سرح لير صاخ عر م 
ئ ديئحكم عي رالحقٌ ولاتتبعوا 5 أهواء قو م قد ص لوأمِن قبل وأصصلواأ 
حاكن سآ التبيل :2 


وهذا خطابٌ من الله تعالى ذكْره لنبيه محمدٍ يَِ. يقول تعالى ذكره: 
«شُلْ». يامحمدٌ. لهؤلاء الغالية من النصارى في المسيح «ياأهل الكتاب». 
يعني ب «الكتاب», الإنجيل «لاتَغْلُوا في دينكم». يقول: لا تفرطوا في القول 
فيما تدينونٌ به من أمر المسيح. فتجاوزوا فيه الحقٌّ إلى الباطل . فتقولوا فيه : 
وهو اللهع, أو: «هو ابنه», ولكن قولوا: «هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه». «ولا تَتِعُوا أهواة قوم قد ضَلُوا من قَبْلُ وأضلوا كثيرأ»» يقول: ولا 
تتبعوا أيضاً في المسيح أهواء اليهود الذين قد ضلوا قَبْلَكُم عن سبيل الهدى 
في القول فيهء فتقولون فيه كما قالوا: «هو لغير رَشْدة». وتبهتوا أمّه كما بَهُتوها 
بالفزيّة وهي صِدّيقة» «وأضلوا كثيرأ». يقول تعالى ذكْرّه: وأضل هؤلاء اليهود 


١.6 


المائدة: /الا_ بوم 
كثيراً من الناس. فحادوا بهم عن طريقٍ الحق. وحملوهم على الكفر بالله 
والتكليب بالمسيح . «وضَلُوا عن سواءِ السبيل»» يقول: وضَلٌ هؤلاء اليهود عن 
١:‏ قَضدِ الطريق. وركبوا غير محجة الحق . 
وإنما يعني تعالى ذكْرُه بذلك. كَفْرَهم بالله. وتكذيبهم رَُسُلّهُ: عيسى 
د د وذهابهم عن الإيمان ن وبعدّهم منه. وذلك كان ضلالهم الذي 
وصَفَهُم الله به. 


م > جور 5 يا 2 - 
القَوْلُ فِي تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى لصتأ َبنَ حكفروأم بف إِسركهِيلٌ 
سل ار © سحت سر 


عل لِسَان داوود وعنيسى أن وَمَوَصمَ دَلِكَيِمَا عَصوأ وحكانوا يم دور 


5-5 
ثلا : 


عي 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمدك لبه , قل لهؤلاء النصارى الذين وصف 
تعالى ذكره صِفْتَهم صفتهم ف : لاتغْلوا فتقولوا ذ في المسيح غير الحقء ولا تقولوا فيه ما 
قالت اليهود الذين قد لعنهم الله على لسان أنبيائه ورسله. داود وعيسى بن 
مريم . 

فتأويل الكلام إِذًا: لَعَن الله الذين كفروا ‏ من اليهود ‏ بالله على لسان 
داود وعيسى بن مريم . لعن والله اباؤهم على لسان داود وعيسى بن مريم» بما 
عصواأ الله فخالفوا أمره . «وكانوا يعتدون»). يقول : وكانوا يتجاوزون حدوده . 


الول في تأويل قوله تَعَالَى حاوأ بيت مور عن مُنحكر 
له 
1 سل 7 . عاو ات 6 
00 تأويل الكلام: كانوا لا ينتهون عن مُنكر أَنَوْهُ. «لببِسٌ ما كانوا يفعلون». 


١5 


المائدة: 4و/ا-١86/.‏ 

. وهذا قَسَمْ من الله تعالى ذكرُه يقول: أقسم: بس _الفعل كانوا يفعلون. في 
تركهم الانتهاة عن معاصي الله تعالى ذكرّهء وركوب محارمه. وقتل أنبياء الله 
ورسله. 


> 2 0 لساس يه 


الول يي تأويل قوله تَعَالى : كَرَى حككبيرامِئْهمْ ولو 
الك 1 نشم أن سَخِطأَسَّهعَلِيْهمَ وَفِ 
َلَمَدَابِ هم حَلِدُونَ 22 . 

يقول تعالى ذَكَرّه © #تزى»ء. يامحمد.. كثيراً من" بنى. [سرائيل .. :ويتولون 
ظ الذين كمروأ». يقول : ران المشركين من عبدة الأوثان. ويعادون أولياءً الله 
ورسله. «لبئس ماقدمت لهم أنفسهم». يقول تعالى ذكره: أقسم : لبس الشيءٌ 
الذي قَدَّمَتْ لهم أنفسُهم أمامهم إلى معادهم في الآخرة. «أن سَخْط الله 
عليهم). يقول : قَدَّمَتَ لهم أنفسهم سخط الله عليهم بما فعلوا. 

«ذفي العذاب هم خالدون». يقول: وفي عذاب الله يوم القيامة. «هم 
خالدون». دائم مقامهم ومكثهم فيه . 


القَول في تأويل قوله وله تَعالَى وَلوَكانوأ وتوت باه َل مآ 
ترك إل م 21,4 عَخَدوهم وليه وَل كثيرا نهم مفو ري ام ال 


يقول تعالى ذكره: ولو كان هؤلاء الذين يتولونَ الذين كفروا من بني 
إسرائيل «يؤمنون بالله والنبي». يقول: عند فون الله ويُقرونَ به ابوجلدونة 
ويصدقون نبيّه محمد وك بأنه لله نبي مبعوث , زرحول سمل «وما اول اليه 
يقول: ويُقَرُونَ بما أنزل إلى محمدٍ يك من عند الله من أي. الفرقان. «ما 


اتخذوهم أولياء) . يقول: ما انَحَذُوهم أصحاياً وأتضارا من دون المؤمنين . 
١ /‏ 


المائدة: ١م-١م‏ 
«ولكنْ كثيراً منهم فاسقون», يقول: يلكن كثيرأً منهم أهل خروج عن طاعة الله 
إلى معصيته. وأهل استحلال, لما حرم الله عليهم من القول والفعل. 
الول في تايل قَؤْلهِ تعالى :لتَجِدَنَْسْدَالَاينعداوة ءامو 
وو سر ملس سر آ اك لي ا ل ل 
ليهو وَل أَهْرَوأ لدت أورتهس موده لَلَّذِينَ ءامتوأ 


آ# لح أ[ هر 


الرَرحَقا وَأ نام متدرا 5 ذاللت لبان من منهم فُسسيرتَ ب ورهسانا 


و آل حت لل - 
وَأَنْهَ م لاسسكيرون :نه 
يقول تعالى ذكره لثبية محمد عَيِدٍ : لَتَحِدَنْ: دمحمل شد الناس عداوة 
للذين صَدَقوك واتبعولك وصَدَّكُوا بما جنّتهم به من أهل الإسلام. «اليهود والذين 
أشركوا) . يعنى : عَبَدَةَ الأوثان الذين اتخذوا الأوثان الهة يعبدونها من دون أللّه . 
١‏ 5 َ_ 2 
«ولتجدن أقربهم مودة للذين امنوا». يقول: ولتجدن أقربٌ الناس مودة ومحبة . 
«وللذين آمنوا» يقول: للذين صَدَّقوا اللَهَ ورسولّه محمداً كك «الذين قالوا 
إِنا نصارى ذلك أن متهم فَسَيِين وزهياناً وانهه لا يستكبرون»» عن قبول. 
الحق واتباعه والإذعان به . 
وأما قوله: تعالى : «ذلك بأنَّ منهم قسيسين ورهباناً». فإنه يقول: كربت 
مودة هؤلاء الذين وصف الله صفتهم للمؤمنين» من أجل أن منهم فسيسين 
ورهبانا . ظ ظ 


ووالْقسِيسُونَ) جمع «(فسيس). وقد يجمع «القسيس». (قسوسااة لأن 
«القس» و«القسيس». بمعنى واحد. [ 
وأما «الرهبان». فإنه يكون واحداً وجمعاً. فأما إذا كان جمعاً. فإنَّ 


واحدهم يكون «راهبأ» ويكون «الراهب»». حينئذٍ «فاعلا» من قول القائل : 
١ 48‏ 


المائدة: 875-487 

وهب الله فلانى»: بمعنى حَاقَهُ «يرهبه رَهَباً وهب ثم يجمع «الراهب». 
«رهبان» مثل «راكب» ودركبان» و«فارس» و«فرسات». 

(وتأويل ذلك): إن الله تعالى ذكره أخبرٌ عن التفر الذين أثنى عليهم من 
النصارى بقرب مَودتهم لأهلٍ الإيمان بالله ورسوله. أن ذلك إنما كان منهم أن 

منهم أهل اجتهاد فى السافة:وتر هت في الديارات والصوامع . » ون منهم علماء 
كه وهل تلوق لها. فهم لا ييعدون من المؤمنين لتواضعهم للحق إذا 
عَرَفُوهُ ولا يستكبرونٌ عن قَبُوله إذا تبينوه» لأنهم أهل دين واجتهادٍ فيه». 
ونصيحة لأنفسهم في ذات اللهء وليسوا كاليهود الذين قد ربوا بقتل الأنبياء 
والرسل . ومعاندة الله في أمره ونهيه» وتحريف تنزيله الذي أنزله في كتبه. 

اقول ة في تأويل قوله َعَالى وَإذَاسحِمُو : وما 1 إِلَ ارسول رع أعيتهم 
يشورك ) د لدم مِيَاعَرقُو ا 0 220117 
سهدي د 


يقول تعالى ذكْرُه: وإذا سمع هؤلاء الذين قالوا: «إنا نصَّارى» الذين 
وعيقت لك تافخيل صفتهم أنك تجدهم أقرب الناس منودة للذين امنوا ما 
أنزل إليك من الكتاب يتلى «ترى أعينهم تفيض من الدمع» . 

ووفيض العين من الدمع». امتلوهًا منة . ثم سَيَالانه منها. كفيضٍ النهر 
من الماء. وفيض ٍ الإناء» وذلك سيلانه عن شدة امتلاثه . 

وقوله: «مما عَرَهُوا من الحقٌ». يقول: فيض دموعهم. رايم أن 
الذي يُتَلَى عليهم من كتاب الله الذي أنزله إلى رضيو ل الله كيل : 

ويعني بقوله تعالى ذكره : «يقولون رينا أمنايى أنهم يقولون : ياربناء 
صَدُُنَا لما سمعنا ما أنزلتَهُ إلى نَبيّكَ محمد يلي من كتابك. وأقْرَرْنَا به أنه من 
١.64‏ 


المائدة: “لم _ ممم 
وأما قوله : «فاكتبنا مع الشاهدين», يقول: فاجعلنا مع اللامترري وأثبتنا 
معهم في عدادهم . ْ 


-ى بي 2 0 50 ل اس صل صل ارت 0 

الول في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ومَالَنا لَا تومن يللو 
ري مر ل سا سه ودج سحت 
وتطمع أن يدلا املقو ألصَحينَ حي 

وهذا خبر من الله تعالى ذَكِرُه عن هؤلاء القوم الذين وصّف صِفّْتهم في 
هذه الآيات. أنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى رسوله محمدٍ كَككِخِ من كتابه ارا 
به ود نوا كتاب الله. وقالوا: «ما لنا لانؤمن بالله). يقول: لانقرٌ بوحدانية الله . 
«ومأ حاءنا من 00 0 د حاءنا 7 من عند الله من كتأبه واي تنزيله. 

يعني 0 506 ا بألله» المطيعين له الذين استحقوا 
من الله الجنة بطاعتهم إياه. 

وإنما معنى ذلك : ونحن نطمعٌ أن يُدُخَلّنا ريّنا ه 00 أطاعته مدا جلهم 
من جنته يوم القيامة» ويلحق منازلنا بمنازلهم» ودرجاتنا بدرجاتهم في جناته . 


01 3 0 > مه 0 يَامَال أ وه سب 
القول في تاويل قوله تعالى : وأشروم 5 الب 


تحَها ا اهتحار خَينفيا وَدلِلكَ جو الْسحسنن 
قو تعالى ذكرّه: فجزاهم الله بقولهم : «رَبنَا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين . 
وما لنا لا نَؤمن بالله وما حاءنا من الحقّ ونطمع أن يدخلّنا ينا مع القوم 
ظ الصالحين» . «جنات تجري من تحتها الأنهار». يعني : بساتين تجري من تحت 
أشجارها الأنهار. «خالدين فيها). يقول: دائماً فيها مُكثه م لا رك 2 


١6 


تت 


المائدة: 86م لاقم 

ولا يُحْولُونَ عنها. «وذلك جزاء المحسنين», يقول: وهذا الذي جَزيتَ هؤلاء 
القائلِينَ بما وصفتٌ عنهم من قِيلهم على ما قالواء من الجنات التي هم فيها 
خالدون» جزاءً كل محسن في قيله وفعله . 

ودإحسان المحسن». في ذلكء أن يوحٌد الله توحيداً خالصاً محضاً لا 
فرك فيه» ويقر بأنبياء الله وما جاءت به من عند الله من الكتب» ويؤدي 
فرائضًهء ويجتنب معاصيه. فذلك كمال إحسان المحسنينَ الذين قالّ الله تعالى 
ذكره: وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء» . 


200 ك2 4 ل 

القَوْلُ في أببل فول الى : وليك روأ وَكَدَوا ْنَا أوْلَيكَ 
0 ةا لير > 

يقول تعالى ذكره: وأما الذين جَحَدوا توحيدٌ الله وأنكروا نبوة محمدٍ 
كيد وكذبوا بايات كتابه . إن أولئك «وأصحاتث الجحيم» . يقول : هم سكانها 
واللابثون فيها. ظ 

لس يه سا ص ص بو وى سا لس 

المَوْلُ ني تأويل و عالَى : يكأها ألَذِينءامنوأ لامحرموأطيَبتٍ مآ 

اه لي وَكاممَدوكَ له جيب التي 4 


/ َقَوكَ تعالى ذكره : يأ أيها الذين صَدَّقوا الله ووسولة وأقروا بما جاءهم 
به 9-7 كل أنه حَقّ من عند الله . «لاتْحَرمُوا طيبات ما أخلّ لله لكم». يعني : 
ب «الطيبات»» اللذيذات التي تشتهيها النفوسش» وتميل إليها القلوبٌ. فتمنعوها 
إيّاهاء كالذي فعله القَسَيسُونٌ والرهبان» فحرموا على أنفسهم النساءً والمطاعم 
الطيبة» والمشارت اللذيذة» وحبس في الصوامع بعضهم أنفسَهم , وساح في 
الأرض بعضهم . يقول تعالى ذكره : فلا تفعلوا أيها المؤمنون. كما فعل أولئك, 
١ه6١‏ 








ْ المائدة: /إلم 4م 
ولا تعتدوا حَدٌ الله الذي حَدْ لكم فيما أحَلْ لكم ونيما حَرمَ عليكم: فتجاوزوا 
حده الذي ده فتخالفوا بذلك طاعتة. فإنْ الله لا يح من اعتدى حده الذي 


حَدهُ لِحَلْقه, فيما أحَل لهم وحرّم عليهم . 


١ 
ا‎ 


الَولُ في تأويل تغالى : َرَفَك ايها و 
لله هذى أنشمبوء مَؤٌمِسُورت حل 

يقول تعالى ذكرهء لهؤلاء المؤمنين الذين نهّاهم أنْ يُحَرْمُوا طيبات ما 
أحلّ الله لهم : كُنُواء أيها المؤمنون. من ررق الله الذي رَزقكم وأحله لكم. 
حلالاً طيبا. 

وأما قوله: «واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون». فإنه يقول: وخحافواء أيها 
المؤمنون. أن تعتدوا في حدوده. فتحِلُوا ماحرم عليكم . وتَحَرّموا ما أجل لكم. 
واحذروه في ذلك أن تَحَالِفُوهُ فينزل بكم سَحَْطهء أو تستوجبوا به عقويته. 
«الذي أنتم به مؤمنون». يقول: الذي أنتم بوحدانيته مُقَرُونٌ : وبر بوبيته 
مصذقون . 


ص لديم 2 


يكم يمَاعَد عقّد 
يقول تعالى ذِكرٌهء للذين كانوا حرّموا على أنفسهم الطيّبات من أصحاب 

رسول الله د وكانوا حَرْمُوا ذلك بأيمانٍ حَلَُوا بهاء فنهاهم عن تحريمها وقال 

الهم: لا يؤاخذكم ربكم باللغو في أيمانكم . 

واختلفت الْقَرَأةٌ في قراءة ذلك . 


١٠ه‎ 


المائدة: 4/ 

فقرأته عامة قرأة الحجاز وبعض البصريين : «ولكن يواكم ؛ ما عَقَدَتَمُ . 
الآيْمَانَ». بتشديد «القاف». بمعنى : وكدذتم الأيمان ورددتموها. 

ؤقرأة كرأ الكوفيين: «بما عَقَدْتَمُ الأيْمَانَ4. بتخفيف «القاف»؛, بمعنى : 
أوْجَبْئْموها على أنفسكم. وعَزّمتْ عليها قلوبكم . 

وأؤلى القراءتين بالصواب في ذلكء. قراءة منْ قرأ بتخفيف «القاف». 

وذلك أنَّ العربٌ لا تكادٌ تستعمل دفعّلت» في الكلام» إلا فيما يكون فيه 
ترددٌ مرف بعد مرة. مثل قولهم: «شدّدتٌ على فلان في كذاء. إذا كرّر 
عليه الشدّة مرة بعد أخرى. فإذا أرادوا الخبرَ عن فعل مرَةٍ واحدة قيل: «شدّدت 
عليه». بالتخفيف . ْ 

وقد أجمع الجميعٌ لا خلافٌ بينهم : أنَّ اليمينَ التي تجبٌ بالحنث فيها 
الكفارة تلزم بالحنث في حلف مرةٍ واحدة. وإِنْ لم يكرّرها الحالفٌ مرات. 
وكان معلوماً بذلك أنَّ الله مؤاخدٌ الحالف العاقدّ قلبّه على حلفه. وإن لم يكرره 
ولم يردذه. 

وإذا كان ذلك كذلك, لم يكن لتشديد «القاف» من «عقدتم». وجه 
فتأويلٌ الكلام إذاً: لا يؤاخذكُمُ الى انها المتسون من ايتاك ينا 
لَعْتمِ فيه. ولكن يؤاخذكم بما أَوْجَبْتموه على أنفسكم منهاء؛ وعَقدَت عليه 
للوكم . 


لول في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : فُكفدريهإطمام عصرَة مُسَلكين 


١ 67 


المائدة: م 

اختلف أهل التأويل في «الهاء» التي في قوله: «فكفارته». على ماهي / 
عائدة, ومن ذكر ما؟ 20 

فقال بعضهم : هي عائدة على «ماء التي في قوله : «بما عقدتم الأيمان». 

فمعنى الكلام على هذا التأويل: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم م الأيمانَ». فكفارة ما عَقَدتَمُ منها إطعام عشرة ' 
مساكين . 

وقال آخرون: «الهاء» في قوله: «فكفارته», عائدة على «اللغوه. وهي 
كناية عنه. قالوا: وإنما معنى الكلام : لا يؤاخذكم الله باللغو : في أيمانكم إذا 
م ولكن يؤاخذكم إذا عقدتم الأيمان. فأقمتم على المضىّ عليه بترك 
الجنث والكفارة فيه. والإقامة على المضيٌ عليه. غير جائزةٍ لكم . فكفارة اللغو 
منها إذا حم فيه» إطعام عشرة مساكين . 

والذي هو أولى عندي بالصواب في ذلك. أن تكون «الهاء» في قوله : 
«فكفارته» عائدة على «ماء» التي في قوله : وبما عقدتم الأيمان»» لما قَدمنا فيما 
مضنئ قبْلّ: أنْ مَنْ لزمته في يمينه كمارة وأوخدٌ بهاء غيرٌ جائز أن يقال لمن 
قد أوخل : «لايؤاخذه الله باللغوه. وفي قوله تعالى : «لايؤاخذكم الله باللغو في 
أيمانكم , دليل واضح أنه لا يكونْ مُوَاحَذَاْ بوجه من الوجوه. مَنْ أخبرنا تعالى 
ذكْره أنه غير مؤاخذه . 


فإِنْ ظَنْ ظان أنه إنما عَنَى تعالى دك بقوله : «لا يؤاخذكم الله باللغو في 
أيمانكم», بالعقوبة عليها في الآخرة إذا حنثتم وكفرتم إلا أنه لا يؤاخذهم بها 
في الدنيا بتكفير - فإِن إخبار الله تعالى ذَكُرُهِ وأمره ونهيّه في كتابه. على الظاهر 
العام عندناء بما قد دللنا على صحة القول. به في غير هذا الموضع . فأغنى 


ل 


ظ المائدة: 84م 

عن إعادته ‏ دون الباطن العام الذي لا دلالة على خصوصه في عقل ولا خبر. 
ولا دلالة من عقل ولا خبر أنه عَنى تعالى ذكره بقوله: «لايؤاخذكم الله باللغو 
في أيمانكم» . بعض معاني المؤاخذة دون جميعها . 

وإذ كان ذلك كذلك. وكان مَنْ لَزْمَتَهُ كفارة في يمين حنث فيها مؤاخذٍ 
بها بعقوبة في ماله عاجلة؛ كان معلوماً أنه غيرٌ الذي أخبرنا تعالى ذكرُه أنه لا 
يؤاخذه بها. ظ 
الكلام إذاً: لا يؤاخدّكُم الله أيها الناسٌ. بلغو من القول والأيماد. إذا لم 
تتعمدُوا بها معصية الله تعالى ذكره ولا خلاف أمره ولم تقصدوا بها نما ولكن 
يؤاخذكم بما تعمّدتم به الإثمّء وأوجبتموه على أنفسكمء وعزمث عليه قلوبكم . 
ويكفر ذلك عنكم. فيغطي على سيّء ما كان منكم من كذب ورور قولٍ . 
ويمحوه عنكم فلا يتبعكم به ربكم . «إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون 
أهليكم». ‏ ظ 

ده * 0 2. ب 6 2 ات و ب 557 قر 

القَول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: مِنْأوسَط ماتطعمون أهايكم 

يعني تعالى ذكْرُ بقوله: «من أوسط ماتطعمون أهليكم». من أُعْدَلِه. 

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «من أوسط ما تطعمون أهليكم». 

فقال بعضهم: معناه: من أوسّط مايطعم من أجناس الطعام الذي 
يقتاته أهل بلد المُكَفْر أهاليهم . 

ثم اختلف قائلو ذلك في مبلغه. 


١ هه‎ 


المائدة: 14 | 
فقال بعضهم : مبلغ ذلك. نصفٌ صاعٍ من حنطة. أو صاع من سائر 
الحبوب غيرها. 
وقال آخرون: بل مبلغ ذلك من كُلْ شيءٍ من الحبوب, مُدٌ واحد. 


وقال أخرون: إنما ل بقوله : «من أوْسَط ماتطعمون أهليكم». م 
أوسط مايطعم المكفرٌ أهلَّهُ. قال:. إن كان ممن يشبع أهله. أشبعٌ المساكين 
العشرة . وإن كان مِمَنْ لا يشبعهم لعجزه ه عن ذلك أطعم المساكينَ على قدُر 
ما يفعلُ من ذلك بأهله في عسره ويُسره. 

وأولى الأقوال في تأويل قوله: «من أوسط ماتطعمون أهليكم؛ عندناء قولُ 
مَنْ قال: «من أوسط ماتطعمون أهليكم في القأّد والكثرة». وذلك أنَّ أحكام 
رسول الله يلِكِ في الكفارات كلها بذلك وردت. وذلك كَحُكمِه كله في كفارة 
الحلق من الأذى بَِرّقي" من طعام بين ستة مساكين. انيد 
صاع '. وكحكمه في كفارة الوطء في شهر رمضان بخمسة عشرٌ صاعاً بين 
ستين مسكينً لِكُلْ مسكين رُبْع صاع” ادي 
أمر بإطعام خبز وإدام. ولا بغداء وعشاء. 

قاذ كان ذلك كذلك. وكانت كفارةٌ اليمين إحدى الكفارات التي تلزمُ مَنْ 
َمَتَهُ كان سبيلُها سبيلٌ ماتولّى الحكم فيه يلِِ: من أنَّ الواجبٌ على مُكَفْرها 
من الطعام . مُقَدّراً للمساكين العشرة محدوداً بكيل» دون جَمْعهم على غداء ' 
أو عشاءٍ مخبوز مأدوم. إذ كانت ستته يكل في سائر الكفارات كذلك. 





)١(‏ الفرّق: مكيال معروف بالمديئة» وهو ستة عشر رطلا. 
(5) البخاري (18160) و(5اكا). 
0م انظر البيهقي: 7١/54‏ - 778. 
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فإِدٌ كان صحيحاً ما قلنا بما به استشهدناء فَبْيّنَ أن تأويلَ الكلام : ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» فكفارته إطعامٌ عشرة مساكين من أعدل. إطعامكم 
أمْليكُمء وأن «ماء التي في قوله: «من أوسط ماتطعمون أهليكم»» بمعنى 
المصدر. لا بمعنى الأسماء. 

وإذا كان ذلك كذلك, فأعدلٌ أقوات الموسع على أهله مَذَّانَء وذلك 
نصف صاعٍ في ربعه إدامه. وذلك أعلى ماحكم به النبي يكِهُ في كفارة في 
إطعام نساكين.. .وأغدل أقوات المقتر على أهله؛ مُذدّ وذلك ربع صاع. وهو 
أدنى ماحكم به في كفارة في إطعام مساكين. 

وأما الذين رأوا إطعامً المساكين في كفارة اليمين» الخبرٌ واللحم وما ذكرنا 
عنهم قَبِلُء. والذين رأوا أن يغدّوا أو يعشواء فإنهم 
ذهبوا إلى تأويل قوله: «من أوسط ماتطعمون أهليكم». من أوسط الطعام الذي 
تطعمونه أهليكمء فجعلوا «ماء التي في قوله: «من أوسط ماتطعمون أهليكم»؛ 
اسماً لا مصدراً. فأوجبوا على المكمْر إطعامّ المساكين ن أعدل مايْطعم أهله 

من الأغذية. وذلك مذهبٌ. لولا ماذكرنا من سنن رسول الله يَلِهِ في ديت 
غيرهاء التي يجب إلحاقٌ أشكالها بهاء وأنْ كفارة اليمين لها نظيرة وشبيهة يجب 
إلحاقها بها. 


القوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعالى : أوكسوكهمر 

يعني تعالى ذكره بذلك : فكفارة ماعقدتم من الأيمان: إطعام عشرة 
مساكين» أو كسوتهم. يقول: إما أن تطعموهم أو تكسوهم. والخيار في ذلك . 
إلى المكفر. 


المائدة: 94م 
واختلف أهل التأزريل في «الكسوة) التي عَنى الله تعالى ذكره بقوله : «أ 
وقال بعضهم : عَنى بذلك: الكسوة. ثوبين ثوبين . 


وقال اخرون: بل عنى بذلك كسوتهم «ثوب جامع»» كالملحفة والكساء. 
والشيء الذي يصلحٌ للبس والنوم . 

وقال اخرون: عنى بذلك: كسوة إزار ورداءٍ وقميص . 

وقال آخرون: كل ما كسا فيجزىء, والآية على عمومها. 

أولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة وأشبهها بتأويل القرآن قولُ مَنْ 
قال: عَنى بقوله : «أو كسوتهم». ماوقع عليه اسم كسوة هما يكون ثوبا قصاعدا 


لأن مادون الثوب. اانا بين جميع الحْجّة أنه ليس مما دخلّ في حكم 
الآية» فكان مادونَ قدر ذلك». خارجا من أن يكون الله تعالى عَناهء بالنقل 
المستفيض . والثوبٌ وما فوقه داخلٌ في حكم الآية, إِذْ لم يأت من الله تعالى 
ذكرٌه وحي» ولا من رسوله وك حبر ولم يكن من الأمة إجماعٌ بأنه غير داخل, 
في حكمها. وغير جائز إخراج ما كان ظاهر الآية محتملّهُ من حكم الآية. إلا 
بحجةٍ يجب التسليم لها. ولا حجة بذلك. 


ار اه 


يعني تعالى 59 بذلك: أو فك عبدٍ من أسر العبودة وذلّها. 


فإِن قال قائل: أفَكلٌ الرقاب معني بذلك أو بعضه؟ 


١ 4ه‎ 


المائدة: 84 
قيل: بل معني بذلك كل رقبةٍ كانت سليمة من الإقعاد '» والعمى 
والخرس » وقَظع اليدين أو شَلَلِهماء والجنون المطبق. ونظائر ذلك. فإن مَنْ 
كان به ذلك أو شيء منه من الرقاب. فلا خلا بين الجميع, فرح اله أنه 
لا يجزىءٌ في كفارة اليمين. فكان معلوماً بذلك أن الله تعالى ذكره لم يءنه 
بالتحرير في هذه الآية. فأما الصغيرٌ والكبيرٌ والمسلمُ والكافرٌء فإنهم مَعْنِيُونَ 


به. 


التلى مز في كابر ييدة الى عدار ابيا باع جا الحالات 
الغشلاث الى سماها الله في كتابه. وذلك : إطعام عه عشرة مساكين من أوسط 
مايطعم أهله. أو كسوتهم. أو تحرير رقبة - بإجماع من الجميع 2 لا خحلاف 
ع , ِ 58 2 كمه 00001 ا 2 اج 
القول فِي تاويل قوله تعالى : فمن لمج د فصيام ثلنثة ايام 
يقول تعالى ذَكُرُه: «فمن لم يجدهء لخفارة يمينه , لحار 
الطعام والكسوة والرقاب مايْكَفْرُهَا به على مافرّضنًا عليه وأوجبناه في كتابنا 
وعلى لسان رسولنا محمد كَكِةِ. «فصيامُ ثلاثة أيام». يقول: فعليه صيام ثلاثة 
أيام . 


الحانث في د ئمسة يمينه الذي قل َم الكفارة 9 (اغير ا حتى 0 ممن 
له الصيام فى ذلك . 


فقال بعضهم: إذا لم يكن للحانث في وقت تكفيره عن يمينه إلا قَذْر 





. الإقعاد: الداء الذي يُقعد فيحيل بينه وبين المشي‎ )١( 
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قُوته وقوت عياله يومّه وليلته. فإِنَ له أنْ يكفر بالصيام . فإنْ كان عنده في ذلك - 
الوقت قوته وقوت عياله يومه وليلته. ومن الفضل مايطعم عشرة مساكين أو 
مايكسُوهم, لَزِمَهُ التكفيرٌ بالإطعام أو الكسوة. ولم يجزه الصيامٌ حينئذٍ. وممن 
قال ذلك الشافعي . 

وقال آخرون: جائرٌ لمن لم يَكْنْ عنده مائتا درهم أنْ يصومً. وهو ممن 
لا يجد. 

وقال آخرون: جائرٌ لمن لم يَكنْ عنده فَضْلّ عن رأس ماله يتصرفٌ به 
لمعاشه مايكفرٌ به بالإطعام . أنْ يصومٌ إلا أن يكون له كفاية» ومن المال 
مايتصرفٌ به لمعاشه. ومن الفضل عن ذلك مايكوة به عن يمينه. وهذا قول 
كان يقرلة يعض متاخرى. المتففية . 

والصوابٌ من القول. في ذلك عندناء لتقل يكن مسد سال حنثه 
في يمينه إلا قِذّر قوته وقوت عياله يومه وليلته لا فضل له عن ذلك. يصوم 
ثلاثة أيام. وهو ممن دخل في جملة مَنْ لا يجد مايطعم أو يكسو أو يعتق. 
وإنْ كان عنده في ذلك الوقت من الفضل عن قوته وقوت عياله يومّه وليلته: 
ما بد اد عسو عد ل ا ل ل فلا يجزيه حيثئٍ الصوم. لان 
إحدى الحالات الثلاث حينئذٍ من إطعام. أو كسوة أو عتق . حو اقل أويدة الله 
تعالى ذكره في ماله وجوبٌ الدين. وقد قامت الححَبةٌ بن المفلسّ إذا فرق ماله 
بين غرمائه : أنه لا يترك ذلك اليوم: ! إلا ما لابْدٌ له من قوته وقوت عياله يومّه 
وليلته . فكذلك حَكمُ المُعْدم بالدَّيْن الذي أوجبه الله تعالى كه في ماله بسبب 
الكفارة التي لزمت ماله. 


واختلف أهلٌ العلم في صفة الصوم الذي أوجبه الله في كفارة اليمين. 
فقال بعضهم: صفته أن يكون مواصلاً بين الأيام الثلاثئة غير مُفَرّقها. 


١5٠ 


المائدة: 69/ 
وقال آخرون : جائزٌ لمن صامَهن أن يصومَهن كيف شاءء مجتمعات 
ومفترقات . 
والصواتٌ من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكرّه أوجب 
على من لَرْمَتهُ كقارة يمين ١‏ إذا لم يحد إلى تكفيرها بالإطعام أو الكسوة أو 
العتق سبيلاء أن يكرا بصيام ثلاثة أيام , ولم يشرط في ذلك متتابعة . فكيفما 
وان م مفرقة وك 7 أن الله تعالى ذكره إنما أوجت عليه 


فاما ماروي عن أبِيّ وابن مسعود من قراءتهما: نْصِيَامٌ ثَلانّة يام 
متتادععاتِ »2 فذلك خلافٌ مافي مصاحفنا. وغيرٌ جائز لنا أن نشهدٌ لشيء ليس 
يماحلا مق الكاجم اند من وات ابد عاق اع السام في كمارة 
اليمين أن يتابع نين الأيام الثلاثة. ولا فرق لأنه لا خلاف بين الجميع أنه 
إذا فعل ذلك فقد أجزأ ذلك عنه من كَمَارته. وعم فى عير ولك يمرن ففغل 
مالا يُختلفٌ في جوازه. أحبٌ إليّء وإن كان كر جائزا . 


الول في ابييل تله غالى: 2020-1 الس . 

حفط مه لل 1 رساج عر اس 0 - ل - حي 

لوا يمت كدق لك ب سين أله لم ييه َلك فشَكرونَ حي 

يعنى تعالى ذكره بقوله: 532001 هذا الذي ذكرت لكم أنه كفارة 
أيمانكم: من إطعام العشرة المساكين. أو رهم أو تحرير الرقبة وصيام 
الثلاثة الأيام إذا لم تجدوا من ذلك شيعا دقن كقارة أيمانكم التى عقدتموها إذا 
. حلفتم ‏ واحفظواء أيها الذين آمنوا أيماتكم أنْ تحنثوا فيهاء ثم تَضِيعُوا الكفارة 
فيها بما وصفته لكم. «كذلك يِبِينُ الله لكم اياته». كما بَيّنَ لكم كفارة 


ا5١‎ 
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أيمانكم , كذلك يبِين الله لكم جميع اياته ‏ يعني أعلام دينه فرضيحيا لكم - 
لئلا يقول المضيع المفرط فيما ألزمه الله: «لم أعلم حك الله فى ذلك!») . 
«لعلكم تشكرون»., يقول: لتشكروا الله على هدايته إياكم وتوفيقه لكم . 

المَوْلٌ في تأريل قَوْله 95 لمعيه 5 
والاتصاب والازلم َس مُنْعم ل الشَطن فأجتزيو » لعلَّكُم تلحو ظ 

وهذا بيان من الله تعالى ذكْرُه للذين حَرّمُوا على اه النساة والنوم 
واللحمّ من أصحاب النبيّ يك. تشبهاً منهم بالقسيسِينَ والرهبان. فأنزل الله 
فيهم على 0 35 كتابه ينهاهم عن ذلك فقال: شِياايُهًا الْذِينَ أملوآ را 
طَيبئّات ٠‏ ماحل لله لكمْ »4 [المائدة: /41]. فنهاهم بذلك عن تحريم ما أحل 
الله لهم 7 الطيبات. ثم قال: ولا تعتدوا أيضا في حدودي , فَتْحلُوا مدنت 
عليكم , ٠‏ فإنّ ذلك لكم غير جائر. كما غيرٌ جائٍ لكم تحريم ماحللتُ. وإنيّ 
لا أحبٌ المعتدين. ثم أخبرهم عن الذي حرم عليهم مما إذا ابا دير 
عليه 0 من المعتدين في حدوده- فقال لهم: ياأيها الذين صَدَّقَوا الله 
وَرسولهة إن الخمر التي تشربونهاء والميسر الذي تتياسر ونه والأنصات التي 
تذبحون عندهاء والأزلام التي / ستتسوون بها. «رجسٌ» 2 يقول: إثم ونتنٌ 
سَخطه الله وكرهَة لكم . «من عمل الشيطان»» يقول: ريك الخمرٌء وقماركم 
على الجَزّْره وذبحكم للأنصاب» واستقسامكم بالأزلام , من تزيين الشيطان 
0 ودعائه إياكم إليه وتحسينه لكم. لا من الأعمال التي نَدَبَكُم إليها 
ربكم. ولا مما يرضاة لكم. بل عو مها يسخطة لحم «فاجتنبوه». يقول: 2 
فاتركوه وارفضوه ولا تعملوه. «لعلّكم تفلحون». يقول: لكي تنجَحوا فتدركوا ‏ 
الفلاح عند ربكم بترككم ذلك. 


دل 
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2 س» 2 عوءة 2 . 


القولُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : إِتَمَابْريِدٌ شيط أنيوقع قِعَ بتكم العداوة 


سورج ررح صر سم الى ل “ايارس يرل« نس د آ همه 0 
والبغضاءَفي الخمروالميير ويد معن ذأ نوو الصَلوة هنم مون 4 ل 

يقول تعالى ذكره: إنما يريد لكم الشيطان شرب الخمر والمياصرة 
بالقداح , ويحسنٌ ذلك لكم. ٠‏ إرادة منه أن يوقع بينكم العداوة الحا ءَ في 
شربكم الخمر ومياسرتكم بالقداح. » ليعادي بعضكم عا قن بعضكم 
إلى بعضٍ 3 يشت أمركم بعل تأليف الله بينكم بالإايمان» وجمعه بينكم 0 
الإسلام . «ويصذكم عن ذكر الله و يقول : ويصرفكم بغلبَة هذه الخمر بسكرها 
إياكم عليكم» وباشتغالكم بهذا الميسرء عن ذكر الله الذي به صلاح دنياكم 
وآخرتكم. «وعن الصلاة». التي فرضها عليكم ربكم. «فهل أنتم منتهون». 
يقول : فهل أنتم مَنتهونٌ عن شرب هذه والمياسرة بهذا وعاملون بما أمركم 
به ربكم من أداء ء مافرض عليكم من الصلاة لأوقاتها. ولزوم ذكره الذي به ججح 
طلباتكم في عاجلٍ دنياكم واخرتكم؟ 


قن 
موه ى 1 586 ا“ د 9 و مدر سه وم . 
القَوْلُ في تاويل قَولِه تَعَالَى: وأطيعوا أله يا سول وأحذروا 
م 2 وى عمس دروسو وه - سس ور ب لارام رمدو 


فإنتوليتم فأعلمو أأتماعلن َسُولِ َع ألمي عي 00 


يقول تعالى ذكرْه : «إنما الخمرٌ والميسيٌ والأنصابُ والأزلامُ رس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه». وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول». في اجتنابكم ذلك» 
واتباعكم أُمْرَهُ فيما أمركم به من الانزجار عما زجَركم عنه من هذه المعاني التي 
ينها لكم في هذه الآية وغيرهاء وخالفوا الشيطانَ في أمره إيّاكم بمعصية الله 
في ذلك وفي غيرهء فإنه إنما يبغي لكمُ العداوة والبغضاء بينكم بالخمر 
والميسر. «واحذروا»ء يقول: واتقوا الله وراقبوه أن يراكم عند مانهاكم عنه من 
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هذه الأمور التي حَرمّها عليكم في هذه الآية وغيرهاء أو يفقدَكُمُ عند ما أمركم 
به فتوبقوا أنفسَكُم وتهلكوها. «فإن توليتم», يقول: فَإِنْ أنتم لم تَعْمَنُوا بما 
أمرناكم به. وتنتهوا عما هناكم عنه.» ورجعتم مذْبرينَ عما أنتم عليه من 
الإيمانٍ والتصديق بالله وبرسوله. واتباع, ماجاءكم به نبيكم . «فاعلموا أنْما على 
رسولنا البلاغٌ المبين»» يقول : فاعلهوا آله البنيئ على م نّْ أرسلناة إليكم بالْذّارة 
غير إبلاغكم الرسالة التي أرسلٌ بها إليكم . مبينة لكم بياناً يُوضح لكم سبيلٌ 
الحقٌّء والطريقٌ الذي رك أن تسلكوه . وأما العقاب على التولية والانتقام 
بالمعصية؛ فعلى المُرْسَل إليه دون الرسّل . 

وهذا من الله تعالى وعيدٌ لمن تولّى عن أمره ونهيه. يقول لهم تعالى 
ذكره: فإِنْ توليتمُ عن أمري ونهي » فتوقُحُوا عقابي. واحذرُوا سَحَطي . 

القَوْلُ في ويل قوله تعَالى: لسسع لاذه بن ءامنوأوعمِلوأ 
اسع ب عو ين للحت اتَقوأ 
وََامنُوأ ار 2 

يقول تعالى ذَكْرُه للقوم الذين قالوا ‏ إِذْ أنزل الله تحريم الخمر بقوله : 
«إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه» : 
كيفت بمن هَلَّكَ من إخواننا وهم يشربونها؟ وبنا وقد كنا نَشْرَبُها؟ ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم حرج فيما شربوا من ذلك. في الحال التي 
لم يكن الله تعالى حَرْمَهُ عليهم. «إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات». 
يقول: إذا ما اتقى الله الأحياءٌ منهم فخافوه. وراقبوه في اجتنابهم ماحرم عليهم 
منه» وصَدَّقوا الله ورسولة فيا أمراهم ونهياهم . فأطاعوهما في ذلك كله. 
«وعملوا الصالحات». يقول: واكتسبوا من الأعمال مايرضاه الله ٠‏ في ذلك مما 

ىآ 
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كلفهم .بذلك ربهم . «ثم اتقوأ | وأمنوا». يقول : ام اشحافوا الله وراقبوه باجتنابهم 
محارمة بعل ذلك التكليف. أيضاًء فشبتوا على اتقَاء الله في ذلك والإيمان به 
م يغيروا ولم يسذلوا: . «ثم اتقو 3 تقوا وأحسنوا». يقول : م خافوا الله ادر 
خوفهم الله إلى الاحسان» وذلك «الاحسان»). هو العمل بما لم يمضه عليهم 
من الأعمال. » ولكنه نوافل تقربوا بها إلى رَبهم طلب رضاه. وهرباً من عقابه . 
«والله يحب المحسنين»» يقول : والله يحب المتقربينٌ إليه بنوافل الأعمال التي 
يرضاها. 2 

فالاتقاء الأوّل: هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبُول والتصديق. والدينونة 

والاتقاء الثاني : الاتقاء بالثبات على التصديق. وترك التبديل والتغيير. 

والاتقاء الثالث: هو الاتقاء بالإحسان» والتقرب بنوافل الأعمال. 

فإِنْ قال قائلٌ: ما لديل على أنْ «الاتقاء» الثالث. هو الاتقاءٌ بالنوافل» 
دون أنْ يكون ذلك بالفرائض 

قيل : نه على ف قد اخ عن وه الجناح عن شاربي الحمر التي 
شربوها قبل تحريمه إياهاء إذا هم اتقوا الله في شربها بعد تحرييهاء وصَدُقُوا 
الله ورسوله في تحريمهاء وعملوا الصالحات من الفرائض . ولا وجه لتكرير 
ذلك وقد مضى ذكره في آية واحدة . 


سس عر و عر سيت ع 2 


الول في تأويل. قله تَعَالَى : يكأمهاأ لذن ءَامنوا موتكم مسي ومن 
الصَيتنَالك ا كك 


يقول تعالى ذَكْرُه: يا أيها الذين صَدَّقُوا الله ورسوله. “«ليبلوتكمٌ الله بشيع - 
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من الصيد». يقول: ليختبرنكمٌ الله. «بشيءٍ من الصيد». يعني: ببعض 
الصيد. ظ اا 

وإنما أخبرهم تعالى ذكرُه أنه يَبْلُوهم بشيع. لأنه لم يَبْلْهُمْ بصيد البحرى 
وإنما ابتلاهم بصيد البرٌء فالابتلاءُ ببعض لا بجميع . 

وقوله: «تناله أيديكم». فإنه يعني : إما باليدء كالبيض والفراخ - وإما 
بإصابة الل والرماح ٠‏ وذلك كالحُمُر والبقر والظباء» فيمتحنكم به في حال 
اعرادكم يراكم أن يدم 


اقول في بل ل قو تَعَالّى : لعا ماله لله من * اقدديا غيب فمن اعد يعد 


يعني تعالى ذكرُه: ليختبرنكم لله أيها المؤمنونَ ببعض الصيد في 
حال إحرامكم. كي يعلم أهل طاعة الله والإيمان به. والمنتهين إلى حدوده 
وأمره ونهيه. ومَنْ الذي يخاف الله فيتقي مانهاه عنه» ويجتنبه خوف عقابه 
«بالغيب»» بمعنى: في الدنياء بحيث لا يراه. 

فتأويل الكلام إذا : ليعلم أولياء الله مَنْ يخاف الله فيتقى محارمة التي 
حَرْمَها عليه من الصيد وغيره.» بحيث لا يراه ولا يعاينه . 


وأما قوله : «فمن اعتدى بعد ذلك». فإنه يعني : فَمَنْ تجاوزٌ حل الله . 

الذي ره له بعل ابتلاثه #تخرم الصيد عليه وهو حرام فاستحلٌ ا الله 
عليه منه بأخذه وقتله . «فله عذات». من الله . «أليم). يعني . : مؤلم موجع . 
226 ال ع 1 1 ع سام عر 

القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : بايا لذبن 2111 امم 


زع ووم 1 2 000 سر رصم ص 


حرح ومن قنلمودك متعيمدا نم مالم الع 
5 


المائدة : 9 ظ 
يقول تعالى ذكْرُه: يا أيها الذين صَدَّقُوا الله ورسوله. «لاتقتلوا الصيدّ»» 
الذي بينتُ لكمء وهو صيد البرٌّ دونَ صيد البحر. «وأنتم خرم». يقول: وأنتم 
مُحْرِمُونَ بحجح أو عمرة. 
وقوله: «ومَن قتله منكم ا إن هذا إعلام من الله تعالى 3 ذكره 
عبادَهٌ حكمّ القاتل من المحرمين الصيدّ الذي نهاه عن قتله متعمدا . 
3 اختلف أهل التأويل في صفة «العَمُْده الذي أوجب الله على صاحبه 
به الكفارة والجزاءً في قتله الصيد. 
فقال بعضهم: هو العمد لقتل الصيدء مع نسيانٍ قاتله إحرامه في حال 
قتله. وقال: إِنَّ قتله وهو ذاكر إحرامه متعمداً قتله. فلا حَُكُمَ عليه. وأمره إلى 
لله. قالوا: وهذا أجل أمراً من أن يحكم عليه؛ أو يكونّ له كفارة. 
3 وقال آخرون: بل ذلك هو العمد من المحرم لقتل الصيدء ذاكراً لحرْمه. 
والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره حَرْمَ 
نَل صيد البَرّ على كل مُحْرم في حال إحرامه مادام حراماً بقوله: «يا أيها الذين 
آمنوا لاتقتلوا الصيد». ثم بَيْنَ حُكمَ مَنْ قتل ماقتل من ذلك في حال إحرامه 
متعمداً لقتله. ولم يخصصٌُ به المتعمّد قتلّه في حال نسيانه إحرامُّ. ولا 
المخطىء في قتله في حال ذكره إحرامّة» بل عَم في التنزيل بإيجاب الجزاء. 
كُلّ قاتل صيدٍ في حال إحرامه مُتَعَمّداً. وغير جائز إحالةٌ ظاهر التنزيل إلى 
باطن من التأويل لا دلالةَ عليه من نص كتاب. ولا بر لرسول الله كو ولا 
إجماع من الأمة . ولا دلالة من بعض هذه 5 ْ 
فد كان ذلك كذلك. فسواءٌ كان قاتل الصيد من المحرمينَ عامداً قتلّه 
ذاكراً لإحرامه. أو عامداً قتله ناسياً لاحرامه» أو قاصداً غيره فقتله ذاكراً لإحرامه 
دافن أن على جميعهم من الجزاء ما قال رَينًا تعالى ذكره» وهو: 03 ماقتل 
1 


< المائدة: 40 
من انعم يحكم به ذوا عدلٍ من المسلمين. أو كفارة طعام مساكين . اف غدل 
ذللك قبياما . 
وأما قوله: «فجزاءً مثل ماقتل من النعم». فإنه يقول: وعليه كفاءٌ وبَدَلُ 
0 فيه الصيد 0 0 تعالى ذكره : فعلى قاتلٍ الصيد جزاء 
ثم اختلف أ العلم في صفة «الجزاء». وكيف يجزي قاتل الصيد من 
المحرمين ماقتل مثله من 8 
فقال بعضهم: د ينظر إلى أشبه الأشياء به شَبهاً من النعم. فيجزيه به 
ويهديه إلى الكعبة . 


وقال أآخرون: بل يُقَومٌ الصيدٌ المقتول قيمتّه من الدراهم. ثم يشتري 
القاتل بقيمته ندَّا من النعم, » ثم يهديه إلى الكعبة. 

وأقلى القولين في تأويل الآية قول من قال: إن المقتول من الصيد يُجَرَى 
بمثله من العم كما قال الله تعالى ذكرُه : «فجزاءٌ مثْل ماقتلّ 0 وغير 
جائز أن يكونٌ مثل الذي قتل من الصيد دراهم». وقد قال الله تعالى : 
النعم). لأن الدراهم ليست من النعم في شيء . 

فإِنْ قال قائل: فإِنْ الدراهم وإِنّ لم تكن مثْلاً للمقتول من الصيدء فإنه 
يشتري بها المثل من النعم. فيهديه القاتل. فيكون بفعله ذلك كذلك جازيا 
بما قتل من الصيد مثلا من النعم! 

'قيل له: أفرأيت إن كان المقتول من الصيد صغيراً أو معيباً. ولا يُصِاتٌ 
بقيمته» من النعم إل كبيراً أورسلها بان كاك المقتول من الصيد كبيراً أو 
انما : ولا يصابٌ بقيمته من النعم إلا صغيراً أو معيباً- أيجورٌ له أن يشتريٌ 
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< المائدة: ه846 
بقيمته خلاقّهُ وخلاق صفته فيهديه. أم لا يجوز ذلك له. وهو لا يجد إلآ 
خخلافه ؟ ظ 
فإن زعم أنه لا يجورٌ له أن يشتري بقيمته إلا مثله. ترك قوله في ذلك. 
لأن أهلّ هذه المقالة يزعمون أنه لا يجوز له أن يشتري بقيمة ذلك فيهديه. 
| إلاما يجوز: فى الضحايا. وإذا أجاز شراة مثل المقتول. من الصيد بقيمته 


وإهداءها وقد 5 المقتول صغيرا معياء أجاز ذ في الهدي مالا يجور في 
الأضاحي . 


إن زعم أنه لا يجوز أن يشتري تقيمته افتذنه ل مايجورٌ في الضحاياء 
أوضح بذلك من قوله الخلافٌ لظاهر التنزيل. وذلك أن الله تعالى ذكْرٌه أوجبٌ 
على قاتلٍ الصيد من المحرمينَ 000 المثل من النغم إذا وجده. وقد زعم 
قائلُ هذه المقالة أنه لا يجب عليه المثْلُ من النعم. وهو إلى لى ذلك واجدٌ سبيلا . 

ويقال لقائل ذلك: أرأيت إِنْ قال قائل آخر: «ما على قاتل مالا تبلغ 
من الصيد قيمته وارضات به من النعم مايجوز في الأضاحي. من إطعام ولا 
صيام. لأنَّ الله تعالى إنما خَّرَ قال الصيدٍ من المحرمين في أحد الثلاثة 
الأشياء التي سماها في كتابه» فإذا لم يكن له إلى واحدٍ من ذلك سبيل. سَقَط 
عنه فَوْض الآخرّيْن. لأنْ الخيار إنما كان لهء وله إلى الثلاثة سبيل. فإذا لم 
يكن اله الى بيعشى :ذلك عيبل ين رضن اراد عتدع لأنه. لبن ممق عت 
بالآية ‏ نظيرٌ الذي قلت أنت: «إنه إنه إذا لم يكن المقتول من الصيد تبلغ قيمته 
مايصاب من النعم مما يجورٌ في الضحاياء فقد سقط فرض الجزاء بالمثل. من 
النعم عنه. وإنما عليه الجزاءٌ بالإطعام أو العبام 1 هل ولك ةيةه فرق من 
أصلٍ أو نظير؟ فلن يقول في أحدهما قرلا إلا ألم في الآخر مثله 


لقَوْلُ في تأويل قَوْله َعَالَى : بكم بد اعد نكم هَدَيا بلع الْكَعبَةٍ 
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< المائدة: ه45 
يقول تعالى ذكره: يحكم بذلك الجزاء الذي هو مثّْل المقتول من الصيد 
بن العم عذلان منكم. يعني : فقيهان عالمان من أهلٍ الدين والفضل . 
دهَذيأو. يقول: يقضي بالجزاء ذوا عدل. أي يهِدَى فيبلغ الكعبة . ودالهاءء في 
قوله : «يحكم به». عائدة على «الجزاء». 
ووجه كم لدان إذا أرادا أن يحكما بمثل المقتول, من الصيد من 
النقم على القاتل: أن ينظرًا إلى المقتول ويَسْتَوْصفَاهُء فإِنْ ذكرٌ أنه أصابٌ 
ظبيا صغيراًء حَكُمَا عليه من ولد الضان بنظير ذلك الذي قتله في السن. 
والجسم . فإنْ كان الذي أصاب من ذلك كبيرأًء حكما عليه من الضأنٍ بكبير. 
وإِنْ كان الذي أصابٌ حمارٌ وح ش ء حكما عليه ببقرة. إِنْ كان الذي قات 
كبيراًء فكبيرا من البقرء وإن كان صغيرا فصغيراً. وإنْ كان المقتول ذكراً فمثله 
من ذكور البقر. وإنْ كان أنثى فمثله من البقر أنئى. ثم كذلك ذلك. ينظران 
إلى أشْبَّهِ الأشياءِ بالمقتول من الصيد شبهاً من النعم. فيحكمان عليه به. كما 
قال تعالى ذكره. 
وقال اخرون: بل ينظر العَدُلان إلى الصيد المقتول. فيقومانه قيمته 
دراهمَ. ثم يأمران القاتلّ أنْ يشتري بذلك من النعم هَدْياً. فالحاكمان 
يحكمان. في قول هؤلاء. بالقيمة. وإنما يحتاح إليهما لتقويم. الصيد قيمته 
في الموضع الذي أصابه فيه . 


0( 8 6 م آ 2# ور آ ير ار 2< 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : 1 طعام مَسيكين 
واختلف أهل التأويل في معنى قوله : وأو كفارة طعام مساكين» . 


فقال بعضهم : معنى ذلك : أن القاتل وهو محرم صيداً عمدا. ع 
من وجوب بعض هذه الأشياء الشلاثة التي ذكر الله تعالى ذَكْرُه: من مِثْل 


خححيل 


المائدة: 40 
المقتول هدياً بالغ الكعبة» أو طعامٌ مساكينَ كفارة لما فعل. أو عدلٌ ذلك 
ضياما. ال فى أي ذلك شاء فعل». وأنه بأيّها كان كَفْرَ فقد أدّى 
الواجبت عليه. وإنما ذلك إعلام من الله تعالى ذكره غَباده أن قاتل ذلك كما 
وصف. لن يخرجَ حكمه من إحدى الخلال الثلاثة. قالوا: فحكمه إن كان 
على المثل قادراً. أن يحكم عليه بمثل المقتول من النعم . لا يجزيه غيرٌ ذلك 
مادام للمثل. واجدا. قالوا: فإن لم يكن له واجداء ان 
من النعم. ٠‏ فكفارته حينئذ إطعام اكير ' 
وقال آخرون: معنى ذلك: أنْ للقاتل صيداً عمداً وهو محرم؛ الخيارٌ بين 
إحدى. الكفارات الثلاث. وهي : الجزاء بمثله من النعم. والطعام . والصوم . 
قالوا: وإنما تأويل قوله : «فجزاء مثلٌ ماقتل من النعم أو كفارة ام مساكين 
أو عَدْلُ ذلك صياما. فعليه أن يجزي بمثله من النعم. أو تكثر بإطعام 
مساكين». أو بعدل الطعام من الصيام . 
واختلف القائلون بتخيير قاتل الصيد من ارين بين الأشياء الثلاثة. 
في صفة اللازم له من التكفير بالإطعام والصوم . إذا اختار الكفارة بأحدهما 
دون الهدي . 
فقال بعضهم : إذا اختار التكفيرٌ بذلك, فإنْ الواجبّ عليه أن يقوم المثلّ - 
من النعم طعاماً. ثم يصوم مكان كَل مَل يوماً. 
وقال آخرون: بل الواجبٌ عليه إذا أراد التكفيرٌ بالإطعام أو الصوم , أنْ 
يقومَ الصيدٌ المقتول طعاماء ثم الصدقة بالطعام إن اختار الصدقة. وإن اختار . 
الصومٌ صام . 
ثم اختلفوا أيضاً في الصوم . 
فقال بعضهم: يصوم لكل مد يوقا 
١/1‏ 


المائدة: ه40 

وقال اخرون: يصوم مكان كََُ نصف صاعٍ نوما 

وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يوماً. 

وقال آخرون: لا معنى لتكفير بالإطعام . لأنْ مَنْ وجدّ سبيلاً إلى التكفير 
بالإطعام» فهو واجدٌ إلى الجزاءِ بالمثْل من انعم سبيلاً. ومَنْ وَجَدَ إلى الجزاء 
بالمثل من النعم سبيلاء لم يجزه التكفيرٌ بغيره. قالوا: وإنما ذَّكَر الله تعالى 
كر الكفارة بالإطعام في هذا الموضع . ليدلٌ على صِفَة التكفير بالصوم لا أنه 
جعل التكفير بالإطعام. إحدى الكقارات التي يكفر بها قتل الصيد. وقد ذكرنا 
تأويلٌ ذلك فيما مضى كَبلُ. 

وأؤلى الأقوال بالصواب عندي في قول الله تعالى ذكْرُه: «فجزاءً مدل 
ماقتل من النعم». أن يكون مُراداً به: فعلى قاتله متعمّداً مئْلُ الذي قتل من 
النعم ‏ لا القيمة. إن اختار أن يجزيه بالمِئْل من النعم. وذلك أن القيمةٌ إنما 
هي من الدنانير أو الدراهم . والدر اهم أو الدنانير ليست للصيد بمثل, ٠‏ والله 
تعالى ذكره إنما أوجبت الجزاء مكلا من النعم. 

وأؤلى الأقوال بالصواب عندي في قوله : «أو كمّارة طعامُ مساكينَ أو عدل 
ذلك صيامأء. أنْ يكون تخييرء وأن يكون للقاتل الخيارٌ في تكفيره بقتله 
الصيدّ وهو مُحْرمٌ بأيّ هذه الكفارات الثلاث شاء. لأنَّ الله تعالى ذكْرُه. جعل 
ما أوجبٌ في قتل الصيد من الجزاء والكفارة عقوبة لفعله. وتكفيراً لذنبه» في 
إتلافه ما أتلف من الصيد الذي كان عجراف عليه إتلافه فى حال إحرامه. وقد 
كان حلالاً له قَبْلُ حال إحرامه. كما جعل الفدية من صيام أو صدقةٍ أو نُسكِ 
في حلق الشعر الذي حلقه المحرمٌ في حال إحرامه. وقد كان له حلالاً قَبْلَ 
حال إحرامه عقوبة لفعله. وتكفيراً لذنبه» في حلق الشعر الذي حلقه المحرم 
في حال إحرامه. وقد كان له حَلّقه قبل حال إحرامه. ثم مُنِمّ من حلقه في 


حال إحرامه: نظيرٌ الصيد. ثم جعل عليه إن حلقه جزاءً من حلقه إياه. فأجممَ 
و١‏ 


المائدة: 405 

الجميعٌ على أنه في حلقه إياه إذا حلقه من أَذاتهء مخيّرٌ في تكفيره فِعْلَهُ ذلك 
أي الكفارات الثلاث شاءء فمثله فيما ناله قاتل الصيد من المحرمين» وأنه 
مخيّر في تكفيره قتله الصيدّ بأيٌّ الكفارات الثلاث شآءء لا فرق بين ذلك. 

ومَنْ أبى ما قلنا فيه قيل له: حَكُمَ الله تعالى ذِكرُه على قاتل, الصيد - 
بالمثل من النعم. أو كفارة طعام مساكين, أو عدله صياماً كما حكم على 
الحالق بفديومين صيامر أو صدقة أو نْسك فرعت أن أحذعما مق فى كير 
ماجعل منه عوورض بأىٌ الثلاث شاءء وأنكرت أن يكون ذلك للآخرء فهل بينك 
وبين مَنْ عكس عليك الأمر في ذلك فجعل الخيارٌ فيه حيث أبيت» وأبى 
حيث جعلته له فرقٌ من أصلٍ أو نظير؟ فلن يقولٌ في أحدهما قولاً إلا ألزم 
في الآخر مثله 

ثم اختلفوا فى صفة التقويم إذا أراد التكفير بالإطعام . 

فقال بعضهم: يُقَوْمُ الصيد قيمة الموضع الذي أصابه فيه. 

وقال آخرون: بل يقوّم ذلك بسعر الأرض التي يكفرٌ فيها. 

والصواب من القول في ذلك عندناء أن قاتلّ الصيد إذا جزاه بمِدْله من 
النعم. » فإنما يجزيه بنظيره فى الوا فى سيم من أقرب الأشياء به 
شه من الأنعام . فإِنْ جزاه بالإطعام ) قَومَهُ قيمتة بموضعه الذي أصابه فيه. 
لأنه هنالك وَجَبَ عليه التكفير بالاطعام. ثم إن شاء أطعم بالموضع. الذى 
أصابه فيه» وإنْ شاء بمكة وإن شاء بغير ذلك من المواضع. حيث شاءء لأنّْ 
الله تعالى ذكْره ؛ إنغا شرط بلوغ الكعبة بالهدي في قتل الصيد دون غيره من 
جزائه. فللجازي بغير الهدي أن يجزيه بالإطعام والصوم حيث شاء من 
الأرض 

ناما الهدي فإ من جرَى به ماقتل من الصيد» فلن يرق من كفارة 


قفن 


المائدة: ه46 
ماقتل من ذلك إل أن يبلغه الكعبة كما قال تعالى ذكْرُه وينحره أو يذبحه 
ويتصدق به على مساكين الحَرّم - وعَنى بالكعبة في هذا الموضع, الحَرّمّ كله 
ولمن قَدَّمَ بهديه الواجبّ من جزاء الصيد. أنْ ينحره في كُلَّ وقتٍ شاء. 
قبل يوم الور وبعده» ويطعمه. وكذلك إِنْ كَمْرَ بإطعام» فله أن يكفو به يمت 
أحبٌ وحيث أحَبٌّ. وإِنْ 7 بالصوم فكذلك . 


37 في تأويل تفال مزل عجان 

يعني تعالى ذكرٌْه بذلك: أو على: قاتل الصيد محرماً. عدلٌ الصّيد 
المقتول من الصيام. وذلك أن يقوّم الصيد حيًا غير مقتول قيمته من الطعام 
بالموضع الذي قتله فيه المحرم. ثم يصوم مكان كُلّ مُدّ يوماً. وذلك أنَّ النبي 
كل عَدَلَ المُدٌ من الطعام بصوم يوم في كمارة المُوَاقع في شهر رَمُضان” . 

فإِنّ قال قائل : فَهلا جعلتَ مكانٌ كُلّ صاع, في جزاءِ الصيد. صومٌ يوم. 
و و للد اي 0 


ْ مساكين". إن كفر بالصيام ا يصوم ثلاثة أيام» 52 الأيام اللادثة في الصوم 
عد لي من إطعام ثلاثة امع إن ذلك بالكفارة في جزاء الصيد. أشنية من 
الكفارة في قتل الصيد بكفارة المواقع امرأتة في شهر رمضان؟ . 





.771/54 تقدم تخريج ذلك. وانظر البيهقي:‎ )١( 
في المطبوع: «قَرقا» بتسكين الراءء وهو جائز عند المحدثين» لكن كلام العرب‎ )9 
بالفتح , وهو مكيال معروف بالمدينة.» وهو ستة عشر رطلا.‎ 
. إفة جمع صاع‎ 
وقد تقدم ذكره.‎ 2)١81١6(9 )181( البخاري‎ 053 
ا‎ 


المائدة:- 40 

قيل: إن 0 إنما هو رَدُ الفروع المختلّف فيهاء إلى نظائرها من 
الأصول المجْمَع عليها . ولا خلاف بين الجميع من الحجة أنه لا يجزىء 
كفا كَفْرَ في قتل, دين سيار أن يعدِلٌ صممٌ يوم. بصاع طعامٍ فد 
كان ذلك كذلك. وكان غير جائز خلافها فيما حدَّنْتٌ به من الدين مجمعة 
عليه صم بذلك أن حكم معادلة الصوم الطعام في قتل الصيد. مخالف حكم 
معادلته إيّاه في كَمّارة الحَلْقَء إِذْ كان غير جائز ردّ أضل على أصل قياساً. 
وإنما يجوز أن يقاس الفرع على الأصل . 

وسواء قال قائل : «هلاً رددتَ حَُكُمَ الصوم في كفارة قتل الصيدء على 
حكمه في حَلق الأذى فيما يعدل به من الطعام»؟ ‏ واخر قال: رهلا رددت 
كم الصوم في الحلق. على حكمه في كفارة قتل الصيد فيما يُعدلٌ به من 
الطعام , فتوجب عليه مكان كَُُ منّ أو مكان كل نصفب صاعٍ صوم يوم»؟ 

وقد بَيّنا فيما مضى قبل أن «العذل» في كلام العرب بالفتح. هو قَدَْر 
الشيء من غير جنسه., وأن. «العذل», هو قدره من جنسه. 

وقد كان بعض أهلٍ العدج م العرب يقول: «العدل» مفبار من قول 
القائل : «عَدّلت هذا بهذا عَدْلاً حسنأ». قال: «والعَدُل» أيضاً بالفتح المثل» . 


اس ف سر سر 11 قد 

القَولُ في تاويل قَوله تَعالَى : لَيذُوقوال مرو 

يقول: فألزمته الكفارة التي 3 إياهاء لاذيقَهُ عقوبة ذنبه. » بإلزامه 
الغرامة والعمل ببدنه مما يتعبه ويشق عليه . 

وقد بَيّنَ تعالى ذكْرٌه بقوله: «ليذوقٌ وبال أمره». أنْ الكفارات اللازمة 
الأموال والأبِدَان» عقوبات منه لحَلّقه وإن كانت تمحيصاً لهم. وكغارة لذنوبهم 
. التي كمّروها بها. 
7/6و ١‏ 


المائدة: هه 


القَولُ في تأويل قَولهِ تَعَالَى : فحنا سَلَفَوَمْعَادَ ملق مود 


يقول اجَل » مِنْ قائل لباك ه المؤمنينَ به وبرسوله تك: عفا الله. أيها 
المؤمنون. عمًا سَلَفَ منكم في جاهليتكم. من إصابتكم الصيدَ وأنتم حَرُمء 
وقتلكموه» فلا يؤاخذكم بما كانَ منكم في ذلك قبل تحريمه إياهٌ عليكمء ولا 
يلزمكم له كفارة في مال ولا نفس. ولكن مَنْ عاد منكم لقتله وهو محرم. بعد 
تحريمه بالمعنى الذي كان يَقْله في حال كفره. وقبلَ تحريمه عليه. من 
استحلاله قتله. فينتقم الله منه . 

وقد يحتمل أنْ يكون معناه: مَنْ عاد لقتله بعد تحريمه في الإسلامء 
فينتقم الله منه في الآحرة. فأما في الدنياء فإِنَّ عليه من الجزاءِ والكمّارة فيها 


7 م 
مابينت . 


فإِنَ ظَنَّ ظان أن الكفارة مزيلةٌ العقابَ. ولو كانت الكفارةٌ لازمةٌ له في 
الدنياء لبطل العقاتث في الآخرة. فقد ظَنْ خطأ. وذلك أنْ لله عَرْ 5 أن 
يخالفَ بين عقوبات معاصيه بما شاءً وأَحَبّء فيزيد في عقوبته على بعض 
معاصيه مما ينقصٌ من بعض . وينقصٌ من بعض مما يزيدُ في بعضء كالذي 
فعل من ذلك في مخالفته بين عقوبته الزانيّ البكرٌ والزانيّ الثيْبَ المحصن» وبين 
سارق ربع دينار وبين سارق أقل من ذلك. فكذلك خالف بين عقوبته قاتلّ 
الصيد ف المحرفية .عمذا ابتداءٌء وبين عقوبته عَوْد بعد بدءِ. فأوجب على 
البادىء المثل من النعم. أو الكفارة بالإطعام أو العدل من الصيام . وجعل 
ذلك عقوبة جرمه بقوله: «ليذوقٌ وبال أمره». وجعل على العائد بعد البدء. 
وزاده من عقوبته ماأخبر عبادّه أنه فاعلٌ به من الانتقام » تغليظاً منه عَرَّ وجل 
للعوو بعل البدعر, :ولق كاف عتوناته على » الأشرياء مقف + لوحف أن لا كرون 
حَدٌ في شيع مخالفاً حداً في غيره» ولا عقابٌ في الآخرة. أغلظ من عقاب . 
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المائدة: 45-0940 
وذلك خلاف ماجاء به محكم الفرقان. 


تو م ابر برو صم 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : وألله عرزيز ذوائئِمَامٍ ع 


يقول عَزّْ وجَلَ : ا ا 0 
الانتقام ممن انتقم منة ) ولا من عقوبة من أراد عقوبته . مانع . لأن الخلقّ 
حلقه. والأمر أمرهع له العزة والمتعة, 

وأما ل لذو انتقام ) . فإنه يعنى به معاقيته لمن عَصَاه على معضيته 
إياه . ظ ظ 


و ل سحت عرس سه الو 
القَوْلٌ في تأويل قوله تَعَالَى : رلك جد صيد البحروطعامة, 
يقول تعالى ذكره : وأحلّ لكم»). أيها المؤمنون. «صيدٌ البحر» ‏ وهو 
ماصيدٌ طريًا. 
وعَنَى ب «البحر». في هذا الموضع, الأنهار كلها. والعربٌ تسمي الأنهار 
«بحاراً». كما قال تعالى ذكرُه: طظَهْرَ الْمَسَادُ فى الْبْر والبحر». 
+ تت 5 ش ٠‏ 
فتأويل الكلام: احل لكمء أيها المؤمنون. طريّ سمك الأنهار الذي 
صدتموه في حال حلكم وحرمكمء وما لم تصيدوه من طعامه الذي قتله ثم رمى 
به إلى ساحله . 
واختلف أهل التأويل في معنى قوله : «وطعامه) . 
فقال بعضهم : 1 بذلك : ماقذف به إلى ماخلة مدا نحو الذي قلنا 
فى ذلك . 
وقال آخرون: عَنَى بقوله : «وطعامه»» المليح من السمك» فيكون تأويل 
١/1‏ 


المائدة: >4 
الكلام على ذلك من تأويلهم: أحل لكم سمك البحر ومّليحه في كل حال. 
في حال إحلالكم وإحرامكم . 
وقال آاخرون: وطعامهع. مافيه. 
وأؤلى هذه الأقوال بالصواب عندناء قولٌ مَنْ قال: «طعامه». ماقذفه 
البحر. أوحَسَر عنه فود ميتا على ساحله. وذلك أن الله تعالى ذكرٌه ذكر قبله 
صيد الذي يصاد. فال ٠‏ «أحلّ لكم 5 البحر». فالذي يجب أن يعطف عايه 1 


في المفهوم مالم يِصَدٌ منه. فقال: اخل لكو ما مات من البحر وما لم 
تصيلوه منه . 
وأما ولعي فإنه ما كان منه مُلّح بعد الاصطيادٍ. فقد دخل في جملة 


قوله : أجل لكم صيد البحر». فلا وحه لكريرة. إذْ لا فائدةً فيه وقل أعلم عباده 
تعالى ذكره : إحلاله ماصيد من البحر بقوله : وأحلّ لكم صيد البحر) . فلا فائدة 
أن يقال لهم بعد ذلك : «ومليحه الذي صِيْدَ حلال لكم». لأنْ ماصيدٌ منه فقد 


بق لع ليله طريًا كان أو مليحأء بقوله : «أحل لكم صيدٌ البحر» والله يتعالى 
عن أذ يقاس عبان بجا لا يتلق به قاف 


00 ًٍ كا دقة ص كر أ 22 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : مَتَعا موسي ِلسَّيًا 


يعني تعالى ذكره بقوله : «متاعاً لكم». منفعة لمن كان منكم مقيماً أو 
حاضراً في بلدذه. يسبمدم مم بأكله وينتفع به . «وللسيارة» . يقول : وح أيضا 
ومتعة ة للسائرين من أرض إلى أرض. ومسافرينَ يتزودوتة في سفرهم مليحاً. 


1 م 6 ا ل م 8 1 ٠‏ عرس لرزو 
القول في تاويل. فَوْلهِ تعَالَى: وَحُوْم عليكم صَيَدٌ رمدم حرم 
يعني تعالى ذكره: ورم الله عليكم. أيها المؤمنون. صيد البَرّ. «مادمتم 


١/4 


المائدة: 845 

حرمأ». يقول: ماكنتم مُحْرمِينَ لم تحلوا من إحرامكم . 

ثم اختلف أهل العلم في المعنى الذي عَنى الله تعالى ذكره بقوله : 
اوحرم عليكم صيد البر». ظ 

فقال بعضهم: عَنَى بذلك أنه حرم علينا كل معاني صيد البر: من 

2 

اصطياد. وأكل ( وفتل ( وبع 4 وشراء. وإمساك. وتملك . 

وقال آخرون : إنما عَنى الله تعالى ذكره بقوله : «وحرم عليكم صيد البن 
مادمتم ا ما استحدث المحرم صيذه فى حال إحرامه أو ذبيحه» أو 
استخدث له ذلك فى تلك الحال. فأما مادّبْحُه حلالٌ وللحلال » فلا بأسّ بأكله 
للمُحْرم . وكذلك ما كان في ملكه قبل حال إحرامه, فغير مُحَرّم عليه إمساكه. 

وقال آخرون: إنما عَنَى الله تعالى بقوله : «وحرم عليكم صيد البر مادمتم 
عخرها ا وحرم عليكم اصطياده. قالوا: فأما شرأؤه من مالك يملكه وذبحه وأكله. 
' بعد أن يكون ملكه إِياهٌ على غير وجه الاصطياد له. وبيعه وشراؤه جائرٌ. قالوا: 
والنهىّ من الله تعالى ذكرّه. عن صيده في حال الإحرام دون سائر المعاني . 

والصواب في ذلك من القول عندنا أن يقال : إن الله تعالى ذكره) عم 0 
تحريمٌ كل معاني صيد البرٌ على المحرم في حال إحرامه. من غير أن يخص 

2 - ن ل يم ه 5 2 

من ذلك شيئا دون شي ء . فكل معاني الصيد حرام على المحرم مادام حراما. 
بيعه وشراؤه واصطياده وقتله» وغير ذلك من معانيه إلا أن يجده لبوا قل 
ذبحه حلال لحلال». فيحل له حينئذ أكله. 

واختلفوا في صفة الصيد الذي عَنَى الله تعالى بالتحريم في قوله: «وخرم 
عليكم ييل البر مادمتم 08 

فقال بعضهم: «صيد البر». كل ما كان يعيش في لبر والبحرء وإنما 


«(صيد البحر) . ما كان يعي في الماء دود البر ويأوي إليه . 
1/4 [ 


المائدة: 410-95 
وقال بعضهم : صيد البر ما كان كونه في البرٌ أكثر من كونه في البحر. 


القول في ويل قوله تَعَالَى : وَأتّهُوأً تَعَواأنَهَالْزِى إلنهِ 
0 
7 42 
وهذا تقدّم من الله تعالى ذكره إلى خلقه بالحذر من عقابه على معاصيه . 


يقول تعالى ذكره: واخشوا الله. أيها الناس. واحذروه بطاعته فيما أمركم 
به من فرائضه. وفيما نهاكم عنه في هذه الآيات التي أنزلها على نبيكم كله 
من النهي عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. وعن إصابة صيد البْرٌ وقتله 
في حال إحرامكم وفي غيرهاء فإن لله مصيركم ومرجعكم, فيعاقبكم بمعصيتكم 
إياه» ويجازيكم فيثيبكم على طاعتكم له. 


الول في تاويل فَوْلِهِ تَعَالَى : جَعلأنهالكنبسة لبي تالحصرام ما 


9ه 


222 أ ا ا 0 


ْنَا وَاَلتّراْسرَام وََطدَىَوَالتكيدٌ 

يقول تعالى ذكْرُه: صَيّرَ الله الكعبة البيتَ العرام قواماً للناس الذين لا 
قؤام لهم من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم. ومْسِيئهُم عن محسنهم. 
وظالمهم عن مظلومهم . «والشهر الحرام والهدي والقلائد». فحجز بكلّ واحدٍ 
من ذلك بعضهم عن بعضء إِذْ لم يكن لهم قيامٌ غيره. وجعلها معالمَ لدينهم: 
ومصالح أمورهم . 


م 


3-4 


لقَولُ في تأويل 7 تعَالَى : ذلك لِتعماموا أن 
207 2 على 6 - كر بج سس س حلي 
وماد الارض وَأَرحَ) أله لَه بحل شَىَّءِ عَلِيِمٌ النك 


ءما 


المائدة: 91 494 

يعني تعالى ذكره بقوله: «ذلك:. تصييرّه الكعبة البيتَ الحرام قياماً 
للناسٍ والشهرٌ الحرام والهديّ والقلائد. يقول تعالى ذكره: صيرت لكمء أيها 
الناسٌء ذلك قياماً. كي تعلموا أن مَنْ أحدثٌ لكم لمصالح دُنياكم ما أحدث, 
مما به قوامكم. علماً منه بمنافعكم ومضاركم. أنه كذلك يعلمُ جميعٌ ما في 
السموات وما في الأرض مما فيه صلاحٌ عاجلكم وآجلكم, ولتعلمُوا أنه بكل 
شيءٍ «عليم». لا يَحْفَى عليه شيءٌ من أموركم وأعمالكم. وهو مخخصيها 

عليكم. حتى يجازي المحسن منكم بإحسانه. والمسيءَ منكم بإساءته . 
م2 


ىه . ء - 00 سس 2 لس ل 97 
القول في تاويل قوله تعالى : أعلم أأرككا شَدِيد ا لْعِعقَابِوأنالله 


ور 


بم بير 
عهوررحيم دوه 


يقول تعالى ذكْرُه: اعلمواء أيها الناسٌ, أن ربكم الذي يعلمْ مافي 
السموات وما في الأرض . ولا يَحْفَى عليه شيءٌ من سرائر أعمالكم وعلانيتها. 
وهو يخصيها عليكم ليجازيكم بهاء شديد عقابُه [على] من عصاه وتمرد عليه 
على معصيته إياه ‏ وهو غفورٌ لذنوب مَنْ أطاعه وأنابٌ إليه» فساترٌ عليه. وتارك 
فضيحته بها رحيم به أن يعاقبه على ماسَلَفَ من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها . 


م 5 ِءِ 6 شرام 2 ومس وا ىم 
القَولُ في تاويل وله تَعَالَى : ماعل الرسول إلا البلئع واللهيعَلمَما 
م آآ ره رو > حطله 
مَدُونَ ومَاتكتمون عزيل 
وهذا من الله تعالى ذكره تهديدٌ لعباده ووعيدك. يقول تعالى ذكره : ليبس 
على رسولنا الذي أرسلناة إليكمء أيها الناس. بإنذاركم عقابنا بين يدي عذاب 


شديد. وإعذارنا إليكم بما فيه قطع حُجَجكُم ‏ إلا أن يؤدي إليكم رسالتناء ثم 
إلينا الثواتُ على الطاعة. وعلينا العقابُ على المعصية. «والله يعلم مائَبْدُونَ 
١مم١‏ 


٠٠١ 049 المائدة:‎ 

وما تكتمون». يقول: وغيرٌ خفي علينا المطيعٌ منكمء القابلٌ رسالتناء العاملٌ 
بما أمرته بالعمل به من المُعَاصي الآبي رسالّتناء التارك العمل بما أمرثه 
بالعمل به لأنا نعلم ماعمله العامل منكم فأظهره بجوارحه ونطق به بلسانه. 
«وما تكتمون», يعني : وما تَحَفُوبَه في أنفسكم من إيمانٍ وكفرء أو يقينٍ وشك 
ونفاق. 

يقول تعالى ذِكُرُه: فَمَنْ كان كذلكء لا يَحْقَى عليه شي من ضمائر 
الصدور. وظواهر أعمال النفوس» مما في السموات وما في الأرضء وبيده 
الثوابٌ والعقاب ‏ فحقيق أن يُتّقَى. وأن يطاع فلا يُخْضَى. 


القَْلُ في تأويل, قَوْلِهِ تَعانى : قل لَايسَتَوى الْحَرِيث وليب وَلْأَمْببَكَ 
ل وج سر ع 1 
كثرة ألْحِِيثٍِ 


يقول تعالى ذكرْه لنبيه محمدٍ كل قُلْ يامحمدٌ: لا يعتدلٌ الردي؛ 
والجيدٌ والصالحٌ والطالح» والمطيعٌ والعاصي . «ولو أعجبك كثرةٌ الخبيث». 
يقول: لا يعتدل العاصي والمطيع لله عند الله ولو كثر أهل المعاصي فعجبت 
من ريم أن أهل طاعة الله م المفلحون الفائزون بثواب الله يوم م القيامة 
وإن قلواء دون أهلٍ معصيته - وإنْ أهل معاصيه هم الأخسرونّ الخائبون وإن 
كثروا. 

يقول تعالى ذِكره لنبيه ك: فلا تَعْجَبْن من كثرة مّنْ يعصي الله فيُمهِلهُ 
ولا يعاجله بالعقوبة. إن العقبَى الصالحة لأهلٍ طاعة الله عنده دونهم . 

٠‏ وهذا الكلام إن كان مخرجه مخرجٌ الخطاب لرسول الله يل فالمراد 
به بعض أتباعه. يذل على ذلك قوله: دفاتقوا الله ياأولي الألباب لَعَلّكُمُ 


تفلحون». 
١8‏ 


٠١١-5١٠١٠١ المائدة:‎ 


9066 دوج س 5 ل مسا سظاء 
لقو ف في تأويل قوله تَعَالَى : هَاتَعوأ اسه يكأ في ألا لبلي لعلكم 
2 د ظ 


يقول تعالى ذكره : واتقوا الله بطاعته فيما أمركم ا واحذروا أن 
ساود عليكم الشيطان بإعجابكم كثرة الخشيث. فتصيروا منهم. «يا أولي 
الألباب», يعني بذلك أهل العقول والحجى الذين عَمَلُوا عن الله 0 وعرفوا 
مواقعٌ حُجَجه. «لعلكم تفلحون». يقول: اتقوا الله لتفْلِحُواء أي : كي تَنجَحُوا 
في طلبكم ماعنده . 


د رسا م 0 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : يكأها لذبب ءامنوا لا دسكلواعن أشياء 
رح و ارم 
إن دك نَسوّكم 
ذكرٌ أنَّ هذه الآية أنزلت على رسول الله يك بسبب مسائلٌ كان يسألها 
إياه أقوام امتحاناً له أحياناً. واستهزاءً أحياناً. فيقولٌ له بعضهم : «مَنْ أبي»؟ 
ويقول له بعضهم إذا َلَْت ناقتهُ: «أين ناقتي؟ فقال لهم تلن 2 : لا تسألوا 
عن أشياءَة من ذلك كمسألة عبدالله بن خذافة إياه مَنْ أ بو وإن د لكم 
وك قو إن أبدينا لكم حقيقة ما تسألون عنه. ٠‏ ساءكه إبداوها 
وإظهارها 


7 7ج سل 6 معو سر م واس 
٠‏ 


و م 
8 في تأويل قوله تعالى : و إن تستلواعهاجين برل القرءان يبل 
2 عن وحمو و جه 
)١١‏ انظر البخاري )557١(‏ و(١57:).‏ ومسلم .2)5١659١‏ وراجع تهذيب الكمال: 


15/1 1:. 
الذيالا 


٠١١-1١١ المائدة:‎ 

يقول تعالى ذَكُرُه لِلّذِينَ نهاهم من أصحاب رسول الله كل عن مسألة 
رسول الله يكل عَمَا نهاهم عن مسألتهم إياه عنهع من فرائض لم يفرضها الله 
عليهم. وتحليل أمور لم يحذلها لهم. وتحريم أشياء لم يحرمها عليهم قبل 
نزول القران بذلك: أيها المؤمنون البائلون عه اسالوا عله رسرلن يميا له ادل 
به كتابا ولا وحياً. لا تسألوا عنهء فإنكم إنْ أظهر ذلك لكم تبيادَ بوحي وتنزيل 
ساءكم لأن التنزيل بذلك إذا جاءكم إنما يجيئكم بما فيه امتحانكم واختتباركم . 
إما بإيجاب عمل عليكم ولزوم فرض لكمء وفي ذلك عليكم مَشَقَة 0 
مؤونةٍ وكلفة - ونا ريو ما لولم كم بتخريي رح كخم من القدم على 
في فسْحةٍ وسعَّة عرواما بتحليل, ماتعتقدون تحريمة. وفي ذلك لكم مساءة 
لنقلكم عما كندم ترونه حقا إلى ماكنتم تروبّهُ باطلا. ولكنكم إِنْ سألتم عنها 
بعد نزول القران بهاء وبعد ابتدائكم ببيان أمرها في كتابي إلى رسولي إليكم. 
ِيسَر عليكم ما أنزلتة إليه من بيانٍ كتابي. وتأويل تنزيلي ووحبي . 

وأما قوله: «عفا الله عنها». فإنه يعني به: عَفَا الله لكم عن مسألتكم عن 
الأشياء التي سألتم عنها رسول الله يك الذي كره الله لكم مسألتكم إياه عنها 
إن يواخ لك بها أو يعاقبكم عليها. إِذ عرف منها توبتكم كر «والله 
غفور». يقول : والله ساتر ذنوت من تاب منهاء فتارك أن بفعحة في الآخرة . 
«وحليم) 3 أناة عن أن يعاقبه بهل لتَعَمُده التائب منها برحمته. وعفوه عن 
عقوبته عليها. 

لول في تأوبل. قزل تعالى : هَدَ سَألَاوميمكُمَ سبحا 
ياكفردت <نه 

يقول تعالى ذكْرُّه: قد سألّ الآيات قومٌ من قَبلكم. فلما آنَاهمُوها الله 


1/85 


المائدة: ٠١_١١“‏ 
أصبحوا بها جاحدينَ» مُنكرينَ أن تكونّ دلالةَ على حقيقة ما احتجٌ بها عليهم. 
عفان على صحة ماجحعلت برهاناً على تصحيحه - كقوم صالح الذين سألوا 
الآية فلما جاءتهم الناقة أب عَقَرُوهًا - وكالذين سألوا عيسى مائدة تنزل عليهم 
ا ىم 2 
فحذر الله تعالى المؤمنين بنبيه كلخِ أن يسلكوا سبيل مَنْ قبلهم من الأمم 
1 0 ب و عم مر 
التي هلكت بكفرهم بايات الله لما جاءتهم عند مسالتهموهاء. فقال لهم: 
لاتسألوا الآيات. ولا تبحثوا عن أكتياء: إن 1 لكم دم فقد سأل الآيات 
16 بن 27 000 م ضر 
من قبلكم قوم. فلما اوتوها أصبحوا بها كافرينٌ. 
2 : ل 7 57 آذ هر سه سي ور م ى” 0 ةر 6 ص 0 
القول في تاويل قوله تعالى :ماجعل الله من بير ولا سإيبَولا وصيلو 
ل ' ش 
ولاحار 


يقول تعالى ذكره: ما بحر الله 00 ولا ست 5-8 ولا وَصَل هيا ؛ 
ولا حَمَى حامياً ولكنكم الذين فعلتم ذلكء» أيها الكفرة» فحرّمتموه افتراءً على 
5 ظ 

زيية لخد 

و«البحيرة» «الفعيلة) من قول القائل: «بحرت اذن هذه الناقة) . إدا 
شقها «وأبحرها بعخرا اه والناقة «مبحورة» . 

وأما (السائبة». فإنها المُسَيّّة المُخَلاة. وكانت الجاهلية يفعل ذلك 
أحدّهم ببعض مواشيه. فيحرّمٌ الانتفاعَ به على نفسه. كما كان بعض أهل 
ا الإسلام يعتق عبدّة نان فلا ينتفع به ولا بولائه . 

00 2 عه ه 2 
وأما «الوصيلة». فإن الأنئى من نعمهم ف الجاهلية كانت إذا اتامت بطنا 
بذكر وأنثى . قيل: «قد وصلت ا أخاها». بدفعهًا عنه الذبح فسموها 
«وصيلة) . 
1/6 








٠١7“ المائدة:‎ 


57 «الحامي». فإنه الفحل من النعم يُحُْمَى ظهره من الركوب 
والانتفاع» بسبب تتابع, أولاد تحذث من فخلته. 

وهذه أمورٌ كانت في الجاهلية فأبطلها الإسلامُ. فلا نعرف قوماً يعملون 
بها اليوم . 

فإِنْ كان ذلك كذلك ‏ وكانّ ما كانت الجاهلية تعمل به لا يوصلٌ إلى 

- إِذ لم يكن له في الإسلام اليوم أثرٌّ ولا في الشرك, نعرفه ‏ إلا بخ 
وكانت الأخبار عَمَا كانوا يفعلون من ذلك مختلفة, فالصوابٌ من القول في 
ذلك أن يقال: أما معاني هذه الأسماء فما 9 ابتداء القول في تأويلٍ هذه 
الآية. وأما كيفية عمل القوم في ذلك. فما لا علّمَ لنا به. 


0 00 در مه مج سك - 
لقَولُ في تأويل قوله تعالَى : ولاكن الَذينكفروايمترون عل الها لكزيبٌ 


كرش ل و 0 2 1 : 
و ٠‏ 


إن ف بقوله : «ولكن الذينَ كفروا يفترون على الله الكذبّ». الذين 
بحروا البحائر» وسَييوا السوائب. ووصلوا الوصائل. وحموا الحوامي , مثل عمرو 
ابن لحي وأشكاله ممَنْ سَنٌّ لأهل الشرك السئن د وغيرَ دينَ الله دين 
الح وأضافوا إلى الله تعالى ذكره : : أنه هو الذي حرم ماخرمواء وأحل ما 
أخلواء افتراءً على الله الكذبٌ وهم يعلمون,. واختلاقاً عليه الافك وهم 
يفهمون. كلهم لله تعالى ذكرّه في قيلهم ذلك. وإضافتهم إليه ما أضافوا 
من تحليل ما أحَلُا وتحريم ماحَرٌمُواء فقال تعالى ذِكْرُه: ماجعلتٌ من بحيرة 
ولا سائبة» ولكن الكقارَ هم الذين يفعلون ذلك. ويفترون على الله الكذب . 


وإن المعنيين بقوله : «وأكثرهم لا يعقلون». هم أتباح مْنْ سَنْ لهم هذه 


كما 


المائدة: ٠١58_5٠١١"‏ 
السّئْنَ من جَهلَة المشركين. فهم لا شك أنهم أكثر من الذين سَنوا ذلك لهم 
٠‏ فوضفو: اله تمان ,انهم لذ يعقلرنه الآتهم لم ركرنرا يعقلوة: أذ 'الذين سندذا 
لهم تلك السئنَ وأخبروهم أنها من عند اللهء كذَّبة في أخبارهم. أفكَةء بل ظنوا 
انهم :يمنا يوون محفون»: وق أخبارهم صادقون. وإنما معنى الكلام : 
وأكثرهم لا يعقلون أن ذلك: التحريم الذي حرمه هؤلاء المشركون وأضافوه إلى 
الله تعالى ذكرّه كذب وباطل. 


اقول في تايل وله تَعَالَى : وَإِذالَ سر تصَالوا كم مآ أنزل أله 


سس © روس رو 


وَإِلَالرسول قَالواأ حسبنا ماود ناعليهِ اب ْو لكان ابَآوْهُمٌ 2 
سيا لايرو +4 2 


يقول تعالى ذكرّه: وإذا قيلٌ لهؤلاء الذين يبحرون البحائر ويُسَيْبِونَ 
السوائبت؟ الذين لا يعقلون أنهم بإضافتهم تحريم م ذلك إلى الله تعالى ذكره 
يفترون على الله الكَذبٌ: تعالوا إلى تنزيل الله وآي كتابه وإلى رسوله ليتبينَ 
لكم كَذبٌ قيلكم فيما تُضِيفُوبَهُ إلى الله تعالى ذَكْرُه من تحريمكم ما تُحَرْمُونَ 
من هذه الأشياء ‏ أجابوا مَنْ دَعَاهم إلى ذلك بأنْ يقولوا: حَسْبنَا ماوجدنا عليه 
مَنْ قَبلَنا آباءنا يعملون به. ويقولون: «نحنٌ لهم تَبَعٌّ وهم لنا أئمة وقادة» قد 
اكتفينا بما أخذنا عنهم. ورضينا بما كانوا عليه من تحريم وتحليل»؛ قال الله 
تعالى ذكرٌه لنبيه محمد ذَكلِِ: أو لو كان آباءنا هؤلاء القائلينَ هذه المقالة لا 
يعلمونَ شيئاً؟ يقول: لم يكونوا يعلمون أنْ مايُضيفونه إلى الله تعالى ذكره من 
تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . كذبٌ وفرية على الله لا حقيقة 
لذلك ولا صحة. لأنهم كانوا أتباع المفترينّ الذين ابتدأوا تحريم ذلك. افتراءً 
على الله بقيلهم ماكانوا يقولون من إضاقتهم إلى الله تعالى ذكره مايُضيفُونَ ‏ 


١ /ام‎ 


١٠١0-3١١8 المائدة:‎ 


ولا كانوا فيما هُمْ به عاملونَ من ذلك على استقامة وصوابء. بل كانوا على 
فللة وتطا : ظ 


لعز في تأول. فزده تعافى ركام مناخ شك لايرم 
مضل إذا همد 
يقول تعالى ذكْرُه: يا أيها الذينَ آمنوا عليكم انْفْسَكُمْ فأصلحُومَاء واعملوا 
في خلاصِهًا من عقاب الله تعالى ذَكْرُه وانظروا لها فيما يُعَرَبُهَا من رَبها. فإنه 
و لايضركم مَنْ ضَلُّ»» يقول: لا يضركم مَنْ كفر وسلك غيرٌ سبيل الحق» إذا 
أنتم اهتديتم وأمنتم بربكم. وأطعتموه فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه. فحرمتم 
حرامهُ وَحَلَلْتَمْ حلالَهُ. 
واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 
فقال بعضهم معناه: «يا أيها الذين آمنوا عليكم انفسكم»: إذا أمرتم 
بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلم يقبل منكم. 
وقال آخرون: معنى ذلك أنَّ العبد إذا عمل بطاعة الله لم يضره مَنْ ضَلٌ 
بعده وهلك . ظ 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: «يا أيها الذين امنوا عليكم أنفسكم». 
فاعملوا بطاعة الله. «لا يضركم مَنْ ضَلّ إذا اهتديتم»» فأمرتم بالمعروف. 
ونهيتم عن المنكر. 
وقال آخرون: بل معنى هذه الآية: لا يَضْرَكُمْ مَنْ حَادٌ عن قَضْدٍ السبيل 
وكفر بالله من أهل الكتاب. 
وقال آخرون: عَنَى بذلك كُلّ مَنْ ضَل عن دين الله الحق. 


١84 
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وأولى هذه الأقوال وأصحٌ التأويلات عندنا بتأويل هذه الآية» مارويّ عن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيهاء وهو: «ياأيها الذين امنوا عليكم 
أنفسكم». الرَّمُوا العمل بطاعة الله وبما أمركم به. وانتهوا عما نَهاكمُ الله عنه. 
دلا يضركم مَنْ ضَلّ إذا اهتديتم». يقول: فإنه لا يضركم ضلالَُ مَنْ ضَلّ إذا 
أنتم لَزْمْتمم العمل بطاعة الله. وأدّيتم فيمن ضَلّ من الناس ما ألزمكم الله به 
فيه» من فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يركبه أو يحاول ركوبه. 
والأخذ على يديه إذا رام ظلْماً لمسلم أو معَاهَدٍ ومنعه منه فأبى النزوع عن 
ذلك. ولا ضير عليكم في تماديه في غيّه وضلاله. إذا أنتم اهتديتم وأذيتم ع 
الله تعالى ذكره فيه. 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات في ذلك بالصواب. لأنْ الله تعالى ذكرَه 
أمرّ المؤمنين أن يقوموا بالقسط. ويتعاونوا على البر والتقوى. ومن القيام, 
بالقسط. الأخذ على يدي الظالم. ومن التعاون على البر والتقوى. الأمرٌ 
بالمعووفت. وهذا مع ما تظاهرت به الأخبارٌ عن رسول الله كلِ من أمره بالأمر 
بالمعروف والنهيى عن المنكر. ولو كان للناسٍ ترك ذلك. لم يكن للآمر به 
معنىّ. إلا في الحال التي 55 فيه 157 الله كه ترك ذلك. وهي حال 
العجز عن القيام به بالجوارح الظاهرة؛ فيكون مرخصاً له تركه. إذا قام حينئلٍ 
بأداء فرض الله عليه في ذلك بقلبه. 

وإذا كان ماوصفنا من التأويل بالآية أولى. فبِين أنه قد دخل في معنى 
قوله : «إذا اهتديتم». ما قاله فضي من أن ذلك: «إذا أمرتم بالمعروف 


ونهيتم عن المنكر» . 
# رجلا سام و جك 7 و ا 
القَولُ في تَأوبل قَوْلِهِ تعَالَى :1 لوحكم جبيعنا 7 
حو سا افر - فى . 
تعملون يد 


١64 


المائدة: ١٠١5-١١86‏ 
يقول تعالى ذكرٌه للمؤمنينَ به من عباده: اعملواء أيها المؤمنون. بما 
أمرئكم به. وانتهوا عما نَهِيئُكم عنهء ومُرُوا أهلٌ الزّيغْ والضلال ومنْ حاد عن 
سبيلي بالمعروف. وانهوهم عن المنكر. فإِنْ قبلواء فلهم ولكم. وإِنْ تمادّوا في 
غيّهم وضلالهم . ٠‏ فإِنَّ إلىّ مرجع جميعكم ومصيركم في الآخرة ومصيرهم. وأنا 
العالمُ بما يعمل جميعُكم من خيرٍ وشر فأخبرٌ هناك كل فريتي منكم بما كان 
يعملُه في الدنياء ثم أجازيه على عمله الذي قَدِمَ به علي جزاءه حسبٌ 


استحقاقه. فإنه لا يخفى علىٌّ عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى . 


2 


ا 4 55 1000 2 78 20-6 وه سم 2ه ا ا ال 
القول في تاويل قوله 2 يتأمها الْذِْء ءأ مكبر بتكم | إذاحضر 
د 2 و27 سر ءاس 07 رس ماس ٌو 
دك اموت عين ا لرصية مدا إنذوا لمَنكم 
ظ يقول تعالى ذَكْرٌه للمؤمنينَ به: «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم»» يقول: 
ليشهد بينكم. «إذا حضرٌ أحدّكمٌ الموث حين الوصية»» يقول: وقت الوصية. 
«اثنان ذوا عَذُّل منكم». يقول: ذوا رشْدٍ وعقل وحجىّ من المسلمين. 
فقال بعضهم: عَنَى به: من أهل ملتكم . 
وقال اخرون: عن بذلك: ذوا عدل من حي الموصي . 
واحتلفوا في صفة «الاثنين» اللّذَيْن ذكرهما الله في هذه الآية. ماهيّء 
وما هما؟ 
فقال بعضهم: هما شاهدان يشهدان على وصية الموصي . 


وقال آخرون: هما وضات 


٠١١ المائدة:‎ 

وتأويل الذين زعموا أنهما شاهدان. قوله: «شهادةٌ بينكم), ليشهد 
شاهدان ذوا. عَذْل منكم على وصيتكم . ظ 

وتأويل الذين قالوا: «هما وصيلن لا شاهدان» قوله: «شهادة بينكم». 
بمعنى الحضور والشهود لما يُوصِيهما به المريض. من قولك: «شهدتٌ وصية 
فلان»» بمعنى حضرته. 

وأؤلى التأويلين بقوله: «اثنان ذوا عدل منكم». تأويل مَنْ تأَوَلّهُ بمعنى 
أنهما من أهلٍ الملة» دون مَنْ تأوله أنهما من حَيّ الموصي . 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية, لأن الله تعالى ذكْره عَم المؤمنين 
بخطابهم بذلك في قوله: «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضرٌ أحدكمٌ 
الموت حين الوصية اثنان ذوا عَذْل منكم» فغيرٌ جائز أَنْ يصرف ماعَمُهُ الله تعالى 
ذكره إلى الخصوص إلا بحجةٍ يجب التسليمٌ لها. وإذ كان ذلك كذلكء. 
فالواجبٌ أن يكونّ العائدٌُ من ذكره على العموم. كما كان ذكرهم ابتداءً على 
العمو. ظ 

وأؤلى المعنيين بقوله: «شهادة بينكم» اليمينُء لا «الشهادة» التي يقومُ بها 
من عنده شهادة لغيره. لمن هي عنده. على من هي عليه عند الحكام . لأنا 
لا نعلمُ لله تعالى ذكرُه كما يجبٌ فيه على الشاهد اليمينُ فيكون جائاً ‏ 
صرف «الشهادة» في هذا الموضع. إلى «الشهادة» التي يقومٌ بها بعض الناس 
عند الحكام والأئمة. 

وفي حكم الآية في هذه. اليمينَ على ذوي العدل ‏ وعلى مَنْ قام 
مقامهم. باليمين بقوله: «تخبسونهما من بعد الصلاة فيقسمانٍ بالله» - أوضحٌ 
الدليل على صِحّة ماقلْنَا في ذلك. من أن «الشهادة» فيه: الأيمان» دونَ 
الشهادة التي يقضى بها للمشهود له على المشهود عليه وفساد ما خخالفه. 


١4١ 


٠١5 المائدة:‎ 

فإِنْ قال قائلّ: فهل وجدتٌ في حكم الله تعالى ذكره يميناً تجبٌ على 
المدّعى, فتوجه قولك في الشهادة في هذا الموضع إلى الصحة؟ 

فإن قلت : ولاو بين فساد تأؤيلك ذلك على ما تأولت» لأنه يجب على 
هذا التأويل أن يكون المقسمان في قوله: «فإِنْ مُثِرَ على أنهما استحقا إثماً 
فآخران يقومان مقامهما من الذين استحنٌّ عليهم الأؤلّيان فيقسمان بالله لشهادتنا 
أحن من شهادتهما»)ء هما المدعيين. 

ون قلت: «بلى». قِيلَ لك: وفي أيٌّ حُككم لله تعالى ذكرّه وجدت 
ذلك؟ 

قيل: وجدنا ذلك في أكثر المعاني. وذلك في حكم الرجل, يدّعي قبل 
رجل مالا فيقرٌ به المُدَّعَى عليه قبّله ذلك, ويدّعي قضاءه. فيكون القولٌ قول 
رب الدّيّن - والرجل يعرّف في يد الرجل السلعة. فيزعم المعرّف في يده أنه 
فخراها قن المذعن»: أو أن المندعى_وَهَيهَا له نوما انيه ذللق :هما يكثر 
إحصاؤه. وعلى هذا الوجه أوجبَ الله تعالى ذكرٌه فى هذا الموضع اليمين على 
المدعيين اللذين عثرا على الخائنين فيما خانا فيه. 

دم م 0 الك و ررد 200 ساء صالر و 

القول فِي تاويل قوله تعالى: أوّءأخرآنٍ مِنغيره 

يقول تعالى ذكره للمؤمنين: ليشهد بينكم إذا خضرٌ أحدكم الموت. 
عَدُلان من المسلمين» أو اخران من غير المسلمين. 

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «أو آخران من غيركم». 


فقال بعضهم : معنئاه : أو اخران من غير أهل ملتكم. نحو الذي قلنا 


يحل 


المائدة: ٠١5‏ 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: أو اخران من غير حَيكم وعشيرتكم . 
وأولى التأويلين في ذلك عندنا بالصواب» تأويل مَنْ تأوله : أو أخران من 
غير أملٍ الإسلام . وذلك أن الله تعالى عرف عبادّه المؤمنينَ عند الوصية. 
شهادة اثنين من عدول. المؤقلين. أو اثنين من غير المؤمنين . ولا وجة لأن يقال 
في الكلام صفة شهادة مؤْمِيْنِ منكم» أو رَجَلينَ من غير عشيرتكم. وإنما 
يقال: صفة شهادة رجلين من عشيرتكم أو من غير عشيرتكم ‏ أو رجلين من 
المؤمنينَ أو من غير المؤمنين . 
فإِدْ كان لا وجة لذلك في الكلام. فغيرٌ جائز صرفٌ معنى كلام الله 
تعالى ذَكرُه إلا إلى أحسن وجرهه. 
وقد دللنا قَبْلُ على أن قوله تعالى : «ذوا عدل. منكم», إنما هو من أهلٍ 
دينكم وملتكم. بما فيه كفايةٌ لمن وَفْقَ لفهمه. 
وإذ صَحَ ذلك بما دللنا عليه 7 معنى قوله: «أو اخران من 
غيركم»», إنما هو: أو اخران من غير أ هل دينكم وملتكم. وإذ كان ذلك 
كذلك. فسواء كان كراد اللذان من غير أهل دينناء يهوديين كانا أو نصرانيين 
أو مجوسيين أو عابدي وثْنء أو على أي دين كانا. لأنْ الله تعالى ذكره لم 
يخصص آخرين من أهل ملةٍ بعينها دونَ ملة. بعد أنْ يكونا من غير أهلٍ 
الإسلام . ش 


له ع 6 0 5س ل سر 
الهَوَلُ في تايل قوله خالل + إن أَسْمصَرَيْه فِالْارضٍ فأصببتكم 
م" رمه سس © 
مَصِيبَة الموت 
يقول تعالى ذكره للمؤمنين: صفةٌ شهادة بينكم إذا حضر أحدكمٌ الموت 
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٠١5 المائدة:‎ 

وقت الوصية» أن يشهدّ اثنان ذوا عدل منكمء أيها المؤمنونَء أو رجلان آخران 
من غير أهلٍ ملتكم, إن أنتم سافرتم ذاهبينَ وراجعينَ في الأرض. 

«فأصابتكم مصيبة الموت». يقول: فنزلٌ بكم الموث. 

ووجه أكثر ال التأويل هذا الموظيع إلى بدي التعقيب دون التخيبر» 
وقالوا: معناه: شهادة بينكم إذا حضرٌ أحدكم العوث حي الرطيقه انان درا 
عدل منكم إن وُجدَاء فإِنْ لم يُوجَدَا فآخران من غيركم ‏ وإنما فعلّ ذلك مَنْ 
فَعَلَهُ لأنه وجه معنى «الشهادة» فى قوله : «شهادة بينكم». إلى معنى الشهادة 
التي توجبٌ للقوم قيام صاحبها عند الحاكم. أو يُبطلها 

ووبجه ذلك آخرون إلى معنى التخييرء وقالوا: إنما عَنَّى بالشهادة في هذا 
الموضع. الأيمان على الوصية التي أوصى إليهماء وائتمان الميت إياهما على 
ما م عليه من مال ليؤدياة إلى ورثته بعد وفاته» إن اركيبٌ بهما. قالوا: 
وقد يُتَمِنُ الرجلٌ على ماله مَنْ رآه موضعاً للآمانة من مؤمن وكافر في السفر 
والحطى. وقد ذكرنا الرواية عن بعضٍ مَنْ قال هذا 18 فيما مضى . وسنذكر 
بقيته إن شاء الله تعالى بعد. 

القَدْلُ في تأويل قوله تَعَالَى و بعد اَلصَاوةسِفسِمَانِ 
01 اريم در زى يلودتمنا ولو كان كافون 

يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله: شهادة بينكم إذا حضرٌ أحدكم 
الموتء إِنْ شهد اثنان ذوا عَدْل منكم. أو كان أوصى إليهما ‏ أو آخران من 
غيركم إن كنتم في سفر فحضرتكُم المنيّة فأوصيتم إليهماء ودفعتم إليهما ما 
كان معكم من مال وتركةٍ لورئتكم. فإذا أنتم أوصيتم إليهما ودفعتم إليهما ما 
كان معكم من مالرء فأصابتكم مصيبة الموتء. فأدّيه إلى وَرَنْتَكُم ماأْتَمَنتموهما 
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وادّعوا ليقي غيانة عاتافا هنا اتمنا عليه فَإِنْ الحكم فيهما حينئذٍ أن 
تحبسوهما. - يقول: تستوقفونهما بعد الصلاة. وفي الكلام محذوف اجتزىء 
بدلالة ماظهرٌ منه على ماحذف. وهو: «فأصابتكم مصيبة الموت» وقد أسندتم 
رَصِيتكم إليهماء ودفعتم إليهما ما كان معكم من مال». فإنكم تحيسونهما من 
بعد الصلاة. فيقسمان بالله إن ارتبتم»» يقول: فيحلفان بالله إن اتهمتموهما 
بخيانة فيماأ انتما عليه من تغيير وصية أوصى إليهما بها أو تبديلهاء و«الارتياب»» 
هو الاتهام . دلا نشتري به ا يقول: يحلفان بالله لا لتر بأيماننا بالله 
تمناء يقول: لا نحلفُ كاذبينَ على عوض نأخذه عليهء وعلى مال نذهبٌ به 
أو لحقّ نجحده لهؤلاء القوم. الذين أوصى إلينا وليهم وميتهم. 

«ولو كان ذا قربى», يقول: تقسمان بالله لا نطلبُ بأقسامنا بالله عوّضاً 
فنكذب فيها لأحدء ولو كان الذي نقسم به له ذاهقرابةٍ منا. 

واختلفوا في «الصلاة» التى ذكرها الله تعالى في هذه الآيةء» فقال: 
«وتحبسونهما من بعد الصلاة». 

فقال بعضهم: هي صلاة العصر. 

وقال أخرون: بل يستحلفان بعد صلاة أهل دينهما وملتهما. 

وأؤْلى القولين في ذلك بالصواب عندناء قولُ مَنْ قال: «تحبسونهما من 
بعد صلاة العصر». لأنَّ الله تعالى عرّف «الصلاةة في هذا الموضع بإدخال 
«الألف واللام» فيهاء ولا تدخلهما العربٌ إلا في معروف. إما في جنسء أو 
في واحدٍ معهودٍ معروفب عند المتخاطبين. فإذ كان كذلك. وكانت «الصلاة» 
في هذا الموضع مُجمعاً على أنه لم يُعْنَّ بها جميع الصلوات, لم يَجَرْ أن يكون 
مُراداً بها صلاة المستحلّف من اليهود والنصارى. لأن لهم صلوات ليست 
واحدة, فيكون معلوماً أنها المعنيّة بذلك. فإِدْ كان ذلك كذلك, صَحّ أنها صلاة 
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بعينها من صلوات المسلمين. وإذ كان ذلك كذلكء وكان النبي كك صحيحاً 
عنه أنه إذ لاعَنَ بين العجلانيين. لاعن بينهما بعد العصر دون غيره من 
الصلوات”' كان مغلوماً أن التي عنيت بقوله : «تحبسونهما من بعد الصلاة».» هى 
الصلاة ة التي كان برسيول الله ِخِ يتخيرها لاستحلاف مَنْ أراد تغليظ اليمين 
عليه. هذا ماعندّ أهل الكفر بالله من تعظيم ذلك الوقتء وذلك لقربه من 
غروب الشمس . ظ 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : ولا نحم سيرةَأ لله نا إذا لمن يمن 
ححلىه 
3 
عي 


يعني : ولا نكتم شهادة الله وإن كان (صاحبها) بعيداً. 


اقول في تأويل, قَولِه تَعالى : وِإنْعحقَ نهم أسْتَحََاإِهمَاقَمَاخرَانِ 


00 وم 1 


مان مَقَامَهُمَاَالْذِبنَ سبحي عَم اولان 
يعني تعالى ذكره بقوله: «فإن عُثرهء فإن اطلعَ منهما أو ظهر. 
وأما قوله: «على أنهما استحقا إثمأ». فإنه يقول تعالى ذَكْرُه : فإن 3 
من الوصيين اللذين 0 الله أمرهما في هذه الاية ‏ بعد حَلْفَهِمًا بالله لا نشتر 
بأيماننا ثمناً ولو كان ذا 59 ولا نكتم شهادة الله 1 أنهما استحقا 0 
يقول: على أنهما استوجبا بأيمانهما التي حلفا بها إثماء وذلك أن يطلع على 
أنهما كانا كاذبين في أيمانهما بالله ماخحنا ولابدلنا ولا غيرنا. فإن وجدا قد خانا 
من مال الميت شيئاً أو غيرا وصيتة» أو بدّلاء فأثمًا بذلك من حَلّفهما بربهما. 


.748/1 انظر البيهقي:‎ )١( 
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وفاخخرات يقومان مقامهماء. يقول» يقوم حينئذٍ مقامهما من ورثة الميت» الأوليان 
الى ا 


واختلف أهلٌ التأويل في المعنى الذي له حَكم الله تعالى ذكْرُه على 
الشاهدين بالأيمان فنقلها إلى الآخرينء بعد أن مُثْرَ عليهما أنهما استحقا إثما. 
فقال بعضهم : إنما ألزمهما اليمين» إذا ارتيب في شهادتهما على الميت 
في وصيته أنه أوصى بغير الذي يجوز في حكم الإإسلام . وذلك أن يشهد أنه 
أوصى بماله كله. أو أر عل أن يُفُضْلٌ بعض ولده ببعض ماله . 
وقال اخرون: بل إنما ألزم الشاهدان اليمين, لأنهما ادعيا أنه أوصى لهما 
ببعض | المال. وإنما ينقل إلى الآخرين من أجل ذلك. إذا ارتابوا بدعواهما. 
.والصوات من القول في ذلك عندناء أن الشاهدين الما اليمين في ذلك 
باتهام ورئة الميت إياهما فيما دَق إليهما الميثُ من ماله. ودعواهم قَبَلهُمَا خيانة 
مال معلوم المبلغ. ونقلت بعد إلى الورثة عند ظهور الريبة التي كانت من 
الورثة فيهماء وصحة التهمة عليهما بشهادة شاهدٍ عليهما أو على أحدهماء 
فيحلف الوارث حينئذٍ مع شهادة الشاهد عليهماء أو على أحدهماء إنما صحح 
دعواه إِذْ حُقّقَ حقه - أو: الإقرار يكون من الشهود ببعض ما ادْعى عليهما 
الوارثُ أو بجميعه, ثم دعواهما في الذي أُقَرًا به من مال الميت مالا يقبل فيه 
دعواهما إلا ببيئة» ثم لايكون لهما على دعواهما تلك بينة» فينقل حينئدٍ اليمين 
إلى أولياء الميت. 
وإنما قلنا ذلك أؤلى الأقوال فى ذلك بالصحة, لأنا لا نعلمُ من عكار 
الإسلام حكها يجب فيه اليمين على الشهود. ارتيب بشهادتهما أو لم ؛ ا 
بهاء فيكون الحكم في هذه الشهادة نظيراً لذلك ولا إذ لم نجد ذلك 
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كذلك ‏ - صح بخبر عن الرسول كَل ولا بإجماع من الأمة. لأنْ استحلافٌ 
الشهود في هذا الموضع من كم الله تعالى ذكره» فيكون أصل مُسَلْماً . 
والقول إذا خرج سن أن يكون أصلا أو نظيراً لأصلٍ فيما تنازعت فيه الأمة. كان 
واضحاً فساده. 

وإذا فَسَدَ هذا القول بما ذكرناء . فالقول بأن الشاهدين استحلفا من أجل 
أنهما ادعيا على الميت وضنية لهما بمال من ماله. أفسد" من أجل أن أهل 
العلم الا خلاف بينهم في أن مِنْ حكم الله تعالى ذَكْرُه أن مدعي لو ادُعى في 
مال ميت وصية. أن القول قَول ورثة المدعى في ماله الوصية مع أيمانهم . 
دون قول. مدعي ذلك مع يمينه. وذلك إذا لم يكن للمدعي بينة. وقد جعل 
الله تعالى اليمين في هذه الآية على الشهود إذا ارتيبَ بهماء وإنما نقل الأيمان 
عنهم إلى أولياء الميت. إذا عثر على أن الشهود استحقوا إثماً في أيمانهم . 
نجغارم بذلك فسادٌ قول مُنْ قال: «ألزم اليمينَ الشهود. لدعواهم لأنفسهم 
وضدة أوصى بها لهم الميت من ماله . 

على أن ما قلنا في ذلك عن أهل التأويل. هو التأويل الذي وردت به 
الأخبار عن بعض, أصحاب رسول الله :6ك : أن رسول الله و ضَى به حين 


(0, 


نزلت هذه الآية. بين الذي نزلت فيهم ةد 





)١(‏ يعني: أفسد من القول السابق. 

30( ساق الطبري حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قصة تميم الداري وعدي بن بدا في 
الشهادة )١7975(‏ و(19337١)‏ و(94؟١)‏ بأسانيد فيها مقال. ورواه البخاري في 
صحيحه معلقاً .)23030٠ ١‏ وفي فق تاريكة الكبير ١(‏ / الترجمة 51/5)» وإنما علقهء والله 
أعلم . الكرن إستافه عند افيه اتظر. بسي مخنمك بن أب القاسم الطويل. كما في 
تهذيب. الكمال للمزي: 05/77٠”ء‏ ورواه أبو داود (7”565)ء. والترمذي )8٠7+٠١(‏ 

وقال: حسن غريب 
١44‏ 


المائدة: /ا١٠‏ 
واختلفت القَرأة في قراءة قوله: «من الذين استحق عليهم الأوليان» . 
فقرأ ذلك قَرَأَةٌ الحجاز والعراق والشام: ©مِنَ الْذِينَ آسْتحقٌ عَلَيْهِم 
ليان بقسم والتاء» . 
وددي عن عليّ. وأبيَ بن كعبء والحسن البصري أنهم قرأوا ذلك: 
من الْذِينَ أسْتحَق عَلَيْهِم 4 بفتح والتاءي . 


وأولى القراءتين بالصواب في قوله : «من الذين استحق عليهم»» قراءة من 
0 بضم «التاءن. ات 0 الحجة 0 القراء: عليه 8 مشايعة عامة أهل, 
أهل الميتء الذين ١‏ اا على مال الميت الا اذ فيهم. يقومان 
مقام المستحقى الإثم فيهماء بخيانتهما فنا انا 0000 المية). 

وأحسب أن الذين قرأوا ذلك بفتح «التاء»» أرادوا أن يُوَجَهُوا تأويله إلى : 
«فآخران يقومان مقامهماء.مقامَ المؤتمنين اللذين عُثِر على خيانتهما في القسم. 
ووالاستحقاق به عليهما». دعواهما قبلهما - من «الذين استحقٌ) على المؤتمنين 
على المال. على خيانتهما القيام مقامهما في القَسَم والاستحقاق. الأوليان 


وكذلك كانت قراءة 5 رويت هذه القراءةٌ عنه. فقرأ ذلك * #من الْذِينَ 
أَسبَحَق 4 بفتح والتاء» و«الأوليان». على معنى : الأوليان بالميت وماله . : 
وذلك مذهبٌ صحيح. قراف قير ندشفة عتتينا غير انا تخار 
رع 1 00 
الأخرى. لإجماع الحجة من القرَاة عليهاء مع موافقتها التأويل الذي ذكرنا عن 


الصحابة والتابعين . 
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وأما قوله: دعليهم؛ في هذا العو فإن معناها: فيهم. كما قال ظ 
تعالى: #وائَبَعوا ما يَتْلُوا الشْيَاطينٌ عَلَى مُلْك سلَيْمَانَ4. [البقرة: ]٠6‏ 
يعني: في ملك سليمان, وكما قال: هراسك في جُدو النخل » 
[طه: ١/ا].‏ ف«في) توضصع موضع «على». و«على» في موضع «في». كل 
واحدة منهما تعاقب صاحبتها في الكلام. 

وأما قوله: «الأوليان». فإِنْ معناه عندنا: الأولى بالميت من المقسمين 
الأولين فالأولى . وقد يحتمل أن يكون معناه: الأولى باليمين منهما فالأولى - ثم 
حذف «منهماء. والعربٌ تفعل ذلك فتقولٌ:“«فلان أفضل». وهي تريدٌ: «أفضل 
منك». وذلك إذا وضع «أفعل» موضع الخبر. وإن وقع موقع الاسم و أدخلت 
فيه «الألف واللام». فعلوا ذلك أيضاًء إذا كان 1 لكلام قد مضى . لخفقالوا: 
«هذا الأفضل. وهذا الأشرف». يريدون: هو الأشرفٌ منك. 


د ىم 0 اط 6 ع2 ل م مي 

القول في تاويل قوله تعالى: فيقسِمانٍ الله لشهدرثنا أحقٌ من 
مارم أعتدين لطي 47 

يقول تعالى ذكره : فيقسم الآخران اللذان يقومان مقام 1 
أنهما استحقا إثما بخيانتهما مال الميت. الأوليان باليمين والميّت من الخائنين 
«لشهادتنا أحى من شهادتهما». يقول : لأيماننًا ا من أيمان الْمُقَسمَين 
المستحقين الإثم. وأيمانهما الكاذبة ‏ في أنهما قد خانا في كذا وكذا من مال 
ميُتناء وكذا في أيمانهما التي حلفا بها . دوما اعتدينا». يقول: وما تجاوزنا الحقّ. 
في أنماتنا , 


«إنا إذا لمن الظالمين» يقول: نا إن كن اعتدينا في أيمانناء فحلفنا 
مبُطلِينَ فيها كاذبين . «لمنّ الظالمين». يقول: لمن عداد من يأخذ ما لعن له 


ظ 3ت 
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ظ قله ويقتطع بأيمانه الفاجرة أموال الناس 

0 سم تج 4 له م ب ص 17 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : ذالك أدوة أن يأ نوايا لشَّهلدَةَ وَعَلوجهها 


رم 01 أأن رامل 0200 


أَوَعحَاهوأ أن ترد بَعَدَ َيْسهِحٌ 

يعني تعالى ذكُرُه بقوله: «ذلك», هذا الذي قلت لكم في أمر الأوصياء - 
إذا ارتبتم في أمرهم, واليمتمومم بخيانة لمال من أوصى إليهم. من حَبسهم 
بعد الصلاةء واستحلافكُم إياهم على ما اذعى قبّلهم أولياءٌ الميت. «أدنى» 
لهم «أنْ يأتوا بالشهادة على وجهها», يقول: هذا الفعل. إذا فعلتم بهم. أقربُ 
لهم أن يَصَدَقوا في أيمانهم, ولا يكتمواء ويُقروا بالحق ولا يخونوا. «أو يخافوا 
أن 5 أيمان بعد أيمانهم», يقول: أو يخاف هؤلاء الأوصياءٌ إِنْ عثر عليهم 
أنهم استحقوا إثما في أيمانهم بالله أن رط د أيمانهم على أولياءِ الميت. بعد 
أيمانهم التي عُثر عليها أنها كذبٌ, فيستحقوا بها ما اذّعوا قبلهم من حقرقهمء 
فيصدقوا حينئذ في أيمانهم وشهادتهم . » مخافة الفضيحة على أنفسهم. وحذراً 
أن يستحقٌ عليهم ما خانوا فيه أوليا الميت وورثته. 


1 


القَوْلُ في تأويل ص عَالَى : وَأتَفَوأ لله وأسمعوا 0 هابر القوم 


9 مس ي) # 

0 تعالى ذكْرُه: وَحَافُوا الله أيها الناس, وراقبوه في أيمانكم أن 
تحلفوا بها كاذب وأن تَذْهبوا بها مال من يَحُرم عليكم ماله؛ وأن تخونوا من 
الملكم. «واسمعوا». يقول: اسمعوا ما يقال لكم وما توعظون به». فاعملوا به. 
وانتهو إليه . «والله لاا يهدي القوم لصحيو يقول : والله لا يوفق مَنْ فَسَّقَ عن 
أمر ريه فخالفه وأطاع الشيطان وعصى رك 


56١١ 


٠١8 المائدة:‎ 

ثم اختلف أهل العلم في حكم هاتين الآيتين: هل هو منسوخ. أو هو 
محكم ثابت؟ ظ 

فقال بعضهم: هو منسوخ. 

وقال جماعة: هي محكمة وليست بمنسوخة. وقد ذكرنا قولّ أكثرهم فيما 

والصوابٌ من القول في ذلك أنْ كم الآية غيرٌ منسوخ. وذلك أن من 
حكم الله تعالى ذِكْرُه الذي عليه أهلٌ الإسلام, من لدن بعث الله تعالى ذكرْه 
نبيّه محمداً ككل إلى يومنا هذاء أنْ من ادُعي عليه دَعُوى مما يملكه بنو آدم. 
أن المدّعَى عليه لا يبرئه مما ادُعي عليه إلا اليمينُ إذا لم يكن للمدّعي بينة 
تصححٌ دَعواه ‏ وأنه إن اعترف في يد المدّعى عليه سلعة له. فادّعَى أنها له 
دون الذي في يده فقّال الذي هي في يده : «بل هي لي .2 اشتريتها من هذا 
المدّعي». أنْ القولٌ قول مَنْ زَعَم الذي هي في يده أنه اشتراها منه دون 
من هي في يله مع يمينه. إذا لم يكن للذي هي في يده بِينَةَ تحقىٌ به دعواه 
الشراءً منه. ظ ظ 

فإذا كان ذلك حكم الله الذي لا خلاف فيه بين أهل العلمء وكانتٍ 
الآينان اللتان ذكر الله تعالى ذكره فيهما أمرّ وصية الموصي إلى عَذّْلين من 
المسلمين. أو إلى آخرين من غيرهم. إنما ألزّم النبي كلك فيما ذكر عنه. 
الوصيّين اليمِينَ حين ادُعَى عليهما الورثة ما ادُعواء ثم لم يلزم المدّعَى عليهما 
شيئاً إذ حلفاء حتى اعترفت الورثة في أيديهما ما اعترفوا من الجام أو الإبريق 
أو غير ذلك من أموالهم؛ فزعما أنهما اشترياه من ميتهم. فحينئذٍ ألزم النية 
ورنّةَ الميّتِ اليمينَ لأنْ الوصيين تحؤلآ مُدّعيين بدعواهما ما وَجَّدا في 
. أيديهما من مال الميّت أنه لهماء اشتريًا ذلك منهء فصارًا مُقريْن بالمال 


"923 


المائدة: ٠١9-5١١8‏ 
للميّتء ٠‏ مذّعيين منه الشراءً. فاحتاجا حينئذ إلى بين تصححح دعواهماء 0 
ورثئة الميت ربٌ السلعة. أولى باليمين منهما. فذلك قوله تعالى ذكره: 
0 ر على ا استحقا إثمأ وى 0 مقامهما من الذين استحق 0 


اد كان تأويل ذلك كذلك. فلا وجه لدعوى مدع أن هذه الآية 1 
لأنه غير جائز ز أن يُقضى على كم من أحكام. الله تعالى ذِكْرُه أنه منسوخ. 
إلا بخبر يقطع العذر: إِما من عند الله أو من عند رسوله وَل أل توروك النقل 
المعيين بذلك. فأما ولا خبر بذلك. ولا يدفع صحته عقل. فغير جائز أن 
يُقَضى عليه بأنه منسوخ . 
حي ل 22 اسل 
القَوْلُ في تأويل فَولهِ تَعَالَى : يوم يجمِعْأللهالرسل 
قَالْوا اجام اكت عَلَمانْمْيوبٍ ثيه 


يقول تعالى ذكره : واتقوا اللهء أيها الناسٌ . واسمعوا وعظه إياكم. وتذكيره 
لكمء. واحذروا يوم يجمع لله الرسيا.د ثم حذف وواخدوواف واكتهى بقوله : 
«واتقوا | الله وفوا عن إظهاره . 

ونا قوله: «ماذا أجيتو», فإنه يعني به: ما ا الذي ا به 5 
55 دقالوا لا 0 5" 

ه: لا علْمَ لناء إلا علم أنت أعلم به مناه فاسان اقل نير 

ظ الود دلا علم لنا إنك أنتَ علامٌ الغيوب : أي : إنك لايَحْمَى عليك 
ما عتدنا من علم ذلك ولا غيره من خفيّ العلوم وجليها. فإنما تفى القوم أن 


نف 








المائدة: ١٠١ 1١١9‏ 
يكون لهم بما سُتْلُوا عنه من ذلك علم لا يعلمه هو تعالى ذَكُرُه ‏ لا أنّهم نَفَوا 
أن يكونوا عَلِموا ماشاهدٌوا. وكيف يجوز أن يكون ذلك كذلك. وهو تعالى ذكره 
يخبر عنهم أنهم يُخبرون بما أجابتهم به الأمم. وأنهم يْتشهدون على تبليغهم 
الرسالة شهداء. فقال تعالى ذكره : «وكذلك جَعَلْنَاكُمْ آم وَسَطأ لتكونوا شهَدَاءً 
عَلَى النأسٍ وَيَكُونٌ الرّسُولُ عَلَيَكُمْ شهيداً4 [البقرة: .]١47‏ 
القول في أو بل 7 وله َعَالَى ذال أله يعِيس ىنم رست ذه نعمت 


ا لل رك مع رو 


عليك وعلّ والديِك اذ تر الْقَدس 


معنى الكلام : «إذ قال الله»ى حين قال. «ياعيسى بن مريم اذكر نعمتي 
عليك وعلى والدتك إِذْ أيدتك بروح القدس». يقول: ياعيسى اذكر أياديٌّ 
عندك وعند والدتك. إذ قَوَيئَكَ برُوح القدس واعَنتُكَ به. 


القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ككلَمالنَاص فِالْمَْدِيَكهَلادا: 


كت 


الس لا 


لمك لحمب وَلْكمة الود الاي ل وَإد دَق مِنَأَلطِينِ 
كَمِيَ رياف نمم فيا حون يرا ١‏ بِإِذْقَ وَمُرعُالكَىئ 20 


0 
رانف وإذ تضرع لْمُوْقَبِاِذْنْ وَإِدْحكَفَفْتُ ب نيل 
جر 1 ص ربد 00101 سا صسسم به 5 ”7 
عن كاذ ب جنتهم يا لبِينتٍ فَقَالَأ الزين إِنْ هنذإ لاس بحر ميرك 
50 


يقول تعالى ذكره. مخبراً عن قيله. لعيسى : «اذكر نعمتي عليك وعلى 
والدتك إذ أيدتك بروح القدس». في حال تكليمك الناس في المهد وكهلا. 


>39 


١١١-١١١ المائدة:‎ 

وإنما هذا خبرٌ من الله تعالى ذكرٌه: أنه أيده بروح. القدسن :كيرا قن 
المودم وكيا كيرا فرد «الكهل» على قوله: «في المهدى. لأن معنى ذلك : 
صغيراً. كما قال تعالى ذكره: طدَعَانًا لجَنْبه او قاعداً أو قائماج. 
زومن: ١7‏ 

وقوله : «وَإِذّ علمتك الكتابّ والحكمة والتوراة والإنجيل»». يقول: واذكر 
أنشًا نعمتي عليك «إذ علمتك الكتاب». وهو الفخط: «والحكمة». وهي الفهم 
بمعاني الكتاب الذي أنزلتُه إليك. وهو الإنجيل. «وإِدْ تَخلقٌ من الطين كهيئه 
الطير»؛. يقول: كصورة الطير. «بإذني). يعني بقوله: «تخلق» تعمل حول وميم 
«من الطين كهيئة الطير بإذني». يقول: بعوني على ذلك. وعلم مني به. 
«فتنفحٌ فيها». يقول: ف في الهيئة: فتكون الهيئةُ والصورة طيراً بإذني . 
«وتبرىء الأكمه). يقول: وت نشعي تشفى «الأكمة». وهو الأعمى الذي لا بص ايا 
المطموس البصر. 0 بإذني» . 

وقوله : «وإذ كففتٌ بني إسرائيلٌ عنك إِدْ جئتهم بالبينات»» يقول: واذكر 
أيضاً نعمتي عليك بكفي عنكٌ بني إسرائيل إِدْ كففتهم عنك, وقد هموا بقتلك . 
«إذ جئتهم بالبينات». يقول: إذ جئتهم بالأدلة والأعلام. المعجزة على نبوتك. 
وحقيقة ما أرسلتك به إليهم. «فقال الذين كفروا منهم». يقولٌ تعالى ذكره : 
فقال الذين حَحَدُوا نيوك وكَذَّبوك من بني إسرائيل . «إن هذا إلا سحر مبين»). 


“سس صمح ساسا 


لقوْنُ في تأويل قَوْله تعالى : وَإد وح اللي 
وَيرَسُولِ قَالْوأ امسا وا شيك ل 0 


(يعني) :' وإذ ألقيت إلى الحواريين أن صدقوا بي وبرسولي عيسى . 
فقالوا: «امنا»)ى أي : صدقنا بما أمرتنا أن نؤمنَ ياوها #«واشهد» علينًا بربائنا 


>» 


المائدة: ١١1١١١‏ 
مسلمون». يقول: واشهدْ علينا بأننا خاضعُونَ لك بالذّلة. سامعونَ مطيعُون 
لأمرك . 


ىا م كج 1 ا 0 بد للا م م سلا 
في تيل فول فى : ْمَل حارو تيت يمري 


لاس و>-- 0 د صمل سير 7 صو ير وميه 
هَليسَتَطِيعٌ رَبْلَك أن يَعَزِل علِينا مايدة مَنَالسَمَءٍ قَالَ أتَهوأ لان 


يقول م ذكره : وادكر. الباعينيى . أيضاً نعمتي عليك. أذ يت إن 
الحواريين أنْ آمنوا , بي بي وبرسولي . إِذْ الوا لعيسى بن مريم هل يستطيعٌ ربك 


أن درل علينا مائدة من السماء ‏ ف «إذه. الثانية من صلة (أفخيتة 


وأما قوله: «قال اتقوا الله إِنْ كنتم مؤمنين». فإنه يعني : قال عيسى 
للحوارييّن القائلين له: «هل يستطيع ربك الل :علنا اكد بيرق «البحماءةت 
راقبوا الله أيها القوم . وخافوه. أن ينزل بكم من الله عقوبة على قولكم هذل 
إن الله لا يعجزه شيءٌ أراده . وفي شككم في قدرة الله على إنزال مائدة من 
السماء. كفر به. فاتقوا الله أن ينْزلَ بكم نَقَمَنَهُ . «إن كنتم مؤمنين». 3 
إن كنتم مصدقي على ما أَتوعّدُكُمْ به من عقوبة الله إياكم على قولكم: ' 
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء»؟ 


اقول في تأويل وله تَعَالَى : فَالْوأْرِيدُ كليم قله 


الل ا 


ري لي اا 2 0 فساو 
كوبا وَتَعَلَم أن قَدَ صَدَقَسَنَا كونَعَلِتَهَامِنَألسَِهِرِينَ 17 1-3 


يعني تعالى ذكره بذلك : : قال الحواريون مُجيبي عيسى على قوله لهم : 
«اتقوا الله إِنْ كنتم مؤمنين». في قولكم لي : : «هل يستطيع ربك أن ينزل علينا 


0 


١١5-1١١7 المائدة:‎ 

مائدة من السماء» : إنا إنما قلنا ذلك. وسألناك أن تسألَ لنا رَبك لتأكل من 
المائدة. فنعلم يقينا قدرته على كل شيء. . «وتطمئن قلوبنا».» يقول: وتسكن 
0 وتستفر ر على 00 وهدرته 5 و ماشاء وأراد. ا 03 قل 
«ونكون نيان يقول: 5 علي المائدة. من الشاهدين)». 5 ممصن 
يشهد 9 الله السام علينا ف توحيده وقدرته على ماشاء . ولك على 

القَوْلْ في تأويل قولِه تَعَالَى : ليس نري هملعن 

7 ل لاسا 2 رصمو زوب ل 

| مآيدة م نالسَمَاٍ و تكن لناعيدًا لَُوَلِمَاوءاخر لك ارات 
مه ود 2 - حي 
حيرأ لررفين لد ١4‏ 

وهذا شير امن الله تعالى ذكره عن نبيه عيسى عَللِيدِ ‏ أنه أجات القوم إلى 
بكار من مسألة ربه مائدةٌ تنزلٌ عليهم من السماء. 

وقوله: «تكونُ لنا عيدأ» يعاد نكر لنا يدا > تعد زناف اليم الذي 
تنزل فيه ) ونصلى له فيه ) كما يعبك الناس في أعيادهم) . أن المعروف من 
كلام الناس المستعمل بينهم في «العيد». ماذكرنا. 

وأما قوله: «لأولنا واخرنا». إن الأولى من تأويله ل فول من 
قال: «تأويله : للأحياء منا اليوم , ومن يجي ء ءَ بعدنا منأ) . 

وأما قوله: دواية منك)» . فإنْ معناه: وعلامة يي منك يارب. على 
عبادك فى وحدانيتك. وفي صدقي على أنيّ سول إليهم بما أرسلتني به. 
دوارزقنا وأنت خير الرازقين»» وأعطنا من عَطائك» فإنك يارب خير مَنْ يعطي. 
وأجودُ من تفضل. لأنه لا يدخل عطاءه مَنْ ولا نكد. ظ 

ا 


١١5-1١١٠ المائدة:‎ 


اقول في تأويل وله تعَلَى : الله موك ترس من 
2 م لم 2-4 ل م 

نكم َأَأعَذِيهحَ نَأ أعذٍ به أحدامنَالْعْليِينَ 47 

وهذا جوات من الله تعالى ذكره القوم فيماأ سألوا نبيهم معنتو مسألة 
ربهم. من إنزاله مائدة عليهم. فقال تعالى ذكره: إني مُتْزُْلْهَا عليكم. أيها 
الحواريون. فمُطْعمَكمُوهًا. «فمن يكفر بعد منكم». يقول: فمن يجحد بعد 
إنزالها عليكم وإطعاميكموها - منكم رسالتي إليه. وينكر نبوة نبئي عيسى كلل 
ويخالف طاعتي فيما أمترتة ونهيته . «فإني عر عذاباً لا أعذبه أحدا من 
العالمين». من عالمي زمانه. ففعل القوم , فجحلوا وكفروا بعل ما نزت 
عليهم. فيما ذُكرَ لناء فَعُذْيُواء فيما يَلْغناء أن را قردة وخنازير. 

القَول في تأويل قوله تعَالَى : و! وَإِذْقالَ لمعيس نمم أ نت قَلَتَ 
2< ار 
للنَاأجحْذُوفٍ مضا قال سبحنتكَ مايكونلى أن أَهُولٌ 
مالس فى حون كت همود دح م ا 


تأويل الكلام : «أأنْتَ قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين»» أي : معبودين 
تعبدونهما من دون الله. قال عيسى : تنزيهاً لك يارب وتعظيماً أن أفعلَ ذلك 
أو أتكلم به. دما يكونُ لي أن أقولٌ ما ليس لي بحق». يقول: ليس لي أن 
أقول ذلك لأني عبدٌ مخلوق. وأمي أمَةَ لك. وكيف يكون للعبد والأمة اذعاء 
نويل إن كنت قلته فقد عَلِمْتَهُ». يقول: إنك لا يَحْفَى عليك شي:: وأنت 


عالم أني لم قل ذلك ولم أمرهم به. 


د سا تررم هه سس ع 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : تعلم مافى نفسى ول أء 


584 


١١7-1١1 المائدة:‎ 

إِذ كنت لمأو :27 نكاد 

يقول تعالى ذكْرُه مُحْبراً عن نبيه عيسى 6 : أنه يبرأ إليه مما قالتٌ فيه 
وفي أمنه الكمرة من النصارى. أن يكون دعاهم إليه أو أمرهم به فقال: 
«سبحانك مايكون لي أنْ أقولٌ ما ليس لي بحق إنْ كنت قلته فقد علمته». 
ثم قال: «تعلمٌ مافي نفسي». يقول: إنك يارب. لا يَحْفَى عليك ما أضمرتة 
نفسي مما لم أنطق به ولم أظهره بجوارحي » فكيف بما قد نطقت به وأظهرته 
بجوارحي؟ يقول: لو كنت قد قلت للناس: «اتخذوني وأميّ إلهين من دون 
الله). كنت قد علمته. لأنك تعلم ضمائر النفوس مما لم تنطق به. فكيف 
بما قد نطقت به؟ «ولا أعلم ما في نفسك». يقول : ولا أعلم أنا ما أخفيته عني 
فلم تظلعني عليه. لأني إنما أعلمٌ من الأشياء ما أَعْلَمْبَنيه. «إنك أنتَ عَلاْمُ 
الغيوب»» يقول: إنك أنت العالم بخفيّات الأمور التي لا يطلمٌ عليها سواك, 
ولا يعلمها غيرك. 


الول في تأويل قَوْلِه تَعالَى : ما قَلْتُ طح إ لامآ أمرتى يوان عدوأ 
أله رق وري وعد يمانم ناوي اتيت 
يله 0 
4 عل كل شَىَِضبِيدٌ 0 2 


وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكْرُه عن قول عيسى. يقول: ماقلت لهم إلا 
الذي أمرتني به من القول أنْ أقوله لهم. وهو أن قلت لهم: «اعبدوا الله ربي 
وربكم). «وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم». يقول: وكنتٌ على 000 
وأنا , بين أظهرهم شاهداً عليهم وعلى أفعالهم وأقوالهم. «فلما توفيتني »» يقول : 
فلما بدني إليك. «كنت أنت الرقيب عليهم». يقول: كنت أنت الحفيظ 


1 عليهم دوني, لأني إنما شهدت من أعمالهم ماعملوه وأنا بين أظهرهم . 
لح 


المائدة: 3115-3١17“‏ 
وفي هذا تبيانٌ أن الله تعالى ذكرُه إنما عَرّفَهُ أفعال القوم ومقالتهم بعد 
ماقَبَضَهُ إليه وتوفاه بقوله: «أأنت قلت للناس اتخذوني وأميَ إلهين من دون 
الله) . اا 00 ظ ظ ظ 
«وأنت على كل شيءٍ شهيد» يقول: وأنت تشهدُ على كل شيء. لأنه 
لا يَحْفَى عليك شيء . . وأما أناء فإنما كنيدت بعضصٍ الأشياءً؛ وذلك ما عاينت 
وأنا مقيم بين أظهر القوم , فإنما أنا أشهد على ذلك الذي عاينتث رادت 
وشهدت. 2 
١‏ حل ب وو 5-6" >> و ثمير » 
اقول في تأويل قوله تَعَالَى : إن تعد بهم فَإِنهُم عِبَاد كد وَإِن تَغْفْر 
مس 7 عمج سس بر ححا 
َ نت العربزا كيم زه 
يقول تعالى ذكره : إن لت هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة. بإماتتك 
إياهم عليها . «فإنهم عبادك. مل ةنون لك ل يمتنعون مما قت بهم . 
ولا يفون عن أنفسهم ضرا ولا أمرأ تنالهم به. دوإن تغفر ر لهم». بهدايتك 
1 إياهم :إلى 5 منهاء فتستر عليهم . «فإنك نت العزيز». في انتقامه ممن أراد 
الانتقام متها ل قد ر أحد يدفعه عئثه. «الحكيم». فى هدايته مَنْ هَدَى من 
خلقه إلى التوبة. وتوفيقه 0 وفق منهم لسبيلٍ النحاة من العقاب. 


١‏ سج 


٠‏ قَالََمهنا ا 1 روك 


القولُ في تأبيل قوله على 0 يَقلصَدون يدث 
م جَتتجَرَى ين كه اهدر 0 حرفي بن 

اختلفت الَأ أة في ا قوله: «هذا يوم ينفع الصادقين». فقرأ ذلك 
بعض أهل الحجاز والمدينة: ظطهُذًا يَوْمَ ينْقَمُ الصَّادِقِينَ 24 بنصب «يوم». 
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١١9 المائدة:‎ 

وقرأه بعضُ أهل الحجاز وبعض أهل المدينة» وعامة قَرأة أهل العراق : 
«هذا يوم ينفع الصادقِينَ 2# برفع «يوم). فمن رفعه رفعه ب «هذا». وجعل 
«(يوم ) اسماء وإن كانت إصافته غير محضة. لأنه قد صار كالمنعوت . 

وكأن من قرأ هذا هكذا رفعاً. وجّه الكلامَ إلى أنه من قيل الله يوم 
القيامة. " 

وأما النصب 2 ذلك فإنه يتوجه من وجهين: 

أحدهما: أن إضافة (يوم ) ما لم تكن إلى أسم . تجعله هيا لأن 
الإضافة غير محضة. وإنما تكون الإضافة محضة,. إذا أضيف إل اسم صحيح 
ونظير «اليوم» في ذلك: «الحين» و«الزمان»» وما أشبههما من الأزمنة . 

والوجه الآخر: أن يكون مراداً بالكلام: هذا الأمر وهذا الشأن. يوم ينفع 
الصادقين ‏ فيكون «اليوم» حينئذٍ منصوباً على الوقت والصفة. بمعنى: هذا 

وأؤلى القراءتين في ذلك عندي بالصواب: طإهذًا يوم يَنمَعُ الصَادِقِينَ4. 
بنصب «اليوم  »‏ على أنه منصو”ت عن الوقت والصفة . لأن معي الكلام : إن 
لله جَلّ وتعالى ذَكْرُهء أجاب عيسى حين قال: «سبحانك مايكون لي أن أقول 
ها اليسن. لو بحقٌّ إن كنت قلته فقد عَلِمْته) إلى قوله ٠‏ «فإنك أنت العريز 
الحكيم». فقال له عز وجل: هذا القولُ النافمٌ ‏ أو هذا الصدق النافع - يوم 
ينفمٌ الصادقينَ صِدْقهم. ف «اليوم» وقت القول والصدق النافع . 

فإن قال قائل: فما موضع «هذا»؟ 

قيل : رفع . 


فإن قال: فأين رافعه؟ 


٠+١ ١١9 المائدة:‎ 

قيل: مضمر. وكأنه قال: قال الله عز وجل: هذاء ات 
الصادقين صدقهم . 

فتأويل الكلام » إذ كان الأمر على ماوصفنا لما بينا: قال الله لعيسى : 
هذا القولٌ النافمٌ في يوم ينفع الصادقينَ في الدنيا صِدْقُهم ذلك. في الآخرة 
عند الله . «لهم جنات تجري من تحتها الأنهار». يقول: للصادقين في الذنياء 
جنات تجري من تحتها الأنهارٌ في الآخرة. ثواباً لهم من الله عز وجل على ما 
كان من صِدْقهم الذي صدقوا الله فيما وعدوه. فوفوا به لله. فوفى الله عَزّْ وجل 
لهم ما وَعَدَهُم من ثوابه. «خالدين فيها أبدأ». يقول: باقين في الجنات التي 
أعطاهموها . وأبدأمى دائماء لهم فيها نعيم لا ينتقل عنهم ولا يزول. 

لقَوْلُ في تأويل قَولهِ تَعَالَى : «رَضىَ) 211011782 


حنتيى 
115 
4 ع 


يقول تعالى ذكره : :رضي الله عن هؤلاء الصادقين الذين صدقوا في الوفاء 
له بما وعدوه. من العمل بطاعته واجتناب معاصيه. «ورضوا عنه). ا 
شرا هر عي أذ تعائى الل في بز بويا تلفي على انريم ادا : 
أمرَهم ونهاهم , من جزيل ثوابه. «ذلك الفوز العظيم». يقول: هذا الذي 
أعطاهم الله من الجنات التي تجري من تحتها الأنهار. خالدينَ فيها مرضي 
عنهم وراضينَ عن رَبْهِم هو الظفر العظيم بالطلية. وإدراك الحاجة التي كانوا 
يطلبونها في الدنياء ولها كانوا يعملونَ فيهاء فنالُوا ماطَلَبُواء وأدركوا ما أمُنُوا. ‏ 


221 اس عور 


د ىر ِءِ 5 2 
القؤل في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : لمك السَملوات وَالارض ومافنَ وهو 
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٠١٠١ ٠ المائدة‎ 


يقول تعالى ذكره : أيها النصارى. لله ملك السموات والأرض». يقول: 
له سلطانٌ السموات والأرض . «وما فيهن»). دون عيسى الذي تزعمون أنه 
إلهكم؛ ودونَ أمه. ودونَ جميع مَنْ في السموات ومَنْ في الأرضء فإنَّ 
السموات والأرض خَلّْقٌ من خَلّْقه وما فيهن. وعيسى وأمّه من بعض ذلك 
بالحلول والانتقال. يدلآن بكونهما في المكان الذي هما فيه بالحلول فيه 
والانتقال. أنهما عبدان مملوكان لمن له ملك السموات والأرض وما فيهن . 
ينبههم وجميع خلقه على موضع حجته عليهم, ليدّبروه ويعتبروه فيعقلوا عنه. 
«وهو على كل شيءٍ قدير»ء يقول تعالى ذكَرُّه: والله الذي له ملك السموات 
والأرض وما فيهن. قادر على إفنائهن وعلى إهلاكهن., وإهلاك عيسى وأمه ومَنْ 
في الأرض جميعاً كما ابتدأ خَلْفَهُمء لا يعجزه ذلك ولا شيء أراده. لأنَّ قُذرته 
القدرة التي لا تشبهها قدرة. وسلطانه السلطان الذي لا يشبهه سلطان ولا 


511“ 


م 1 2 .2 ملعو هس مم 2 رز 
القول: :فى تاويل. ' قوله: تغال:+. الممهدينها لز حاق السَموا ره 


والارض 

يعنى تعالى ذكره بقوله : والحمد نه الحود الكامل لله وحده لا شريك 
له دون جميع الأنداد والآلهة. ودونَ ماسواهُ مما تعبدهُ كَفْرهُ حَلْقه من الأوثان 
والأصنام . ظ 


وهذا كلام مخرجه مَخْرجٌ الخبر, يُنحَى به نحو الأمر. يقول: أخلصُوا 
الحمد والشكر لذي خلقكم. أيها الناس. وخلقٌ السموات والأرض. ولا 
تشركوا معه في ذلك أحداً أو شيئاً. فإنه المستوجبٌ عليكم الحمدّ بأياديه 
عندكم ونعمه عليكم, لا مَنْ تعبدونه من دونه» وتجعلونه له شريكاً من حَلقه. 


)١(‏ ذكر الزجاج أن أكثر سورة الأنعام احتجاج على مشركي العرب. على كرت 
بالبعث والنشور (معاني القران: 7//ا77). 
وذكر صاحب «الظلال» أن موضوعها الذي تعالجه من مبدئها إلى منتهاها هو 
موضوع العقيدة بكل مقوماتها وبكل مكوناتها. . . إنها تطوف بالنفس البشرية في 
ملكوت السموات والأرض تلحظ فيها الظلمات والنور وترقب الشمس والقمر والنجوم . 
ونسرح في الجنات المعروشات وغير المعروشات. والمياه الهاطلة عليها والجارية 
فيها. وتقف على مصارع الأمم. الخالية, واثارها البائدة والباقية. ثم تسبح بها في 
ظلمات البر والبحر. 00 الغيب والنفس . والحي يحرج من المنت2: والميت بكرم 
من الحي. والحبة المستكئة في ظلمات الأرض. والنطفة المستكنة في ظلمات 
ار ثم تمنوج بالجن والإانس. والطير والوحش. والأولين والآخرين». والموتى 
والأحياء . .. إنه الحشد الكونى الذي يزحم أقطار النفسن. ظ ش 
11" 


الأنعام : 0 
دى م َك 5 00 نم ترف 2 وس ره و 
القَولُ في تاويل قوله تَعَالَى : وَجَعرَالظامتٍ والنور 


يقول عالق ذكره : لحمدك لله الذي خلى خلق السموات والأرضء وأظله 
الليل» وأنارٌ النهار. 

د م 2 31 لس صلات 
3 
4ح 


يقول تعالى ذكره. مُعَجبا خلقه المؤمنينَ من كفْرَة عباده» ومحتجا على 
الكافرين: إن الإله الذي يجب عليكمء يها الناسء حَمْدُه .هو الذي خلقّ 
السموات ا ٠‏ الذي جعل منهما معايشكم وأقواتكم . وأقوات أنعامكم التي 
بها خياتكم .. فمن السموات ينزل عل اله ٠‏ وفيها تجري الشمس والقمر 
باعتقاب واختلاف لمضالحكم.. ومن الأرض, ست ال الذي به غذاؤكم. 
والشمارٌ التي فيها ملاذكم. مع غير ذلك من الأمور التي فيها مادم 
ومنافعكم بها - والذينَ يجَحَدُونَ نعمة الله عليهم بما أنعم به عليهم من خلق 
ذلك لهم ولكم. أيها الناس. «بربهم»» الذي فعل ذلك وأحدثه. «يعدلون».. 
يجعلون له شريكا في عبادتهم إياه» فيعبدون معه الآلهة والأنداد والأصنام 
والأوثانَ وليمس منها شيءٌ شركة في خَلّق شيءٍ من ذلك. ولا في إنعامه عليهم 
بما أنعم به عليهم. 4- بل هو المنفرد بذلك كله. وهم يشركون في عبادتهم إياه 
غيره. فسبحان الله ما أبلغها من حجةٍ. وأوجزها من عظة. لمن فَكرَ فيها 
بعقل ٠‏ وتدبرها بفهم! 


القَوْل في تاوذل قوله َعَالَى : هْوَأَآزِى حَلَفَكم من طِينِ 
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الأنعام: ” 

يعني تعالى ذكرُه بقوله : «هو الذي خلقكم من طين». 1 الله الذي خلق 
السنموات والأرضء وأظلمَ ليلهما وأنارّ نهارهما. ثم كفْرَ به مع إنعامه عليهم 
الكافرونَ «ِعَدَلُوا به منْ لا ينفعهم ولا يضرهم » هو الذي خلقكمء أيها ‏ 
الناس. من طين . وإنما يعني بذلك تعالى ذكره : أن الناس ولَدُ مَنْ خلقه من 
طين » أخرج ' ذلك مخرجَ الخطاب لهم. إذ كانوا وَلده. 

اقول في تأويل وله تعالَى : ال م 

معناه: ثم قضى أجل الحياة الدنيا. «وأجلٌ . مسمى عنده»). وهو أجل 
البَعْث عنده لأنه تعالى ذكرَه نبِّه خلقه على موضع حُبّته عليهم من أنفسهم فقال 
لهم: انها النام و إن الذي يعدن نه كفاركم اللي والأندادء هو الذي خلقكم 
فابتذاكم وأنشأكم من طين» فجعلكم ضور أجيانا أخياء »بعد اد كنتم طينا 
جماداً. ثم قضى آجالٌ حياتكم لفنائكم ومماتكم. ليعيدكم تراباً وطيناً كالذي 
كنتم قبل أن ينشئكم ويخلقكم ‏ وأجل مسمىّ عنده لإعادتكم أحياءٌ وأجساماً 

#هى 02 عور عقومو 2 أن “ءلم كمسرة 
كالذي كنتمٌ قَبْلَ مماتكم. وذلك نظير قوله: «كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا 
َأحْيَاكم ثم يُمينكُمْ نم يُحْيكُمْ ثم إِيّْه تَرْجَعُونَ4» [البقرة: 18]. 

00 4 : 000 2 تر لودير لس حند 

القول في تاويل قوله تعالى : ثمانتم تمترون َيه 

يقول تعالى ذَكُرُه: ثم أنتم تشكون في قُذْرَة مَنْ قَدَر على لق السموات 
والأرضء وإظلام الليل وإنارة النهار. وَحَلَقَكُمْ من طين حتى صَيّركم بالهيئة 
التي أنتم بها على إنشائه إياكم من بعد مماتكم وفنائكم. وإيجاده إياكم بعد 
0 


5114 


الأنعام : 1 


5 آله الى ضح كن محذر سس 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : وهوالله فى السَموْتوفٍا لارض يعلم بس 


5 0 َعَم مَاتَككِ 0 


شوك تفال كين إن الذئ له الألوهة التى لا تتبعى الغيره "المستسن 
عليكم إخلاصٌ الحمد له بآلائه عندكم. أيها الناسٌ. الذي يعدل به كُمَارُكم 
من سواهء هو الله الذي هو في السموات وفي الأرض يعلم سرّكم 0 
فلا يخفى عليه شيء . يقول: فربكم الذي يستحق عليكم الحمدّء و. : 
علبكي إعلاس العادة له هُوَ هذا الذي صفته لان لا يقد لكم على ذم 
ولا نفع . ولا يغمل شيعا ولا يدفع عن نفسه سَوءًا اي 

وأما قوله: «ويعلم ماتكسبون». يقول: ويعلم ما اد وتجر ون 
فيخحْصِي ذلك عليكم ليجازيكم به عند معادكم إليه . 


ف فب متام 


القَولُ في تأويل قوله تمان :: يي 1 وْمَنْ ءَاينَتِ 


د و 1 حدم 


ينَتِرَيهِم لا 


يقول تعالى 00 وما تأتي هؤلاء الكفار الذين بربهم يعدلون أوثانهم 
والهتهم . دآية من ايات ربهم». يقول: حبّة وعلامة ودلالة من حججح رَبهم 
ودلالاته وأعلامه على وحدانيته.» وحقيقة نوقلت ع را محمد وصدذق ما ته به 
من عندي.. «إلا كانوا عنها مُعرضينَ»0 يقول: إلا أعرضوا عنهاء يعنى عن 
الآية» فْصَدُوا عن قبُولها. والإقرار بما شهدت على حقيقته ودلْتَ على صحته. 
جهلا منهم بالله. واغتراراً بحلمه عنهم . 


5 


الأنعام : 1-6 
م -ت-2 و بجر عا ع ع 


العَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : : فَمَدَكدَبوا بلحي حي بده وق تيم 


2 2 2 جحاه 
| 1 0 
كوا مأكأنوأيد- مسرن مستهرء ود ءي. 


يقول تعالى ذكرٌه: فقد كَذّبَ هؤلاء العادلونَ باللهء الحقٌّ لما جاءهم.. 
وذلك «الحق»). هو محمد يلل : كُذَيوا به وجحدوا ا لما جاءهم . قال لله 
لهم مُتَوَعٌداً على تكذيبهم إياهُ وجحودهم نبوّتَهُ: سوف يأتي المكذّبِينَ بك. 
يامحمد. من قومك وغيرهم . «أنباءٌ ما كانوا به يستهزئون»). يقول: سوف يأتيهم 
أخبارٌ استهزائهم بما كانوا به يستهزئون من آياتي وأدلّتي التي آتيتهم. ثم وفى 
لهم بوعيده لما تمادّوا في غيهم. وعتوا على رَبهم . فقتلتهم يوم بدر بالسيف . 


الْقَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : 1 روأ كم أهلكتامن قَبْلِهِ من قن 
متهم فالْأَرْض مَالَدَ مَل وَأرسَلنلسَمَةَعلميَدَْادَاوجََلنَ 
الأنهدرَ تجحرى من حلي فأهلكتهم يدنوعَ وأ مِن بعد هِم قرناً ء خرن 
حه 


9 
جه 


يقول تعالى 0 لنبيه محمد كله : ألم ير هؤلاء المُكَذْيُونَ 5 
الجاحدون نبوتك. كثرة م مَنْ أهلكت من قَبْلهم من القرون - وهم اا 
وطأتٌ لهم البلادّ والأرض توطئة لم أوطْْها لهم. وأعطيتهم فيها ما لم اطي؟ 
أمطرث فأخرجتٌ لهم الأشجارٌ ثمارّمَاء وأعطتهم الأرض رَيْمَ تباتهاء وجابوا 
صخورٌ جبالهاء ودَرّتَ عليهم السماءٌ بأمطارهاء وتفجرت من تحتهم عيونُ المياه 
بينابيعها بإذني . فخمطوا نعمة ربهم. وعصوا رسولٌ خالقهم. وخالفوا أمرَ 
بارئهم» وبِعْوًا حتى حَقٌّ عليهم فَوْليء فأخذتهم بما اجترحوا من دُنوبهم. 


الأنعام : 8-5 
وعاقبتهم بها اكيت أيديهم . وأهلكتث بعضهم بالرجفة. وبعضهم بالصيحة. 
وغير ذلك من أنواع العذاب . 
ومعنى قوله: «وأرسلنا السماء عليهم مدراراً» المطر. ويعني بقوله : 
«مدرارأ»» غزيرة دائمة. «وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين»» يقول: وأَحْدَثُنا من 
بعد الذين أهلكناهم قرناً آخرينَء فابتدأنًا سواهم . 


آذ 2010010 10 يه > ال 
القَوْلٌ في تأويل قوله تعَالَى : ولونرْ!ناعليّك كنبافى قرطاس فلمسوه 


4 + ي حنمي 
يدعم لَمَا الدب كفرواِنَ هذا اسح مين حل 

وهذا إخبارٌ من الله تعالى ذكرْه نبيّه محمداً يل عن هؤلاء القوم الذين 
يعدلون بربهم الأوثانَ والآلهة والأصنام. يقول تعالى ذكرُهِ: وكيف يتفقهون 
الآيات. أم كيف يستدلون على بطلان ماهم عليه مُقيمون من الكفر بالله وجحود 
نبوتلفع بحجج الله واياته وأدلتهى وهم لعنادهم :الحق وبعدهم من الرشد. لو 
أنزلت عليك؛ يامحمدٌء الوحيّ الذي أنزلته عليك مع رسولي. في قرطاسٍ 
بعاتوة وم وتة بأيديهم » وينظرون ! ليه ويقرأونه منة. ملق بين السماء 
والأرض » بحقيقة ما تَذُعوهم إليهء وصحة ما تأتيهم به من توحيدي وتنزيلي . 
لقال الذين يَعْدلُونَ بي غيري فيشركون في توحيدي سواي : «إنْ هذا إلا سحرٌ 
مبينٌ ) : أي : ماهذا الذي جَتْتَنَا به إلا سحْرٌ سحرتٌ به أعينناء ليك له حخقفة 
ولا صحة . «(مبين) )2 يقول : ا د سا ا ذا حقيقة له. 


- عَآحد 00 >2 


مم , 1 2 006 و 2 سمسرك 
القول في تاويلٍ ف 7 َالُوا ولا أنزِلٌ عَآجه ملا كر 


لمم شم ليو 


فى 


الأنعام: 4-4 
نول تمان ذكره قال بغؤلاة المكديون بآياتي» العادلون بي الأنداد ‏ 
والآلهة. يامحمدٌ. لك. لو دعوتهم إلى توحيدي والإقرار بربوبيتي» وإذا أتيتهم 
من الآيات والعبر بما أتيتهم به. واحتججت عليهم بما احتججت عليهم مما 
قطعتٌ به عُذْرَهم : هَلا نُزّلَ عليك ملك من السماء في صورته» يُصَدَّقَكَ على 


ماجثْبَا به» ويشهد لك بحقيقة ماتدّعي من أن الله أرسلك إلينا! كما قال تعالى 
ذكرُه مخبراً عن المشركين في قيلهم لني الله 486 «وَقَالُوا ما لهذ الرشول. 
ؤم هو 


يأَكُلُ الطّعَامَ وَيمْشِي في الأسْوّاق لَوْلّ نْلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهَ تذيراً» 
[الفرقان: 37], «ولو أنزلنا مَلَكاً لَقَضيَ الأمرٌ ثم لا يُنَظَرُون»ء يقول: ولو أنزلنا 
مَلَكاً على ما سَأَنُواء ثم كقروا ولم يؤمنوا بي وبرسولي . لجاءهم العذاب عاجلا 
غيرٌ أجل. ولم يُنظروا فيؤخروا بالعقوبة مراجعة التوبة» كما فعلت بمن قبلهم 
من الأمم التي سألت الآيات. ثم كفرت بعد مجيئها. من تعجيلٍ النقمة. وترك 
الإنظار. 


ل 0 سحت ار سر ار كم 


الَوْلُ في تأويل قوله تَعَالى : وَلوَجعَلئه مركا لجعلئة رجلا 


يقول تعالى ذكْرٌه: ولو جعلنا رسولّنا إلى هؤلاء العادلينَ بي» القائلين: 
لولا أنزل على محمد كل مَلَّكْ بتصديقه - ملكاً ينزلٌ عليهم من السماء. يشهدٌ 
بتصديق محمد يله ويأمرهم تاقاغه: ولجعالناه جلك يقول: لجعلناه في 
صورة رجلٍ من البشرء لأنهم لا يقدرون أن يروا الملّك في صورته. يقول : 

وإذ كان ذلك كذلك. 0 أنزلت عليهم بذلك ملكا أو بشرا. ِذْ كنت إذا 


أنزلتُ عليهم ملكا إنما أنزلُ بصورة إنسيّ » وحججي في كلا الحالتين عليهم 


ثابتة: بأنك صادق. وأن ما جئتهم 0 


م مه 2 و حطى 
القَولُ في اويل قوله تَعَالَى : وَللْبسناعليُهم ما بلسورتب مل 


يفف 


٠١ 9 الأنعام:‎ 

يعني تعالى ذكره بقوله:: «وللبسنا عليهم»: ولو أنزلنا ملكا من السماء 
ةا لك. يامحمدُ. شاهداً لك عند هؤلاء العادلينَ بي. الجاحدينَ اياتكَ 
على حقيقة نبوقك. فجعلناه في صورة رجل من بني آدم. إذ كانوا لا يُطيقون 
رؤية الملك بصورته التي خلقته بها التبس عليهم أمرهُ. فلم يَدْرُوا أمَلَكُ هو 
أمْ إنسيّ! فلم يُوقنوا به أنه ملك. ولم يُصَدَّقُوا به. وقالوا: «ليس هذا ملكا»! 
وللبسنا عليهم ما يلبسونه على أنفسهم من حقيقة أمرك. وصحة برهانك 
وشاهدك على نبوتك 

القَوْل في تايل وله تَعَالى : وَلْفَ د أسَترعا. 
15 لوحي الى الاح ا ظ 

يقول تعالى ذكزه لنبيّه محمدٍ يكل مسليّاً عنه بوعيده المستهزئينَ به عقوبة 
ما يَلْقَى منهم من أذَى الاستهزاء به. والاستخفاف في ذات الله: هَوْنْ عليك 
يامحمدٌ, ما أنت لاق من هؤلاء المستهزئينَ بك. المستخفيّنَ بحقكٌ في وفي 
طاعتي. وامض لما أمرتك به من الدّعاء إلى توحيديّ والإقرار بي والإذعان 
لطاعتي, فإنهم إن تمادوا في غيّهم. وأصَرُوا على المقام على كُفْرهم, تَسْلّك 
بهم سبيل دادزي ين سار الام من عبرهم من تعجيل النقمة لهم» وحلول 
المئلات د بهم. فقد استهزات م من قبلك برسل أرسلتهم إليهم بمثل الذي 
أرسلتك به إلى قومك. وفعلوا مثل ما فعل قومّك بك. «فحاق بالذين سخروا 
منهم ما كانوا به يستهزئون», يعني بقوله: «فحاق». فنزلَ وأحاط بالذين عَزئُوا 
من رسلهم . «ما كانوا به يستهزئون». يقول: العذات الذي كانوا يهزأون 1 


8ب ىج بربي 


وينكرون أن يكن واقعاً بهم على ما أنذْرَتَهُمُ رسلهم . 


5 


الأنعام : ١١1-؟١‏ 


00 3 5 ا و وام . صمح عم عام ص 
القول في بال قو تَعالَى : كل سِير واف الْأرض ثمَأنظ روأ 
د 2 س2 و ص 


ا 


كول تعالن 5 قن مافهية لهزلاه العاذليج يت الأرثان والأقياة . 
المكذّبِينَ بك الجاحدين حقيقة ما نهم به من عندي «سيروأ في الأرض)». 
فول “رانف ياود الجكا ين ر لهو اللعداعدين ادال بدن البلينم: من 
6 وأشكالهم من الناس . «ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين». 
يقول ثم انظروا كيف أعقبهم كا ذلك. الهلاك والعطبّ وخزيّ الدنيا 
عا رشا اوها كل بهم من سَخّط الله عليهم. من البوار تراب ايان ودر 
الآثار. فاعتبروا 10077 لم نَهَكم خَلُومكم. وم تزجركم حججح الله : 
عمًا م عليه مُقيمون من التكذيب» فاحذروا مث مصارعهم . واتقوا أن 5 
بكم مثلّ الذي حَل بهم . 


كنسْعل َف 97 ا 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ِل : «قل». بامخدنء لهؤلاء العادلين 
بربهم. «لمن مافي السموات والأرض»» يقول : لمن مُلْكَ ما في السموات 
والأرض؟ ” ثم أخبرهم أنْ ذلك لله الذي استعبك كل شيء. وقَهَرَ كل شيءٍ بملكه 
وسلطانه - لا ثلأوئان والأنداد. ولا لما يدوه ويتخدونة إلها من الأصنام التي 
لا تملك لأنفسها نفعاً ولا تدفمٌ عنها ضرًا. 

وقوله: وكتب على نفسة الرحمة). يقول : قضى أنه بعباده رحيم ‏ لا 
يعجل عليهم بالعقوبة» ويقبل منهم الإنابة والتوبة. 

حرفا 


الأنعام : ؟* ١‏ 


وهذا من الله تعالى ذكرّه استعطافٌ للمُعْرضينَ عنه إلى الإقبال إليه 


بالتوبة . 

يقول تعالى ذكره:: إن هؤلاء العادلين بي 2 الجاحدين ل يامحمد 
إن تابوا وأنابوا قبلت توبتهم. وإني قد قضيتٌ في خَلْقي أنَّ رحمتي وَسَعَتٌ كُلّ 
شيع . 


4 سس يي 0-2 0-02 ار 


وهذه «اللام» التي في قوله: «ليجمعنكم». لام قَسَم. 

ومعنى الكلام : لَيجْمَعنَكُمٍ الله أيها العادلونَ باللة. ليوم القيامة الذي 
لا ريب فيهء لينتقم منكم بكفركم به. 

وأما تأويل قوله: «لا ريب فيه». فإنه: لا شَكُ فيه. يقول: في أنَّ الله 
يجمعكم إلى يوم القيامة, فيحشركم إليه جميعاً. ثم يؤتي كُلَّ عامل منكم أجرّ 


ما عمل من حسن أو سيىء. 


دمي 578 درام مم تا لا لك 
القؤل في تاويل قَوْله تَعَالَى : آلْذِيَ < خَيرة لش مزلا 
و<+ ور 
يؤمنورَ ١‏ 9 
يعني تعالى ذكرُه بقوله : «الذين حبرو أنفسهم». العادلين به الأوثانَ 
و 0 تعالى 6 / 1 الله . 0 0 ادن 0 
سَخْطٌ الله وأليم عقابه 4 في المعاد. 


يحض 


الأنعام: ١5-1١7‏ 
وقوله : «فهم لا يؤمنون». يقول: «فهم»). لإهلاكهم أنفسهم وغبنهم إياها 
حظها. دلا يؤمنون». أي لا يُوحدُون الله ولا يصدّقون بوعده ووعيد واولا 


2 0 559 
يعرول بنبوة محمد وله . 


ىاه ٍ 0 27 سو سل مره دس خا ع ص 
القول ل في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : وَلمَمَاسَكنف اليل وَالتهاروهوالسَمِيعْ 
العنيم 3 


يقول تعالى ذكُرٌه: لا يؤمنٌ هؤلاء العادلونَ بالله الأوثانَ. فيُخْلصوا له 
التوحيد. ويفردوا له الطاعة, ويُقروا بالألوهية. جهلا. «وله ماسكن في الليل 
والنهاره. يقول: وله ملك كل شي لأنه لا شيءَ من خلق الله إلا وهو ساكنٌ 
في الليل والنهار. فمعلوم بذلك أن معناه ماوصفنا. «وهو السميع». يقول:. وهو 
السميع اقول هؤلاء المشركون فيه. من ادُعائهم له وكا وما يقول رد 
من خلقه . «العليم»). بما يُضمرونَه في أنفسهم . وما يُظهر ونه بجوارحهم. لا 
يخفى عليه شيء من ذلك. فهو يخْصِيه عليهم. لوي كَُّ إنسان ثوابَ ما 
اكتسساء وجزاءًَ ما غول: 


وي 


المَوْلُ في تايل قزل الى اهيلوت 
ردج هم ا نا 2 
والارض وهو يطعم ا 

يقول تعالى ذكُرٌه لنبيه محمد ككلِهُ: «قل». يامحمدٌء لهؤلاء المشركينَ 
الداعينَ إلى عبادة الآلهة والأوثان: أشيئاً غير الله تعالى ذكرُه: «أَنَخذ وليف 
اسةتضيره وأستعيئه على النوائب والحوادث . 


يفف 


الأنعام: ١١-1١85‏ 
وبعى بقوله : «فاطر الندئوات والأرض». مبتدعهما ومبتدثهما وخالقهما. 


وأما قوله : «وهو يطعم ولا يطعم). فإنه يعني : وهو يِرَرّق خلقه ولا 
يرزّف. 


-ه وو 2 زكر 


لق في تأويل. قله الى :فلْ مرت أن كوت وَل من سام 
دلا تَكْونَك من الْمسْرِكين 0 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عله : «قلى يامحمدء للذين يَدُعونك إلى 
اتخاذ الآلهة أولياة من دون الله. ويحُثونك على عبادتها: أغيرٌ الله فاطر 
السموات والأرض. وهو يرزقني وغيري ولا يرزقه أحد. أتخذ وليا هو له عبدٌ 
مملوك وخَلْقٌ مخلوق؟ وقَلّ لهم أيضاً: إني أمرني ربي : «أنْ أكونَ أول مَنْ 
أسلم) تقول أول مَنْ خضع له بالعبودية. وتذلل لأمره ونهيه. وانقاد له من أهل 
دهري وزماني . «ولا تكونن من المشركين». يقول: وقل: وقيل لي : لا تكونن 
من المشركين نالك و اللنين. سمعلون'الآلية والأنذاى. لكان كاء. 


صة 6 


5" ءٌ 6 رام 


41 0 مهي 
عذاب يو وعظيم عه 


يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد كَل: قل لهؤلاء المشركينَ العادلِينَ بالله. 
الذين يَدُعونك إلى عبادة أوثانهم : إن ر 9 نهاني عن عبادة شيءٍ سواه. «وإني 
أخاففٌ إن 53517 ربي 21 فعبدتها. وعذاب بو عظيم». يعني . عذاب يوم 
القيامة. ووصفه تعالى ب «العظم» لعظم هُوله» وفظاعة شأنه . 


58 


الأنعام : ١7-15‏ 
سس << ساحن تر لس 0 14 و 


الول في ناويل قوله تَعَالَى : من صرف عنَّه يَوَمَبِذٍ فد رحمه, 


للك ه< ماح ور« م 


وَدْالٍ كا عورا لمبين حلي 6 


اختلف القَرَةٌ في قراءة ذلك . 


نه # © 


فقرأته عامةٌ قَرَأة الحجاز والمدينة والبصرة: #من يُصْرَفُ عَنهُ يُومَئذ 4 . 

بصم «الياء» وفتح «الراء». بمعنى . مَنْ يصرف يه العذات يومئذ . 
م رع م هماه مادم ش 

وقرأ ذلك عامة قراة الكوفة: ##من يصرف عنه#. بفتح «الياء» وكسر 
«الراء». بمعنى : مُنْ يصرف الله عنه العذاب يومئذ. 

وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي 2 قراءة مَنْ قرأه : #يصرف 
عَنْهُ به ٠‏ بفتح «الياء) وكسر كسر «الراء»ى لدلالة قوله : «(فقد رحمه) على صحة ذلك» 
أن القراءة فيه بتسمية فاعله. ولو كانت القراءة فى قوله: «من يصرف». على 
وجه ما لم سه فاعلة كان الوجه فى قوله : «فقد رحمه» أن يقال: «فقد رحم) 
غير مسمى فاعله. وفى تسمية الفاعل فى قوله: «فقد رحمه». دليل بِيْنٌ على 
أن ذلك كذلك فى قوله: «من يصرف عنه) . 

وإذ كان ذلك هو الوجه الأولىَ بالقراءة» فتأويل الكلام: من يصرف عنه 
من خلقه يومئذ عذابه فقد رحمه. «وذلك هو الفوز المبين»» ويعني بقوله : 
«وذلك». وصرفٌ الله عنه العذات يوم القيامة, تيده إياه. «الفوز». أ ؛ 

ة من الهلكة. والظفر بالطلية . «المبين». يعني الذي بين لعن زأة أنه 

الظَفْرٌ بالحاجة وإدراك الطلبة . 


اقول في تأويل قوله عالى: و سيك الله بعد تلاحاشت 


0 8 


م 2/0 رفول لسو ىه 


لاهو وإن يمَسَسك خيرفهوعك ع فلدر جيه 


و 


الف 


الأنعام : /ا١1‏ ما 


يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمدٍ كَل: يامحمد, إن يُصِبْكَ الله. «بضرًه. 
يقول : بشدةٍ في دنياك, وشظفب في عيشك وضيقٍ فيه فلن يكشف ذلك عنك 
ألا الله الذي أمرك أنْ تكون أَوُلَ مَنْ أسلم لامره ونهيهء وأذعنَ له من أهل, 
زمانك, دون ما يَدْعْوِكَ العادلون به إلى عبادته من الأوثان والأصنام » ودون كَُّ 
شيءٍ سواها من خلقه. «وإن يمسسك بخيره. يقول: وإنْ يُصِبّكَ بخير, أي : 
برخاءٍ في عيش ء وسَعَةٍ في الرزق» وكثرةٍ في المال» فتقرٌ أنه أصابك بذلك. 
. «فهو على كل شيء قدير». يقول تغالى ذكْرٌه: واللّه الذي أصابكَ بذلك. فهو 
. على كل شيءقدير. هوالقادرٌعلى نَفْعِكَ وضرَّكَ. وهوعلى كُلْ شي ءيريده قادرٌ 
لا يعجزه شيءٌ يريده. ولا يمتنع منه شيءٌ طلْبّهُ. ليس كالآلهة الذليلة المّهينة 
التي لا تقدرٌ على اجتلاب نَفْع على أنفسها ولا غيرهاء ولا دفع ضرٌ عنها ولا 
غيرها. يقول تعالى ذكرّه: فكيف تعبد من كان هكذاء أم كيف لا تخلص 
العبادة, ويُقِرٌ لمن كان بيده الضرٌ والنفع. والشوابُ والعقابُ. وله القدرة 
الكاملة. والعزة الظاهرة؟ 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه 6 . وهوالقاهِرةوقَعِبَادِوء وهوا مك لبر 
سَّ 

يعني تعالى ذكْرُه بقوله : «وهو». نفسهء يقول: والله الظاهر فوق عباده - 
ويعني بقوله: «القاهره. المُذَلُلُ المُسْتَعْبدُ حَلْقَهُ العالي عليهم. وإنما قال: 
«فوق عباده»2 لأنه وصف نفسه تعالى 3 بقهره إياهم. ومن صفة ة كل قاهر 
شيئاً أن نكون مهيلا عله 

فمعنى الكلام إذاً: والله الغالبُ عبادّه المُذَلْلِهِمء العاليى عليهم بتذليله 
لهم. وخلقه إياهم. فهو فوقهم بقهره إياهم.» وهم دونة . «وهو الحكيم». 

ف 


الأنعام : ١9-4‏ 
يقول: والله الحكيم في عَلْوهِ على عباده. وقهره إياهم بقدرته» وفي سائر 
تدبيره. «الخبيره.» بمصالح الأشياء ومضارّهاء الذي لا يَحْفَى عليه عواقب 
الأمور وبواديها. ولا يقع في ره ل ولا يدحل 0 دخل. 


1 5 1 

القَول في ويل وله تَعَالَى : وي أى يوا كبرشهللة قل أله هيد بان ظ 
ل صر 
وبينكم 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يك : 1" يامحمد. لهؤلاء المشركين الذين 
يكذبون ويجحدون نبوتك من قومك : أي شيءِ أعظم شهادة وأكبر؟ ثم أخبرهم 
بأن أكبر الأشياء شهادة : واللهع). الذى لا يجور أن يقع فى شهادته مايجورٌ أن 
يقعٌ في «شهادة غيره من خلقه من السهو والخطأء والغلط والكذب . ثم قل لهم : 
إن الذي هو أكبر الأشياء شهادة. هيل بيني وبينكم . بالمْحِقّ منا من المبطل 6 

والرشيد منا في فعُله وقوله من السفيهء وقد رضينا به حَكما بيننا. 


وم اس هى شر لسع عمسي مالعل لمج سه لام 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : وأوحىإِكَهذا القرء ان لأنذِ ركم بهومن. 
يقول تعالى ذِكْرَه لنبيه محمدٍ يك: قل لهؤلاء المشركين الذين يكذبونك: 
دالله شهيدٌ بيني وبينكم». «واوحيّ إلي هذا القرآن لانذركم به عقابَه» وانذر 
به مَنْ بَلّغه من سائر الناس غيركم - إِنْ لم يَنْتَه إلى العمل بما فيه» وتحليل 
حلاله وتحريم رايم والإيمان بجميعه ‏ نزول نقمة الله 3 


يس حت سر لور سلا ع ه27 


م و# ى, ءِ 1 0 و رس 
المَوْلُ في تاويل فَوْلِهِ تعالَى : أَيِنَّكم لَتَشْبَدُونَ أَمت مَعَاللَه «الهة. 


غرف 


5٠ 048 : الأنعام‎ 


ع م و 1 سوسا 2 وير سا الل سا سك سد 0 ور سس و ال حت 
أحرئ قل "أشَد هله وبي وإِنَف برك ها ذشركون عد 


يقول تعالى ذَكُْه لنبيه محمدٍ كِ: قل لهؤلاء المشركينَ. الجاحدينَ 
اتاو العاد ل باشو ونا عرو م أيها المشركونّ . «لُتشهدونَ أن مع 
الله آلهة أخرى»». يقول: تشهدون أن مَعَهُ معبودات غيره من الأوثان والأصنام . 

وقال : اق ولم يقل (أخر). و«الالهة» جمع . أن الجموع يلحقها. 
التأنيثٌ. كما قال تعالى ظفَمَا بَالُ القَرُون الأولّى» [طه: »]0١‏ ولم يقل : 
«الأول» ولا «الأولين» . 

م قال لنبيه محمد كد : دقل بامتخمد.:. ولا اكبيد بما تشهدون: أن مع 
الله الهة أخرى, بل أجِحَدٌ ذلك ا دقل إنما هو إله واحد». يقول: إنما 
هو معبودٌ واحد. لا شريك لة:قيما :ستوب على خلقه من العبادة . «وإنني 
برىء مما تشركون». يقول: قل: وإنني بريء من كََُ شريك تدعونه لله 
وتضيفونه إلى شركته. وتعبدونة معه. لا أعبدٌ سوق الله شيكاًء ولا أدعو غيره 
إلهاً. 


جعت إخرح د 7 سه سرحت ور لل رس ره ١‏ 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : لذن اتدنهما لكتب يعرفونه. كما يعرفوت 
ووم 4 2 0 لس عر عر و2 2 _ حنله 

أبناء همأ لذن حسروا وااتفسهمفهم فه ملا بَوْمِنون حل 
يقول تعالى ذكره: الذين «اتيناهُم الكتابٌ», التوراة والإنجيل ‏ يعرفون 
أبناءهم) . 
ا 7 ع ىعار 
ويعني بقوله: «خسروا أنفسهم). اهلكوها وألقوها في نار جهنم , 


يضرف 


"7-٠١ الأنعام.‎ 

بإنكارهم ميخيد] الها الله رك 507 وهم بحقيقة ذلك عارقود. 0 له 
يؤمنون»). كو فهم بخسارتهم بذلك أنفسهم لا يؤمنون. 

وقد قيل : إن معنى «خسارتهم أنفسهم»ٍ أن كل عبدٍ له منزل في الجنة 
فل .في النار. فإذا كان يوم القيامة» جعل الله لأهل الجنة منازل أهل النار 
0 الجنة. وجعل لأهل الفان :تار ل أهل الجنة في النارء فذلك خسرانٌ 
الخاسرين منهم» لبيعهم منازلّهم من الجنة بمنازل أهل الجنة من الناره بما 
فرَكط منهم في الدنيا من متصتهم الله وظلّمهم نهم . وذلك معنى قول. 
لله تعالى ذَكُيه: طالذّينَ يَرنُونَ الفرْدَوْسَ هُمْ فيهَا خَالِنُوَ4. 
[المؤمنون: .]١١‏ | 


لب في ا قوله 0 : وَمَنْأظلك م مَِنأَفْرَىْعل كديا وَكَدْبُ 


تقول 7 ذكيُه: ومَنْ أَشَّدُ اعتداء, وأخطأ فعلاً. وأخطل قولاً. « 
افترى على الله كذبا». يعني : ممّن اختلقّ على الله قِيل باطل . واخترق من 
نفسه عليه كذباًء فزعم أنَّ له شريكاً من خُلّقهء وإلهاً يعبد من دونه كما قاله 
المشركون من عَبَّدَة الأوثان ‏ أو ادٌعى له ولداً أو صاحبة, كما قالته النصارى 
وأو كذب باياته»).» يقول: أو كد بحججه وأعلامه وأدلته التي أعظاها :رسله 
على حقيقة نبوتهم, كَذَّيَتَ بها اليهود. «إنه لا يفلح الظالمون»» يقول: إنه لا 
يفلح القائلون على الله الباطل. ولا يُدْرِكُونَ البقاة في الجنان» والمفترونَ عليه 
الكذبّ, والجاحدون بنبوة أنبيائه . 


الو دي م 2 ررح ل 


6 . 9 5ع سمه 
القَوْلُ في تأويل قوله تعَالى : ويوم نحشرهم جميعا ثم نقو داشرا . 


ضف 


الأنعام : ا م 


4 2 لس لحر برو - جاه 
بن سرحاو ذبن د م رعمون ريه 

يقول تعالى ذكرّْه: إِنَْ هؤلاء المفترينَ على الله كذباًء والمُكَذَّبِينَ بآياته. 
لا يُفلحونَ اليوم في الدنياء ولا يوم نحشرهم جميعاً ‏ يعني : ولا في الآخرة . 

ففي الكلام محذوف قد استغنى بذكر ماظهر عما حذف. 

وتأويل الكلام : إنه | يفلح الظالمون اليوم في الدنياء «ويوم لمحشرهم 
جميعاً) فقوله : : «ويوم نحشرهم», مردودٌ على المراد في الكلام لأنه وإن كان 
فخلونا منئة) فكأنه فيه لمعرفة السامعين بمعنئأه . ٠:‏ (ثم ول للذين أشركوا أين 
ترصوكية” يقول : ثم نقول. إدا 0 هؤلاء المفترين على الله الكذب. 
باذعائهم له في سلطانه كا والمكدي” باياته ورسلف فجمعنا جتميعهم يوم 
القيامة . «أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمول» أنهم لكم الهة من دون الله 
افتراء وكذباء وتدعونهم من دونه أرباباً؟ تاترا يف إن كنتم صادقين! 


١ 00‏ ءآًً 2 سس سل له سرج ل 0 0 
القول في تاويل قوله تعالى : ٠‏ شم ام تكن فِتَنمهمِإ لد نواه رَيمَامًا 
2 وء س - عط 
كامشردين عي 


صر عبر 


يقول تعالى ذكره : ثم لم يكن قولهم إُ قنا لهم : «أين شركاؤكم الذين 
كنتم تزعمون)؟- إجابة منهم لنا عن سؤالنا يهم ذلك إِذ تَناهُمُ فاختبرناهم , 
«إلا أن قالوا والله رَبْنا ماكنا مشركين»» كذباً منهم في أيمانهم على قيلهم ذلك . 

ثم اختلفت القَرَاةٌ في قراءة ذلك . 

فقرأته حجماعة من رَأ المدينة والبصرة ه وبعض الكرفيين: ضَ َم نكن 
افتنتهم » بالتاء. بالنصب. بمعنى . 7 يكن اختبارناهم إلا يلهم: «والله رَيْنا 


غرف 


الأنعام: 57 

ما كنا مشركين» ‏ غير أنهم يقرأون «تكن» بالتاء على التأنيث. وإنْ كانت للقول. 
له للفتنة. لمجاورته الفتنة وهي خبر. وذلك عند أهل العربية شادٌ غير فصيح 
في الكلام.. [ 

وقرأ ذلك جماعة من َرأ الكوفيين : 4 لم يكن » بالياء» وه 
بالنصب. إلا أن الوا سحو المعنى الذي فقصذده الآخرون الذين دكرنا 
فراءتهم. غير ر أنهم ذكروا «يكون» عت «أن». 

وهذه القراءة عندنا أولى القراءتين بالصواب. لأن دأن» أثبت : في المعرفة 
من «الفتنة»"”' . 

واختلت أهل التأويل في تأويل قوله: «ثم لم تكن فتنتهم». 

نكال يمسم معناه ثم لم يكن قولهم . 

وقال اخرون: معنى ذلك : مَعْذْرتَهم . 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: معناه: ثم لم يكن قِبلّهم عند 
فتنتنا إياهم . لي ايم من الشرك بالله . «إلا أنْ قالوا والله رَينا 
ما كنا مشركين» » فوضعت «الفتنة» موضع والقول». لمعرفة السامعين معنى 
الكلام . ظ ظ 

وإنما «الفتنة». الاختبارٌ والابتلاء. ولكن لما كان الجواب من القوم غير 
وافع هنالك إلا عند الاختبار. وصعت «والفتنة» لي هي الاختبار موضصع الخبر 
عن جوابهم ومعذرتهم . 0 

واختلفت القَرَأةٌ أيضاً في قراءة قوله: «والله رَبّنَا ما كنا مشركين». 


. أغفل المؤلف قراءة الرفع في «فتنتهم» وهي قراءتنا في مصحفناء قراءة حفص‎ )١( 
نوفا‎ 


5 وفك ان 

فقرأ ذلك عامة قرأ المدينة وبعض الكوفيين والبصريين: #والله يتاه 
خنضاء على أن «الرت» حت لله . 
نارين وهي 5 عامة َأ امل 0 0 

وأولى القراءتين عندي بالصواب في ذلك. قراءة من قرأ: «والله رزبنام 
نبا «الرب». بمعنى . :. يارينا ذلك أن هذا جواتث من المسكولين المقول: 
لهم : «أينٍ شركاؤكم الذين كنتم تزعمون»؟ وكان من جواب القوم لربهم: والله 
يارَينا ما كنا مشركين - فنا أن يكونوا قالوا ذلك في الذنيا . 

يقول الله تعالى ذِكُرُه المحمدٍ ككلة: انظ يِف كَذَبُوا عَلَى أنْفُسِهِمْ وَضَلْ 
عَنْهُمْ ماكانوا يَفتَرُونَ» . 

ويعني بقوله : وما كنا مشركين ) 2 ما 5 بذعو لك شريكاء ولا ندعو 


سواك . 


الفَوْلُ في تاويل فَوْلِه تعالى : انظر كي فكدبو عل نشي وَصَلَّ عَنْي 
2 ب 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كل: انظرء يامحمدٌء فاعلّم. كيف كذَّب 
هؤلاء المشركون العادلُونَ بربهم الأوثانَ والأصنامَ. في الآخرة عند لقاء الله 
على أنفسهم بقيلهم : «والله ياربنا ما كنا مشركين»» واستعملوا هنالك الأخلاق 
التي كانوا بها عخلفون في الدنياء من الكذب والفرية. 


)١(‏ انظر (معاني القرآن للفراء: .)770/١‏ وقال الزجاج: ويجوز نصبه على أعني. أعني 
ربنا وأذكر ربا (معاني القران: 73/1). 


خرف 


الأنعام 7 560 


ومعنى «النظر» في هذا الموضع. النظر بالقلب» لا النظر 6 فإنها 
معناه: تبين فاعلم كيف كذَبُوا في الآخرة. 

وقال: «كذبوا». ومعناه: 597 لأنه لما كانَ الخبر قد مضى في الآية 
قبلهاء صار كالشيء الذي قد كان ووجد. ظ 


«وضَلٌ عنهم ما كانوا يفترون»» يقول: وفارقهم الأندادُ والأصنامء وتبرأوا 

منهاء فسلكوا غير سبيلهاء لأنها هلكت. وأعيد الذين كانوا يعبدونها اجتراءً. 

ثم أحذوا بما كانوا لمترونة من قيلهم فيهأ على الله 0 إياها. وإشراكهم 
إياها فى سلطان الله فَضَلَّتٌ عنهم ». وعوقبٌ عَابدُوها بفريتهم . 

ص جو صر 7 


القَوْلُ في تأويل قوله تعالى : وَمِنهم مَن يتمع إِليِكَ وجَعلْمَاعا: قلوبيم 


م 2 دور 


أكنَدَأَنيفْفَهُوه وَفءَادَام ووأ 

يقول تعالى ذكرٌه: ومنْ هؤلاء العادلينَ بربهم الأوثان والأصنامٌ من قومك, 
بافحمد, (من مجممع إليك). يقول : فن يستمع القرآن منك, ويستمع ماتدعوه 
إليه من توحيد ربكن 6 ونهيه . 0 يفقه لدعائرا ولا بوعيه نا قلبه : 5 
عليك. إنما يسمع موك ا 258 ولا 35 عنكَ ا 2 الله 
قل جعل على قلبه وأكنة . 

وهي جمع وكنان». وهو الغطاء. مثل: «سنات». «وأسنة) . 

«وفي آذانهم وقرأ». يقول تعالى ذكره: وجعل في آذانهم ثقلا وصَمَماً عن 
َهُم ما تتلو عليهم. والإصغاءٍ لِمَا تدُعوهم إليه 


يضف 


الأنعام: 0؟ 
والعربٌ تفتح «الواوه من «الوَقره في الأذن. وهو الثقل فيها ‏ وتكسرها في 
الحمل فتقول: «هو وقْرٌ الدابة». 
وقال تعالى ذكره: «وجعلنا على قلوبهم أكنة أنْ يفقهوه». بمعنى : أن لا 
يفقهوه. كما قال #يبِين الله لحم 9 تَضْلُوا» [النساء: 11/5]. بمعنى : أن لا 


ع2 عم 


تضلواء لأن «الكنٌ» إنما جَعلٌ على القلب. لثلا يُفْقَههُ. لا ليفقهه. 


-ى # 0 ٠‏ يراه و صر ضح 9 00200 ً< و 2000 - 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وإن ير واكلءايةٌ اويا وتان 
ا 0 ع صر 7 الإصس © © مسي ل 
جآءوك يجار لوتك يفول لين كفروأ إن اذا إلا ' أسنطيرا لدولِينَ حي و 


يقول تعالى ذكره: ون ير هؤلاء العادلون بربهم الأوثان والأصنام. الذين 
ل أكنةٌ أن يفقهوا عنكُ مايسمعونَ منك. «كل اية». يقول: 
كل حجة وعلامة تدل أهل الحجى وقير على توحيد الله وصِدْقٍ قولك وحقيقة 
نبوتك . دلا يؤمنوا بها». يقول: لا يصَدفون بها ولا يقَرونَ بأنها دالة على 
ماهي عليه دالة. «حتى إذا جاؤوك جارك يقول: حتى إذا صاروا إليك 
بعد معاينتهم الآيات الدالة على حقيقة ما جِنتهُم به. «يجادلونك». يقول: 
يخاصمونك. «يقول. الذين كفروا». يعني بذلك: الذين حَحَدوا ايات الله 
وأنكروا حقيقتها, ٠‏ يقولون لني الله ب إذا سمعوا حجج الله التي احتج بها 
عليهم . شان الذي بينه لهم . «إن هذا ألا أساطير ا أي : ماهذا إلا 
أساطير الأولين. 

و«دالأساطير» جمسع «إسطارة» ا سطورةة مثل «أفكوهة» و«أضحوكة». 
وجائز أن يكون الواحد «أسطانًا»”" مثل «أبيات». و«أبابيت»» و«أقوال وأقاويل». 





أوارف 


الأنعام : 1 /ا” 


0 


من قول الله تعالى ذكْرُه: «وكتاب مَسُطورٍ». [الطور: 7]. من: «سَطَرَ يَسطر 
فد كان من هذا: فإِنْ تأويله: ماهذا إلا ما كتبه الأولون. 
وقد ذكر عن ابن عباس وغيره أنهم كانوا يَتَأوُلُونَه بهذا التأويل» ويقولون : 
معناه: إن هذا إلا أحاديث الأولين. 


وكان بعض أهلٍ العلم ‏ وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى 5 يكلام العرب 
يقول: «الإسطارة» لغة. ومجازّها مجازٌ الترّهات' ". 


محذ 
-ى فر 1 1 559 سرام ا 4 0 تسم سنت سيت سح و سم .يه اه 
القول في تاويل قوله تعالى :وهم دنهون عنه و ينعو ب عنه وإن يهلكون 


سرج ا زر 22 2 جاويه ْ | 
| نسم وما 2 4 يعي 0 0 0 


(يعني): وإِنْ يَرَ هؤلاء المشركون, يامحمدٌء كُلَّ آي لا يؤمنوا بهاء حتى 
إذا جأوُوَكَ يجادلونك يقولون: «إن هذا الذي جثتنا به إلا أحاديث الأولين 
وأخبارهم)»! وهم ينهونَ عن استماع التنزيل . وينأَونَ عنكٌ فيبعدونَ منك ومن 
اتباعك. «وإن يهلكون إلا أنفسهم». يقول: وما يهلكونَ بصدّهم عن سبيل. 
اللهء وإعراضهم عن تنزيله. وكفرهم بربهم ‏ إلا أنفسهم لا غيرهاء وذلك أنهم 
يكسبونها بفعلهم ذلك. سَخط الله وأليم. عقابه. وما لا قبل لها به. «وما 
يشعرون», يقول: مما يَدُرُونَ ما هُمْ مُكْسِبُوها من الهلاك والعطب بفعلهم . 


دى 0# اع 2 الى او سه ص اس و هه سس وه د 
القول في تاويل قوله تعالى : ولوترةإذوة | النار فقا لوا يليما نرد وله 


آ ه مه 21 - 


_” اق يريم جاه 
كد ب ايت رينا وتكون مِنالمؤوينَ عليه 





.١89/١ مجاز القران:‎ )١( 
رف‎ 


الأنعام : 37" 

يقول تعالى ذكرٌه لنبيّه محمد ولِ: «ولو ترى»» يامحمدٌء هؤلاء العادلين - 
بربهم الأصنام والأوئان: الجاحدين ل الذين وسقت لك صفتهم «إذ 
وقفوا». يقول: إذ حبسوا «على النار». يعني : في النار- فوضعت «على» موضع 
«فى» كما قال: «وَآتبَمحوا ما تَتَلُوا آلشيّاطينٌ عَلَى ملك سُلَيْمَانَ». 
[البقرة : ٠١‏ بمعنى: في ملك سليمان. 

وقيل: «ولو ترَى إِذْ وقفوا». ومعناه: إذا وقفوا ‏ لما وصفنا قبل فيما 
مضى : أن العرت قل تضع «إذ» مكان «إذاوى «وإذا» مكان «إذ». 

: 0 5 7 4 5 

وقيل : «وقمواء. ولم يقل : «اوقموا»). لأن ذلك هو الفصيح من كلام 
العرب. يقال: «وقفت الدابة وغيرها». بغير ألف. إذا حبستها. وكذلك: 
«وقفت الأرض»» إذا جعلتها منَدقةٌ سه بغير ألف . 


«فقالوا ياليتنا رد يقول : فقال هؤلاء التشركون بربهم , إد حبسوأ في 
النار: «ياليتنا نردٌه». إلى الدنيا حتى نتوبٌ ونراجم طاعة الله. «ولا تُكَدْبَ بآيات 
ربنا»» يقول: ولا تكذّب بحجج رَبْنَا ولا نجحدها. «ونكون من المؤمنين». 
يقول: ونكون من المصَدّقين بالله وحججه ورسله. متبعي أمره ونهيه . 

واختلفت القَرَأةٌ في قراءة ذلك. 

فشرأته عامةٌ قاد الحجاز والمدينة والعراقيين: طيَايتنا ترُ ولا تُعَذْبُ 
بآيَات رَيْنَا وَنَكُونُ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ4. بمعنى : ياليتنا نُرَدُ ولسنا نُكَذْبُ بآيات 
ربناء ولكنا نكون من المؤمنين . 

وقرأ ذلك بعض قَرَأةِ الكوفة : طيََيَنا ترَدُ ولا تُكَذّْبَ بآيَات رَبْنا وَنَكُونَ 
من الكزسين 4ن ممعق ب بالا ترد يوان الا كني اباك ,زا وتكون ف 
المؤمنين . ظ 


2ًٌّظ», 


الأنعام: 317 - 75/8 

والقراءة التي لا أختار غيرها في ذلك: ©يَاليتنَا ْرَدُ وَل نُكذَبُ بآيّات رَبْنا 
َنَكُونُ من الْمُوْمنِينَ4 بالرفع في كليهماء بمعنى : ياليتنا رد ولسنا نُكَذْبُ 
بآيات ربنا إن رددناء ولكنا نكون من المؤمنين ‏ على وجه الخبر منهم عَمَا 
يفعلونَ إن هم رُدُوا إلى الدنياء لا على التمّي منهم أنْ لا يُكَذبُوا بآيات ربهم 
ويكونوا من المؤمنين. لأنْ الله تعالى ذَكْرُه قد أخبر عنهم أنهم لو رَدُوا لعادوا 
لما نُهُوا عنه. وأنهم كَذّبَةَ في قيلهم ذلك. ولو كان قيلهم ذلك على وجه 
التمني . لاستحال تكذيبهم فيه لأن التمني لا يُكَذْبُ . وإنما يكون التصديى 
والتكذيب في الأخبار. 


ع م 


القَوَلُ في تأميل قَوله تَعَالَى : يبال اما فونم ويل وذنم 
لعادواً لما مبواأعنة َإِتَسم لَكَدبونَ <له 50 

يقول تعالى ذكرّه: ما بهؤلاءِ العادلينَ بربهم» الجاحدينّ نبوتك. 
يامحمدء في قيلهم إذا وفوا على النار: «ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا 
ونكون من المؤمنين» - الأسَى والندم على ترك الإيمان بالله والتصديق بك. 
لكن بهم الإشفاق مما هو نازل بهم من عقاب الله وأليم, عذابه» على معاصيهم 
التي كانوا يُحْفوتَها عن أعين الناس ويسترونها منهم. قأبداها الله منهم يوم 
القيامة وأظهَرّها على رؤوسٍ الأشهاد, ففضحهم بهاء ثم جازاهم بها جزاءهم . 

يقول: بل بَدَا لهم ما كانوا يُحْفُونَ من أعمالهم السيئة التي كانوا يُخفونها 
من قبل ذلك في الدنياء فَظَهُرتَ. «ولو ردواف يقول : ولو رُدُوا إلى الدنيا 
امُهلُوا. «لعادوا لما تُهُوا عنه». يقول: لرجعوا إلى مثْل العمل الذي كانوا 
يعملونه في الدنيا قبل ذلك. من جحود أيات الله والكفر به والعفلٍ بما 
يُسْخط عليهم يهم . «وأنهم لكاذبون». في قيلهم: «لو ردنا لم تُكُذْبْ بآيات 


5١ 


الأنعام : .مم 


رَبْنا وكنا من المؤمنين». ميم قالوه حين قالوه خف العذاب» لا إيماناً بالله . 


لس حسمت ع ار ا رس لس د هه 

القَولُ في تأويل 7 تَعَالى : .وقالوا إن« 1 يائنا الدنياوما 1 
4 
تون جياه 


وكا حك من الل شال 15ل طم بعزلاء المقتركية م العادليق بيه الازنات 
والأصنام. الذين ابتدأ هذه السورة بالخبر عنهم . 

يقول تعالى ذكُرُه: «وقالوا إِنْ هي إلا حياتنا الدنياه. يخبرٌ عنهم أنهم 
ينكرون أن الله يُحبي خَلْقَهُ بعد أن يُميتهم. ويقولون: «لا حياة بعد الممات. 
ولا بعث ولا نشورٌ بعد الفناء». فهم بجحودهم ذلك. وإنكارهم ثُوابَ الله 
وعقابَهُ في الدار الآخرةء لا يِبَالُونَ ما أنَوَا وما ركبوا من إثم ومعصيةء لأنهم 
لا يَرْجُونَ ثواباً على إيمانٍ بالله وتصديق برسوله وعمل صالح بعد موت. ولا . 
يخافون عقاباً على كُفْرهم بالله وبرسوله وستّىءٍ من عمل يَعْمَلُونه. 


القَولْ في تايل وله تَعَالى : ولَوْترك د وقِعَوأْعل يهم قَالَ ليس هذا 
لحن لوأل وَريناقَالَ مدو الْمَدَابَِيِمَا هت تَكفرونَ حي 4 


يقول تعالى ذَكُُه : «لو ترى»» يامحمدٌء هؤلاء القائلين: ماهي إلا حيائنا 
الدنيا وما نحن بمبعوثين . «إذ وَقَمُوا». يوم القيامة.» أي : حيسوأ . «على رَبهم) 
يعني على حكم الله وقضائه فيهم . «قال أليس هذا ال يقول : فقيل 
لهم : أليس هذا البعث والنشرٌ بعد الممات الذي كنتم تنكرُوبّهُ في الدنياء حقا؟ 
فأجابواء فقالوا: بَلَى والله إنه لَحَقٌّ. «قال فذوقوا العذاب». يقول: فقال الله 
تعالى ذكره لهم: فَذُوقُوا العذابَ الذي كتتم به في الدنيا تكذبون. «بما كنتم 


54 


الأنعام : رك ور 
تكفرون». يقول: بتكذيبكم به وجَحُدكموه الذي كان منكم في الدنيا. 


-ى # 2 5 ع 200 د سن 4 أ[ ا 
القول في تاويل قوله تعالى مَدَحَيِمَالَذِينَ كَرَبوَا يلق أ َه حَودَإذَ ا 


أذ سل لل 


عْمَهُكَا لماعل مَاهرَطْتَافِيَا 

يعني تعالى ذكره بقوله: «قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله». قد هَلَّكَ 
ووكس. في بيعهم الإيمان بالكفر. «الذين كذبوا بلقاء الله». يعني : الذينَ 
أنكروا البعث بعد الممات. والثوابٌ والعقابٌ. والجنة والناز من مشركي قريش 
ومَنْ سَّلَّكَ سبيلهم في ذلك. «حتى إذا جاءتهم الساعة». يقول: 0 إذا 
جاءتهم السّاعةٌ التي يَبْعث الله فيها الموتى من قبورهم . 

وإنما أدخلت «الألف واللام» في «الساعة». لأنها معروفة المعنى عند 
المخاطبينَ بهاء وأنها مقصود بها قصدٌ الساعة التي وصفت. 


ويعني بقوله: «بغتة». فجأة. من غير علّم مَنْ تَمجَوٌه بوقت مفاجأتها 


ألْسَاعَةَ 


أياه . 


6 


«قالوا يا حَسْربَنا على مافرَّطنًا فيها». يقول تعالى ذكره: وكس الذين 
كذبوا بلقاء الله ببيعهم منازلهم من الجنة بمنازل من اشتروا منازله من أهلٍ 
الجنة من النارء فإذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا إذا عَاينوا ما باعوا وما اشترواء 
وا سار 00 القن لفت مدهة في الدنياء تَنَدّما وبَلَهُفاً على 
عظيم الغبن الذي غبنوه أ: نفسهم. وجليل الخسران الذي لا خسران أ هله 
«ياحسرتنا على 'مافرطنا 0 يقول : ياندامتنا على ما ضيعنا. فيهاء 01 بعني 


527 


الأنعام : ١اخ_مرم‏ 


© ماءنع 0-0 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: وهم يلون وار نم عل ظهُورهم 


لاسر سمي م حطى 
أله ما ١‏ 
بردت ءيه 


يقول تعالى ذكره: وهؤلاء الذين كذّبوا بلقاء الله «يحملون أوزارهم على 
ظهورهم). وقوله: «وهم» من ذكرهم. «يحملون أوزارهم». يقول: اثامهم 
وذنوبهم . 

وأما قوله تعالى ذكره : 1 ساءً ما يزرون». فإنه يعني : ألا ساء الوزر 
الذي يزرون - أي: الإثم الذي يأثمونه بربهم . 


و2 ساسا »ىمسم م 5 > > 
القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : وما الحرة ألد : ياإِلا لعب لهو 


نيم سرح فل ع كي سر ساي لخر 3 سو 


وللدَارا لأخرة حير لَلَنِن ينقون أفلا تَعَقِلُونَ 52 

وهذا تكذيبٌ من الله تعالى ذكْرٌه هؤلاء الكفار المنكرينَ البعثٌ بعد 
الممات في قولهم: «إِنْ هى إلا حَيَاتنَا الدّنيَا وَمَا نحن بمبعوثينَ» 
[المائدة: 9؟]. 

يقول تعالى ذكره. مكذباً لهم في قيلهم ذلك: «ما الحياة الدنياء. أيها 
الناسٌ . «ِإِلّا لعب ولهوه. يقول: ما باغي لذات الحياة التي أدْنِيتُ لكم وقرّبتَ 
منكم في داركم هذه. ونعيمها وسرورها فيهاء والمتلذذ بها '. والمنافس عليها 


)1( سياق الجملة: «ما باغي لذات الحياة. . . ونعيمها وسرورها» بالعطف ثم قوله : 
«فيها» سياقه: «ما باغي لذات الحياة. . . فيها». وقوله بعد: «والمتلذذ بها» مرفوع 
معطوف على قوله : دما باغي لذات الحياة» . 


2322 


الأنعام: 77-3 

بملاذهاء أو تأتيه الأيام بفجائعها وصروفهاء فتمرٌ عليه وتكلن كاللاعب اللاهي 
الذي يسرع اضمحلال لهوه ولعبه عنه. ثم يعقبه منه ندم ويورثه منه رَحاً. 

يقول: لا تخترواء أيها الناسش. بهاء فإن المُغتَرّ بها عَمّا قليل يندم . 
«وللدار الآخرة خيرٌ للذين يتقون»» يقول: لَْعَمَلُ بطاعته. والاستعدادٌ للدار 
الآخرة ا من الأعمال التي تبقى منافعها لأهلهاء ويدوم سرور أهلها 
فيهاء خيرٌ من الدار التي تفنى وشيكاً. فلا يبقى لعَمالها فيها سرور. ولا يدوم 
لهم فيها نعيمم. «للذين يتقون». يقول: للذين يخشون الله فيتقونه بطاعته 
واجتناب معاصيه. والمسارعة إلى رضاف. .«أفلا تعقلونو و رفول أفللة يعمل 
هؤلاء المُكَذَّيُونَ بالبعث حقيقة حقيقة مانخبرهم بهء من أن الحياة الدنيا لعب ولهق 
وهم يرون مَنْ يُخْتَمُ منهم. ومَنْ يهلك فيموت. ومن تنوبه فيها النوائبٌ وتصيبة 
المصائبٌ وتفجعه الفجائع . ففي ذلك لمَنْ عقل مَذَكرٌ ومُرْدَجَرٌ عن الركون 
إليها.ء واستعباد النفس لها - ودليل واضح على أن لها 0 ترقا يلزم الخلق 
إخلاص العبادة له بغير إشراك شيءٍ سواه معه. 


00 


الول في ناويل قوله تَعَالَى : قد تعام إِنَم ربك أ لذِى يف بعُولون إن ا 
ا00 هه 
يكيو تلك وَلككنَالظِينَيتَن تأَلَهجَحَدُونَ 2ه 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يلل : «قد نعلم). داليمل إنه ليحزنك 

الذى ول المشركونغ وذلك قولهم له: إنه كذاب . «فإنهم لا يكذبونك)» . 

وأما قوله: «ولكنٌ الظالمينَ بآيات الله يجحدون». فإنه يقول: ولكنٌ 


طّ 3 0 . 3 ٠‏ 5 ع 9 . ٠‏ 
المشركين بألله. بم الله واي كتابه ورسوله يجحدون. فينكرون صحة ذلك 
وه 1 
كله . 


١ 6- 


الأنعام : ع اوم 


6 سه سور 


لَوْلُ في تأويل فَوْله تَعانَى : وَلَمَدَكُدْبتَ رَسَلْمِ كبك صَيروا .' 
عل مَاكدْبوأْ وأو دحو أده تصرنا وكامَلَكِس ةمئاق ' 
اأرء سا 
رسيت جه 

وهذا تسلية من الله تعالى ذكْرٌه لنبيه محمد 6 وتعزية له عَمّا ناله من 
المساءة بتكذيب قومه إياه على ما جاءَهُمْ به من الحَقٌّ من عند الله . 

يقول تعالى ذكره: إن يُكذبك. يامحمدٌ. هؤلاء المشركونَ من قومك. 
يجحدوا يربك 6 :ولكروا اناك انه الهااهة عدب غلة يدر نك ولك وام 
على تكذيبهم إياك وما تَلقَى منهم من المكروه في ذات الله. حتى يأتيّ نصرٌ 
الله فقد كُذَبَتْ رَسُلُ من قبلك أرسلتهم إلى أممهم. فنالوهم بمكروهوء فصبروا 
على تكذيب قومهم إياهم. ولم يثنهم ذلك من المُضِيّ لأمر الله الذي أمرهم 
به من دعاء قومهم إليه.» حتى حكم الله بينهم وبينهم . دولا مبدذل لكلمات 
الله يقول: ولا مُغْيْرَ لكلمات الله. و«كلماته» تعالى ذكرٌه: ما أنزل الله إلى 
نبيه محمدٍ يلي مِنْ وعده إياه النصرٌ على مَنْ خالفه وضاه. والظفرٌ على مَنْ 
تولى طنهه وأديرىوزلقن جاءك بمو :نا المرسلي م ,يفول بلقت جاء لك بامحيةه 
من خبر مّنْ كان قبلك من الرسل . وخبر أممهم وما صنعت بهم حين جَحَدُوا 
أياتي وتمادوا في غيّهم وضلالهم ‏ أنباءً - وترك ذكر «أنباءي. لدلالة «من) عليها. 
يقول تعالى ذكره : فانظز أنتَ أيضاً من النضرَة والظفر مثْلَ الذي كان مني فيمن 
كان قَبْلَكَ من الرسل إذ كَذّبهم قومُهم. واقْتَد بهم في صبرهم على ما لَّقُوا من 
قومهم . 

اقول في تأويل قله تَعَالَى :و إن كان كبرَعَليَكَ عراضم فَإِنِ أسَنَطعَتَ 


_ 


ك2" 


يقول تعالى ذكرّه: إِنْ كان عَظمّ عليك. يامحمدُ. إعراض هؤلاء 
المشركين عنك, وانصرافهم عن تصديقك فيما جِتْتَهُمْ به من الحقٌّ الذي بعثتك 
به فش ذلك عليك, ار اك منهم . «فإن استطعتٌ أن 
تبتغيّ نفقاً في الأرض». يقول: فإن استطعت أن تَتَحْذ سَرَبَاً في الأرض مثل 
نافقاء اليربوع , وهي أحد جحرته فتذهب فيه. وأو سلما في السماء». يقول: 
أو مصعدا تفيعد فيه كالدرج وما أشبهها. «فتأتيهم باية), منها ‏ يعني بعلامة 
وبرهانٍ على صحّة قولك. الذي أتيتك ‏ فافعل. 
القولُ في تَأويل قؤله تَعالى : «َلَوْضَآه امه لَجَمَمَهُعَلَ ْدَقَل 
كوت مِنَالجهِينَ 9 2 
يشول تالن ذكرُه: إن الدين تكذئويك عن هولاء الكقار. .باتحمة : 
فيحزنك تكذيبّهم إيالكَ. لو أشاء أن أجمعهم على استقامة من الذَّينَء وصواب 
من محجة الإسلام.» حتى تكون كلم اجعيدم واحدة. وملتكم وملتهم واحدة. 
لجمعتهم على ذلك. ولم يكن بعيداً علىّ. لأني القادرٌ على ذلك بلطفي, 
ولكني لم أفعل ذلك لسابق علّمي في خَلْقي. ونافذ قضائي فيهم من قبل أن 
أخلقهم وأصور أجسامهم . «فلا تكوننٌ». يامحمدٌء «من الجاهلينَ»» يقول: 
فلا تكونن مِمّنْ لا يعلم أنْ الله لوشاءً لجمعٌ على الهدى جميمٌ خَلّقه بلُطفه. 
أن مَنْ يكفر به من خَلقه إنما يكفر به لساب عِلّم الله فيهء ونافذ قضائه بأنه 
كائنٌ من الكافرينٌ به اختياراً لا اضطراراًء فإنك إذا علمت صحّة ذلك» لم يكبر 
عليك إعراض مَنْ أعرض من المشركينَ عَمًا تَدْعُوه إليه من الحق. وتكذيبٌ 


مَنْ كذّبكَ منهم . 
ظ ا" 


الأنعام: 5-10" 

وفي هذا الخير يمن الله تعالى ذكرهء الدلالة الواضحة على خطأ ما قال 
أهل التفويض من القدرية”"., المنكرُونَ أنْ يكون عند الله لطائف لمن شاءً 
توفيقه من خلّقه. يلطفٌ بها له حتى يهتديّ للحن فينقاد له. وينيبٌ إلى الرشاد 
فيذعن به ويؤثره على الضلال والكفر بالله . وذلك أنه تعالى ذكرّه أخبر أنه لو 
غَاء الهداية لجميع مَنْ كَفْرَ به» حتى يجتمعُوا على الهدى: فعل. ولا شك 
أنه لو فَعَلَ ذلك بهم. كانوا مهتدينَ لا ضلالاً. وهم لو كانوا مهتدين» كان لا 
شك أنْ كونهم مهتدين كان خيراً لهم. وفي تركه تعالى ذكره أن يجِمَعَهُمْ على 
الهدى, تَرْكَ منه أن يفعل بهم في دينهم بعض ماهو خير لهم فيه مما هو 
قادر على فغله بهم. وقد ترك فعله بهم. وفي تركه فعله ذلك بهم. أوضح 
الدليل أنه لم يُعْطهم كُلّ الأسباب التي بها يصلون إلى الهداية» ويتسبَبونَ بها 
إلى الإيمان. 

القَوْلُ في تأويل نه كاك ا ا لد مود لم3 


سرس رع ا 


بد عن 
9-95 د رجعون ل 


ص- 
اس 6 


ارت قير :عفلك» زع الاستجابة 7 إذا دَعَوتَهُم إلى توحيد رَبْهم والإقرار 
بنبوتك. فإنه لا يستجيبٌ لدعائك إلى ماتدعوه إليه من ذلك, إلا الذين فتح 
له أسماعهم للاصغاء إلى الحَقَّء وسَهُل لهم اتباع الرشد. دون من ختم اله 
على سمعه. فلا يفقه من دعائك إياه إلى الله وإلى اتباع الحق إلا ما تَفْقَهُ 


)١(‏ أهل التفويض: هم الذين يقولون: إن الأمر فوض إلى الإنسان فإرادته كافية فى إيجاد 


فعله. طاعة أو معصية . وهو خالق لأفعاله. والاختيار بيله . 
والقدرية : هم نفاة القدر. 
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الأنعام: 85 /ام 

الأنعام من أصوات رُعاتهاء فهم كما وَصَفَّهِم به الله تعالى ذكره: #صم بكم 
عَمَيّ فهم لا يعْقلون» [البقرة: .]١1/١‏ «والموتى يبعثهم الله يقول: والكفار 
يبعئهم الله مع الموتى» فجعلهم تعالى ذُكْرُه في عِدَادٍ الموتى الذين لا يسمعون 
صوتاً. ولا يعقلونَ دُعاءًء ولا يفقهون قولاً. إِذْ كانوا لا يتدبرون حججٌ الله ولا 
يعتبرون آياتهء ولا يتذكرون فينزجرون عما هم عليه من تكذيب رسل الله 
وخلافهم. ظ 

وأما قوله: «ثم إليه يرجعون»., فإنه يقول تعالى ذكره : ثم إلى الله يرجع 
المؤمنونَ الذين استجابوا لله والرسول ., والكفارٌ الذين يحول الله بينهم وبين أن 
يفقهوا عنكٌ شيئاً. فيثيب هذا المؤمن على ما سَلَفَ من صالح عمله في الدنيا 
بما وَعَدَ أهل الإيمان به من الثواب» ويعاقب هذا الكافر ا أهل الكفر 
به من العقاب» لا يظلمٌ أحداً منهم مثقالٌ ذرة. ْ 


ا سرس م ل اس لاك مس ات 


و رع 5 200 را ره عن ع يه ع 3 امي 7 

القول في تاويل قوله تعالى : وقالوا لولا نزل عليوءاية من ريه-فلإِتٌ 
عر 2 خ لاس 2 ودت” سل ساي 7 > م > وموم ل سرح جنر جاده 1 
الله د رع أن ينزل ءايه وَلاكنّ أكارهم لا يعلمون ميد 

يقول تعالى ذكْره : وقال هؤلاء العادلون بربهم, المعرضون عن اياته : 
دلولا نُزّلَ عليه آيةٌ من ربه»» يقول: قالوا: هَل نزل على محمد آية من ربه؟ 

ودالآية). العلامة. ظ 

. 1 0 57" 306 وو ف وم 

وذلك أنهم قالوا : #وما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمسشى فى الاسواق 
مى م ظأه م صى ‏ رمم عرظه اس 2 ل ابح اطم 0 مم دمهبي طم 7 دو رض امه 
لولا انزل إليه ملك فيكون معه نذيرا» او يلقئ إليه كنز او تكون له جنة ياكل 
منْهًا4 [الفرقان: 7 8]. قال الله تعالى لنبيه محمد كَلِ: قل يامحمدء لقائلي . 
هذه المقالة لكَ: «إنَّ الله قادرٌ على أنْ يُنزّلَ آية»: يعنى : حبجة على مايُريدون 
ويسألون. «ولكن أكثرهم لا يعلمون». يقول: ولكن أكثر الذين يقولون ذلك 

"598 


الأنعام : لا" - م7 
فيسألونك آي لا يعلمون ما عليهم في الآية إن نَزّلها من البلاء. ولا يَدْرُونَ 
ماوجه ترك إنزال ذلك عليك. ولو عَلِمُوا السببٌ الذي من أجله لم أنزلها 
عليكٌ. لم يقولوا ذلك. ولم يسأْلُوكهُ. ولكنّ أكثرهم لا يعلمونَ ذلك. 


م 
ىم ىأني 


القول في ويل قوله تَعَالَى : وما من دَجَة ف الدرض و لطر يله - 


سات سر امه 


سر 6 6 


جحي إل مم مالم مطاف الكت من سَئ وشم روم سروت 


هن 


يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمدٍ يَكِ: قل لهؤلاء المعرضينَ عنكء المَكَذْبِينَ 
بأيات الله : أيها القوم. لا تَحْسَبّن الله غافلا عَمّا تعملون» أو أنه غير مُجازيكم 
على ماتكسبون! وكيف يَعْفْلُ عن أعمالكم. أو يترك مُجازاتكُم عليهاء وهو غيرٌ 
غافل عن عمل شيءٍ دَبٌ على الأرض صغير أو كبير. ولا عمل طائر طار 
بجناحيه في الهواء. بل جعل للك كله اجنابا مح 0 مصنفة , 27 
كما تعرفون. وتتصرفٌ فيما سّحْرَتْ له كما تتصرفون. ومحفوظ عليها ما عَمِلَت 
من عمل لها وعليهاء ومُْبّت كُلْ ذلك من أعمالها في آم الكتاب. ثم إنه تعالى 
ذكرّه مُميتها ثم مُنْشِرّها ومجازيها يوم القيامة جزاء أعمالها. يقول : فالرب الذي لم 
يُضيْعْ حفظ أعمال. البهائم والدوابٌ في الأرضء والطير في الهواء. حتى حَفِظ 
عليها حركاتها وأفعالها. وأثبت ذلك منها في 2 الكتاب. وحشرها ثم جازاها 
على ما سَّلْفَ منها في دار البلاء» أخْرَّى أنْ لا يُضْيعْ أعمالَكُمْ ولا يفرط في 
حفظ أفعالكم التي تجترحونهاء أيها الناسٌ. حتى يحشركم فيجازيكم على 
جميعهاء إِنْ خيراً فخيراًء وإِنْ شرًا فشرّاء إِذْ كان قد خصّكُم من نعمهء وبَسَطً 
عليكم من فضله. ما لم يعم به غيركم في الدنياء وكنتم بشكره أحقء وبمعرفة 
واجبه عليكم أؤلى. لما أعطاكم من العقل الذي به بين الأشياء تَمَيْرُونَ 


لكا 


الأنعام : 64 

والفْهُم الذي لم يُعْطه البهائم والطيرء الذي به بين مَصَالحكم ومُضاركمٌ 
تفرقون . 

وأما قوله: «ما فَرَطْنَا في الكتاب من شيءع»: فإِنْ معناه: ما ضَيّعْنَا إثبات - 

شي ء مره . 

وأما قوله: «ثم إلى رَبهم حشيرو د46 فإن أهل التأويل اختلفوا فى معنى 
«(حشرهم) » الذي عئاه الله تعالى ذكره في هذا الموضع . 

فقال بعضهم: «حشرها». موتها. 

وقال اخرون: «الحشر» في هذا الموضع. يعني به الجمع لبعث الساعة 
وقيام القيامة. 


والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذكرُّه أخبر 
أن كل دابة وطائر محشورٌ إليه. وجائرٌ أن يكونَ معنيًا بذلك حشر القيامة . وجائز 
أن يكون ا حشر الموت. وجائز أن يكون معنا به الحشران جميعاًء ولا 
دلالة في اهز التنزيل» ولا في خبر عن الرسول ككلةِ أىّ ذلك المرَادٌ بقوله : 
«ثم إلى رَبهم يحشرون»» إذ كان ادر فٍِ 0 العرب الجمع.» من 
ذلك قولُ الله تعالى ذكُرُه: طوَالظَيرَ مَحَشُورَةَ كل لَهُ أوٌابٌ» [ص: و 
يعني : مجموعة. فإِذْ كان الجمع هو «الحشر»). وكان الله تعالى ذكره عنافعا 
خَلْقَهُ إليه يوم القيامة» وجامعهم بالموت. كان أصوبٌ القول في ذلك أنْ يُعَمُ 
بمعنى الآية ما عَمَهُ الله بظاهرها ‏ وأن يقال: كل دابة وكل طائر محشورٌ إلى 
الله بعد الفناء وبعد بعث القيامة» إِذْ كان الله تعالى ذكره قد عَم بقوله: : «ثم 
إلى ربهم يحشرون». ولم يخصص به حشرا دون حَشْر. 

فإن قال قائل: فما وجهُ قوله: «ولا طائر يطير بجناحيه»؟ وهل يطيرٌ الطائرٌ 
إلا بجناحيه؟ فما في الخبر عن طيرانه بالجناحين من الفائدة؟ ظ 


5 


الأنعام: 8 94م 
قيل: قد قَدَّمْنَا القولٌ فيما مضى أن الله تعالى ذكرّه أنزلَ هذا الكتابَ 
بلسان ن قوم وبلغاتهم قا خارف بينهم ويستعملونه في منطقهم خاطبهم . فإ 
كان 0 كلامهم إذا أرادوا المبالغة في الكلام, أن يقولوا: «كلمتٌ فلاناً بفمي 21 
و«مشيتٌ إليه برجلي»» و«ضربته بيدي». خاطبهم تعالى بنظير ما اا في 
00 رمتياتة في مم ومن ذلك قوله تعالى فكره «دإن هذَا أخي 
له يسع وَتَسعُونَ نَعْجَة «أنَْى»م” [شورة صن 7؟]: 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالَى : ملَكد لاص وو 0 
ما لمكت 2 من مر شما أله وح وم من كا حمل 2ع صِراط ها 


حللو. 
9 
4< 


يقول تعالى ذكره : والذين كديا بحججح الله وأعلامه وأدلته . «(صم)ء عن 
سماع الى , «بكم)ء عن القيل به. «في الظلمات». يعني : في ظَلْمَة الكفر 
حانا فهاء يقول: هو مرتطم في ظُلُمَاتَ الكفر. لا يبصر ايات الله 006 
ويعلم أن الذي خلقه وأنشأه فَدَبرَهُ وأحكم تدبيره» وَقَدّرَهُ أحسن تقدير» وأعطاه 
القرة وصَحْحَ له آل جسمه - لم يَخلقه عَبَثاً. ولم يتركه سُدَىء ولم يُعْطه ما 
أعطاهُ من الآلات إلا لاستعمالها في طاعته وما يرضيهء دون معصيته وما 
يسخطه. فهو لحيرته في ظلمات الكفر وتردده في غَمّراتهاء غافل عمًا الله قد 
أثبت له في أمْ الكتاب. وما هُوَ به فاعل يوم يُحْشْرٌ إليه مع سائر الأمم. ثم 





)١(‏ استند الطبري رحمه الله على قراءة عبدالله بن مسعود بإضافة كلمة «أنثى؛ وذلك على 
سبيل توكيد العرب الكلمةء كقولهم: «هذا رجل ذَكَر ولا يكادون يفعلون ذلك إلا 
في المؤنث والمذكر الذي تذكيره وتأنيثه في نفسهء 0 والرجل والناقة . وهذه زيادة. 
تفسيرية من ابن مسعود. 
5 


5١-8 الأنعام:‎ 

أخبر تعالى ذِكر أنه المُضِلُ مَنْ يشاء إضلالَهُ من خَلْقه عن الإيمان إلى الكفر» . 
والهادي إلى الصراط المستقيم منهم مَنْ أحَبٌ هدايته. فموققه بفضله وَطوْله 
0 به 8 0 0 وها جاتن التمالا: وأنه لا يهتدي ‏ من خلقه 


جح © ١‏ جح م م 


له 8 الشقاءء 9م بيده الخير 057 وإليه الفضل كله. له 0 والأمرد 


رام سه 
اقول في تأويل قوله تَعَالَى : كُلَ أ 0 5دعَذَا الهأو 
تنكم السَاعَةُ أَغَْرَأنَ تدعو إن 6 م صقن مل 


تأويل الكلام: قلّ. يامحمدٌء لهؤلاء العادلينَ بالله الأوثانَ والأصنام : 
ا ذين هَلَكَ بعضهم بالرجفة. وبعضهم بالصاعقة ‏ أو جاءتكم الساعة التي 
تنشرونَ فيها من قبوركم . ويُبعونَ لموقف القيامة أغيرٌ الله هناك تَدْعُونَ لكشف 
مانزل بكم من البلاع. أو إلى عيره من الهتكم تفزعون لِنيكمْ مما نزل بكم 
من مقلع البلاء؟ . «إن كنتم صادقين» . يقول : إن كنتم محقينَ في دَعْوَاكُم 
وزعمكم أن الهتكم التي تدعونها من دون الله تنفع أو تضر. 
المَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : يعون يكيف ما تَدَعوَنَ ليد 
ا ا 0 و ء - حاىي 
إن سَاء وَتَنسَون مَافْشرِكُونَ حلي 5 
يقول تعالى ذكرّ مُكَذَّباً لهؤلاء العادلينَ به الأوثان: ما أنتمء أيها 
المشركونٌ بالله الآلهة والأندادّ» إِنْ أتاكم عذابٌ الله أو أتتكم الساعة. 
بمستجيرينَ بشيءٍ غير الله في حال شدَّة الهول النازل بكم من آلهة ووثن 
وصلم . بل تدعون هناك بكم الذي خلقكم . وبه تيتديكون: وإليه تفزعون. 
1١‏ 


الأنعام : ١غ‏ -55 
دون كل شي ءِ غيره. «فيكشف ما تدعون إليه». يقول: فيفرج عنكم عند 
استغانتكمُ به وتَضرعكُمْ إليه. عظيمٌ البلاء النازل بكم إن شاء أن يفرج ذلك 
عنكم, ؛ لأنه القادرٌ على كل شيءٍ ‏ ومالك كل شيء. دونَ ما تدعونه إلها من 
الأوثان والأصنام . «وتنسون ما َشْركُونَ». يقول: وتنسون حين يأتيكم عذاب الله 
أو تأتيكم الساعةٌ بأهوالهاء ماتشركونه مع الله في عبادتكُمٌ إيا فتجعلونه له نذا 
من وثن وصنم. وغير ذلك مما تعبدونه من دونه وتدعونه إلها. 


سر سر جه و سرء سسم ار سح سه سس سحت سل لور 


المَوَلُ في تايل قوله تَعَالى : ولقدارسلنا ! أمَوِمِنَِكَ َأَحَد هر 


20 لأسا ود 1[ 1000 


سآ وَاَلصَرَاء لعلّهم ضرعو «ِزله 


يقول تعالى ذكْرُه: - مُتّوعُدأً لهؤلاء العادلينَ به الأصنامً ‏ ومحَدّرَهُمْ أن 
يسلك بهم إن هُمْ تمادوًا في ضلالهم سبيل مَنْ سلك سبيلَهُم من الأمم 
قبَلْهُم. في تعجيل الله عقوبته لهم في الدنيا - ومخبرا نبيّهُ عن سنته في الذين 
خلا قبلهم من الأمم على منهاجهم من تكذيب الرسل -: «لقد أرسلنا». 
يامحمدء «إلى أن يعني : إلى جماعات 00 «من قبْلك فأخذناهم 
بالبأساءو. يقول: فأمرناهم ونهيناهم. فكذَّبُوا رسلناء وخالفوا أمرنا ونهيناء 
فامتحناهم بالابتلاء. «بالبأساءه. وهي شد الفقر والضيق في المعيشة. 
«والضراء». وهي الأسقام والعلل العارضة في الأجسام . 

وقوله: «لعلهم يتضرعون» يقول: فعلنا ذلك بهم ليتضرعوا إلى . 
ويُخلِصّوا لي العبادة» ويُفْردُوا رغبتهم إليّ دون غيري, بالتذلل منهم لي 
بالطاعة. والاستكانة منهم 2 بالإنابة . 

وفي الكلام فحدوف كذ استغني بما دل عليه الظاهر من إظهاره دون 
قوله: «ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم». وإنما كان سبب أخذه 


>26 


الأنعام: 57 "ع 
إياهم , تكذيبهم الرسل وخلافهم أمره - لا إرسال الرسل إليهم . وَإِذْ ذ كان ذلك 
كذلك.» فمعلوم أن معرى الكلام : «ولقد ارسلنا إلى أمم من قبلك» رسلا 
فكذبوهم, «فأخذناهم بالبأساء» . 
م حت سر رشعو م0 كو 


القول في ناويل قوله تَعَالَى 1ق فست 
عر ليه سا له 2 سرح سر 
فلو بهم وزين لهم 0 لها لسَيطدنما واسكارا درت 
وهذا أيضاً من الكلام الذي فيه متروك و بدلالة الظاهر عن ذكر 
ماترّك. وذلك أنه تعالى ذكُرُه أخبرٌ عن الأمم التي كَذِّبَْتْ رُسُلَهَا أنه أخذهم 
بالبأساء والضراء ليتضرعوا له. ثم قال: «فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا». ولم 
يخبر عَمَا كان منهم من الفعل عند أخذه إياهم بالبأساء والضراء. ومعنى 
الكلام: «ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم 
يتضرعون» . فلم تشبرع وا «فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوأ). 
ومعنى : «فلولا». في هذا الموضع. فَهَلا. والعرن إذا رت دلولا 0 
رفوا جعلت مابعدها ا وتلقتها بالأمن فقالت: «لولا أخوك لزرتك» 
و«دلولا أبوك لضربتك». وإذا أولتها فعلاء أو لم تولها اماه جعلوها استفهاما 
فقالوا: «لولا جكتنا م و«لولا زرت أنحاك فنزورك».» بمعنى : دهلاى كما 
قال تعالى ذكره : دلولا عر بن فى إلى أجل قريب فَاصَدَّقَ»4 [المنافقون: .]٠١‏ 
وكذلك تفعل ب «لومَا» مثل مله ب «لولا». 
فتأويل الكلام إذاً: فَهّلا إِذْ جاء بأسنا هؤلاء الأمم المكذبة رُسُلَهاء 
الذينَ لم يتضرعوا عند ار بالبأساء والضراء . الصرعراةة فاستكانوا 
لربهم. وخضعوا لطاعته.» فيصرف رهم عنهم اسه وهو عذابه . 


 »ظ©ظَ‎ 


الأنعام : “عم #5 


رم مر كير 


«ولكن قََتَ قلوبهم .» يقول: ولكن أقاموا على تكذيبهم رسلهم. ‏ 
وأَصر وا على ذلك واستكبروا عن أمر رَبهم. استهانة بعقاب الله واستخفافا 
يعذابه. وقساوة لت منهم . «وزَينَ لهم الشيطان ما كانوا يعملون». يقول : 
وحَسَّنَ لهم الشيطانٌ ما كانوا يعملون من الأعمال التي يكرهها الله ويسخطها 


بت 7 


00 4 2 000 
القول في تاويل قوله تغالى: فلمًا ذ 


7 سح سر 


8 2 - 5 2 00 . رس جل لسر جه سرحت سر حر حت سر اللي كب سير 
عَلِيّْهِ مْأَبُواب كل ثىٌء حَوَحإذا فرحوا يمأ ونوا لخذتهم عْمَهَ داهم 


يعرى تعالى ذكره بقوله : وفلما نسو ما كرو بهم). فلما تركو العمل بما 
«فتحنا عليهم أبواتٍ كل شيء». يقول: بَدَّلْنَا مكانَ البأساءِ الرخاء والسعة 
فى العيش. ومكانَّ الضرَّاءِ الصحةَ والسلامة في الأبدان والأجسام. استدراجاً 
منا لهم . 
إن قال لنا قائلٌ: وكيف قيل: «فتحنا عليهم أبواب كل شيء». وقد 
7 2 8 5 ور 60م ى ١‏ 4و 
علمت أن باب الرحمة وباب التوبة لم يفتحًا لهم. ولم تفتح لهم أبواب اخخر 
غيرهما كثيرة؟ 


قبل إن فعى .ذلك علق غير الوجه الذئ قلعت هن معاد وإتما محتى 
ذلك: فتحنا عليهم. استدراجاً مئا لهم. أبوابَ كل ما كنا سَدَدْنَا عليهم بابهُ: 


عند أخذنا إياهم بالبأساء والضراءِ ليتضرعواء إذ لم يتضرعوا وتركوا أمرّ الله تعالى 


السك 


الا 8 
ذكْرُهء لأنْ آخر هذا الكلام مردود على أوله. وذلك كما قال تعالى ذكره في 
موضع_ آخر من كتابه : وما َرْسَلْنا في قريَة من نبي إلا دن أمْلَها 6 
وَالضرّاء ل يَرُعُونَ* 3 َدُلنَا مَكَانَ السَيئَة الْحَسَنَةَ حتى عَمَوا الوا قل 
ا 1 لسرا فَأَحَدْنَاهُمْ بَعْبَةٌَ وَهُمْ لآ يسْمْرٌونَم 
[الأعراف: 246.945 فح الله على القوم الذين ذكر في مده اه أنهم يو 
ماذكرهم. بقوله: «فلما نسوا ماذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء). هو 
تبديله لهم مكانّ السيئة التي كانوا فيها حال امتحانه إياهم. من ضيقٍ العيش, 
إلى الرخاء والسعة.» ومن اضر في الأجسام إلى الصحة والعافية. وهو «فتح 
أبواب كل شيء» كان أغلق بابه عليهم. مما جرى ذكرّه قبل قوله : «فتحنا عليهم 
أبواب كل شيء». فَرَدُ قوله: «فتحنا عليهم أبواب كل شيء» عليه. 
ويعني تعالى بقوله : «حتى إذا فرحوا بما أوتُوا». يقول: حتى إذا فرِحَ 
هؤلاء المكذَّبُونَ رسلّهم بفتحنا عليهم أبوات السعة في المعيشة. ا في 
الأجسام . 
ويعني تعالى ذكرٌه بقوله : «أخذناهم بغتة». أتيناهم بالعذاب فجأة, وهم 
غارُون لا يشعرون أنَّ ذلك كائن, ولا هو بهم حال. 
وأما قوله: «فإذا هم مَبَلِسُون). فإنهم هالكون. منقطعة حججهم. نادمون 
على ما سَلْفَ منهم من تكذيبهم رَسُلّهم. | 
٠‏ القَوْلُ في تأويل اكه كان فلل رن لتر ران طني نلك 


م 2 #ره 2 


- 7 على 
لله رب العلامين ءيُه 


صر 


يعني تعالى ذكره 0 «فَقَطعٌ دابر القوم الذين ظلموا». فاستؤصلٌ 
القوم الذين عَتَوا على رَبهم, وكَذبوا له وخالفوا أمره . عن آخرهم. فلم 
/7 36 


الأنعام: 5-505 
ترك منهم أحدٌ إلا اهلك بغتة إِذْ جاءهم عذابٌ الله . 
«والحمدٌ لله رت العالمين». يقول: والثناء الكامل التام . «لِلْه رب 
العالمين»» على إنعامه على رَسّلِه وأهل طاعتهء بإظهار حججهم على مَنْ 
خالفهم من أهل هل الكفر وتحقيق ار يسم بالله وتكذيبهم 
عله من نقم لله وعاجلٍ عذابه . 


اوه اح عاد وود وده 0 
الفزل 2 اويل قوله تَعَالى : قَلْ اريم إن لهذأ لمعك 1 
20 وب اح + 18 سه عرص يه 


وخا عل قوب كلم مَنَإِله عير ينيم بِوِأَنظرَكيْفَ تْصَرَفْ لنت 


2 وح مله 


ل 
تُمَّهم يَصدِفونَ حي 3 


يفول خالل زكر ثيه يميه كلة: 1 ويا محمد لهؤلاء العادلِينَ بي 
الأوثان والأمجام, المكذبين بك: أرأيتم. أيها المشركونٌ بالله غيرهء» إن 
أُصَمكُم لهم فذهبٌ بأسماعكم. وأعماكم فذهبٌ بأبصاركم , وختم على قلوبكم 
فطبعَ عليهاء حتى لا تفقهوا قولاً. ولا تَبْصِرُوا حجةً ولا تفهموا مفهوماً. أيّ 
إلهِ غير الله الذي له عبادةٌ كل عابد. «يأتيكم به» يقول: يَرّدُ عليكم ماذهب 
الله به منكم من الأسماع والأبصار والأفهام» فتعبدوه أو تشركوه في عبادة رَبُكم 
الذي يقدرٌ على ذهابه بذلك منكم. وعلى رَدّْه عليكم إذا شاء؟ 

وهذا من الله تعالى ذَكْرَهٌ تعليم نبيّه الحجةً على المشركينَ به يقول 
له: قُلُ لهم: إِنَّ الذين تعبدونهم من دون اله لا ييملكون لكم ضرا لفاك 
وإنما يستحق العبادةً عليكم مَنْ كان بيده الضرٌ والنفعٌ» والقبض والبسطأء القاددٌ 
على كل ما أراد لا العاجز الذي لا يقدر على شيء. 


ثم قال تعالى ذَكُرهُ لنبيه محمدٍ ككلِ: «انظر كيف نصَرّفٌ الآيات». 


م54 


الأنعام: 57 -58 
يقول: انظر كيف نتابمٌ عليهم الحجج. ونضربُ لهم الأمثال والعبر ليعتبروا 
ويذكروا فينيبوا . «ثم هم يَصْدفون), يقول: ثم هم مع متابعتنا عليهم الحجج. 
وتنبيهنا إياهم بالعبرء عن الادكار والاعتبار يغرضون . 
سه ل 6 شه ب و 26 ج22 
اقول في تأويل قَوْله نَعَالَى : قَلأر ل عذَا ب الله بغتة 
علقم أ 
يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمدٍ كل : قَلّْ. يامحمدٌ. لهؤلاء العادلِينَ بربهم 
الأوئانَ المكذبينَ بأنك لي رسول إليهم : أخبروني. «إنْ أتاكم عذابٌ الله 
وعقابه على ما تُشْرِكُونَ به ما تشركون من الأوثان والأندادء وتكذيبكم إيايّ بعد 
الذي قد عاينتم من البرهان على حقيقة قولي . «بغتة»). يقول : فجأة على و 
لا تشعرون. «أو جهرة». يقول: أو أو أتاكه عذات الله وأنتم اعاردنة وللطروان, ٠‏ 
إليه. «هل يهلك إلا القوم الظالمون». يقول: هل يُهْلك لله منا ومنكم إلا مَنْ 
كان يعبدٌ غير مَنْ يستحقٌ علينا العبادة. ويترك عبادة من يستحق علينا العبادة؟ 





رع ل تر 
الْقَوْلُ في تأويل قوله تَعَالّى: وما رسلا لمر ملت سَلامََُ 
ا 5 ا له قو سرس هه 0 


وَمَنِذْرِسنَ فمن ء| من وأصاح فلالخوف علءيم ولاهم يحزدون عي ”2 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: وما نرسلُ رُسُلَنَا ألا ببشارة أهل الطاعة لنا بالجنة 
زالقرر الصين يوه القافةوبحزاء عاليم عا لاعفا وززنكار مذ هنا وعالت 
أمرناء عقوبتنا إياه على معصيتنا يوم القيامة» جزاءً منا على معصيتناء لنعذر إليه 
فيهلك إن هلك عن بَيْنةٍ. «فمن امن وأصلح». يقول: فمن صَدَّق مَنْ أرسلنا 
إليه من رسلنا إنذارهم إناو وقبل منهم ما جأوُوه به من عند الله وعمل ضالها 





)١(‏ الغرة بالكسر: الغفلة. والغارٌ: الغافل. واغترٌ الرجل, واغتر بالشيء: خدعَ به. 
هظ» 


الأنعام : مغ - ١ه‏ 
في الدنيا. «فلا خحوف عليهم). عند قدومهم على ربهمء من. عقابه وعذابه 
الذي أعذه الله لأعدائه وأهل معاصيه. «ولا هم يحزنون». عند ذلك على ما 


القَوْلُ في تأويل 9 : اَذ كَدَبوتَايدينَا يمسم أله العذاث 
5-6 2 2 
أمرنا د ودافعوا حجتناء ا 11 ا وعقابنا”. على تكذيبهم ما 
كُذْيوا به من حججنا. «بما كانوا يفسقون). يقول: بما كانوا 222 


رسا وى سس ور ل 


القول في تأويل قوله تَعالى : قل عِندِى حرإين الله ولا 


ل 
أعَم امب وَكَاأَولُ كيان مك 0 ُهَل يَسْتَوى 
اكمس اليد متو ج 

يقول تعالى ذكَرُهُ: قل لهؤلاء المنكرين نُبُوتَكَ: لست أقولُ لكم إني 
الربٌ الذي له خزائنٌ السموات والأرض» فأعلم د" الأشياء الحَفيّة التي لا 
يعلمها إلا الرت الذي لا يَحْفَى عليه شيءٌ) فتكذبوني فمآا اقول من ذلك 
لأنه لا ينبغي أنْ يكون ربا إلا مَنْ ملك كل شييء 20 ومن لا 
يخفى عليه خافية» وذلك هو الله الذي لا إله غيرهُ. «ولا أقول لكم إني ملك». 
لأنه لا ينبغي لملك أنْ يكونَ ظاهراً بصورته لأبصار البشر في الدنياء فتجحدوا 

بالل لخر كلف «إنْ أتْبِعٌ إلا ما يُوسَى إلىّ»» يقول قل لهم: ما أ: 
فيما أقول لكم وأدعوكم إليى إلا وحي الله الذي يوحيه إليّ» وتنزيله الذي 1 


خض 


الأنعام: ٠065-١ه‏ 

علي فامضي لوحيه وأثتمر لأمرهء وقد أتيتكم بالحجج القاطعة من الله عُذْرَكُم 
على صِحُةَ قولي في ذلك. وليس جه و سين 
مستحيل كونهء بل ذلك مع وجود البرهان على حقيقته شرك هر الحكية البالغة. فما 
وجهُ إنكاركم ذلك؟ 

وذلك تنبية من الله تعالى ذكَرَهُ نبيّه يك على موضع حجته على منكري 
نبوته من مشركي قومه . 

«قل هل يستوي الأعمى والبصير». يقول تعالى ذكرة : قل يامحمد» 
لهم : هل يستوي الأعمى عن الحقء والبصير به. «والأعمى», هو الكافر الذي 
قد عَمِيَ عن حجج الله فلا يتبيّنها فيتبعها. «والبصيره. المؤمن الذي قد أبصر 
آبات الله وحججه. فاقتدى بها واستضاء بضيائها. «أفلا تتفكرون»» يقول لهؤلاء 
الذين كَذَُّوا بآيات الله: أفلا تتفكرون فيما أحتججح عليكم بهء أيها القوم. من 
هذه الحجج . فتعلموا صحةً ما أقولُ وأدعوكم إليه» من فساد ما أنتم عليه 
مُقيمونَ من إشراك الأوثان والأنداد بالله رَبكم. وتكذيبكم إيايّ مع ظهور حججٍ 
صِدْقي لأعينكم. فَتدَعُوا ما أنتم عليه من الكفر مقيمون» إلى ما أدعوكم إليه 
من الإيمان الذي به تفوزون؟ 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : وأ نذربهأ ال و2 
ا ا ا" 1 . 7 3 هئ 
ريه ليس هين دو زو و ل وَلَاسْفِيعُ فيع لهم يو 

يقول تعالى ذكَرٌَهُ لنبيه محمد يله : وأنذر 1 بالقرآن الذي أنزلناة 
إِليكٌ» القوم الذين يخافونٌ أنْ يُحْشَرُوا إلى رَيّهمء علماً منهم بأن ذلك كائنٌ: 
فهم مُصَدَّقَون بوعد الله ووعيذه» عاملون بمأ يرضي الله » دائبون في السعي » 
فيما ينقذهم فى معادهم من عداب الله. «ليس لهم من دونه ولىّ)» أي لين 

ف 


الأنعام: ١65-”7د‏ 

لهم من عذاب الله إن عَذَّبهِمْ: «ولي )ا ينصرهم فيستنقذهم منه. «ولا شفيع ). 
يشفع لهم 57 الله تعالى ذكرة فيخلصهم من عقابه. «لعلهم يتقون». يقول: 
أنذرهم كي يَتَقُوا الله في أنفسهم. فيطيعوا رَيّهمء ويعملُوا لمعادهم. ويَحَُذَرُوا 
سَخْطهُ باجتناب معاصيه. 

وقبل : «وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا». ومعناه. يعلمون أنهم 
ترون فوضعت «المخافة» موضع «العلم». لأن خوفهم كان من أجل 
علمهم بوقوع ذلك ووجوده من غير شك منهم في ذلك. 

وهذا أمر من الله تعالى ذَكرٌهُ نبيّه محمدا يكِةِ بتعليم أصحابه ما أنزل 
لله إلبه من :بوحيةه. .وتاكيرهمء والاقنال علو بالانة از موصة غنم المشركون 
به بعد الإعذار إليهم. وبعد إقامة الحجة عليهم حتى يكونَ الله هو الحاكم 
في أمرهم بما يشاءٌ من الحكم فيهم. 


0 ًً 6 8 15 2 لال سرت وه ملح فير مارجو ا صءسا مان 
القول في تاويل قوله تعالى: ولا تطرد ا لذِين يدعون ريه م بالعدوة 
ل د ِ ا هس« 
والعشى بريدون ولمعا هه حسما م سَىّء ومامن حسايك 
رس ا و ل سد له لص ته حجاى 
علدهم من شى و فتطردهم فَتَكونَ مِنَ الظدلمين م 


ذكرٌ أنْ هذه الآية نزلت على رسول الله يلل في سبب جماعة من 
فشاك الممنلسة + قال المشركوة: لمع :لو طروت عولاه هنك لففياكة وعم ا 
مجلسك ! 
واختلف أهل التأويل في الدعاء الذي كان هؤلاء الرّهط. الذين نهى الله 
نبي يك عن طردهم. يدعون رَبُهم به. 
فقال بعضهم: هي الصلواتٌ الخمس. 


خض 


الأنعام: ”ه 
وقال آخرون: هي الصلاة» ولكنٌّ القومَ لم يسألوا رسولٌ الله كلل طرة 
هؤلاء الضعفاء عن مجلسه. ولا تأخيرهم عن مجلسه. وإنما سألوه تأخيرهم 
عن الصف الأول . حتى يكونوا وراءَهُمٌ في الصفف. 
ظ وقال اخرون: بل معنى «دعائهم» كان. ذكرُهم الله تعالى ذكرة. 
وقال اخرون: بل كان ذلك. ا القران وقراءته . 


وقال اخرون : بل علو بدعائهم رَبهم, عبادتهم ناه : 


والصواب من القول في ذلك أنْ يقال: إِنْ الله تعالى ذَكْرَهُ نهى نبية 
محمداً بل أنْ يطْرٌدٌ قوماً كانوا يدعون رَبّهم بالغّداة والعشيّ» و«الدعاء لله 
يكون بذكره وتمجيده والثناء عليه قولاً وكلاماً - وقد يكون بالعمل له بالجوارح 
الأعمالٌ التي كان عليهم فرضهاء وغيرها من النوافل التي تُرْضي عن العامل 
له عابدَهُ بما هو عاملٌ له. وقد يجوز أنْ يكونّ القوم كانوا جامعينَ هذه المعاني 
كلهاء فوصفهم الله بذلك بأنهم يَدْعُوبَهُ بالغداة والعشيّ . لأنْ الله قد سَمَى 
والعبادة». «دعاءً». فقال تعالى ذكره : «وقال ركم أذعرني أسْتَجِبْ لَكُمُ إن 
دين يَسْتَكُبرُونَ عَنْ عبّادتي سَيَدْخْلُونَ جَهَنْمَ دَاخْرِينَ4» [غافر: .]1١‏ وقد 

يجوز أن يكون ذلك على خاصٍ من الدعاء . 

ولا قولٌ أولى بذلك بالصحة. من وصف القوم بما وصفهم الله به: من 
أنهم كانوا يدعون رَبُهم بالغداة والعشي. فيعمون بالعقة التي وصفهم بها 
ربهمء ولا يخصّون منها بشيءٍ دون شيء. 

فتأود ل الكلام اذا امد تدان بالقران الذي أنزلتة إليك. الذين 
يعلمونَ أنهم إلى رَبُّهم محشورون ‏ فهم من خوفٍ ورودهم على الله الذي 
لا شفيعٌ لهم من دونه ولا نصيرء في العمل له دائبون ‏ إذ أغرض عن إنذارك 

نلف 


الأنعام : ؟"_ ”هو 





0 
على الله ولا تطردهم ولا تُقُصهمء فتكونَ ممن وَضَعٌ الإقصاءَ في غير 
موضعه. فأقصى وطرد مَنْ لم يِكنْ له طردُّه وإقصاؤه. وقَرّبَ مَنْ لم يكن له 
تقديمه بقربه وإدنازه. فإنْ الذين نهيتكَ عن طردهم هم الذين يَدْعُونَ رَبّهم 
فيسألونة عفوه ومغفرته بصالح أعمالهم. وأداء ما ألزمهم من فرائضهء ونوافل 
تطوعهم . وذكرهم إياه بألسنتهم بالغداة والعشيّ , بلتمبيون. نذللك: الغرية إلى 


الله والدنو من وضاة: «ما عليك من حسابهم من شىع). يقول: ما عليك 


واستماع ما أنزل الله عليا؛ المكذبون بالله واليوم -الآخر من قوفلك “اس 


من حساب ما رزقتهم من الرزق من شيءٍ وما عليهم من حساب ما رزقتك من 
الرزق من شيء. «فتطردهم». حذار محاسبتي إياك بما خولتهم في الدنيا من 
الرزق. 

وقوله : «فتطردهم». جواتٌ لقوله: «ما عليك من حسابهم من شيء وما 
من حسابك عليهم من شيع) . 

وقوله : «فتكون من الظالمين» جواث لقوله : «ولا تطرد الذين يدعول 
ربهم»). 


د | ًٌ 6 ا ص 0 7 ساح صر 07 ره 
القول في تاويلٍ قوله اين ومكذالك تتابستهم يعض زولا 


4 سر سم 04 م » 700 7 2 م 
أهكو لاي مرك مركالله علتهمرة من يدينا أ ليس الله 1 شَهبِأَعَلم اتح صكرنَ 2 0 

يعني تعالى ذكَرُهُ بقوله: «وكذلك قَبَنا بعضّهم ببعض». وكذلك اختبرنا 
وابتلينا . 

وإنما فتنة الله تعالى ذكرَه بعض خلقه ببعض . مخالفتة بينهم فيما قِسَمْ 
لهم من الأرزاق والأخلاق. فجعل بعضاً غنيًا وبعضاً فقيراً. وبعضاً قويّاء وبعضاً 
ضعيفاء فأحوح بعضهم إلى بعض . اختبارا منه لهم بذلك . 

. 4 


0 لم وه 


وأما قوله : «ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا». يقول تعالى : | 
الناس بالغنى والفقر. والعرٌ والذل. والقوة والضعف. والهدى 1 كي 
يقول . أَضْلَهُ الله وأعماه عن سبيلٍ الحق, للَذِينَ هَدَاهُمُ اله ووفقهم : 
وأهؤلاء من الله عليهم». بالهدى والرشد. ‏ وهم فقراءٌ ضعفاء أذلاء . «من بيننا) . 
ونحن أغنياءٌ أقوياء؟ استهزاءً بهم. وققاقاة للإسلام وأهله . ١‏ 


يقول تعالى ذكَرٌهُ: «أليس الله بأعلم بالشاكرين», وهذا منه تعالى ذكره 
إجابة لهؤلاء المشركين الذين أنكروا أن يكون الله هَدَى أهل المسكنة والضعف 
للحق. وخذلهم عنه وهم أغنياء - وتقريرٌ لهم : أنا أعلمٌ بِمَنْ كان من حلقي 
شاكراً نعمتي. مِمّنْ هو لها كافر. مني على مَنْ منت عليه منهم بالهداية. 
جزاء شكره إيايّ على نعمتي, وتخذيلي مَنْ خذلت منهم عن سبيل الرشاد. 
عقوبة كُفْرانه إياي نعمتي, لا لغنى الغنيّ منهم ولا لفقر الفقيرء لأن الثواب 
والعقابٌ لا يستحقّهُ أحدٌ إلا جزاءً على عمله الذي اتسيف العا ناه وذقرةه 
لآنّ الغنى والفقرٌَ والعجرّ والقوة ليس من أفعال خَلْقي. 


ل سي 0 ساسم 


2 م و ا لس سر سم رس 
َل في تأويل قَوْلِه تَعَالَى 5 جا ك 0 


1 4# 2 1 ع شه 7 فيه 21 له 0 


1 2 للح سه مس1 27 عدر ور حلي 


د بوسر أنه 6 نه عفوررحيم يه 


اختلف أهلٌ التأويل فى الذين عَنَى الله تعالى ذكرهُ بهذه الآية. 
فقال بعضهم: عَنَى بها الذين نهى الله نبيه عن طردهم . 
وقال اخرون: عَنى بها قوها استفتوا النبي ديد في ذنوب أصابوها عظام . 


نخهوه 26 


فلم يؤيسهم الله من التوبة . 


ُثظ_آ2ظ 


الأنعام : 0 


وقال آخرون: بل عني بها قوم من المؤمنين كانوا أشاروا على النبيّ 6ه 
بطرد القوم الذين نهاه الله عن طردهم. فكان ذلك منهم خطيئةء فغفرها الله 
لهم وعفا عنهم. وأمرّ نبيّهُ يكل إذا أتوه أنْ يُبَْرَهُمْ بأنْ قد غَفْرَ لهم خطيئتهم 
التي سَلَفَتَ منهم بمشورتهم على النبيّ كل بطرد القوم الذين أشاروا عليه 
ا اق ” ظ 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بتأويل الآية. قَول مَنْ قال: المعنيون 
بقوله : «وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فَقَلْ سلامٌ عليكم». غيرٌ الذين نَهَى الله 
نبي يك عن طردهم. لأنْ قوله: «وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتناه» خبرٌ 
مستأنف بعد تقذ تقضي الخبر عن الذين نهى الله نبيهُ يل عن طردهم . ولو كانوا 
همء لقيل: «وإذا جاؤوك فقل سلام عليكم». وفي ابتداء الله الخبر عن قصة 
هؤلاء. وتركه وَصل الكلام, بالخبر عن الأولين» ما ينبىء عن أنهم غيرهم . 


فتأويل الكلام إذاً ‏ إِذْ كان الأمر على ما وصفنا : وإذا جاءكَ؛ يامحمدٌُء 
القومٌ الذين يصدّقونَ بتنزيلنا وأدلتنا وحججناء فَيُعَرُونَ بذلك قولاً وعملل. 
تركريت عن انوتهم التي سلفت منهم بيني وبينهمء هل لهم منها توبة. 
فلا تَؤِيسَهُمُ منها. قل لهم : «سلام ملكي أَمَنةٌ الله لكم من ذنوبكم , ٠‏ أن 
يعاقبكم عليها بعد توبتكم منها. «كتب ربكم على نفسه الرحمة». يقول: 
قضى ربكم الرحمةً بخلقه. «أنه مَنْ عَملَ منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فإنه غفور رحيم) . 

واختلفت القَرَأَةٌ في قراءة ذلك. 

فقرأته عامةٌ قَرأة المدنيين: «انهُ مَنْ عمل منْكم سودا كن #جعلون زآنة 


ا 


الأنعام: 654 هه 

منصوبةٌ على الترجمة بها عن «الرحمة» ‏ 8ثُمْ تَابَ مِنْ بَعْده تأضلح َإنهُ غَفُورٌ ‏ 
رحيم #. على ائتناف «إنه» بعد «الفاء» فيكسرونهاء ويجعلونها أداة لا موضع 
لهاء بمعنى: فهو له غفور رحيم ‏ أو: فله المغفرة والرحمة". . 

وقرأهما بعض الكوفيين بفتح «الألف» منهما جميعاًء بمعنى : 9كتبَ 
زعم على اعم الرخمة ةنم ترجم يقراله: : دِأنهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوما 
بجهالةٍ. عن الرحمة. «فانه فور رَحيم 24 فيعطف ب «أنْهُ) الثانية على «أنه) 
الأولى» ويجعلهما اسمين منصوبين . 

وقرأ ذلك بعض المكيين وعامةٌ قَرَأةَ أهل العراق من الكوفة والبصرة : 
بكسر «الألف» من «إنه» ووإنه» على الابتداء. 5 أنهما أداتان لا موضع 
لهما. 

وأذلى القسراءات في ذلك عندي بالصواب» قراءة من قرأهما بالكسر: 
كنب رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِه الرَّحْمَةَ إِنْهُه. على ابتداء الكلام . أن الخبرَ قد 
انتهى عند قوله: «كتب ربكم على نفسه الرحمة»» ثم استؤنف الخبر عَمَا هو 
فاعل تعالى ذكْرُهُ بمَنْ عَمِلَ سوءاً بجهالة ثم تاب وأصلح منه. 

ومعنى قوله : «إنه من عمل منكم سوءاً بجهالة». إنه من اقترف منكم ذنباً 
فجهل باقترافه إياه. ثم تاب وأصلحَ. «فإنه غفور». لذنبه إذا تاب وأناب, 
وراجع العمل بطاعة الله وترك العو إلى مثلهء مع الندم على ما فرط منه. 
«رحيم), ا أن يعاقبه على دب بعل توبته منه. 


القَوَل في ليله قوله تَعَالَى : وتيك ميب بت وَلِتَسئِين 


مح باه 


مدلا لْسْجْرِمِينَ حل 





.؟175/١ انظر معانى القران للفراء:‎ )١( 
ا‎ 1 


الأنعام : هه _لاه 


يعني تعالى ذكرة بقوله: «وكذلك صنل الآيات». وكما فصلنا لك في 
هذه السورة من ابتدائها وفاتحتهاء يامحمدٌ. إلى هذا الموضع. حُجبَنا على 
المشركينَ من عَبّدَةِ الأوثان. وأدلتناء وميّزناها لك وبَيّناهاء كذلك نفصّلٌ لك 
اعلاننا بوادلتنا فير كل حبر يُنْكرّه أهل الباطل من سائر أهل الملل غيرهم. 


لقَولُ في تأويل, قله تغالى: قَْراقَ َيت أََعب َال َتَدعُوو 
م 0 ال كر رس سه سس 7-1 - حأ 
من دو ن أنه لايم هوا حكه قر صَكلْتدَاوَمَآأَنَأمِ َالْمهيَيينَ :2 


ب 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: لنبيه محمدٍ يل: قُلْء يامحمدٌ. لهؤلاء المشركينَ 
بربهم من قومك. العادلينَ به الأوثان والأندادٌء الذين يدعونك إلى موافقتهم 
على دينهم وعبادة الأوثان: إن الله نهاني أنْ أعبدَ الذين تدعون من دونه فلن 
أتبعكم على ماتدعونني إليه من ذلك؛ ولا أوافقكم عليه» ولا أعطيكم محبتكم 
وهواكم فيه . إن فعلت ذلك. فقد تركث محجّة الحق. وسلكت على غير 
الهدى. فصرتٌ ضالا مثلكم على غير استقامة . 


ب اي ل ا ا 0 ىر 2< نر 3 
القَوْلُ في تأويل, فَوْلِه تَعالَى : لف عل بسو نرق وحكدبتميه. 
00 5 
. ل ساس ار ع وسح واي 2 م د دع 110 
لوبي مم ل حت 2 جلو ٠.‏ رك بددإن ا لححم | لاس ل بور 


يقول تعالى ذكرةُ لنبيه عله : «قل». القتعم : لهؤلاء العادلين بربهم , 
الداعين لك إلى الإشراك برنلكم «إنى على بين من ربى». أي إني على بيانٍ 
قد تَبيْنتهُ وبرهانٍ قد وضحَ لي . «من ربي»» يقول: من توحيدي» وما أنا عليه 


اولض 


الأنعام: /اه 

من إخلاص عبَودّته من غير إشراك شيءٍ به. 

لام به) يقول: وكذبتم أنتم بربكم . و«الهاء» في قوله «به) من ذكر 
الربٌ جَلٌ وعَزَّ «ما عندي ما تستعجلون به». يقول: ما الذي تستعجلون من 
0 الله وعذابه بيدي . ولا أنا على ذلك بقادر. وذلك أ: نهم قالوا حين بعث 
الله نبيّه محمداً كه اام فدعاهم إلى الله وأخبرهم 1 وبنولة إليهم : 
هل هذا إلا بَشَرَ مِتلكم فََْنُونَ ار وتم تَبْصرُونَ » [الأنبياء : 7]. وقالوا 
للقران: هو اا اد وقال عي : بل هو اختلاق اختلقه. وقال 
آاخرون: 0 جنك شاعن لتنا باية كما ل الأولون فقال الله لنبيه كَل : 
أجبهم أن الآيات بيد اله الأ مد فى واتها أنت رمعول» وليس عليك إلا البلاغ 
لما أرسلت هه أن الله يقضي الحقٌّ فيهم وفيك, ويفصل به بينك وبينهم. 

فيتبين المُحِقُ منكم والمُبْطل. «وهو خيرٌ الفاصلين». أي: وهو خير مَنْ بين 
كر بين (المطق والميظل واعدلهم: لأنه لا يقح في حَُكُمِه وقضائه حَيْفُ إلى 
أحد لوسيلة له إليه ولا لقرابة ولا مناسبة. ولا في قضائه جور ا 
الرشوة في الأحكام فيجور, فهو أعدلٌ الحكام وخيرٌ الفاصلين. 

واختلفت القَرَأةَ في قراءة قوله: «يُقصٌ الحق». 

فقرأ عامة 0 الحجاز والمدينة وبعض قرأة أهل الكوفة والبدسرة: «9إن 
الحكم إلا لله ل الْحَقَّ 24 بالصاد. معي «القصص». واولا في ذلك قول 
لله تعالى ذَكْرُهُ: ظنَحْنُ نَمُصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقصّص 4. [يوسف: "]. 


وقرأ ذلك جماعة من قرأة الكوفة والبصرة: إن الحكم إلا لله يَقَضى 
الْحَقَّ » بالضاد. من «القضاء». بمعنى الحكم والفصل بالقضاء. واعتبروا 
صحة ذلك بقوله: «وهو خير الفاصلين». أن «الفصل» بين المختلفين إنما 
ون بالتقاء لا اهن 


555 


الأنعام : لاه 4ه 
وهذه القراءة عندنا ١‏ أتلى القراءتين بالصواب, لما ذكرنا لأهلها من العلة. 
فمعنى الكلام إذ أ: ما الحكم فيما تستعجلونه ب أيها المشركون» من 
عذاب الله وفيما سئ وبينكم ‏ إل لله الذى ل يكور في حكمه,» وبيذه الخلى 


لفل في تأويل فَوْلهِ تَعالى : ل وى مَاقَسْسَُو يو لَقضِىَ 
1 ل ال-2 رد 1 حو م 
ريق وَبيِسَحكُ ونه آعم بالطدِييت 22 # 
يقول تعالى ذكرٌهُ لنبيه محمدٍ يكَلِ: قُلّ» يامحمد, لهؤلاء العادلينَ بريُهم 
الآلهة والأوثانَ المُكَذَّبِيكَ فيما جِتتَهُمْ به السائليك أنْ تأتيهم بآية استعجالاً 
منهم بالعذاب : لو أن بيدي ما تستعجلون به من العذاب . «لقضي الأمر بيني 
وبينكم»,» ففصل ذلك أسرع الفصل» بتعجيلي لكم ما تسألوني من ذلك 
وتستعجلونه. ولكن ذلك بيد اللهء الذي مواعام بوقت إرساله على الظالمين. 
الزن مس 1 قاين التي لا تنبغي أن تكونٌ | إلا لله في غير موضعهاء فيعبدون 
من دونه الآلهة والأصنامَ. وهو أعلمٌ بوقت الانتقام منهم. وحال القضاء بيني 
وبينهم . 
لول في تأويل ول تعَالَى : وَعِندمَمَفَاتَمَ اَلْعَيبِ 


را عدر 
يقول : وعند الله مفاتح الغيب . 


و«المفاتح) جمع «مفتح) يقال فيه: «مفتح) و«مفتاح». فَمَنّ قال : 
امفتح)ء جمعه «مفاتح), ومن قال: «مفتاح). جمعه «مفاتيح) . 


خف 


الأنعام : 01 
ويعسني بقوله : ((فعنذه مفاتح الغيب»). خزائن الغيب . 


فتأويل الكلام إذاً: والله أعلمُ بالظالمينَ من َلْقه. وما هُمْ مستحقوه وما 
يهم صائع. فإ عدم جلم ما غاب علم من شل لم يب عليه ولم 
يُدْركوهء ولن يعلموه ه ولن يدركوه. «ويعلم ما في البر والبحر». يقول : : وعنده عِلْمُ 
0 » لأنَّ ما في البر والبحر مما هو ظاهر للعين» يعلمه 

لعبادٌ. فكأن معنى الكلام: وعند الله عِلّم ما غابَ عنكم. أيها الناس. مما 
مو ا ا ا الب 
يعلمه جميعكم. لا يَخفى عليه شيءٌ» لأنه لا شيء إلا ما يخفى عن الناس 
أو مالا يخفى عليهم. فأخبر تعالى ذَكْرُهِ أن عنده علم كُلَّ شيءٍ كان ويكون. 
وما هو كائنٌ مما لم يكن بَعْدٌّء وذلك هو الغيب. 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالى وَمَاتسقط يمنورة قَوَإِلايعَلَمَهَا وَلااحَّةٍ 
فى ظَلمت] رض وَلارَظ ايا ِلَافكنبٍ مان حي يي 


يقول تعالى ذكره : ولا تسقط ورقة في الصحاري والبراري . ولا في 
الأمصار والقرىء إلا الله يعلمها. «ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
يابس إلا في كتاب مبين». يقول: ولا شيء أيضاً مما هو موجود أو مما سيوجدٌ 
ولم يوجد ل إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ. مكتوث ذلك فيه. ومرسوم 
غدكه :وستلتس.روالرقع الل ييح بده موا لال التى ملق لبها 

ويعسي بقوله : (مبين) » أنه يبين عن صحة مأ هو فيه» بوجود مأ رسم فيه 
على ما رسم 

فإِنْ قال قائل: وما وجهُ إثباته في اللوح المحفوظ والكتاب المبين» مالا 


5٠ 659 الأنعام:‎ 

قيل له: لله تعالى ذكرّه فعْل ما شاء. وخائر أن .يكون كان ذللف عرنه 
امتحاناً منه لحمّظَته واختباراً للمتوكلينَ بكتابة أعمالهم. فإنهم فيما ذُكرٌ 
مأمووون بكتابة أعمال. العباد.» ثم بعرضها على ما أثبته الله من ذلك ذ في اللو 
المحفوظ. حتى أثبت فيه ما أثبت كل يوم . وقيل إن ذلك معنى قوله: إن 
كنا سيت م شُملون 4 [الجاثية: 9؟7]. وجائدٌ أن يكون ذلك لغير 
ذلك. مما هو أعلمٌ به. ما بحجةٍ يحتجٌ بها على بعض ملائكته. وإما على 

تن أدم.بوغين ذللق. 


و , ٌُ 6 2 اه عر ظ 7 را تر 
لل في تايل فول تال : وَهْوَألى بسكم يالل ويَنَكمم 


جَرحسميالتهار 


يقول تعالى ذكَرُهُ لنبيه بل : وقُلٌ لهم. يامحمدٌ والله أعلم بالظالمين. 
والله هو الذي يتوفى أرواحكم بالليل فيقبضها من أجسادكم. «ويعلمُ م 
بالنهار». يقول: ويعلم ماكسبتم من الأعمال بالنهار. ظ 

وأما «الاجتراح» عند العرب. فهو عمل الرجل بيده أو رجله أو فمه. 
وهي «الجوارح» عندهم. جوارح البدن فيما ذُكرَ عنهم. ثم نان كل مكتسب 
عملا «جارح». لاستعمال. العرب ذلك في هذه «الجوارح». ثم كَثْرَ ذلك ف 
الكلام حتى قِيلَ لكل مُكُتَسِبٍ كسباً. بأ أعضاء جسمه اكتسب: «مُجترح» . 


وهذا الكلامٌ وإِنْ كان خبراً من الله تعالى ذَكْرُهُ عن قُدْرته وعلمه. فإنَّ 
فيه احتجاجا على المشركين به. الذين كانوا ينكرونَ قدرته على إحيائهم بعد 
مماتهم وبعثهم بعد فنائهم. فقال تعالى ذكرهُ محتجاً عليهم: «وهو الذي 


فحف 


الأنعام: 1١-5٠‏ 
يتوفاكم بالليل 0 ماجرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى». 
يقول: فالذي يقبض أرواحكم بالليل ويبعذثكم في النهار لتبلغوا أجلا مسمى ) 
وأنتم ترون ذلك ا صحته ع غير منكر له القدرة على عي أرواحكم 
وإفنائكم. ثم رَدُها إل أجسادكم . وإنشائكم بعد مماتكم. فإن ذلك نظير ما 
تعاكون وتشاهدون. وغير منكر لمن قَدَرٌ على ما تعاينون من ذلك». القدرة بغر 
الم عا وإن الذي لم تروه ولم تعاينوه من ذلك. شبيه مارأيتم وعاينتم . . 


ا ل ا سي 


و 4 1 
القَولٌ في بل قوله تَعَالَى : ع .- كم فيه ع صر وج أجل 
2 0 0-7 سس ا ع درن ههه 
2 سك مس 2 2 يَشُكم يمَاكنتم عمو 


يعني تعالى 3 «ثم يبعثكم)2 يثيركم 59 من منامكم. «فيه) 
يعني : في النهارء ودالهاء» التي في «فيه» راجعة على «النهار». «ليقضى أجل 
مسمى )0 يقول: ليقضيّ الله الأجل الذى اه لحياتكم. وذلك الموت. 
مدته ونهايته. «ثم إليه مرجعكم). يقول: ثم إلى الله مَعَادكم ومصيركم. ١‏ 
ياف ينا لتم ».يراه ل مركم با لني نباو ل باكر 
الدنياء ثم يجازيكم بذلك. إنْ خيراً فخيراً وإنْ شرًا فشرًا. 


#2 1 58 ا اليك عذال برس ار عرس ْ 
القول في تاويل قوله تعالى : وهوالقاهرفوقعبادو. ويس ع 

أ جه +7 م و2 م سر خآ سر ار + حاى 
4 لل َ حَوَدَإِدْاجَآءَ أ عد اموت تونكة يسنا وها قرم عه ل 


يقول تعالى ذَكْرُه: دوهو القاهر». والله الغالبُ حَلْقَهُ العالي عليهم 
بقدرته, لا المقهور نن اوناتهم وأصنامهم . الملل التثاء علية لذلّته . «ويرسل 
عليكم حفظة). وهي ملائكته الذين يتعاقبونكم دا وتهارا تحتظون أعمالكه 
ويحصونهاء ولا يفرطون في حفظ ذلك وإحصائه ولا يضيعون. 
ارقف 


57-51١ الأنعام:‎ 

فإن قال قائل : أوَ ليس الذي ا الأرواح مَلَّكَ الموت. فكيف قيل : 
«وتوفته رسلنا». «والرسل» جملة ة وهو واحد؟ أو ليس قد قال: لفل يواكم مَلَك ‏ 
المُوت الّذى وُكلَ بكم 4 [السجدة: ١1ع؟‏ 

قيل: جائرٌ أنْ يكونّ الله تعالى ذكْرٌهُ أعانَ مَلَكَ الموت بأعوان من عنده. 
فيتولون ذلك بأمر ملك الموت. فيكون «التوفي» مضافاً ‏ وإِنْ كان ذلك من فعل 
أعوان ملك الموت - إلى ملك الموت. إِذْ كان فعلهم ما فَعَلُوا من ذلك بأمره. 
كما يضاف قَثْلُ مَنْ قَتَلَ أعوانُ السلطان وجَلْدُ مَنْ جلدوه بأمر السلطان؛ إلى 
السلطان. وإِنْ لم يكن السلطان باشرٌ ذلك بنفسه. ولا وليه بيده. 


ا ا وى ا يه وما مع 0 "7 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : نأك نولحي آلا 

ك0 وهوا سَمَعَ ألْدسِيينَ ع 

يقول تعالى ذكرّه: ثم ردت الملائكة الذين توفوهم فقبضوا نفوسهم 
وأرواحهم . إلى الله سيدهم الحق. «ألا له الحكم». يقول: ألا له الحكم 
والقضاءٌ دون من سوأه من جميع خلقه. «وهو أسرع الحاسبين». يقول: وهو 
أسرع منْ حَسبٌ عددكم وأعمالكم واجالكم وغير ذلك من أموركم. أيها 
ْ م وأحصاهاء وعَرَّفَ مقاديرها ومبالغها. لأنه لا يحسبٌ بعقد يل. ولكنه 
يعلم م ذلك ولا يَحْقَى عليه منه خافية. وإلا يَْرْبُ عَنْهُ مَِْالُ دَرّة ني السّمُوَاتِ 
ولا في الاض ولا اضفر فِنْ ذلك ولا كبر إٌِ في كتّاب مبين » [سبأ: 7]. 

القَوْلُ في تأوبل قَوْلِه تَعَالَى : 0 ا 


دح ل و د ا رحس بد 2 0 - 24 مال" 


تدعو نه ,نضرعا وحفيه ينأ نجنا من هازو 86 0 


/2ق253 


الأنعام : 55-7 


يقول تعالى ذكرّه لنبيه كلِ: قل. يامحمدٌء لهؤلاء العادلِينَ بربهم. 
الداعين إلى عبادة ة أوثانهم : من الذي ينجيكم . «من ظلمات البر»» إذا ضللتم 
فيه فتحيّرتم. فأظلم عليكم الهدى والمحجة, ومن ظلمات البحر إذا ركبتموه. 
عو و فأظلم عليكم فيه السبيل؛ فلا تهتدون له غير الله الذي 

ليه مفزعكم حينئذ بالدعاء. «تضرعاً». منكم إليه واستكانة جهراً. «وخفية». 
5 وإخفاء للدعاء أحياتاً» وإعلانا وإظهارا تقولون: لَئِنْ أنجيتنا من هذه 


يارب أي من هذه الظلمات التى نحن فيها. «لنكونن من الشاكرين»» يقول : 
لنكوتن من بوخدذك بالشكر. ويخلص لك العبادة دون من كنا نشركه معك 
5 222 هه و 2 و 
القَوْلُ في تأويل وْله تَعَالَى : قل الل سَجَيكم مَنهاومنك ل كرب ثمأنتم 
_- 
6 


يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمدٍ كلِِ: قل لهؤلاء العادلينَ بربُهم سواه من 
الآلهة. إذا أنتَ استفهمتهُمُ عَمَنْ به يستعينون عند نزول الكرب بهم في البر 
والبحر: الله القادرٌ على فَرّجكم عند لول الكرب بكم. ينجيكم من عظيم 
النازل بكم في البر والبحر مِنْ هم الضلال. وخوف الهلاك, ومن كُلّ كرب 
سوى ذلك 3 لا آلهتكم التي تشركونَ بها في عبادته. ولا أوثانكم التي 
تعبدونها من دونه التي لا تقدرٌ لكم على نفع ولا ضر ثم أنتم بعد تَفَضْلِ 
عليكم بكشف النازل. بكم من الكرب. ودفع, الحالٌ بكم من جسيم. الهم ؛ 
تكذلون به الهتكم وأصنامكم . وشركرنها في عباديخم إياه. وذلك منكم جهل 
بواجب حقه عليكم, وكفر لأياديه عندكم. وتعرضٌ منكم لإنزال عقوبته عاجلا 


كم. 


527/6 


الأنعام 9 


سورحم ل 


القَْلُ 5 ل 0 تعَاَى : ٠‏ قل هوا قاد رع أن يسك 2 2 ابا ف من 


وفك ومن كحت أجلم 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمل 35 : قل لهؤلاء العادلينَ بربهم غيره من 
الأصنام. والأوثان. يامحمد. إِنْ الذي 1-7 من ظلمات البر والبحر ومن كل 
كرب ثم تعودون للإشراك به. هو القادر على أن يرسل علبعم عذاباً من 
فوقكم أو من تحت أرجلكم, لشِرّككمْ به. وادُعائكم معه إلهاً آخرّ غيره. 
وكفرانكم نعَمّهء مع إسباغه عليكم الاءَه ومئئة. 

وقد اختلف أهلٌ التأويل في معنى «العذاب» الذي تَوَعَدَ الله به هؤلاء 
القوم أنْ يبعتهُ عليهم من فوقهم أو من تحت أرجلهم . 

فقال بعضهم: أما العذاب الذي توعدهم به أن يبعثه عليهم من فوقهم. 
فالرجم. وأما الذي توعدهم أن يبعثه عليهم من تحتهمء. فالخسف . 

وقال اخرون: عنى بالعذاب من فوقكم, » أئمة السوء. رفن تبعت 
أرجلكم»», الخدم وسفلة الناس. 

وأؤلى التأويلين في ذلك بالصواب عندي, قولٌ مَنْ قالَ: عَنَى بالعذاب 
من فوقهم. الرجمٌ أو الطوفان وما أشبه ذلك مما ينزل عليهم من فوق رؤوسهم - 
ومن تحت أرجلهم. الخسف وما أشبهه. وذلك أن المعروفٌ في كلام العرب 
من معنى دفوق» و«تحت» الأرجل. هو ذلك. دون غيره . 


رح سار سلو دع سس سن 00 َع 


لقو في ا قله تَعَالَى : أويرسَحم شيعا ويزيقٌ: 


محف 


الأنعام : م 


يقول تعالى ذكْرُه : أو يخلطكم «شيعاً». فرق واحدتها «شيعة). 

وأما قوله: «يلبسكم» فهو من قولك : «لبَسْتَ عليه الأمر». إذا خلطت. 
«فأنا ألبسه) . وإنما قلت إن ذلك كذلكء. لأنه لا حلاف نعو القرَاة في ذلك 
بكسر «الباع» ني ذلك دليل : 0 على أنه من . 0 ا وذلك هو معرى 
الخلط . وإنما ع بذلك : أو يخلطكم أهواءً مختلفة وأحزاباً مفترقة . 

وأما قوله: «ويُذِيقَ بعضّكم بأسّ بعض». فإنه يعني : يقتل بعضكم بيد 
بعض . 

ثم اختلف أهل التأويل فيمن عنى بهذه الآية . 

وقال اخرون: عني ببعضها أهل الشرك. وببعضها أهل الإسلام . 

والصوابٌ من القول عندي .أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذَكْرُه تَوَعْدَ بهذه الآية 
أهلّ الشرك به من عَبَّدَةَ الأوثئان وإياهم خاطبٌ بهاء لأنها بين إخبار عنهم 
وخطاب اهمه وذلك أنها تتلو قوله : قل مَنْ ينجيكم من ظلمات البَرّ والبحر 
دغر تشيرها وحفة لك أنجانا من هذه لنكوننٌ من الشاكرين* قل, لله ينجيكم 
منها ومِنْ كل كرب ثم أنتم تشركون». ويتلوها قوله: «وكَذّبَ به قومّك وهو 
الحن ع وغير جائز أن 0 المؤمنون كانوا به مكذبين» فإذا كان غير جائزٍ أن 
يكون ذلك كذلك, وكانت هذه الآبة بين هاتين الآيتين» كان ينا أن ذلك وعيدٌ 
0 وصف الله إياه بالشرك» وتأخر الخبر عنه بالتكذيب ‏ لا لمن لم يجرٍ 
له ذكر. غير أنَّ ذلكٌ وَإِنَّ كأن كذلك؛ فإنه قد عَم وعيدُه بذلك كل مَنْ . سلك 
سبيلهم من أهل الخلاف على الله وعلى رسوله. والتكذيب بايات الله من هذه 
وغيرها. 


يغف 


الأنعام : 6 _/ا> 


اط 4 تدس م حر را د م 7 
فا في تيل قد نعل : اللركت شرك لآل كلق 
ار حه 
يفقوت عله 


يقول تعالى ذْكُرُه لنبيه محمدٍ يكيِ: انظرء يامحمدٌء بعين قلبكَ إلى 
ترديدنا حُجَجنا على هؤلاء المكذبين بربهم - الجاحدين عم وتصريفناها 
فيهم. العلوم يفقهون؛ . يقول: ليفقهوا ذلك ويعتبروه. فيذّكروا ويَزدّجروا عما 
هم عليه مقيمون مما يسخطه الله منهمء من عبادة الأوثان والأصنام. 2 والتكذيب 
بكتاب الله تعالى ذكره ورسوله يكل . 


القَولّ في تيل وله ل ل للست علي 
بوكل 2 0 لكل يا سوق دوع جه م 

يقول تعالى ذكره : وكَذّبَ يامحمد. قومك بما تقول وتَخْبرٌ وتوعدٌ من 
الوعيد. «وهو الحق». يقول: والوعيدُ الذي أوعدناهم على مقامهم على 
شركهم: من بعث العذاب من فوقهم. أو من تحت أرجلهم . ٠‏ أو لبسهم شيعاء 
وإذاقة بعضهم بأس بعض . «الحق الذي لا شَكَ فيه أنه واقء قم إِنْ هُمْ لم يتوبوا 
وينيبوا مما هم عليه مقيمون من معصية الله والشرك به إلى طاعة الله والإيمان 
به. ذكل الع عليكك بوكيلء يقول : قل لهم . يامحمذ» ابت علكم حير 
ولا رقيب» وإنما أنا عر أبلْعْكُم ما ست به إليكم . «لكُلٌ نبأ مستقر)ء 
را لكلَّ خبر مستقرٌ يعني : قرارٌ يستقرٌ عندهء ونهاية ينتهي إليهء فيتبين 
حَقه وصِدقه من كذبه وباطله. «وسوف تعلمون». يقول : وسوف تعلمون. 
أيها المكدَبُونَ بصحة ما أخبركم به من وعيد الله إياكمء أيها المشركون. 


يف 


الأنعام: /51 - 594 
حقيقته عند حلول عذابه بكم. فرأوا ذلك وعاينوه. فقتلهم وي بأيدي أوليائه 


من المؤمنين. 
.2 5 فو ع 2127 0 


سح لح سالك ير لير راح سح سا م اس 


700 عَمُْيددَالإصكَرَئ 


٠. 
اس 7 ردم + لاون‎ 


سر سر قرح سح م ص - حم 
مع الموا لظللوين مي 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد كله: وإذا رأيتَء يامحمدٌء المشركينَ الذين 
يخوضون في آياتنا التي أنزلناها إليك. ووحينا الذي أوحيناة إليك. ودخوضهم 
فيها». كان استهزاةهم بهاء وسبهم مَنْ أنزلها وتكلم بهاء وتكذيبهم بها. 
«فأعرض عنهم). يقول: فصدٌ عنهم بوجهك . وقَم عنهم . ولا تجلس : 
«حتى يخوضوا في حديثٍ غيره»» يقول: حتى يأخذوا في حديث غير الاستهزاء 
بآيات الله من حديثهم بينهم. «وإما يُنْسِيْنْكَ الشيطانُ»» يقول: وإِنْ أنسال 
الشيطان نَهْيّنا إياك عن الجلوس معهم والإعراض عنهم في حال خوضهم في 
آياتناء ثم ذكرت ذلكء فَقَمْ عنهم. ولا تقعد بعد ذكرك ذلك مع القوم. 
الظالمينَ الذين خاضوا في غير الذي لهم الخوض فيه بما خاضوا به فيه. وذلك 
هو معنى «ظلمهم) في هذا الموضع . 


نشول تفال 5-5 وس 5 الله فَحَافَهُ فأطاعه فيما أُمَرّهُ به» واجتنبٌ 
فا نهاة عنهء فليس عليه بترك الإعراض عن هؤلاء الخائضين في أيات الله في 


حال خوضهم في آيات الله شيءٌ من تبِعَةٍ فيما بينه وبين الله إذا لم يكن 
1/4 


الأنعام: ٠٠١-59‏ 
تركه الإعراض عنهم رضى بما هُمْ فيه. وكان لله بحقوقه متقيأ. ولا عليه من 
إثمهم بذلك خَرَج. ولكن ليعرضوا عنهم حينئذٍ ذكرى لأمر الله «لعلهم يتقون». 
يقول: لتقو . 
وقد ذكرٌ أن النبيّ ليه إنما 0 بالقيام عن المشركين إذا خاضوا في آيات 
الله لأن قيامه عنهم كان مها بك هونة: فقال الله له : إذا خاضوا في أيات الله 
م عي ابا الخياي يبا بير 0ك ظ 


عر سس باح كر 


عورم 
القَولُ فى تأويل قوله تغالى ودر ارو )زرا أ ديتهم لعِبَاولهوا 
عًََ مال 0# يلك تو 70 أن تسل سج وو 0 ا لسن 5 
م وَلاسَفِيعٌ 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كللِِ: ذَرْ هؤلاء الذين اتحَذُوا دينَ الله 
وطاعتهم إياه لّعباً ولهواً. فجعلوا حظوظهم من طاعتهم إياء اللعبّ بآياته» واللهو 
والاستهزاء بها إذا سمعوها و عليهم . فأعرض عنهم . فإني لهم بالمرصاد. 
وإني لهم من وراء الانتقام منهم والعقوبة لهم على ما يفعلون. وعلى اغترارهم 
بزينة الحياة الدنياء ونسيانهم المعادٌ إلى الله تعالى ذكْرُه والمصيرٌ إليه بعد 
الممات . 


وقد نسخ الله تعالى ذكرٌه هذه الآيةً له: «آقتلُوا المُرينَ حيث 
وَجَدْتَمُوهُمْ4. [التوبة: 0]. 
وأما قوله: «ودْكر به أن كل نفس بما كسبت»» فإنه يعني به: وذَكرٌ 
يامحمد. بهذا القرآن هؤلاء المولين عنك و «أن تبسل 06 تععتى :+ أن 
لا تَبْسَلّء كما قال: بين الله ل أن تَضلُواك. [النساء: 115] بمعنى 
أن لا تضلوا - وإنما معنى الكلام : وذَكْرُهُمْ به ليؤمنوا ويتبعوا ما جاءهم من عند 
0 


الأنعام : ٠‏ 
الله من الحق. فلا ل أَنفسُهم بما كسبت من الأوزار ولكن حذفت «لا»). 
لدلالة الكلام عليها. 

واختلف أهل دا في 7 0 وأن نز نفس » . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: تحبس . 

وقال آخرون: معناه: تَفْضْحَ. 

“وقال ارو :معناة:. أن تحر 

وأصل «الإبسال» التحريم. يقال منه: «أبسلت المكان». إذا حَرّمته فلم 

فتأويل الكلام إذا : وذكر بالقران هؤلاء الذين ب يخوضون في اياتنا وغيرهم 
ممن سلك سبلَهُمْ من المشركينَ كيلا تسل نفس بذنوبها وكفرها بربها. 
وترتهن فتغلق بما كسبت من إجرامها في عذاب الله «ليس لها من دون الله 
يقول: ليس لهاء حين تسلم بذنوبها فترتهن بما كسبت من اثامهاء. أحدٌ ينصرها 
فينقذها من الله الذي جازاها بذنوبها جزاءها «ولا شفيع) . يشفع لها لوسيلة له 


عنذه . 


ير م مس د 


القَولُ في تأويل وله تَاَى : نكرل لقع ا 


كر 


يقل سال :51م وإِنْ تعْدل النفس التي ملت ينا كسيث: يعني : 
وات تعدل كل عدل». يعني : كل فداء. 
5 ٍ سل با 7 - 9 ًَّ 0 
القول فِي تاويل قوله تعَالَى: وليك ألَذِ لذن لويم سبوا لهم 


54 


الأنعام : ا ال 
ور ل < بس ات ٠‏ أليمريمَاكانوا ا بتر حد 
شَرَابُ منْحِيمٍوعذاد توأ يكفرورت حي 


يقول تعالى ذكره 000 ل إن فَدَوا أنفْسَهم من عذابٍ الله يوم القيامة 
كل فداءٍ لم يَؤْخَْلٌ منهم. هم «الذين السلا بما كسبوا». يقول: سلما لعذاب 
الله فرهنوا به جزاءً بما كسسوا في الدنيا من الآثام والأوزار. «لهم شرابٌ من 
حميم». و«الحميم» هو الحار. فيَ كلام العرب. وإنما هو «محموم» صرف إلى 
«فعيل» . 

وإنما جعل تعالى ذكْرَه لهؤلاء الذين وَضَففَ صفَّتهم في هذه الآية شراباً 
من حميمء لآ الحارٌّ من الماءِ لا يروي من عَطش, . فأخبر أن نهم إذا عطشوا 
في جهنم لم يُعْانُوا بماءٍ يرويهم. ولكن بما يَريْدونَ به عطشاً على ما بهم من 
العطش «وعذاب أليم». يقول: ولهم أيضاً مع الشراب الحميم, من الله العذات 
الأليم والهوان المقيم «بما كانوا يكفرون». يقول: بما كان من كُفْرهم في الدنيا 
بالله. وإنكارهم توحيدة) وعبادتهم مَعَهُ آلهة دونه . 


مومعل لععََِبَمدَذهَدَضَلَه مَل أسْتَهوته انين لض 

حَإرَانَ لهم الك و يلع نددَإل الهدى كينا 
وهذا تنبيه من الله تعالى ذكره نبيه يك على جه على مُشْركي قومه من 

عبذة الأوثان. يقول له ا ذكره : قل يامحمدء لهؤلاء العاداين برهم 
الأوئان والأنداد. والآمرينَ لك باتباع. دينهم وعبادة امم معهم : ال خوك 

دون الله خين ا اونا لا يقدر على تفعنًا أو ضرناء توية بالعبادة دون الله 

وندع عبادة الذي بيده الضْرٌ والنفع والحياة والموت. إِنْ كنتم تعقلون فتميّرُونَ 


54 


7١ الأنعام:‎ 

بين الخير والشر؟ فلا شَّكُ أنكم تعلمون أنْ خدمة ما يُرْتَجَى نفعة ويُرْهَبَ 
ضُرُه أحَقُ وأولى من خدمة مَنْ لا يُرْجَى نفعة ولا يُحنَى ضره! 

«ونردٌ على أعقابناء. يقول: ونرد إلى أدبارناء فترجع القهقرى حَلْمَناء لم 

وإنما يراد به في هذا الموضع : ونرد من الإسلام إلى الكفر «بعد إِذْ هدانا 
الله». فوفقنَا له. فيكون مثلنا في ذلك مثل الرجل الذي استتبعه الشيطان. 
يهوي في الأرض حيران . 

وقوله : «استهوته». «استفعلته». من قول القائل: «هوى فلانْ إلى كذا 
يهوي إليه». ومن قول الله تعالى ذكره: «فاجعل أفعدَة من الناسٍ تهوي 
إِلَيْهِمْ4. [إبراهيم: ]0 بمعنى : تنزعٌ إليهم وتريدهم . 

وأما «حيران»» فإنه «فعلان» من قول القائل: «قد حار فلان في الطريق. 
فهو يُحَار فيه خيرة وكيرانا :وكيز ورة4ه بوذللك إذ :صل فلم يهتد للمحجة. 

وله أصحابٌ يدعونه إلى الهدى», يقول: لهذا الحيران الذي قد استهوته 
الشياطينُ في الأرضء أصحابٌ على المحجة واستقامة السبيل , يَدْعُونهُ إلى 
المحجة لطريق الهدى الذي هُمْ عليه. يقولونه 0000-7 

وهذا مَثَلٌ ضَرَبَهُ الله تعالى ذكُرٌه لِمَنْ كَمَرّ بالله بعد إيمانه» فاتبعَ 
الشياطينَ. من أهل الشرك بالله - وأصحابه الذين كانوا أصحابه في حال. 
إسلامه. المقيمونٌ على الدين الحقّء يَدْعُونَهُ إلى الهدى الذي هم عليه 
مقيمون» والصواب الذي هم به مُتَمْسَكون وهو له مفارقٌ وعنه زائلٌ» يقولونه 
له: «ائتنا فكنْ معنا على استقامةٍ وهدى»! وهو يأبى ذلك. ويتبع دواعي 
الشيطان. ويعبد الآلهة والأوثان. 


إرذف 


الأنعام : أ/لا_ "لما 


2 * . 9 0 10 ملب 7 ترس ا ص سو 7 
القَوَلٌ فِي تاويل قوله تَعَالَى : قلإرك هدى الو هوالهدئ وأمرنا 
ا جحلاباثة صر بير 7-8 
لِنْسَلِمِ رب العللميت لل 


يقول تعالى ذكرّه لنبيه يله: قَلْ. يامحمدٌء لهؤلاء العادلينَ بربهم 
الأوثان, القائلينَ لأصحابك: «اتْبعُوا سبيلّنا ولنحملٌ خطاياكم. فإنا على 
هدى» -: ليس الأمرٌ كما زعمتم ‏ «إنْ هُدى الله هو الهدى», يقول: إِنْ طريقٌ 
الله الذي بينه لنا وأوضحه) وسبيله الذي أمرنا بلزومه ‏ ودينه الذي شرَعَهُ لنا 
ينه هو الهُدَى والاستقامة التى لا شك فيهاء لا عبادة الأوثان والأصنام التي 

7 7 7 .> ىم م 2 

لا تضرٌ ولا تنفع. فلا نترك الحَقَّ ونتبع الباطل. «وامِرنا لِنسَلمَ لربٌ العالمين». 
يقول: وأمرنا رَبنا ورب كل شيءٍ تعالى وَجهُهء لِنشَلمَ له. لنخضعٌ له بالذلة 
والطاعة والعبودية» فنخلصٌ ذلك له دون ماسواه من الأنداد والآلهة . 

2 * . ُُ 122 21 و | ب 2 م - : 

القول في تاويل قوله تعَالى : وَأَن أُقِِيموا الصَلوَةَ وأتقوه وهوالزى: 
و 2 


(يعني) : وأمرنا بإقامة الصلاة. وذلك أداؤها بحدودها التي فرضت علينا. 
«واتقوه». يقول: واتقوا رَبّ العالمينَ الذي أمرنا أنْ نسلم له فَحَافوه واحَدَّرُوا 
سَخطهء بأداء الصلاة المفروضة عليكم, والإذعان له بالطاعة» وإخلاص 
العبادة له. «وهو الذي إليه تَحُسَرُونَ». يقول: ورَبُكم رَبّ العالمين» هو الذي 
إليه تُحشرونَ فَتْجْمَعُونَ يوم القيامة» فيجازي كُلْ عامل منكم بعمله. وتوفى 
كل نفس ما كسبت. 

لقَوْلُ في تأوبل, قله الى :وَهُوَأرَى عَلَكَالسَمَوت وَالاريت 


26 


الأنعام 1 رف 


ا روس 7 قر و رء رومع ر ها كر 


بلحي ويوم يقول كن وحكون قوله لحي وله * لمك يوم ينم في 
لصُور يلم لكيس وَالسَهسدَوَوَهوَلْلْحكِيْمْ لخر جه 


إن الله تعالى ذكرّه أخبرٌ أنه المنفردُ بخلق السموات والأرض دون كل 
ماسواة» مُعَرّفاً مَنْ أشركَ به من حَلْقه جهلَهُ في عبادة الأوثان والأصنام نظ 
ما هُمْ عليه مُقيمونٌ من عبادة مالا يَضِرٌ ولا ينفع. ولا يقدر على اجتلاب نفع 
إلى نفسهء ولا دفع ضر عنها - ومُحْتَججا عليهم في إنكارهم البعبّ بعد الممات 
والثواب والعقاب. بقدرته على ابتداع ذلك ابتداءً. ون الذي ابتدع ذلك غير 
متعار عليه إفناؤه ثم إعادته بعد إفنائهء فقال: «وهو الذي خلق», أيها.العادلون 
برهم من لا ينفع ولا يضر ولا يقدر على شيع . + #السرات والأرض بالحق»ء 
حجة على خلقه. ليعرفوا بها صانعها. وليستدلُوا بها على عظيم قذْرته 
وسلطانه. فيخلصوا له العبادة «ويوم يقول كن فيكون»., يقول: ويوم يقولٌ حين 
ذل الأرفى غير بالأرقن. والمواث كذلفة وكة تكون كنا قاء عاك 
ره فتكون الأرض غير الأرض - ويكون الكلام عند قوله: «كن فيكون» 
متناهياً . 

وإذا كان كذلك معناه. وجب أن يكونَ في الكلام محذوفٌ يدل عليه 
الظاهر.ء ويكون معنى الكلام: ويوم يقول كذلك: «كن فيكون» دل السموات 
والأرض غير السموات والأرض . دل على ذلك قوله: «وهو الذي خلق 
السموات والأرض بالحق». ثم ابتدأ الخبرٌ عن القول فقال: «قولّه الحق». 
بمعنى وعدُهُ هذا الذي وعَدَ تعالى ذكْرُهء من تبديله السموات والأرض غير 
الأرض والسموات» الحقٌ الذي لا شَكُ فيه. «وله المُلْكَ يوم ينفخ في الصور» 
فيكون قوله: «يوم ينفخ في الصوره. من صلة «الملك» ويكون معنى الكلام : 
ولله الملكُ يومئذء لأنَ النفخة الثانيةة في الصور حال تبديل الله السموات 


خم2ظ2 


الأنعام : “,ا 

والأرض غيرهما . 

وجائز أنْ يكون «القول» أعني : «قوله الحق»ى مرفوعاً بقوله : «ويوم نشول 
كن فكون يه وكرة قرلهة وكق شكون» محلة للقول ماقا افلكون ناويا 
الكلام : وهو الذي خلّقَ السموات والأرض بالحق. ويومٌ يُبَدّلها غير السموات 
والأرض» فيقول لذلك: دكن فيكون». «قوله الحى» . ظ 

وأما قوله: «وله الملك يوم ينفخ في الصوره, فإنه خصٌ بالخبر عن ملكه 
يومئذء وإنْ كان الملكُ له خالصاً في كل وقت في الدنيا والآخرة» لأنه عَنَى 
تعالى ذكرّه أنه لا مُنازعَ له فيه يومئذٍ ولا مُذَّعى له وأنه المنفردٌ به دون كُلّ 
من كان ينازعه فيه في الدنيا من الجبابرة» فأذعنَ جميعهم يومئذٍ له به وعلموا 
أنهم كانوا من دَعُواهُمْ في الدنيا في باطل. 

معنى «الصور» في هذا الموضع: هو قرن يُنفخ فيه نفختان: إحداهما 

لفناءِ مَنْ كان حيا على الأرض » والثانية لنشر كُلْ مَيْتٍ واوا لقولهم ذلك 
بقوله : ادع في الصور فصَعِقٌ منْ في السموَات وَمُنْ في الأزض, إلا مَنْ 
شَاءَ الله ثم لفح فيه أخرئ فإذاهم قيام يُنظرُونَ » [الزمر: 54 وبالخبر الذي 
روي عن رسول الله كلٍْ أنه قال إذ سكل عن الصور: هو قرن يُنفخ فيه" 

ويعني بقوله : «عالم الخيب والشهادة»: عالم ما تعاينون: أيها الناسٌ. 
فتشاهدوبّهُ وما يغيبُ عن حواسّكم وأبصاركم فلا تحسونه ولا تبصرونه «وهو 
الحكيم». في تدبيره وتصريفه حَلْقَهُ من حال الوجود إلى العَدّم » ثم من حال. 
العدم والفناء إلى الوجود. ثم في مجازاتهم بما يجازيهم به من ثواب أو عقاب . 





' أخرجه أحمد: 147/7١ء والترمذي من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وحَسّنه‎ )١١ 
ظ 751709)., وأبو 5 والنسائي في الكبرى (كما في التحفة 8764). والحاكم في‎ 
المستدرك: 570/85. وصححه., ووافقه الذهبي . قلنا: رجاله ثقات فهو صحيح.‎ 

ك2 


الأنعام: “ا 5" 
والخيرون مكل ها يعدلرقه وكميريه دن مين ون م شافظ <للق: عليه 
ليجازيهم ا كل ذلك. يقول تعالى ذكره: 00 أيها العادلون بريكم. 
عقابه. فإنه عليم بكل ما تأتون وتذرون. وهو لكم من وراء الجزاء على 
ماتعملون . 


وم 0 دك 2 الراك اي تي ع« ساسم 
القول في تاويل قوله تعالى : وإذقا بإتراهيم لايد ءازر 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كلِ: واذْكرُء يامحمدُ ‏ لحبّاجك الذي 
تحاج به قومكُ. وخصومتك إِياهُمْ في آلهتهم ‏ وما تراجعهم فيهاء مما نلّقيه إليك 
ونعَلمكَهُ من البرهان والدلالة على باطل ما عليه قومك مُقيمون. وَضحَّة ما أنتَ 
علدماع من لابه وستيلة يها ات به علبيع محتجح حجاج إبراهيم خليلي 
قومَّهُء ومراجِعَتَهُ إياهم في باطل ما كانوا عليه مقيمينَ من عبادة الأوثان. 
وانقطاعه إلى الله والرّضَى به وليّا وناصراً دونَ الأصنام . فاتخِدهُ إماماً واقتّد به. 
وأجعل سيرته في قومه لنفسك مثالا إذ قال لأبيه مفارقا لدينه» وعائياً عبادته 
الأصنام دون بارئه وخالقه: ياازر. 


د سه صل 
1 بي مسي يكت 


ع تج 

0 في تيبل 1 َعَالَى : : نيد ضام لَه رك 

وهذا 5 من الله تعالى ا عن قيل إبراهيم لأبيه أو أنه قال: «أتتخذ 
أصناماً الهة). تعبدها وتتخذها 3 دون الله الذي خلقك فسواك ورزقك؟ 

«إني أراك وقومك في ضلال مبين».» يقول: (إني أراك)» ياازرء 
«وقومك) . الذين عدون بعك الأصنام ويتخذُوتها الهة . في ضلال». يقول : 
في زوالر عن محجة الجن وعدول عن سبيل الصوابف. «مبين»).» يقول: 

يدف 


الأنعام : /ا_ لاا 
يتبين لمن أبصره أنه جور عن قصد السبيل. وزوال عن محجة الطريق القويم . 
يعنى بذلك أنه قد ضل هو وهم عن توحيد الله وعبادته. الذي استوجب عليهم 
إخلاص العبادة له بالائه عندهم. دون غيره من الآلهة والأوثان. 


00" 8 5 ا ات ا م سلطا س 
لقَوْلُ في تأوبل فَوْلِهِ تغالى : وكَذلِك رعيإنرهِيم مَلَكْوْتَ 


ص 
7# 6 


و هه 2 كر سه 217 ه.ا > 
لْسَّمِنواتٍ وا لأرض ول نَمنَالْمَوقِيِينَ نزي 
يعني تعالى ذكره بقوله : «وكذلك»., وكما أريناه اهم في دنه :والح 
في خلافه ما كانوا عليه من الضلال . نريه ملكوتٌ السموات والأرض - يعنى : 
ملكه . 
وأما قوله: «وليكون من الموقنين»» فإنه يعني أنه أراة ملكوت السموات 
والأرذ ( ليكون ممنّ قر بتوحيدك الله ويعلم حقيقة ما هداه له ونصره إيأه. 
من معرفة وحدانيته. وما عليه قومّه من الضلالة» من عبادتهم الأصنام. 
واتخاذهم إياها آلهة دون الله تعالى. 
-ى » 1 5 2 اا ال ا ل ا ال 7 باع ره 
القول في تاويل قوله تعَالَى : فَلَمَاجَنَعَلَِهِ الْيَل رءا وكا قَالَ هلذارق 
سس 1 جه يداني . هد 
آأفلقَالَ لآ أحِبّالاذليت ليد 
يقول تعالى ذكرّه: فلما واراه الليل وَعَيبَهُ. 
وقوله : «رأى كوكبا». يقول : أبصر كوكباً حين طلع . «قال هذا ربي). 


وأما قوله: «فلما أقَلَ» فإِنْ معناه: فلما غابٌ وذهبٌ. 


2ه # ال ءُُ 595 م يه ا ر رتعا رالا عيب ظ 
القول في تاويل قوله تعَالَى : فلمارء اْلْمَمرَبَازِعافَالَ هندًا فىفلما 


م584 


الأنعام : /ا/ا ‏ 7/4 


ا 00 201 رس م27 ا فيو و سر لير لحي يه جر صم بن سل ححاسو 
أفل قال لين لم هديفي رق لأكونَ م نالفو الصَالين علد 

يقول تعالى ذكْرُهُ: فلما طلع القمرٌ فرآه إبراهيم طالعاء وهو «بُرُوغْه. 
«قال هذا ربي فلما أفل». يقول: فلما غاب «قال», إبراهيم. «لثن لم يهدِني 
ربي»» ويوفقني لإصابة الحَقَّ في توحيده. «لأكونْنٌ من القوم الضالين», أي : 
من القوم الذين أخطأوا الحَقٌّ في ذلك فلم يصيبوا الهدى. وعبدوا غير الله.. 


يعني تعالى ذكرٌه بقوله: «فلما رأى الشمس بازغة». فلما رأى إبراهيم 
الشمس طالعة. قال: هذا الطالمُ رَبّي «هذا أكبر». يعني : هذا أكبرٌ من 
الكوكب والقمر ‏ فحذف ذلك لدلالة الكلام عليه - «فلما أفلت». يقول: فلما 
عَابتْء قال إبراهيمٌ لقومه «ياقوم إِنّي بريءٌ مما تُشركون». أي : من عبادة الآلهة 
والأصنام. ودعائه إلهاً مع الله تعالى ذكره. ظ 


القَوْلُ في تأويل قَولِه نَعَالى: إِقِ وَجَهْت وَجهِىَلَِى قطر 
التكومت والأرضك حَنِيئَاوَمأأي الفشركيت © 

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذَكْرُه عن خليله إبراهيمَ عليه السلام: أنه لما ! 
َبيّنَ لهُ الحَن وعرفهُ» شَهِدَ شهادة الحنٌّ. وأظهرٌ خلاف قومه أهل الباطل وأهل ٠.‏ 
الشرك بالله. ولم يأخذهُ في الله لومةٌ لاثم . ولم يستوحش من قبل الحقٌ | 
والثبات عليه مع خلاف جميع قومه لقوله. وإنكارهم إياه عليف وقال لهم: . 
«ياقوم إنيَ بريء مما تشركون» مع الله الذي خلقني وخلقكم في عبادته من , 

241 


لمر ١‏ لي 8 


الأنعام: 14١٠م‏ 

الهتكم وأصنامكم. إني وجهت وجهيّ في عبادتي إلى الذي خلقٌ السموات 
والأرض» الدائم الذي يبقى ولا يفنى. ويُحْبِي ويميت - لا إلى الذي يفنى ولا 
يبقى» ويزول ولا يدوم. ولا يضر ولا ينفع . 

ثم أخبرهم تعالى ذكْرُه: أنَّ توجيهة وَجْهَهُ لعبادته. بإخلاص العبادة له. 
والاستقامة في ذلك لربّه على ما يحب من التوحيد. لا على الوجه الذي يوجّه 
مرحي من ابسن تيمم ولكنه به مشرك إذ كان توجية الوجه على غير 
التحتف غير لاقع موجهة. بل ضاره ومهلكه . دوما أنا من المشركين». ولست 
مكوء. أي :الست مدن دين يلكي 4 ويتبع ملتكم أيها المشركون . 


م 1 2م ماه ٌْ ! . 
القَوْلُ في تاويل قَوْله - وحاجه.قومه. قال أنمتجون فى الله وقد 


1 يش سر سر سيم لد سر 2 اس يك سم كه صر سل سر حر ب عد ابيز ا ىا و 
هَدنٍ ولا أخاف ما تشرِكور ريوع ١‏ أن ذه فى شيكشاوسع ربىم كل 


تدويلت كا تتتسكارة 2 
يقول تعالى ذكره: وجادل إبراهيم قومّه في توحيد الله وبراءته من 
الأصنام. وكان جدالهم إياه قولّهم : أنَّ آلهتهم التي يعبدونها خيرٌ من إلهه. قال 
إبراهيم : «أتحاجوني في الله». يقول: أتجادلونني في توحيدي الله وإخلاصي 
العمل له قَونَ مَاشوأة من الهة. «وقد هدان». يقول: وقد وفقني ربي لمعرفة 
وحدانيته» ويصرني طريقٌ الحقّ حتى أيقنت أن لا شيءَ يستحقٌ أن يُعْبْدَ سواه . 
وولا أخاف ما تشركون بهوء يقول: ولا أرهت في الهتكم التي تذعونها من دونه 
شيئاً ينالني به في نفسي من سوء ومكروه. وذلك أنهم قالوا له: إنا نخافٌ أن 
تمَسك الهتنا بسوءٍ من بَرّص أو خبّل . لذكرك إياها بسوء! فقال لهم إبراهيم : 
ل اخناك.ما تشركوة يالل:من .هذه الآلهة أن تالى. :يضر وله مكروفه: لأنينا ل 
تنفعٌ ولا تضر. «إلا أن يشاء ربي شيئأه» يقول: ولكن خوفي من الله الذي 


4 


الأنعام : مام 

خلقني وخلقٌ السموات والأرض» فإنه إن شاء أن ينالني في نفسي أو مالي بما 
شاء من فناءٍ أو بقاءء أو زيادة أو نقصان أو غير ذلكء تالني بهء لأنه القادر 
على ذلك . 

«وسع ربي كل شيءٍ علمأ». يقول: وعلم ربي كل شيء. فلا يخفى 
عليه فى لأنه خالق كُلّ شيء: اي التي لا تضرٌ ولا تنفع ولا تفهم 
شيئاً وإنما هي خشبة منحوتة» وصورة ممثلة. «أفلا تتذكرون»». يقول: أفلا 
تعتبرون, أيها الجهلةٌ فتعقلُوا خطأ ما أنتم عليه مُقيمونَ من عبادتكم صورة 
مصورةٌ وخشبةً منحوتة» لا تقدرٌ على ضر ولا على نفعء ولا تفقه شيئا ولا 

- وترككم عبادة من خلقكم وِخَلَقَ كُلَّ شيء, وبيده الخيرٌء وله القدرة 
على كل شيء, والعالم بكل شيء. 


7 


المَوْلٌ في تأويل قوله تغالى: و 

0 فوت أن كرما لبه كحك سلْطنافَىَالْمرِيمَينِ 
2 إن صمت موت حلي 2 

وهذا جواب إبراهيم لقومه جين درلوة من الهتهم أن تَمْسَّهء لذكره إياها 
بسوءه في نفسه بمكروهء فقال لهم : وكيف أخاف وأرهب ما أشركتموه . في 
عبادتكم ربكم فعبدتموه من دونه وهو لا يضرٌ ولا ينفع؟ ولو كانت تنفعٌ أو 
تضر, لَدَفَعَتَ عن أنفسها كسري إياها وضربي لها بالفأس! وأنتم لا تخافون 
الله الذي خلقكم ورزقكم, وهو القادر على نفعكم وضركم في إشراككم في 
عبادتكم إياه. «ما لم ينزّلُ به عليكم سلطانا». يعنيى: ما لم يُعْطكم على 
إشراككم إياهُ في عبادته حُجَة ولم يضع لكم عليه برهانً. ولم يجعل لكم به 
عذراً. «فأَيٌ الفريقين أحقٌ بالأمن». يقول: أنا أَحَقّ بالأمن من عاقبة عبادتي 


5045 


الأنعام: 87-4١‏ 
ربي متخلضا اله العادة عدوا له ديني . بريعا من عبادة الأوئان والأصنام. أم 
أنتم الذين تعبدون من دون الله أصناماً لم يجعل الله لكم بعبادتكم إياها برهاناً 
ولا حجة. «إنْ كنتم تعلمون». يقول: إِنْ كنتم تعلمون صِدْقَ ما أقول. وحقيقة 
ما أحتج به عليكم. فقولوا وأخبروني: أي الفريقين أحق بالأمن؟ 


القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : أَلَدَءَامَنُواول ينِْسُوَأ ماهم بظّلِ 
َوْكَتِكَ دالا م وه هم مَهسَدونَ نزي 

اختلف أهل التأويل في الذي أخبر تعالى ذكْرُه عنه أنه قال هذا القول + 
أعني : «والذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم». الآية. 

فقال بعضهم: هذا فصل القضاء من الله بين إبراهيم خليله كل وبين 
مَنْ حاجه من قومه من أهل الشرك بالله. إِذْ قال لهم إبراهيم: «وكيف أخافٌ 
ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يَُرّلْ به عليكم سلطاناً فأي 
الفريقين أَحَقٌ بالأمن إِنْ كنتم تعلمون»؟ فقال الله تعالى ذكرٌه. فاصلا بينه 
وبينهم: الذين صدّقوا الله وأخلصّوا له العبادة. ولم يخلطوا عبادتهم إياه 
وتصديقهم له بظلم - يعني : بشركٌ - ولم يشركوا في عبادته شيثاء ثم جعلوا 
عبادتهم لله خالصاء أ بالأمن من عقابه مكر وه عبادته زياع من الذين 
يشركونَ في عبادتهم إياه الأوثانَ والأصنام . فإنهم 00 ن من عقابه مكروة 
عبادتهم ' أما في عاجل ‏ الدنيا فإنهم وَجِلُونَ من حلول. سخط الله بهم . وأما 
في الآخرة. فإنهم الموقنونَ بأليم عذاب الله . 

وقال آخرون: هذا جوابٌ من قوم إبراهيم يك لإبراهيم. حين قال لهم : 
«أيّ الفريقين أحَقٌ بالأمن»؟ فقالوا له: الذين آمنوا بالله فوحَدُوه أحق بالأمن, 


إذ لم يلبسوا إيماتهم بظلم . 


ظ الأنعام : م 

وأؤلى القولين في ذلك عندي بالصواب. قولٌ مَنْ قال: هذا خبرٌ من الله. 
. تعالى ذكْرّه عن أولى الفريقين بالأمن. وفصل قضاءٍ منه بين إبراهيم ككل وبين 
قومه. وذلك أنَّ ذلك لو كان من قول “قوم إبراهيم الذين كانوا يعبدون الأوثان 
ويشركونها في عبادة الله. لكانوا قد أَقَرُوا بالتوحيد واتبعوا إبراهيم على ما كانوا 
يخالفونه فيه من التوحيد. ولكنه كما ذكرت. من تأويله بديا . ظ 

واختلف أهل التأويل في المعنى الذي عناه الله تعالى بقوله : «ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم». 

فقال بعضهم: بشرك. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: ولم يخلطوا إيمانهم بشيءٍ من معاني 
الظلم. وذلك : فعل ما نهى الله عن فعله. أو ترك ما أمر الله بفعله . وقالوا : 
الآية على العموم, لأنْ الله لم يخصٌ به معنىّ من معاني الظلم . 

قالوا: فإِنّ قال لنا قائلٌ: أفلا أمْنَ في الآخرة, إلا لمن لم يَعْص الله 
في صغيرة ولا كبيرة» وإلا لمن لقيّ الله ولا ذنبٌ له؟ 

قلنا: إن الله عَنَى بهذه الآية خاصًا من خَلّقه دون الجميع منهم. والذي 
عنى بها وأراده بهاء خليلّه إبراهيم كك فأما غيره. فإنه إذا لقي الله لا يشرك 
به شيئاً فهو فى مشيئته إذا كان قد أتى بعض معاصيه التي لا تبلغ أن تكون 
كفراً فإن شاء لم يؤمنه من عذابه وإن شاء تَمَضْلَ عليه فعفا عنه. 

قالوا: وذلك قولُ جماعة من السلف. وإِنْ كانوا مختلفين في المعنيٌّ 
بالآية . 

فقال بعضهم: عني بها إبراهيم . 


١ 


الأنعام : م ألم 


وأولى القولين بالصحة في ذلك. ماصح به الخبر عن رسول الله علد ١‏ 
وهو الخبر الذي رواه ابن مسعو3 عية أنه قال : الظلم الذي ذكره الله تعالى ذكره 
في هذا الموضعء هو الشرك ". 

وأما قوله 3 وأولعك لهم الأمن وهم مهتدوند»ةء فإنه يعني . هؤلاء الذين 
آمنوا ولم يخلطوا إيماتهم بشرك. «لَّهُمْ الأمنُ» يوم القيامة من عذاب الله. «وهم 
مهتدون». يقول: وهُمْ المصيبونَ سبيل الرشاد. والسالكون طريقٌ النجاة . 

المَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَتِلْكَ حجسمَآءاتَيته]|: ع1 
0 نرفو مرجت عن نناُإَرَبك حكؤعيءٌ © 


يعني تعالى ذكره بقوله : «وتلك حجتنا». قول إبراهيم لمخاصميه من قومه 
المشركينَ: «أيّ الفريقين أَحَقٌ بالأمن». من يعبدُ ربًا واحداً مخلصاً له الدين 
والعبادة. أم من. يعبدٌ ل أرباياً كثيرة؟ وإجابتهم إياه بقولهم : «بل مَنْ تعد ونا 
واحداً أحق 098 وقضاؤهم له على أنفسهم. فكان في ذلك قطع عُذْرهم 
وانقطاع حجتهمء واستعلاء حجة إبراهيم عليهم ". فهي الحجة التي اتاها الله 
إبراهيم 7 قومه. ‏ 

وأما قوله: «إن ربك حكيم عليم». فإنه يعني : إِنْ ربك يامحمدٌ. 


)١(‏ أخرجه الطبري من طرق (11415- )١547 0158٠‏ وهو في الصحيحين: البخاري 
(5") و(56"") و(278") و(7179) و(5579) و(آلالا) و(59148) و(/5917"1)ء 
ومسلم .)١75(‏ ' 
(؟) هذا تناقض من أبي جعفر في تفسيره. فقد ذكر قبل قليل أن الصواب في قوله تعالى : 
«الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» أنه خبر من الله تعالى ذكره عن أولى الفريقين 
بالأمن. ثم عاد هنا فزعم أن ذلك من إجابة قوم إبراهيم لإبراهيم 
لضا 


الأنعام: *417- 5/ 
«حكيم». في سياسته خلقه, وتلقينه أنبياءه الحجج على أممهم المكذية ة لهم : 
الجاحدة توحيدّ ربهم. وفي غير ذلك من تدبيره. «عليم»» بما يؤولٌ إليه أمرٌ 
رَسَله والمرسل إليهم. من ثبات الأمم على تكذيبهم إياهم. وهلاكهم على 
ذلك. أو إنابتهم وتوبتهم منه بتوحيد الله تعالى ذكرٌه وتصديق وسلهء والرجوع 
إلى طاعته . 

ظ يقول تعالى ذه لبه محمد 56: كو بلبضاا ان تنباق .يباك 
المُكَذْبِيكَ والمشركين. بأبيك وخليلي إبراهيم يإهّ.ء واصبر على ما | ينوبك ظ 
منهم صبره فإني بالذي يؤول إليه أمرك وأمرهم عالم. وبالتدبير فيك وفيهم ‏ 


آذ حار لل عي سس له وه 1 


ايحا 00 يبودا ون وك 
0 سلعرو سا 0 
وَيوسُفَ وموك وَهَدرُونوَكَذِكَ جر الْمحسِنين 7 عي 


يقول تعالى ذكره : فجزينا إبراهيم عَتلِيد على طاعته إيانا. وإخلاصه توحيد 
ربة) ومفارقته دين قومه المتيركين باللّه أن رفعنا 00 في لين واتيناه أجره 
فى الدنياء ووهبنا له أولادا خصصناهم بالنبوة. دوي شرفناهم منا بالكرامة. 
وفضلناهم على العالمين» منهم : ابنه إسحق, وابن ابنه يعقوب. «كلاً هدينا». 
يقول: هَدَينا جميعًهم لسبيل الرشاد. فوفقناهم للحقٌّ والصواب من الأديان. 
«ونوحاً هَدَينا من قَبْل). يقول: وهدينا لمثل الذي هدينا إبراهيم وإسحق 
ويعقوب من الحق والصواب. فوفقناه له نوحاء من قبل إبراهيم وإسحق 
ويعقوب . 
«ومن ذريته داود»ء و«الهاء» التي ف قوله: «ومن ذريته»). من ذكر نوح . 


6 


الأنعام: 5/- 6/ 

وذلك أن الله تعالى ذكره ذكرَ في سياق الآيات التي تتلو هذه الآية لوطأ فقال: 
«وإسمعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلا فضلنا على العالمين». ومعلوم أنَّ لوطا 
لم يكن من ذرية ة إبراهيم صلى الله عليهم أجمعين . فإِذْ كان ذلك كذلكء» وكان 
معظلرفاً علق أسماد م :سينا من رينة» كان لا شلق أنه :لو اريد بالدذوية ذوية 
إبراهيم» لما دخل يونس ولوط فيهم. ولا شك أن لوطأ ليس من ذرّية إبراهيم. 
ولكنه من ذرية نوح. فلذلك وجب أن تكون «الهاء» في «الذرية»» من ذكر نوح . 

فتأويل الكلام : ونوحاً وَفْقَنا للحقٌّ والصواب من قبل إبراهيم وإسحق 
ويعقوب. وهَدَّينا أيضاً من ذرّية نوح» داود وسليمان. 

«وكذلك نجزي المحسنين». يقول: تعالى ذكره: جَريْنَا نوحاً بصبره على 
ما امتحنّ به فيناء بأنْ هديناه فوفقناة لإصابة الحق الذي خذلنا عنه مَنْ عصانا 
فخالف أمرنا ونهينا من قومه. وهَدَينَا من ذريته من بعده مَنْ ذَكرٌ تعالى ذكره من 
أنبيائه لمثل الذي هديناهُ له. وكما جزينا هؤلاء بحسن طاعتهم إيانا وصبرهم 
على المحن فيناء كذلك نجزري بالاتسان 5 فحس. 


لقَوْلُ في تأويل وله تعالى : وَرَكرًا ويح وعيسئ و لياس كلقن 
(' 077 2 ظ 

يقول تعالى ذكرٌّه: وهدينا أيضاً لمثل الذي هدينا له نوحاً من الهدى 
والرشاد من ذريته : زكريا بن إِدُو بن برخيّاء ويحبى ين زكرياء وعيسى بن مريم 
ابنة عمران بن ياشهم بن أمون بن حزقيا. «وإلياس». 

وقوله : «كل من الصالحين»». يقول: مَنْ ذكرنا من هؤلاء الذين سَميْنا 
«من الصالحين»» يعني : زكريا ويحبى وعيسى وإلياس صلى الله عليهم . 


15 


الأنعام : كلام 


مُسَعيل وأ ا ال ا و 
القَوْلُ في تأوبل قَوله تعالَى : وَإِسَمَْعِيلَوَاليسَعَ ويُوشى ولوطا 
وَككُلدسضَِنْنَاعَل الْعلمِينَ + | 


يقول تعالى ذكره: وهَدَينَا أيضاً من ذرية نوح «إسمعيل» وهو: إسمعيل 

بن إبراهيم. اوالضيع ال 0 اليسع 7 وين بن العجوز. ولايونس) هو: 

يونس بن متى . . «ولوطاً وكلا فضلنا». من ذرية نوح ونوحأء لهم ينا الحَقّ 
ووفْقناهُمْ له. وفَضّلنا جميعَهُم «على العالمين». يعني : على عالم أزمانهم . 


القَولُ في تأميل قوله تعَالَى : ومن بهم وَد ركمو حوضو 
001 سس بحس ار رح 2 جه 
واجلبينام وهديتهم إل صراط مُسْيَقِيِ 0 مسيفيج حميه 

يقول تعالى ذكره: وهَدَيْنا أيضاً من آباء هؤلاء الذين سماهم تعالى ذكْيُه. 
«ومن ذرياتهم وإخوانهم»» آخرينَ سواهم . لم يُسَمَهم , للحق والدين الخالص 
الذي لا شرك فيهء فوفقناهم له. «واجتبيناهم». يقول: واخترناهُم لديننا وبلاغ 
رسالتنا إلى مَن أرسلناهم إليه» كالذي اخترنا ممنْ سمينا. 


«وهديناهم إلى صراطٍ مستقيم». يقول: وسَدّدناهم فأرشدناهم إلى طريق 
غير معوج . وذلك دين الله الذي لا عوّج فيه. وهو الإسلام الذي ارتضاهُ الله 
ربنا لأنبيائه» وأمر به عبادهُ. 


-ى م ءٍ 6 _-- 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : ذَالِكَ هدَى 
2 و سرح سا كر 
عبادو وَلوَاسرَم أ حيط 7 عنهمئَاكانوا يَعَمَلونَ ل حبهه 
يعني تعالى ذكره بقوله : «ذلك هدى الله». هذا الهدى الذي هديث به 


51 


الأنعام: 48 

مَنْ سَمْيْتَ من الأنبياء والرسل» فوفقتهم به لإصابة الدين الحقّ الذي نالوا 
بإصابتهم إياه رضى رَبُهمء وشرف الدنياء وكرامة الآخرة. هو «هدى الله». 
يقول: هو توفيقٌ الله ولُطفه الذي يوفقٌ به مَنْ يشاءء ويلطفٌ به لمن أحَبٍّ من 
. خَلّْقه. حتى ينيبَ إلى طاعة الله. وإخلاص العمل له. وإقراره بالتوحيد. 
ورفضٍ الأوئان والأصنام . «ولو أشركوا لحبط 5 ما كانوا يعملون». يقول: 
ولو أشرك هؤلاء الأنبياءً الذين سَمّيناهمء بربُهم تعالى ذكره فعبدوا معه غيرة. 
«لحبط عنهم». يقول: لبطلّ فذهب عنهم أجر أعمالهم التي كانوا يعملون.» ‏ 
لأن اللّه لا يقبل مع الشرك به عملا. 


2 4 ل ل ل سس صر يلي سه ع سحل فو و ورءو سا سد سر بر © ره ور 
القَولُ في تاويل قوله تعالى : أوْلجِكالَذِينَ تدهم لكب والمكروالنبوة 


يعني تعالى ذكُرّه بقوله: «أولئتك». هؤلاء الذين سَمُيناهم من أنبيائه 
ورسله. نوحاً وذريته الذين هَدَاهم لدين الإسلام. واختارهم لرسالته إلى خلقه. 
هم «الذين اتيناهم الكتاب». يعني : بذلك: صحف إبراهيم وموسى ٠‏ وزبور 
داودء وإنجيل عيسى صلوات الله عليهم أجمعين. «والحكم». يعني : الفهم 
بالكتاب. ومعرفة مافيه من الأحكام . 

وعَنَى بذلك مجاهد. إِنْ شاء الله ما قلت لأنَّ «اللب» هو «العقل». 
فكأنه أراد: أنْ الله آتاهم العقلّ بالكتاب. وهو بمعنى ما قلنا من أنه الفهمُ به. 


وقل بينا معنى «النبوة» و«الحكم). فيما مضى بشواهدهماء فأغنى ذلك 
عن إعادته . 


د دصرل دس رعش س سروءيع دعام ركوس عرد 
القول فِي تاويل قَولِه تعالى : فإنيكفر بها مهولا قعل وطنا يها قوما يسو 
ل الى 
وابكفريت َي 


554 


4٠١ 84 : الأنعام‎ 

يقول تعالى ذكره : فإن يكف : تحمل بايات كتابي الذى أنزلته إليك 
فيجحل هؤلاء 0 العادلون بربهم . 

فقال 0 بهم كفارٌ قريشء وعنى بقوله: «فقد وكلنا بها قوماً 
ليسوا بها بكافرين». الأنصار. 

وقال آخرون: معنى ذلك: فإنْ يكفر بها أهل مكة. فقد وَكِلْنَا بها 
الملائكة . 

وقال آاخرون: عنى بقوله : «فإن يكفر بها هؤلاء). يعنى قريشا وبقوله : 
«فقد وكلنا بها قومأ». الأنبياء الذين سَماهم في الآيات التى مضت قبْلَ هذه 
الآية. ظ 

وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك بالصواب. وَل ف قال: عنى بقوله : 
«فإن يكفْرٌ بها هؤلاء». كفار قريش. «فقد وَكُلَْا بها قوماً ليسوا بها بكافرين». 
يعنى به الأنبياء الثمانية ع الذين سَماهم الله تعالي ذكره في الآيات قبل هذه 
الآية. وذلك أن الخبرَ في الآيات قبلها عنهم مَضى » وفي التي بعدها عنم 
ذكر. فما بينها بأن يكون خبراً عنهم. أولى وأحق من نْ أن يكونَ خبراً عن 
غيرهم . ظ ظ 

فتأويل الكلام, إِدْ كان ذلك كذلك: فإنْ كَمَرَ قومّك من قريش» 
بامحمد د باباقاله وكد را وجَحَدُوا حقيقتهاء فقد استحفظناها واسترعينا القيام بها 
رسلنا وأنبياءنا من قبلك. الذين لا يجحدون حقيقتها. ولا يكذ يون بها ولكنهم 
يصدقون بها ويؤمنون بصحتها. 


عم 
القَولُ في تأميل قوله تعَالَى أوْليك 
01 


4١-9٠ الأنعام:‎ 

يقول تعالى ذَكْرُه: «أولئكك». هؤلاء القوم الذين وَكُلْنَا بآياتنا وليسوا بها 
بكافرينَ» هم الذين هداهم الله لدينه الحقٌّ. وحفظ ما وكلوا بحفظه من ايات 
كتابه والقيام بحدوده, ا حلاله وحرامه. والعمل بما فيه من أمر الله 
والانتهاء عما فيه من نهيه. فوفقهم ل ثناؤه لذلك. «فبهداهم اقتده». يقول 
تعالى ذكرُه: فبالعملٍ الذي عَمِلواء والمنهاج الذي سلكواء. وبالهدى الدي 
هديناهم , والتوفيق الذي وفقناهم. «اقتده». بامكمك أي : فاعمل. وجل بره 
واسلكه. فإنه عمل لله فيه رضى , ومنهاج من سلكه اهتدى. 

وهذا التأويلٌ على مذهب مَنْ تأوّلَ قوله: «فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها 
بكافرينَ». أنهم الأنبياء المُسَمُوْنَ في الآيات المتقدمة. وهو القولُ الذي 
اخترناه في تأويل ذلك . 


ام ١ ٠‏ 6 سرياس الم آي ع سارو ير َك 4 3 ل 2 
القول في تاويل قوله تعالى : للك أَسْحَلْكو عله جه 0 إلا 
عر ماس انع 
ذكرئ للعدلميت عله 


يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمد كه : «قُل» لهؤلاء الذين أمرئك أنْ تُذَكَرَهُمْ 
بآياتي, أنْ نُبْسَلَ نفس بما كَسَبثْ. من مشركي قومكَ يامحمد: «لا أسألكم». 
على تذكيري إياكم. والهدى الذي أدعوكم إليه. والقرآن الذي جئتكم به. 
عوّضًاً أعتاضهُ منكم عليه. وأجراً آخذهُ منكم. وما ذلك مني إلا تذكيرٌ لكمء 
ولكلّ مَنْ كان مثلكم ممن هو مقيمٌ على باطل . بس الله أن يَحُل بكم. 
وسَخَطه أنْ ينزل بكم على شِرْكِكُمْ به وكفركم ‏ وإنذارٌ لجميعكم بين يدي 


عذاب شديدء لتذكروا وتنزجروا. 


ده# . م 62 مساك 
القول في تاويل قوله تعالى : وماقد 


45١ : الأنعام‎ 


يقول تعالى ذكره: «وما قَدَرُوا الله حَنَّ قدره». وما أَجَلُوا الله حَقٌّ إجلاله. 
ولا عظموه ّ تعظيمه . «إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شي عا يقول: 
حين. قالوا: لم ينزل الله على آدميّ كتابا ولا وحياً. 


سر صر جه 1 


الول ة في تأويل قوله تَعَالى : لمن أنرْلَالْكمبَا أزىجاء باو موم 3 


م 


200006 وشو ويس ويب رفون كديا 

يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمدٍ يِ: «قُلُ». يامحمدٌء لمشركي قومك 
القائلينَ لك: «وما أنزل الله على بشر من شيء» - قلّ: «مَنْ أنزلَ الكتابٌ الذي 
جاء به موسى نورأ»» يعني : جلاءً وضياء من ظَلْمَة الضلالة . «وهدى للناس»» 
يقول: بياناً للناس. يبِينُ لهم به الحَقّ من الباطل فيما أشكل عليهم من أمر 
دينهم . «تجعلونه قراطيس تَبّدُونَهاه. والمرادٌ منه المكتوب في القراطيس» يراد : 
يبْدُونَ كثيراً مما يكتبونَ في القراطيس فَيُظْهِرُوبَهُ للناس . ويُحْفُونَ كثيراً مما 
يثبتونه في القراطيس فَيُسِرُونَةُ ويكتمونه الناس. 

وسما انوا ركعيره إناغو .ما فها من ات ميحد كله بوره 


(3 


القوَل في تأويل قوله تعَالَى : وعِلن مالاو أنتمولا ءابا و5 
ل سرهم يحوي يلون 7 

يقول تعالى ذكره: لمكم الله جَلَّ ثنأؤه بالكتاب الذي أنزله إليكم. ما 
لم تَعْلّمُوا أنتم من أخبار مَنْ قَبْلَكُمء ومن أنباء مَنْ بَعْدَكُم وما هو كائن في 


حكن 


الأنعام: 4١‏ 
مَعَادكم يوم القيامة. «ولا أباؤكم». يقول: ولم يعلمه اباؤكم. أيها المؤمنون بالله 
من العرب وبرسوله وك 
وأما قوله: فل الله فإنه أمرٌ من الله جَل ثناؤه نيه محمداً وك أن 
يجيب استفهامه هؤلاء المشركينٌ عما أمره باستفهامهم عنه بقوله : «قلّ من أنزل 
الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه"' قراطيس يبدونها 
ويخفون كثيرأ» بقيل الله. كأمره إياه في موضع آخر في هذه السورة بقوله : 
اقل ص نيكم و ظَلّمَات الْبَر والْبَحر َدعُونةُ ضرعا وَحَفْيَةٌ ين أنجَيْتَنَا من 
هذه لَنَكُونْنَ من الشاكرينَ4» [الأنعام: 1]. البو باستفهام المشركين عن 
ذلك كما أمره باستفامهم إِذ قالوا: «ما أنزلٌ الله على بشر من شيء»؛ عَمْنْ 
أنزلٌ الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس . ثم أفره بالإجابة عنه 
هنالك بقيله: طقل الله يُنَجيكُمْ مِنهَا وَمِنْ كل كزب كم الهم تشركون» 
[الأنعام : 55]» كما أمره بالإجابة ههنا عن ذلك بقيله : الله أنزله على موسى . 





وأما قوله : «ثم ذَرْهُمْ في خَوْضِهم يلعبون»» فإنه يقول لنبيه محمدٍ 
كله : ثم ذْرْ هؤلاء المشركين العادلينَ بربهم الأوثان والأصنام. بعد احتجاجك 
عليهم في قيلهم : «ما أنزلَ الله على بشرٍ من شيء» بقولك : 0 
الذي جاء به موسى نوراً وهُدَئىٌ للناس»». وإجابتك ذلك بان الذي أنزله: ١‏ 
الذي أنزل عليك كتابه. «في خوضهم»., يعني : : فيا يخوضوة فيه م بال 
وكفْرهم بالله واياته. «يلعبون». يقول: يستهزئول ويسخرون. 

وهلا من الله وعيدٌ لهؤلاء المشركينّ ويد لهم. يقول الله ا ننه اث 
دعهم لاعبينَ» يامحمدء فإني من وراء ماهم فيه من استهزائهم 2 
بالمرصاد» وذيُقهم بأسي, وأحل بهم إِنْ تمادوا في غَيّهم سَحطي . 


. قوله ويجعلونه . . . يبدونها. . . ويخفون» كلها على قراءة المؤلف الطبري‎ )١١ 
إححضن‎ 


الأنعام : 4 
قال ف توا أل تل ١‏ 4 
القول في تاويل َولِه تَعَالَى : وهنذا .كت بأنزلته مبارك مصدّقٌ 


برو ير رسج بر 


لَذِى بين يديد زر 2 4 ومن حو 3 


30 


يقول تعالى ذَكْرُّه: وهذا القرآنُ, يامحمدٌ. «كتابٌ». «أنزلناه». يقول: 
أوحيناة إليك . «مبارأك» 1 وهو «مفاعل» من «البركة» . «مُصَدَقَ الذي بين يديه». 
يقول: صَدَّىَ هذا الكتابٌ ما قَبِلَهُ من كتب الله التي أنزلها على أنبيائه قبلك. 
ول ييخالتها دلالة ومعتى. لانورا رمدي اللناس ان .رقون: هو الذي أنزل إليك, 
يامحمد. هذا الكتاب فناركاء مصدقا كتاب موسى وعيسى وغير ذلك من كتَب 
الله . ولكنه جَلّ تناه ابتدأ الخبر عنه. إذ كان قد تقدم من الخبر عن ذلك ما 
يدل على أنه له مواصلٌ. فقال: «وهذا كتابٌ أنزلناه إليك مبارك». ومعناه: 
وكذلك أنزلت إليك كتابي هذا مباركاء كالذي أنزلت من التوراة إلى موسى 
هدى ورا 

وأما قوله: «ولتنذر 0 القرى ومن حولها». فإنه يقول: أنزلنا إليك» 
بافحمة: هذا الكتاب مدنا ما قَبِلّهُ من الكتب. ولتنذر به عذاب الله وبأسة 


من في 1 القرى. وهي مكة. وومَنْ حولّهاء. شرقاً وغرباًء من العادلينَ بربُهم 
غيره من الآلهة والأنداد. والجاحدين برسله. وغيرهم من أصناف الكفار. 


عر نئ .”> و2 كر سا حك الى 
الول في تأويل قوله تَعَالَى اَذ يمون بال و لؤصنون يدء وهم 
عل صَلامهم يحَافِظون <ز لاحك 
يقول تعالى ذكره: ومَنْ كان يؤْمنٌ بقيام الساعة والمعاد في الآخرة إلى 
الله دق بالثرات با فإنه يؤمن بهذا الكتاب الذي أنزلناه إليك. 


محمد وتضندق به ا أن الله أنزله تسافا على الصلوات المكتوبات 
0 


الأنعام : و 
التي أمره الله بإقامتهاء لأنه منذر مَنْ بلغه وعيدٌ الله على الكفر به وعلى 
معاصيه. وإنما يجحد به وبما فيه ويكدذت: أهل التكذيب اداه والجحود 
لقيام الساعة» لأنه لا يرجو من الله إِنْ عَمِلَ بما فيه ثواباًء ولا يخاف إن لم 
يجتنبٌ ما يأمره باجتنابه عقاباً. 


لعل في تَأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ع أفكبيتر اا سد كَذِبا أَوَقَالَ 


- - 


2 ذه ب مل 


قد 
وك وَل بُوحَإِلَيِسَوء ومن َال سأ مِخُلَ ما أن لله 


يعني جل ذكره بقوله : «ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً». ومن أخطأ 
لا وأجهل: فعلا . ((ممن افترى على الله كذباً» يعني . ممن اختلق على الله 
كذباً فاذعى عليه أنه بعثه 0 وأرسله يراه وهو فى دعواه مبُطل وفى قيله 


- 


كاذب . 


وهذا تسفيةٌ من الله لمشركي العرب» وتجهيل منه لهم. في معارضة 
عبدالله بن سعد بن أن سرح. والحنفيّ مسيلمة لنبيّ الله كَكة. بدعوى 
احدهها الهرة ع روذغوى الآخن أنه :قن نام يمثل. هاا يه رسول الله كلب ونفرة 
فنه خرن اننيد ميحمق كلل الككلاق. الكي: عليه .ردغو الباطل. 


حار القن عد انك لوو ل فم اه 
القَوَلُ فِي تاويل قَوْلِه تَعَالَى : ولوؤترئكإذ الظدلمورص ففىغمرت الموت 

يي اويل 1 

رس سس عرسم جم 0س 4ج بسك برس فك 

وَالْمَكيَكة باطو أ ديهم أخرجو ا أنفسحكم ١‏ 
يقول تعالى ١‏ لسع كر ولو ترق بافعفميل» حين يغمرٌ الموت 


بسكراته هؤلاء الظالمين العادلين بر بهم الآلهة والأندادٌ. والقاتلين ‏ وما أنز نل الله 
على بَشر من شي *1ء والمفترين على الله كذناء الزاعمين أن الله أوحى إليه 


ال 


522-47 0 


ولم د بو | ليه شيعٌ والقائلين : «سأنزلُ مِثْلَ ما أنزل اع فتعاينهم وقد غشيتهم 
سكدرات اا ونزل بهم أمرٌ الله. وحان فناءٌ اجالهم. والملائكة باسطو 
أيديهم يضربون وجوههم وأدبارهم , كما قال جل ثناؤه : َكيف إذَا تَوفتَهُمُ 
٠‏ الْمَلائَكَة يَضْربُونَ وجوههم وَأَدْبَارَهُمُ ذلك نهم اكوا مَا أسْخَطّ الله وكرهوا 
رضوانة»: | ؛ [محمد: .]78٠611/‏ يقولون لهم : أخرجوا أنفسكم . 

المَولٌ في تأويل قوله تَعَالَى : لوم ات بَالْهُونِيمَا 7 

ونَعلَائوم َي يَحُمعنْ موه ستو س2 

وهذا خبرٌ من الله جَلَّ ثنائه عما تقول رسلٌ الله التي تقبض أرواح هؤلاء 
الكفار لهاء يخبر عنها أنها تقول لأجسامها ولأصحابها: « - أنفسَكم»» إلى 
سخط الله ولعنته. اليوم كايو على كركم بألله , وقيلكم عليه الباطل ‏ 
ركم أنَ الله أوحى ولم يوح إلكم رعيناء وإنكاركم أن يكونَ الله أنزل 
على بشر شيا 0 عن الخضوع 0 الله وأمر رسوله . والانقياد لطاعته 
«عذاب الهون». وهو عذات جهنم الذي نيت فيذلّهم حتى يعرفوا صَغار 
أنفسهم وذلتها. 

والعرب إذا أرادت ب «الهون» معنى «الهوان».» ضمت «الهاء». وإذا 
أرادت به الرَّفْقَ وَالدّعَةَ وخفة المؤونة» فتحت «الهاء». فقالوا: هو «قليل هون 
المؤونة»» ومنه قول الله : لالّذِينَ يَمْشُونَ عَلى الأزض هَوْناً» [الفرقان: 11]. 
يعني : بالرفق والسكينة والوقار. 


لك سر جور ام 268 ره ب م 
اقول في اليل قوله س1 ولقدجشتمو 7 هرد كما حلقسَم أو 


ته هن 5-5 


مرو ورك ره 


حاكن 


الأنعام : 9 
وهذا خبرٌ من الله جَلّ ثنأؤه عَمَا هو قائلٌ يومَ القيامة لهؤلاء العادلِينَ به 
الآلهة والأنداد. يشر عبادة أنه لود لهم عند ورودهم عليه : «ولقد جئتمونا 
فرادى) . 
ويعني بقوله : «فرادى». 10 لا َال معهم 2 ولا إناث» ولا رقيق 2 ولا 
شيء مما كان الله حَوّلَهُمُ في الدنيا «كما خلقناكم أُوّلَ مرة» عُرَاةَ غَلْفاً غرلاً 
7 ءءَ و 3 2 ا و 
حفاة. كما ولدتهم امهاتهم '. وكما خلقهم جل ثنأؤه في بطون أمهاتهم لا شيء 
عليهم ولا معهم مما كانوا يتباهون به في الدنيا. ظ 
وأما قوله : «وتركتم ما حْوَلْنَاكُمْ ورا ظهوركم». فإنه يقول: خلفتم أيها 
القوم ما مكناكم في الدنيا مما كنتم تَتَبَامَوْنَ به فيهاء حَلْفَكُمْ في الدنيا فلم 
وهذا تير من الله جَل تناأؤه لهؤلاء المشمركين ل التي كانوا 
يتباهون بها في الدنيا بأموالهم . 
6 7 
الفَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : ومائرئ مع شفع 
يفيك مركو 
يقول تعالى ذكرٌه لهؤلاء العادلينَ بربهم الأنداد يوم القيامة : ما نْرَى معكم 


شفعاءكم الذين كنتم في الدنيا تزعمون أنهم يشفعون لكم عند ربكم يوم 
القيامة . 





اريكان وهو مستفادٌ من حديث عائشة رضي 0 يشر اناس يو القيامة 
ناه عراة عر لل الذي أخرجه مسلم (7809). 
م 


الأنعام : 6 40 


القَوْلُ في تاويل وله تعالى : لَعَدتَعَطْمَكَكْوَصَرَعَنِكم فَافتع | 


يقول تعالى ذكْرٌ مُحْبراً عن قيله يوم القيامة لهؤلاء المشركينَ به الأنداد: 
«لقد تَقَظُمَ بينكم». يعني تَوَاصُلّهِم الذي كان بينهم في الدنياء ذهب ذلك 
اليوم , فلا تواصل بينهم ولا توَادٌ ولا تناصرء وقد كانوا في الدنيا يتواصلون 
ويتناصرون» فاضمحلٌ ذلك كله في الآخرة. فلا أحدّ منهم عفد ضاسة: ولا 
527 


وأما قوله : «وضَلٌ عنكم ما كنتم تزعمون». فإنه يقول: وحَادَ عن طريقكم 
ومنهاجكم ما كنتم من الهتكم معيديت وأنه لكم شفيع عند 
روصي ا سم 

-ى # 1 6 ا 2 2 لل صم 

القَول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : إن أل مق َقَبوالتوىت 

وهذا تششة من الله 1 ناوه 0 العادلين به الآلهة والأوثانَ على موصع ‏ 
حجته عليهم. وتعريفٌ منه لهم خطأ ماهم عليه مُقيمون من إشراك ا 
في عبادتهم إياه . يقول تعالى ذكره : إن الذي له العبادةٌ أيها 00 دون كل 
ما تعيدون من الآلهة والأوثان. هو له الذي فلقّ الحنات يع يي : شن الح 
من كل ما ينبت من النبات. فأخرج منه الزرعَ . «والنوى» من كل ما يغرس | 
ممأ له 7 فأخرج منة الشجر. 

ايه سس اج ساب > فير صوس م 

5 في 0 قوله . حرج ألم المت مج الْمَيقسِنَ 
رد س مر 
الْحَّ ول ف موفَكُونَ حل 


يال 


الأنعام: +و 
يقول تعالى ذكره: يخرجٌ السَنْبُلَ الحيّ من الحَبٌّ الميت. ومخرج الحبٌّ 
ا الميبت من السنبل الحي. والشجر الحي من النوى الميت.». والنوى الميت من 
الشجر الحيّ . 


والشجرٌ مادام قائمأ على أصوله لم يجفٌ. والنبات على ساقه لم ييبس. 
فإن العرب تسمية وخحافق فإذا تسر وجففت أو قطع من أصله. سموه «ميتأ» . 


وأما قوله: «ذلكم الله». فإنه يقول: فاعلٌ ذلك كُلَّهِ الله جَلَّ جلاله. 
«فأنى تؤفكون». يقول: فأيّ وجوه الصدّ عن الحقٌ. أيها الجاهلون. تصدُونٌ 
عن الصواب وتصرفون, أفلا تتدبرونَ فتعلمونَ أنّه لا ينبخي أن يُجعل لمن أنعم 
عليكم بفلق الحَبّ والنوى. فأخرج لكم من يابس الحب والنوى رُرُوعاً وحووثاً 
وثماراً تتغذون عقي ردك يون سعضه. شريك في عبادته ما لا يضر ولا ينفع , 


ولا يسمع ولا يبصر؟ 


6 9 2 ال لس رس كه 2 اس سك 
القول في تاويل قَولِه تَعَالَى : فاق الإصباح وَجَعَلَا لحل سكا 


يعني بقوله : «فالق الإإصباح». شاقٌ عمود الصبح عن ظَلْمَة الليلٍ 
وسواده . 


و«الإإصباح» مصدر من قول القائل : وأصبحنا إقماخا»ة. 


ابوجل ناز هسم جعل الليلٌ سكناء اديه عر ف اناد 
ويهدأ فيه يسدر كفن مسكنه ومأواه . ظ 


2 22 عه وخ سس سر 
القول في تاويل فَوْلِهِ تعَالَّى: والسّمسَ وَالقَمرَحْسَبَانا 


04 


الأنعام : 15 
اختلف أهل التأويل في ذلك: 


فقال بعضهم : معنى ذلك : وجعل الشمسل والقمر يجريان في أفلاكهما 
بحساتب . 


وقال آخرون: معنى ذلك: وجعل الشمس والقمر ضياء . 

وأؤلى القولين في تأويل ذلك عندي بالصوابء تأويل مَنْ تأوله: وجعل 
الشمس والقمر يجريان بحساب وعددٍ لبلغ أمرهما ونهاية اجالهماء ويدوران 
لمصالح_ الحَلّْق التي جُعلا لها. 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية لأنّ الله ا ذكره ذكرٌ قبله أياديه 
عند خَلّقه. وعظم سلطانه. بفلقه الإصباح لهم. وإخراج النبات والغراس من 
الحَبّ والنوى وعَقَّبَ ذلك بذكره خَلْقَ النجوم لهدايتهم في البَر والبحر. فكان 
وصفُّه إجراءهُ الشمسّ والقمرٌ لمنافعهم. أشبه بهذا الموضع من ذكر إضاءتهماء 
لأنه قد وصف ذلك قبل بقوله : «فالق الإصباح»», فلا معنى لتكريره فز الخراق 
في آية واحدة لغير معنى . 

القَوْلُ في تأويل وْلِهِ نَعَاَى : دَلِكَ تَعَديرُ لعي الْمَايمِ د 

يقول تعالى ذكْرُه: وهذا الفعلُ الذي وصفه أنه فعله. وهو فَلْقَه الإصباح. 
وجَعْلّه الليلَ سكناً والشمس والقمرٌّ حسباناً. تقديرٌ الذي عَزّْ سلطانه. فلا يقدر 
أحدٌ أرادهُ بسوءٍ وعقاب أو انتقام» من الامتناع. منه. «العليم». بمصالح حَلْقه 
وتدبيرهم ‏ لا تقدير الأصنام والأوثان التي لا تسمع ولا تبصرء ولا تفقه شيئاً 
ولا تعقلهء ولا تضر ولا تنفع. وإن أريدث بسوءِ لم تقدر على الامتناع منه 
معن أرادها. يقول جل ثناؤه: فأخلصواء انها الجيلة عبادتكم لفاعل هذه 
الأشياء, ولا تَشركوا 5 عبادته شيئاً غيره . 
كن 


الأنعام : 91 - م4 


ار يت م ير ع بت عر .اص 
الول في تأويل قوله َعَالَّى : وَهوَالرى صل كنا لتجوء تدوأ ها 
٠.‏ و رمء رم ب ور سم 1 2 
ف ظَلمتٍ ال والْبحرِهدَ فصلنا الا بلقو بعلمو 4 2 
يقول تعالى ذكره : والله الذي جعل لكم. أيها 04 النجوم أدلة في 
. 7 َ* م 
البر والبحر إذا ضللتم الطريقٌ. أو تحيرتم فلم تهتدوا فيها ليلا» تستدلون بها 
على المحجة. ٠‏ فتهتدون بها إلى الطريق والمحجة. فتسلكونه وتنجون بها من 
ظلمات ذلك. كما قال جَلٌ ثناؤه: لوَعَلامَاتِ وبالنجم هم يَهتدُون» 
لحل 7 أي: من ضلال الطريق في لبر والبحر وعَنى بالظلمات». 
ظلَيةَ الليلٍ ( وظلمة الخطأ والضلال. 0( وظلمة الأرض . أو الماء. 
وقوله : «وقل فصلا الآيات د لقومر يعلمون». يقول: قل ميزنا الأدلة وفرقنا 
الحجح فيكم وبيثاهاء أيها الناس, ليتديرهَا أولو العلم بالله منكم. ويفهمها 
اوأى للحي شك : ؛ فِينِيبُوا من جهلهم الذي هم مُقيمونَ عليه وينزجروا عن 
خطأ فعلهم الذي هم عليه ثابتون. ولا يتمادوا عناداً لله مع عَلّمهم بأنْ ما هُمٌ 
عليه مقيمون خطأ- في غَيْهِم . 
كا ل كسد ال ا 0 سس سل بيس سسظة 
اقول في ييل الى هُاخ :ا 
2 211 ص قر كه 
7 تعالى 6 وإلهكم. أيها العادلونَ بالله غيرهُ «الذي أنشأكم». 
يعنى: الذي ابتدأ خَلْقَكُمْ من غير شيع. فأوجدكم بعد أنْ لم تكونوا شيئاً «من 
نفس واحدةع» يعني : من أدم . 
وأما قوله : «فمستقرٌ ومستود ع6 إن أهل التأويل في تأؤيله مختلفون . 


لم7 


الأنعام: 48 

فقال بعضهم : معنى ذلك: وهو الذي الاك عن السو واحدة. فمنكم 
مُستقر في اردصم وفدكم :مستودع: في القبر حتى يبعتَهُ الله لتّشر القيامة . 

وقال اخرون: «المستودع». ما كان في أصلاب الآباءء و«والمستقر»ة. ما 
كان في بطون النساءء وبطون الأرضء أو على ظهورها. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: فمستقر في الأرض على ظهورهاء 
ومستودع عند الله . 

وقال آخرون: معنى ذلك: فمستقر في الرحم» ومستودع في الصّلْب . 

وأولى التأويلات في ذلك بالصواب أن يُقالَ: إِنْ الله جَلٌ ثناؤه عم بقوله : 
«فمستقر ومستودع)» كََ خلقه الذي أنشأ من نفس واحدة: عقا ومستودعاًء 
ولع يحص بن الاك مغاى :دوك مقي ولا شك أن من | بني آدم مستقراً في 
الرحم. ومستووّعاً في الصلب. ومنهم مَنْ هو مستقر على ظهر الأرض أو 
بطنها ومستودع في أصلاب الرجال» ومنهم مستقر في القبرء تع على 
ظهر الأرض. فكلّ «مستقره أو استر» معن من هده التعاني . فداخل في 
عموم قوله: «فمستقر ومستودع» ومُرَادٌ بهء إلا أن يأتي خبرٌ يجب التسليمُ له 
بأنه معني به معن دون معنى» وخاص دون عام . 

وأما قوله: «قد فَصّلْنَا الآيات لقوم يفقهون». يقول تعالى: قد , 
الحجج. ميزنا الأدلة والأعلام وأحكمناها. «لقوم يفقهون». مواق 5 
ومواضعٌَ العبّر ويفهمون الآيات والذكرء فإنهم إذا اعتبروا بما نهم عليه من 
إنشائي من نفسٍ واحدة ما عَاينُوا من البشرء وخلقي ما خلقتٌ منها من 
عجائب الألوان والصور عَلِمُوا أن ذلك من فعل, مَنْ ليس له مِثْل ولا شريك 
فيشركوه في عبادتهم إياه. 


"1١ 


الأنعام : 44 


القَوْل في تأويل قَوْلِه تَعَالَى :وَهواأذِى أنزل مِنَالسَمَِ ماك حرجنا 
هه 0 08 2ه 6 ع سو سير قا د” ع 
بو بات على وِفَأْرَجْسَامِنْه حَْرا نخرج ونه حب مُرَاصكبا 


يقول تعالى ل والله الذي له العبادة خالصة لا شريكَ فيها لشيءٍ 
سواه هو الإلهُ الذي أنزلَ من السماء ماءً. «فأخرجنا به نبات كل شيء)؛. 
فأخرجنا بالماء الذي أنزلناه من السماء من غذاءٍ الأنعام والبهائم والطير 
والوحش وأرزاق بني أدم وأقواتهم , ما يتغذون به ويأكلونه فينبتون عليه وينمون . 
وإنما معنى قوله : «فأخرجنا به نبات كل شيء)» فأخرجنا به ماينبت به كل شيء 
وينمو عليه ويصلح . 

ولو قيل: معناه: فأخرجنا به نبات جميع أنواع النبات. فيكون «كل 
شيء»» هو أصناف النبات ‏ كان مذهباًء وإِنْ كان الوجهُ الصحيح هو القولٌ 
الأول”” . 


وقوله : «فأخرجنا مئه خضراً) , يقول : «فأخرجنا منه) , يعني . من الماء 
الذي أنزلناه من السماء «(خضرأ» ‏ رطا من الزرع . 


ما في السنبلٍ ٠‏ ستبل الحنطة والشعير والآرزء وبع التي 
حبها يركب بعضه بعضاً. 


قوله : «انخرج منه ع متراكبأ» , يقول : نخرج من الخضر جات يع : 


سه لو سر 


-ى # ِ 2 0 ظ م هه [ 
القولُ في تَأوِيل فَوْله َعالَى : وم نَالتَخْلِ مِنْطَلِمها قِنْوَانٌ دانية 


يقول تعالى ذكره : ومنّ النخل مَنْ طَلَعهًا قنوانه دانية . و«القنوان») جمع 


.7817/١ انظر معاني القران للفراء:‎ )١( 
1 


الأنعام : 4184 
«قَنوه, كما «الصنوان» جمع «صِئوو. وهو العذّقء ويعني بقوله: «دانية»» قريبة 
مُتهدَّلة 00 


# 
ص رون والرَكَانَ مشتهها 


القول في تايل قوله تَغَالى و ينعا ربنون 


وأخيرسنا أيضا جنات من أعناب - يعني : بساتين من 





زيتون والرمان». عطف ب «الزيتون» على «الجنات». بمعنى : 
وأخرجنا الزيتونٌ والرمان مُشْتّبِهاً وغيرٌ متشابه . 
ومعنى الكلام : وشجر الزيتون والرمان. فاكتفى من ذكر «الشجر» بذكر 
ثمره. كما قيل: #وآسأل الْقَرِيَة#. [يوسف : 85 فاكتفى بذكر «القرية» من 
ذكر وأهلها». لمعرفة المخاطبينَ بذلك بمعئاأه . 





القَولٌ في تأبيل قوله تَعَالَى : أنظروا إل ل تمروء تإذا تمر و وو 


اختلفت ار في قراءة ذلك : 

فقرأته عامةٌ قَرَأَةَ أهل المدينة وبعض أهل البصرة: «انْظَرُوا إِلَى 
مره ٠‏ بفتح «الثاء, و«الميم) . 

وقرأه ه بعض كرأ أهلٍ مكة وعامة قرأة الكوفيين : «إلى تُمُرب» ٠‏ بضم 
(الغاء» ودالميم» 

فكأن من فح «الغاع» ودالميم) من ذلك. وجة معنى الكلام : انظروا إلى 
ثمر هذه الأشجار التى سَمْيْنَا من النخل والأعناب والزيتون والرمان إذا أثمر- 

١ ظ‎ 


٠١٠١-99 الأنعام:‎ < 

ون «الثمر» جمع «ثمرة)» كما «القصب»» جمع «قصبة), و«الخشب» جمع 
«خشية) . 

ظ وكأن مَنْ ضِم «والثاء» و«الميم». وجه ذلك إلى أنه جمع «ثمارة , كما 

«والحمر» جمع «وحمارن. والجرب» جمع «جراب» . 
وأؤلى القراءتين في ذلك عندي بالصوابء قراءةٌ مَنْ قرأ: «أنظرُوا إلى 
مره بضم «الثاء» ودالميم». لأنَّ الله جل ثناره وصف أصنافاً من الطعام كما 
قال يحبى بن وَثّْابِ. وكذلك حب الزرع المتراكب. وقنوانَ النخل الدانية, 
والجنات من الأعناب والزيتون والرمان. فكان ذلك أنواعاً من الثمر» فجمعت 
«الثمرة») «ثمرأوء جمد «الثمر» «ثمارأ», ثم جمع ذلك فقيل : «انظروا إلى 
مره فكان ذلك جمع «الثمار» و«الثمار» جمع «الثمر»» ووإثماره» عقدٌ الثمر. 


وأما قوله : «وينعه». فإنه نْضْحَُهُ وبلوعٌه حين يبلغ . 


اك ب اق كع «قيك . ع وه د عه ور يي 
لغرد في تاويل قوله تَعالَى :إن فى دلا د ديت لْقَوَمِ مون ع 


يقول تعالى ذكره : إن في إنزال. الله من السماء الماءَ الذي أخرج به نبات 
كََُ شي ع والخضر الذي أخرج منه الحبٌ المتراكتت» وسائر ما عدَّدٌ في هذه 
الآية من صنوف خلقه «لآأيات». قرول في ذلكم. أيها الناس» إدا أنتم نظرتم 
إلى ثمره عند عقل ثمره. وعند ينعه وانتهائه, فرأيتم اختلالاف أحواله وتصرفه 
في زيادته ونمؤه. علمتم أنْ له مُدَبْرا ليس كمثله شي ولا تصلحٌ العبادة أل 
له دون الآلهة والأنداد. وكان فيه حججح وبرهان وبيان . «لقوم يؤمنون». يقول: 

وخص بذلك تعالى ذكره القوة الذين عردك لأنهم هم المتفعور 


م الله والمعتبرون بها دون مَنْ قد طبع الله على قلبه. فلا يعرفٌ حقا 
1 


الأنعام : لاا 
من باطل . ولا بتيين هدّى من ضلالة . 


ل سس رلر وي ]2 0 0 
القَوْلٌ في تيل وله تَعَالَى : وبجعلو يله سرَكاء الجن وخلفهم وحركواأ 


مبِينَ وبنلت ا 


0 لحي سر 


يعني بذلك جل تناف : وجعل هؤلاء العادلون بربهم الآلهة والأنداد لله 


شركاء الجنٌ» ‏ .كما قال ل ثنأؤه : وَجَعَلُوا بثة وبين ألْجنة َسَبا 4‏ 
[الصافات : 08]. 


وأما قوله : «وَحَرَقوا له بنين وبناتٍ بغير علم»2 فإنه يعني بقوله : «خرقوا». 
فتأويل الكلام إذا : وجعلوا لله الجنَّ شركاة في عبادتهم إياة» وهو المنفرد 
بخلقهم بغير شريكِ ولا معين ولا ظهير. «وخرقوا له بنين وبنات»» يقول: 
وبَحَرّصُوا لله كذباًء فافتعلوا له بنِينَ وبنات» بغير علم منهم بحقيقة مايقولونٌ 
ولكنٌ جهلا بالله وبعظمته وأنه لا ينبغي لمن كان إلهاً أنْ يكونٌ له بنونَ وبنات 
ولا صاحبة. ولا أن يشركه في خلقه شريك . 


وح ل ل ته ده سه صب 
سب عحشيك 


0 1 7 ظ 95 2 
القولك في تاويل قوله تعالى: وتعدم 


بير - 

ا 
يصفورات يه 

يفول ل 5 تَنرّهَ الله وعَلا فارتفع عن الذي يُصفه به هؤلاء 
الْجَهَلَةَ من خَلْقه. في ادّعائهم له شركاء من الجن واختراقهم له بنينَ وبنات» 
وذلك لا ينبغي أن يكون من صفته. لأن ذلك من صفة خَلّقه الذين يكون منهم 
الجماع الذي يحدث عنه الأولادٌ» والذين تضطرّهم لضعفهم الشهوات إلى 


اتخاذ الصاحبة لقضاءٍ اللذات, وليس الله تعالى ذكْرٌه بالعاجز فيضطره شيءٌ إلى 
لم 


الأنعام : 10 
شيء. ولا بالضعيف المحتاج فتدعوه حاجته إلى النساغ إلى اتخاذ صاحبة 
لقضاء لْذَة. 


7 ع كمي 


لو في تايل 9-2 : ب السَمنوَت لاض أذ أن يون لله.و ا 
وَلَرتك دصحي 


يقول تعالى 5 الله الذي جعلٌ هؤلاء الكَفْرة به له الجن شركاء. 
وخرقوا له بنينَ وبنات بغير علم .. «بديع السموات والأرض». يعني : مبتدعها 
ومُحَدنهَا وموجدهًا بعد أن لم 0 

«أنى يكون له ولدٌ ولم تكن له صاحبةٌ». والولدُ إنما يكونٌ من الذكر من 
الأنئىء ولا ينبغي أن يكونّ لله سبحانه صاحبةً. فيكون له ولد. وذلك أنه هو 
الذي حَلَقَ كل شيءٍ. يقول: فإذا كان لا شيء إلا الله خلقه. فأنى يكونُ لله 
ولد. ولم تكن له صاحبة فيكون له منها ولد؟ 


القوْلُ في تاويل فَوله تَعَالى : وَحَلقَ كل سىءوَهْوَبَعل سي شيع علي يد 


يقول تعالى ذكْرَهُ: والله خَلَقَ كُلّ شيي. ولا خالق سواه. وكل ما 
تَدُعُونَء أيها العادلونَ بالله الأوئانَ من دونه. حَلْقَهُ وعبيدُه ملكا. كان الذي 
تدعونه و وتزعمون أنه له ولد. أو ا أو لعا «(وهو بكلّ شي ءِ عليم». 
يقول: والله الذي خلق كل شيءء لا يَحْفَى عليه ما خلق ولا شيء منه» ولا 
يعزبُ عنه مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في السماء. عالم بعددكُمْ وأعمالكم. 
وأعمال من دَعَوْتَموهُ رَبًا أو لله ولداً وهو مخصيها عليكم وعليهم. حتى يجازيٌ 


لف 


٠١-1١٠ الأنعام:‎ 


اقول في تأويل قوله تعَالَى : ولحكم أله ره 1 5 له لاهو َو 
كلت دوه وهو لَمَّنْءِوَكيل د 

يقول تعالى ذكرّه: الذي خَلّقَ كل شيءٍ وهو بكل شيءٍ عليم. هو الله 
ربكم. أيها العادلونَ بالله الآلهة والأوئانَ. والجاعلونَ له الجن شركاءً. والهتكم 
القن لآ قيلك: تفعا ولا ضرا نولا تفعل غتيراً ولا عراز بولا إله إل تغوه. 

وهذا تكذيبٌ من الله جل ثنأه للذين زعموا أنَّ الجنّ شركاء الله. يقول 
جل ثثال الهخ:: آيها التجاهلون» إنة لا شيى+ له الآلوهية والعبامة . إل اذى حخلق 
كل شي. وهو بكل شيءٍ عليمء فإنه لا با وني ان كرا عاتم بيدا جيم 
َنْ في السموات والارض إلا له خالصة بغير شريك ٠:‏ حرجي فإنه خالق 
كل شيء وبارئه بفدالحة 88 على المصنوع أن يرد صانعة بالعبادة 
(قاعيدوة: يقول : دلوا له بالطاعة والعبادة والخدمة. واخضعوا له بذلك. «وهو 
على كُلّ شيءٍ وكيل». يقول: والله على كُلَّ ما خلق من شيءٍ رقيبٌ وحفيظ. 
يقوم بأرزاق جميعه وأقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته . 


ال وروم قير 
الابصدر هويدراء 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى م 
أذ َوهو للطِيفُ اليد جه لذ 

اختلف أهل التأويل 5 تأويل قوله: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأيصار» . 


فقال بعضهم : معناه لا تحيط به الأبصار. وهو يحيط بها. 


واعْتَلَ قائلو هذه المقالة لقولهم هذاء بأنْ قالوا: إِنَّ الله قال: طحَبَّى إذَا 
ظ ينض 


٠١ : الأنعام‎ 

أنْرَكَهُ الْغرَقُ قَالَ آمَنتٌ». [يونس: ٠4ع.‏ قالوا: فوصف الله تعالى ذكُرُهِ الغرفٌ 
ناثه أفرك ترغون نولا ختك: أن الكرف :غير عوضوقه يانه برامنة ولا هو هما يحور 
وصفه بأنه يَرَى شيئاً. قالوا: فمعنى قوله : ولا تدركه الأبصار»» بمعنى : لا ترا 
بعينك لأن الشيءَ قد يدرك الشيء ولا يرا كما قال جَل ثنازه مُخبراً عن قيلٍ 
أصحاب مولى و لموسى حين قرب منهم أصحاب فرعول :لما تراءى 
الْجَمْعَانَ قال ا فوم نا لْمُذْرَكُونَ 4. لوم ١‏ لأنْ الله قد كان 
وَعَذَ نبية موسى كله أنهم لا يُدْركون لقوله: «وَلقَدٌ أوحَينًا إلى اموس أن سر 
بعبّادي فَآضْربٌ لَهُمْ طريقاً في الْبَحْر يَبَسّا لا. تحاف دركا َلآ تخشى». 
زطه: /الا]. 

قالوا: فإِنْ كان الشيء قد يرى الشيء ولا يدركه. ويدركه ولا يراه فكان 
معلوماً بذلك أن قوله: «لا تدركه الأبصار». من معنى : لا تراه الأبصار. 
بمعزل ‏ وأنَّ معنى ذلك: لا تحيطٌ به الأبصار, لأن الإاحاطةً به غير جائزة 

قالوا: فالمؤمنون وأهلٌ الجنة يرون رَبّهم بأبصارهم. ولا تدركه أبصارهم. 
بمعنى : أنها لا تحيط به إِذْ كان غير جائز أن يوصف الله بأن شيئاً يحيط به. 

قالوا: ونظيرٌ جواز وصفه بأنه يُرَّى ولا يُذْرَكَء جوازٌ وصفه بأنه يعلم ولا 
يحاط بعلمه. وكما قال جل ثنأه: «ولآ يُحِيطونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إلا بمَا 
شَاة4. [البقرة: 00؟]. قالوا: فنفى جل ثناه عن حُلّقه أن يكويُوا يحيطون 
بشيءٍ من علّمه إلا بما شاء . قالوا: ومعنى «العلم» في هذا الموضع, المعلوم . 
قالوا: فلم يكن في نفيه عن خلقه أن يُحيطوا بشيءٍ من علمه إلا بما شاءء 
نَفْيّ عن أنْ يعلموه. قالوا: فإذا لم يكنْ في نفي الإحاطة بالشيء علماً نمي 
للعلم به. كان كذلك. لم يكن في نفي إدراك الله عن البصرء نفيٌ رؤيته له. 
قالوا: وكما جاز أنْ يعلمَ الخلقٌ أشياءً ولا يُحيطونَ بها علماء كذلك جائرٌ أن 


يَرَوَا ربهم بأبصارهم ولا يدركوه بأبصارهم , إذ كان معنى «الرؤية» غير معنى 
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١٠١ : الأنعام‎ 

«الإدراك»» ومعنى «الإدراك: غير معنى «الرؤية». وأنْ معنى «الإدراك:. إنما هو 
الإحاطة . 

قالوا: فإنْ قال لنا قائل: وما أنكرتم أن يكون معنى قوله: «لا تُدركه 
الأبصار». لا تراه الأبصار؟ 

قلنا له: أنكرنا ذلك, لأنّ الله جَلَّ ثناك أخبر في كتابه أن وجوهاً في 

5 1 9 1 59 العدم الت ,' 
القيامة . كما يرى القمر ليلة البدرء وكما توون الشمس يتين دونها شعات”.: 
بما ذكرنا عنه من قيله يَكِةِ: أن تأويل قوله: «وجوه يَوْمَئِذْ ناضرّة إلى ربهًا 
ناظرّة». [القيامة: 77 7”]» أنه نَظَرٌ أبصار العيون لله جَلَّ جلاله”“» وكان 
كتاب الله يُصَدِّقُ بعضه بعضاً. وكان مع ذلك غير جائز أنْ يكون أحدٌ هذين 
الخبرين ناسخاً للآخر, إِذْ كان غير جائز في الأخبار ‏ لما قد بَيّنَا في كتابنا: 
«كتاب لطيف البيانء عن أصول الأحكام». وغيره ‏ علمَ. أن معنى قوله: ولا 
تدركه الأبصاره. غير معنى قوله: #وجره يَوْمَئِذْ ناضرة* إِلَى رَبِهَا ناظرّة4. فإن 
أهل الجنة ينظرون بأبصارهم يوم القيامة إلى الله ولا يدركونه بهاء تصديقاً لله 
في كلا الخبرين»: وتسليماً لما جاء به تنزيله على ما جاء به فى السورتين. 


-وقااء آخرون: معنى ذلك: لا تراه الأبصار. وهو يرى الأبصار. 


.]77151 : يعني قوله تعالى: «وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة» [القيامة‎ )١( 
. (؟) البخاري (575/) وغيره من حديث جرير بن عبدالله‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ )١87( البخاري (577/), ومسلم‎ )5( 
الأحاديث الصحاح في رؤية. الله سبحانه يوم القيامة كثيرة معروفة لا ينكرها إلا جاحد‎ ):( 
بالسئة المطهرة.‎ 
9)]4 


١٠١+ : الأنعام‎ 


فقال قائلو هذه المقالة: معنى «الإدراك» في هذا الموضعء الرؤية . 
- وأنكروا أن يكون الله يُرَى بالأبصار في الدنيا والآخرة ‏ وتأولُوا قوله: وجو 
يَوْمذٍ ناضرّة* إِلَى رَبْهَا ناظرَة 2 بمعنى انتظارهًا رحمة الله وثوابّه. 

وتأول بعضهم في الأخبار التي رويت عن رسول الله وَكلْهٌ بتصحيح 

القول برؤية أهل الجنة ربهم يوم القيامة تأويلات» وأنكر بعضهم مجيئها. ودافعوا 
أنْ يكونَ ذلك من قول رسول الله كل ورَدُوا القولٌ فيه إلى عقولهم. فزعموا 
أن عقولّهم تُجيل جوازٌ الرؤية على الله عَزّْ وبل بالأبصار. وأتوا في ذلك 
بضروب من التمويهات» وأكثروا القول فيه من جهة الاستخراجات . 

وكان من أجل ما زَعَمُوا أنهم عَلِمُوا به صِحَةَ قولهم ذلك من الدليل. 
أنهم لم يجدوا أبصارهم ترى شيئاً إلا ما بَايَنها دون مالآصَقَهَاء فإنها لا ترى 
مالاصقها. قالوا: فما كان للأبصار مباينا مما عاينته. فإن بينه وبينها فضاءً 
وفرجةً. قالوا: فإِنّ كانت الأبصارٌ ترى رَيّها يوم القيامة» على نحو ما ترى 
الأشخاص اليوم. فقد وجب أنْ يكونّ الصانع محدوداً. قالوا: ومن وصفه 
بذلك» فقد وصفه بصفات الأجسام التي يجوز عليها الزيادة والنقصان. 

قالوا: وأخرى. أنْ مِنْ شأن الأبصار أنْ تَدْرِكَ الألوانَ. كما من شأن 
الأسماع أن تدركَ الأصوات. ومن شأن المُتَنْسّم أنْ يدرك الأعراف"". قالوا: 
فمن الوجه الذي فسد أن يكون جائزاً أن يقضى للسمع بغير إدراكِ الأصوات. 
وللمتنسّم إلا بإدراك الأعراف. فسد أن يكون جائزاً القضاءً للبصر بإدراك 
الألوان. قالوا: ولما كان غير جائز أن يعون :اله تغالن ذكرة موضونا انه ذو لو 


0002 


صَحّ أنه غير جائز أن يكون موصوفاً بأنه مرئىٌ . 





)١(‏ الأعراف: الروائح. 
خض 


الأنعام : ١١‏ 
الآخرة فإنها تذركه . وقال امل هذه المقالة : ل في هذا ابرق 
الرؤية . 


وامْمَلَّ أهلّ هذه المقالة لقولهم هذا بأن قالوا: «الإدراك»» وإِنْ كان قد 
يكون في بعض الأحوال بغير معنى الرؤية» فإِنْ الرؤية من أحد معانيه. وذلك 
أنه غير جائز أن يلحق بصره شيئا فيراه» ا أَبِصَرَه وعاينة غير مَذْرِكُ إن 
5 يُحط بأجزائه كلها رؤية. قالوا: فرؤيةٌ ما عابنة الرائي إدراك لهء دون ما لم 
يْرَهُ قالوا: وقد أخبرٌ الله أن وجوهاً يوم القيامة إليه ناظرة. قالوا: فَمُحَالٌ أن تكون 
إليه ناظرة وهي له غير مدركة رؤية. قالوا: وإذا كان ذلك كذلكء وكان غير 
جائز أن يكونّ في أخبار الله نَضَادٌ وتعارضء وَجََبَ وصَحّ أن قوله: «لاتدركه 
الأبصار». على الخصوص لا على العموم . وأنَّ معناه: لا تدركه الأبصارٌ في 
الدنياء وهو يدرك الأبصار في الدنيا والآخرة. إذ كان الله قد استثنى ما استثنى 
منه قوله: ظوجُوه يَوْمَئدٍ نَاضِرَة»* إِلّى رَيْهَا ناظرة» . 

وقال آخرونَ : من أهل هذه المقالة: الآيةَ على الخصوصء إلا أنه جائرٌ 
أن يكون معنى الآية: لا تدركه أبصار الظالمينَ فى الدنيا والآخرة» وتدركه 
أبصار المؤمنين 7 الله . قالوا: وجائز أن يكون 8 : لا تدركه الأبصار 
بالنهاية والإحاطة. وأما بالرؤية فَبَلَى. قالوا: وجائز أنْ يكونّ معناها: لا تدركه 
الأبصار في الدنياء وتدركه في الآخرة - وجائرٌ أن يكون معناها: لا تدركه أبصار 
مَنْ يراه بالمعنى الذي يدرك به القديم أبصارٌ حَلّقه ‏ فيكون الذي نفى عن خلقه 
من إدراك أبصارهم إيا هو الذي أثبته لنفسه, إِدْ كانت أبصارُهم ضعيفةً لا 
تنفذ إلا فيما قوّاها جَلَّ ثناؤه على النفوذ فيه وكانت كلها متجلية لبصره لا 
يَحْفَى عليه منها شي:. قالوا: ولا شَّكْ في خصوص قوله : «لاتدركه الأبصار», 


١ 


الأنعام: ٠١7‏ 
وأنْ أولياء الله سيرونَهُ يوم القيامة بأبصارهم؛ غير أنا لا ندري أيٍّ معاني 
الخصوص الأربعة أريدّ بالآية. واعتَلُوا لتصحيح القول بأنَّ الله يرى في 

الآخرة, بنحو علّل الذينَ ذكرنا قَبْلُ. ظ 

وقال آخرون: الآية على العموم. ولن يدرك الله بصرٌ أحدٍ في الدنيا 
ظ والآخرة. ولك الله يُحَدتُ لأوليائه يوم القيامة حاسّةً سادسة سوى حواسّهم 
الخمس» فيرونة بها | 

واعتلوا لقولهم هذا أن الله تعالى ذكره نف عرد الأبصار أن تدركه» من 
غير أنْ يدل فيها أو بآية غيرها على خصوصها. قالوا: وكذلك أخبرٌ في أي 
أخرى أن وجوهاً إليه يوم القيامة ناظرة. قالوا: فأخبارٌ لله لا تتنافى ولا تتعارض » 
وكلا الخبرين صحيحٌ معناةُ على ما جاء به التتزيل . واعتلُوا أيضا من جهة 
العقل أن قالوا: إن كان جاء نز أن نراه في الآخرة بأبصارنا هذه وإن زيد في 
قواها. وجب أنْ نراة في الدنيا وإنْ ضعْفَُتَ. لأن كل حاسة خلقّتٌ لإدراك معن 
من المعاني. فهي وإِنَْ ضَعَفْتَ كُلّ الضعف. فقد تُدرِكُ مع ضعفها ما حُلِقَتْ 
لإدراكه وإِنْ ضعف إدراكها إياه. ما لم تُعْدم. قالوا: فلو كان في البصر أن 
يدرك صانعه في حال من الأحوال أو وقت من الأوقات ويراه» وجب أن يكون 
يدرك فى الدنا ربراه فاون هسحت إدزاقه إناقى الا اقلا كان ذلك ف 
موجود من أبصارنا في الدنيا» كان غير جائز أن تكون في الآخرة إلا 3 
في الدنيا في أنها لا تدركُ إلا ما كانَ من شأنها إدراكٌه في الدنيا. قالوا: 
كان ذلك كذلك. وكان الله تعالى ذكره قد أخبر أن وجوه يي الآخرة تراه» 7 
أنها تراه بغير حاسة الدهسر. إذ كان غير جائز أن يكون خبزه إلا 1 


والصوابٌ من القول في ذلك عندناء ما تظاهرت به الأخبارٌ عن رسول. 


خض 


٠١ : الأنعام‎ 

الله يكل أنه قال: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدره '- . 
«وكما ترون الشمس ليس دونها نات فالمؤمنوك يرونه. والكافرون عنه 
يومئذٍ محجوبونَ. كما قال جل ثنازه: «كلا إِنْهُمْ عَنْ رَبْهمْ يَوْمَعِذٍ 
لْمَحْجُوبُونَ4. [المطففين: .]١١‏ َ 

فأما ما اعتلّ به مُنْكرُو رؤية الله يوم القيامة بالأبصار. لما كانت لا ترى 
إلا ما بَاينها وكان بينها وبينه فضاءٌ وفُرجة. وكان ذلك عتدهم غير جائز أن تكون 
رؤيةٌ الله بالأبصار كذلك. لأنْ في ذلك إثبات حَدٌ له ونهاية» فبطل عندهم 
لذلك جوارٌ الرؤية عليه - فإنه يُقَالُ لهم: هل علمتم موصوفاً بالتدبير سوى 
صانعكم. إلا مُمَاسَّا لكم أو مبايناً؟ ظ 

فإ زعموا أنهم يعلمون ذلك. كُلْهُوا تبيبنهء ولا سبيلَ إلى ذلك. 

وإِنْ قالوا: لا نعلمُ ذلك. 

قيل لهم: أَوْ ليس قد علمتموه لا مُمَاسّا لكم ولا مباينً» وهو موصوفٌ 
بالتدبير والفعل. ولم يجب عندكم إِذْ كنتم لم تعلموا موصوفاً بالتدبير والفعل 
غير الاعيقاتا لكي ارمتاناء آذ نكوة تلد العلم هه وهو موضرةة بالقدنه. 
انكل 11 ماس را 1 ْ 

فإن قالوا: ذلك كذلك. 

قيل لهم: فما تنكرون أنْ تكونَ الأبصارٌ كذلك لا ترى إلا ما باينها 
وكانت بينهوبينها فرْجَةَ قد تراه وهو غير مباين لها ولا فرجة بينها وبينه ولا فضاء. 
كما لا تعلمٌ القلوبُ موصوفاً بالتدبير إلا مماسًا لها أو مباينً. وقد علمته عندكم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 
انفضا 


٠١ الأنعام:‎ 

لا كذلك؟ وهل بينكم وبين مَنْ أنكر أنْ يكونٌ موصرفاً بالتدبير والفعلٍ معلوماً. 
إلا مُمَاسًا كام نه أوقياننا د:وأجاز أن يكون موضوفا برؤية الها لا مانا 
لها ولا مباينء فرق؟ 

ثم يُسألون الفرقٌ بين ذلك. فلن يقولوا في شيءٍ من ذلك قولاً إلا اْمُوا 
فى الآخر مثله. 

وكذلك يسألون فيما اعتلوا به فى ذلك: أنّ من شان الأبصار - 
الألوانء كما أنْ من شأن الأسماع إدر اك الأصوات. ومن شأن المتنسم درك 
الأعراب. فمن الوجه الذي فسد أن يُقَضَّى للسمع بغير درك الأصوات. فسد 
أن يُقَضْى للأبصار بغير درك الألوان. 


والفعل / إلا ذا 3 وقد علمتموه 0 بالتدبير لا ذا الون؟ 

فإن قالوا: انعم ) - لا يجدون من الإقرار بذلك 0 إلا أن يكذبوا 
فيزعموا أنهم قد رأوا وعاينوا موصوفاً بالتدبير والفعل غير ذي لون. فيكلفون بيانَّ 
دلقي بولا سيول ليها 

فيقال لهم: فإذ كان ذلك كذلك. فما أنكرتم أنْ تكون الأبصار فيما 
شاجدم وعاينتم لم تجدوها تدرك إلا الألوان.» كما لم تجدوا أنفسكم تعلم 
موضيوقا بالتدبير إلا ذا لونٍ. وقك وجدتموها عَلِمَتَهُ موطدوفا بالتدبير غير ذي لونٍ. 


ثم يسألون الفرق فزن ذلك فلن يقولوا في أحدهما شيعا إلا ُو 5 الآخر 
مثله . 


ولأهل هذه المقالة مسائل فيها تلبيسٌ. كرهنا ذكْرّها وإطالةَ الكتاب بها 
وبالجواب عنهاء إذ لم يكن قصَدُنا في كتابنا هذا قصدّ الكشفف عن 


تمويهاتهم. بل قصدنا فيه البيان عن تأويل أي الفرقان. ولكنا ذكرنا القَدْرَ 
تقض 


٠١5_ ٠١# : الأنعام‎ 


الذي ذكرناء د الناظر في كتابنا هذا أنهم لا يرجعون من قولهم إلا إلى ما 
ل عليهم الشيطانٌ. مما يسهل على أهلٍ الحق البيان عن فساده. وأنهم لا 
يرجعونَ في قولهم إلى آية من التنزيل مُحْكَمَة ولا رواية عن رسول الله مله 
محيحة ولا استينةه "نم فى 'الظلمات لخبطون يوقي الغنماك ردك ونه اموه 
بالله من الحيرة والضلالة . 

وأما قوله: «وهو اللطيف الخبير»ء فإنه يقول: اله تعاق ذكره المتسر 
له من إدراك الأبصار. والمتأنتي له من الإحاطة بها رؤية ما يَعْسْرٌ على الأبصار 
من إدراكها إياه وإحاطتها به ويتعذر عليها. «الخبير». يقول: العليم بخلقه 
وأبصارهم . والسبب الذي له تعذر عليها إدراكه. فلطف بقدرته فَهَيَا أبصارٌ حَلْقه 
هيئة لا تدركه. وخبر بعلمه كيف تدبيرها وشؤونها وما هو أصلح بخلقه. 


7 1 ٍِ 559 م عور و ل ل 0 

القول في تاويل قوله تعالى: و دجأ بإ من زد فَمَنَأَبِصرَ 
#١‏ حك اع سا حت سا مل سس مانا | ل سس سار 
فإنفسه ومنعهى فَعَتهَاوَمَا أتَأعَليح بحنِيظٍ حي 

وهذا أمرٌ من الله جل ثناؤه نبيّه محمد يل أنْ يقول لهؤلاء الذين نبههم 
بهذه الآيات من قوله:' «إِنَ الله فال الحَبّ والنوى» إلى قوله: «وهو اللطيف 
الخبيره» على حُبجَجه عليهم. وعلى سائر خحَلّقه معهم. العادلينَ به الأوثان 


والأنداد. والمكذبِينَ بالله ورسوله محمد 5 وما جاءهم من عند الله - قَلْ لهم 
يامحمد: «قد جاءكم». أيها العاذلونٌ بالله. والمكذبون رسوله. «بصائر من 


ربكم»). أي : ماتبصرون به الهدى من الضلال. والإيمان من الكفر. 

وقوله: «فمن أبصره فلنفسه», يقول: فمن عن حجح الله وعرفها 7 
بها وامن بما دلته عليه من توحيد الله وتصديق رسوله ومأ جاء به فإنما أصات 
1 لتقيف ولنفسه عمل. وإياها بغى الخير. «ومن عمي فعليها». يقول: ومن 


ف 


الأنعام : :6 ٠١5-‏ 
لم يستدل بها. ولم يصدق بما دلته عليه من الإيمان بالله ورسوله وتنزيله. ولكنه 
عم عن دلالتها التي تدلٌ عليهاء يقول: فنفسّه ضر وإليها أساء لا إلى 
غيرها. 
وأما قوله : اونا انااعليكم يحقيظاوه يقول: ا أحصي 
عليكم أعمالكم وأفعالكم. وإنما أنا 56 ابلّفُكم ما ازفيلت به إليكم. واللّه 


الحفيظ عليكم. الذي لا يَحْفَى عليه شيءٌ من أعمالكم . 


ا 4 5 0 آ ته رواسا رو صءي م ناير ثرم 
القول فى تاويلٍ قوله عو يلت وليقوا | 


درست وَلِنْيسه لفو ِيعلمُورت 


يقول تعالى ذكره: كما صرفتٌ د أيها الناس. الآيات والحجح في 
هذه السورة. وبينتهَاء فَعَرَفْتَكُمُوهاء في توحيدي ونصديق رسولي وكتابي 
ووقفتكم عليهاء ٠‏ فكذلك أبن لكم لاقي وحججي في كل ما تتم فلم 
تعرفوه من أمري ونهبي . 

وأما تأويل قوله: «ولنبينه لقوم يعلمون». يقول: تعالى ذكْرُه: كما صرفنا 
الآيات والعبرَ والحجج في هذه السورة لهؤلاء العادلينَ برهم الآلهة والأندادَ 
كذلك نصرفٌ لهم الآيات في غيرهاء كيلا يقولوا لرسولنا الذي أرسلناة إليهم : 
«إنما تعلمت ما تأتينا به تتلوه علينا من أهل الكتاب». فينزجروا عن تكذيبهم 
إياه» وتقولهم عليه الإفك والزور. ولِنْبينَ بتصريفنا الآيات الحقٌّ. ؛ لقوم يعلمون 
الحق إذا تبيّن لهم فَيتِعُوه ويقبلوه. وليسوا كمن إذا بِيْنَ لهم عَموا عنه فلم 
يَعْقَلُوه وازدادوا من الفهم له بُعْدا. ظ 


أ 00 رح سل 5 5-0 2 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالى : نيع مآ أو إليكَ من ريلك لإا <١‏ 


الأنعام: ٠١8-51١5‏ 
ا عْرضعَِ شرك 22 

7 تعالى ذكره لنبيه محمد عَتلِهِ : اتبع نالل ما أمرك به زنك في 
وحيه الذي أوحاه إليكَ. فاعمل به. وانزجر عما زَجَرِكَ عنه فيه ودَعٌ ما يدعوك 
إليه مشركو قومك من عبادة الأوثان والأصنام. فإنه لا إله إلا هو. يقول: لا معبودٌ 
يستحقٌ عليكَ إخلاصٌ العبادة له إلا الله الذي هو فالنُالحَبٌ والنوى» وفالق 
الإصباح. وجاعلٌ الليل سكناً. والشمس والقمر حسباناً. «وأعرض عن 
المشركين»» يقول: 4 عنك جدالهم وخصومتهم. ثم نسخ ذلك جل ثناؤه 


م#م هرم 


بقوله في براءة : «أقتلوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدْتَمُوهُمْ 4 الآية. [التوبة : 6]. 


011 با ا بس اث 


2 في تأويل قوله ان لوث أهَمآعْرَومَاجَمَلَْكَ عله 

يقول جَل ا لنبيه محمد يَكةِ : أعرض عن هؤلاء المشركينٌ بالله. ودع 
عنك جدالهم وخصومتهم ومسابتهم. «ولو شاء الله ما أشركوا». يقول: لو أرادَ 
ربك هدايتهم واستنقادَهُم من ضلالتهم . للطف لهم بتوفيقه وات 
كنا ولآمنوا بك فاتبعوك وصَدَّقُوا ما جنتهُمْ به من الحَقّ من عند ربك. « 
جعلناكَ عليهم حفيظاً». يقول جل ثناؤه: وإنما بعنتك إليهم رسرا لما " 
و ماهم عاملوهُ» تحصي ذلك عليهم . ٠‏ فإنْ ذلك إلينا دونك . 
«وما أنت عليهم بوكيل»» يقول: ولست عليهم بقيم تقوم بأرزاقهم وأقواتهم ولا 
بحفظهمء مادو ب م ار 


اقول في تأويل فَوْلِه تعالَى : ولانسبوا لزي يرَعونَمن دو نِألله 


٠١9_- ٠١م‎ : الأنعام‎ 


صس عو بي 


فدسمو أ ننه 0 

يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمدٍ كل وللمؤمنين به: ولا تَسبُوا الذين يدعو 
المشركون من دون الله من الآلهة والأنداد» فيسب المشركون الله جهلا منهم 
بربهمء واعتداء بعير علم . 

٠‏ كَدَالِكَ رسا لكل َم 

لقَوْلُ في تأويل قَولِه الى : خُالك زينا 
2 ص مرج را او 2م 
مرجعهم فِرَتَتُهريمَاماوأ يَعَمَلُونَ 22 علطا 

يقول ثعالى ذكره: كما زَّيْنا لهؤلاء العادلينَ بربّهم الأوثانَ والأصنامء عبادة 
الأوثان و طاعة الشيطان بخذلاننا إِيّاهم عن طاعة الرحمن». كذلك زيّنا لكل 
جماعةٍ اجتمعت على عمل من الأعمال من طاعة الله ومعصيته. عملّهم الذي 
هم عليه مجتمعون. ع ترحدير بعادت وبسبردم إلى ربهم. «فينبئهم بما 
كانوا يعملون». يقول: فيوقفهم ويخبرهم مالي التي كانوا يعملون بها في 


الدنياء ثم يجازيهم 7 8 ا خيرا فخيرا :وإن كان كرا فشراء» أو يعفو 


كم ل : 
ا 6 عبط 
حورم را ع 7 و2 ركثرء د سه 2 ع او لصي لسار ارس ته 00 
ء تهمءاية موّمنن بها 1 ليت عند أله وَمَادِسْعرَكمَ نهاإذا ميوت 
تءوء عر لحان 
لا يؤمنون ا 


يقول تعالى ذكره: وحَلَف بالله هؤلاء العادلونَ بالله جَهُدَ حلفهم. وذلك 

أوكد ماقدروا عليه من الأيمان وأصعبها وأشدّها. «دلئن جاءتهم أيةوى يقول : 

9 الا اي 50 ف له د 7 مه 

قالوا: نقسم بالله لئن جاءتنا اية تصدق ما تقول. يامحمذ. مثل الذي جاء من 
فض 


١١١-5١١9 الأنعام:‎ 

قبْلَنا من الأمم. «ليؤمنن بها». يقول: قالوا: لَنَصَدّكَنّ بمجيئها بك. وأنكَ لله 
و ا وأَنْ ما جتنا به حَقٌّ من عند الله . 

وقيل: «ليؤمئن بها». فأخرج الخبر عين «الآية. والمعنى لمجيء الآية. 

يقول لنبيه عَلكلِِ : دقل إنما الآياتث عند الله». وهو القادر على إتيانكم بها 
دون كَُُ أحدٍ ل من حلّقه دوما يشعركم), يقول: وما ربكم «أنها إذا جاءت لا 
يؤمنون»؟ ظ 0 

وذكر أنْ الذين سألوه الآية من قومه. هم الذين آيس الله نبيّه من إيمانهم 
من مشركي قومه . 


يه بديرء- يور سس 


الول في تأويل قوله تَعَالى : مايش م أنها إذا جَاءَت لا دَؤمِنونَ 


عنى الكلام ا دود ريكم. ؛ أيها المؤمنونَ. لعل الآيات إذ جاءت هؤلاء 
المشركين 2 يؤمنون . فعا لوا بالنقمة والعذاب عند ذلك» ولا يؤتحروا به . 
1ح سم آ 7 بَومِنوا 1 
لقو ني تأويل قَوْلِه الى : وْقَلْب أفعك فتدتهم وأبصدرهج كمال 


7_4 آي 


ابد أل مقر 

إنَّ الله جل ثنازهء أخبر عن هؤلاء الذينَ أقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم لثن 
جاءتهم . آيةٌ ليؤمنن بها: أنّه يقلبُ أفئدتهم وأبصارهم ويُصَرّفها كيف شاءء وأن 
ذلكَ بيده يقيمه إذا شاءء ويزيغهُ إذا أراد ‏ وأنَْ قوله: «كما لم يؤمنوا به أول 
مرة)» دلي على محذوفب من الكلام - ون قؤله : «كما» تشبيه ما بعده بشيءِ 
قبله. 0 

وإِذْ كان ذلك كذلكء» فالواجبٌ أنْ يكونَ معنى الكلام : ونقلبٌ أفئدتهم. 


ف 


١١17-1٠ : الأنعام‎ 

فنزيغها عن الإيمان. وأبصارهم عن رؤية الحَقَّ ومعرفة موضع الحجة. وإن 
لم يؤمنوا بتقليبنا إياها قبل مجيئها مرة قبل ذلك . 

4 1 َ َه 0 آ رار 0 سحت سل رو سل 

القول في تاويل قَوْلهِ تَعَالَى: ونذرهم في طغينهم يعمهون 
له [ ظ 
لل 4 
و 


يقول تعالى ذكره: ونذر هؤلاء ا لمتشركين الذين أقسموا بالله جهد 

1 , < هً‎ 0 ٠ . ع‎ 1 -. ٠. 

واعتدائهم فى حدوده. يترددون . لا يهتدون لحقٌّ. ولا يبصرود صواباء قد 
غَلَبَ عليهم الحِذّْلانٌ. واستحودٌ عليهم الشيطانٌ. 

0 1 اس يس 2 يم ووءسم م صر عرو 
مره ب سس حت ب سكم ل 5 2 آ تر وره سمج د سه و اس وه 
اموق و-حشرنا علوم كل شيىء قبلا ما كانوا لمومِنُوا إلا أن جمشاء الله ولتكن 
< إل سالرس سء سار - حجطأدكه 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عله : يامحمد. أيس من فلاح هؤلاء 
العادلينَ بربهم الأوثان والأصنامً. القائلينَ لك: «لئن جتتنا بآية لنؤمنن لك». 
فإننا نَزلْنَا إليهمْ الملائكة حتى يَرَوْهَا عياناً. وكَلّمهم الموتى بإحيائنا إياهم حجَة 
لك. ودلالة على نبوتك. وأخبروهم أنك محقٌ فيما تقولٌ. وأن ماجئتهم به حقّ 
من عند الله وحشرنا عليهم كل شيءِ فجعلناهم لك قبلا ما امنوا ولا صَدَّقولك 
ولا اتبعوك إلا أن يشاء الله ذلك لمن شاء منهم. «ولكن أكثرهم يجهلون». 
يقول: ولكن أكثرٌ هؤلاء المشركين يجهلون أنَّ ذلك كذلك. يحسبون أن 
الإيمان إليهم. والكفرَ بأيديهم. متى شَاوُوا آمنواء ومتى شاؤوا كفروا. وليس 
ظ ا 


الأنعام: ١١١‏ 
ذلك كذلك. ذلك بيدي, لا يؤْمنُ منهم إلا مَنْ هَذَيْْه له فَوفقتُه» ولا يكفر إلا 
وقيل إنْ ذلك نزل في المستهزئينَ برسول الله يي وما جاة به من عند 
الله من مشركي قريش . 


0 8 0 د م هه ته ارس سا مز ته مر 
القول في ناويل قوله تعالى : وَكَدالِكَ جَعَلْنَا 50 و عَدَوا شيلطين 


6 سا ون 


- سحت لكر بر يو جع س مو ري 

لاض وان وح بحْصه إل بَعْضٍ رُحْرفٌ رلور 

بقول تعالى دكي لنيه محمد 16 مُسَلّيّه بذلك عما لَِيَ من كَمْرَة قومه 
فى ذات اللهء وحاثًا له على الصبر على ما نال فيه: «وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدواي يقول : وكما ابتليناك, نالحدل بأن جعلنا للشاهة مشركي قومك أعداء 
1 د م 2 1 .> ا 1 - 1 
شياطينَ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول . ليصدوهم بمجادلتهم إياك 
بذلك عن اتباعك والإيمان بك وبما جئتهم به من عند ربك. كذلك ابتلينا من 
والخصومات. يقول: فهذا الذي امتحنتكٌ به. لم تخصص به من بينهم 
غيرهم . لك ع كما صبرٌ أولو العزم. من 0 

أما «شياطين الإنس والجن». فإنهم مَرَدَتّهُمْ. 

وأما قوله : «يُوجي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا»» فإنه يعني 
أنه يُلقى المُلْقى منهم القولّء الذي زَينهُ وحَسّنْهُ بالباطل إلى صاحبه» ليغتر 
ان سمعة» تق عع ميل الله 


لام 


الأنعام , 


ار 
!س2 و مقس وت كما 
لفُ بي تأول. قزل فى : وَلوطَكَريكَ ةشوه 
جر 
يفرفلسك له 


يقول تعالى ذكرّه: ولو شئتء يامحمدء أن يؤْمنَ الذين كانوا لأنبيائي 
أعداءً من شياطين الإنسٍ والجن فلا ينالهم مَكْرُهم ويأمنوا غوائلهم 0 
فعلت للق رك أشأ ذلك لأبتليّ بعضهم ببعض ء فيستحق كل فريق 
منهم ما سَبَنَ له في الكتاب السابق. «فذرهم». يقول: فَدَعَهم ‏ يعني 
الشياطين الذين يجادلونك بالباطل من مشركي قومك ويخاصمونك بما يوحي 

أوليأؤهم من شياطين الإنس والجن . «وما يفترون»» يعني : وما يختلقون 
من إفك وزور. 

يقول له عل : اصبر عليهم . فإني من وراء عقابهم على افترائهم على 
الله واختلاقهم عليه الكذب والزور. 


الول في تأميل قوله تَعَالَى وَلِنَصَعْحإِلهِ أَفْعِدَ 
ارق وَبرْصَوهُ 


يقول تعالى ذكره: «وكذلك جعلنا لكل نبئّ عدوًا شياطينَ الإنس والجن 
يوحي بعضهم إلى بعضٍ زخرف القول غروراً». «ولِتَصْعغَى إليه»» يقول : جَلَ 
ثنازه: يُوحي بعض هؤلاء الشياطين إلى بعض المَُيّنَ من القول بالباطل, 
ليغروا به المؤمنينَ من أتباع الأنبياء فيفتنوهم عن دينهم. «ولتصغى إليه أفئدة 
الذين لا يؤمنون بالآخرة». يقول: ولتميل إليه قلوبٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة. 


أ 0 
الَوْلُ في تأويل فَوله تَعالى : وليقترفوا ماهم مقترفورت 22 
شف 


الأنعام : ١1‏ 
يقول تعالى ذكره : وليكتسبوا من الأعمال. ما هم مَكُتسبُونٌ . 


الَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : أفغيرالله بْححَكَمَاوَهواى 


َال ل مص 

بول إتضيالن 7 لنبيه محمد كل : قل لهؤلاء العادلينَ بالله الأوثانَ 
والأصنام , القائلين لك: «كفٌ عن الهتناء ونكف عن إلهك» : إن الله قل حكمُ 
علي بذكر الهتكم بما كرون صَذَا عن عبادّتها. «أفغير الله أبتغي شكمافء أي : 
قل: فليس لي أنْ أتعدّى حُكْمَهُ وأتجاوزه» لأنه لا حَكُم أعدل منهء ولا قائل 
أصدق منه. «وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا). يعني القران . «مفصّلاً». 


هه حت له ل 0 0 و 
اقول في تأبيل وله كاله والدت هرا لكتن ملمون مارك 


أ 


: مْرَيكَ يا لَقّ لا تون ين المماران جه 


يقول تعالى ذكرّه: إِنْ أنكرٌ هؤلاء العادلون بالله الأوثانَ من قومك توحيد 
القاهواقن كرا تمعد الاتداة..وجكدواها انرلئة: التاق وأنكروا أن يكون بعقا وكذيوا 
به - فالذين آتيناهُم الكتابّ. وهو التوراة والإنجيل من بني إسرائيل. «يعلمون 
أنه منزل من رَبك». يعني القران وما فيه. «بالحق» يقول: فصادكٌ بين أهلٍ 
التق والباطل 5 يدل على صِدّق الصادق على الله وكذب الكاذب المفتري 
عليه. «فلا تكونن من الممترين»» يقول: فلا تكونن. يامحمد.ء من الشاكينَ 
في حقيقة الأنباء التي جاءتك من الله في هذا الكتاب. وغير ذلك مما تضمنة. 
لان الذين انام الكنات يعلمزة: أله مزل :من, رَبك بالحق. 


يضف 


١١6 : الأنعام‎ 


هو ام-2 ل ع د 
القَوْلُ في تَأويل وله تعَالَى : وَتَمَتَطِِمَتْريْكَ د قاورلا 


صم سي © سىس 


لمي وهو سمي اليم جد 

يقول تعالى ذكرّه: وكَمُلَتَ. «كلمة ربك». يعني القرآن. «صذقا 
وعَذْلاً». يقول: كملت كلمة ربك من الصدق والعدل. 

دلا مبدّل لكلماته». يقول : والترلمااع فى كدوانه تابن من وقوعه - 
في خيله واخله الذي نيو ادل :) خوات ندر وذلك نظي قوله جل ثناؤه «يريدون 
أن يدلا كلام الله قل لَنْ تتبعُونَا كَذَلْكُمٌ قَالَ الله منْ قَبْل». ٠‏ [الفتح : 1 
فكانت إرادتهم تبديل كلام الله مسألتهم نبيّ الله أن يتركهم يحضرون الحربٌ 
معه وقولهم له ولمن معه من المؤمنين: «ذرونا بكم 4 بعد 0 الذي 
كان الله أخبرهم تعلى ذكره في كتابه بقوله : «فإن رَجَعَكَ الله إلى طائفة 
ادنك لِلْخْرُوج فَقَل لْن توا معي بدا وَلْنْ تقاتلوا معي تناه الآأية. 
[التوبة: 87]. فحاولوا تبديل كلام الله وخبره بأنهم لْنْ يخرجوا مع نبي ل الله في 
غْاةٍء ولن يقاتلوا معه عدوا بقولهم لهم : «ذرونا نتبعكم»» نقال الله جل تنأؤه 
نبيه محمرٍ وق ويريضون أن يبَذُواه - بمسألتهم إياهم ذلك كلام الله وخبره : 
«قل لن كت تبِعُونَا كذلكم قال الله من قَبِلُ». فكذلك معنى قوله : ولا مدل 
لكلماته»؛ إنما هو لا مُعَيْر لما أخبرٌ عنه من خبرٍ أنه كائنٌ؛ فتيظل ميعه ركرنه 
ووفوعه على ما أخبر جل ثنأيه. لأنه لا يزيد المفترونَ في كتب الله ولا ينققصون 
منها . وذلك أن اليهودّ والنصارى لا شَكٌ أ: نهم أهل كتب الله التي أنزلها على 
أنبيائه» وقد 000 0 أنهم يحَوفونَ غيرٌ الذى اين أله له مدل اله 

وأما قوله : «وهو السميع العليم». إن معناه : واللّه 56 لما 00 
هؤلاء العادلونَ بالله. المُْسِمُونَ بالله جَهْدَ أيمانهم لثن جاءتهم آية لَيوْمئنّ بها. 


وغير ذلك من كلام خلقه . «العليم». بمأ تؤول إليه أيمانهم من بر وصِدّق 
أكون 


الأنعام : ١١7-15‏ 
وكذب وحنث» وغير ذلك من أمور عباده. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: وإن لع كر من ف الْارضٍ 
نلوك عن سبي لمن يََصو إلا ألظنَوَإِن هليصوت جيه 

يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد ككل : لا تطغ هؤلاء العادلينَ بالله الأنداد. 
يامحمدء فيما دعوك إليه من أكل ماذبحوا لآلهتهم . وأَعَلُوا ابه لغير بهم 
وأشكالهم من أهلٍ الزّيغٍْ والضلال. فإنك إن تطغ أكثر مَنْ في الأرض. عار 
عن دين الله ومحجة الحقٌّ والصواب. قيصِدوك عن ذلك . 

وإنما قال الله لنبيه : «وإن تطغ أكثر مَنْ في, الأرض»» من بني ادمَ. لأتهم 
كان حينئذٍ كفاراً ضَلالاً» فقال له جَلٌ ثناؤه: لاتَطعْهُمْ فيما دَعَوْكَ إليه. فإنك 

إن تَطعْهُمْ ضللت ضلالهم. وكنت مثْلَهُمْ. لأنهم لا يدعونك إلى الهدى وقد 

أخطاوه. ثم أخبرٌ جَلَّ ثنافه عن حال الذين نَهَى نبيّهُ عن طاعتهم فيما دعوه 
إليه في أنفسهم, فقال: «إِنْ يتبعون إلا الظنٌ». فأخبر جَل ثناوه أنهم من أمرهم 
على ار عند اليه وحسبانٍ على صحة عزمٍ عليه وإن كان خطأ في 
الحقيقة. «وإن هم إلا يخرصون». يقول: ماهم إل متخرصون., يظنون 
ويتوقعون حَزْراً لا يقينَ علم . 


.5 ا جوم مله دم د رس قو دو مس اس 2 مط 
لول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : إنّريك هو أَعَلم مَن يض لعن سَبيِله- 
( م 1 لا هلله حال 
وهوأغلم با لمهتربت عليه 
يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد 5: يامحمدٌء إِنْ ربك الذي نهاك أن 
ع لاس 


الأنعام: ١١9-1١7‏ 
جميع خَلْقَه من يَضلٌ عن سبيله بزخحرف القول الذي يوجي الشياطينٌ بعضهم إلى 
بعض .2 فيصدٌوا عن طاعته واتباع ما أمر به. «وهو أعلم بالمهتدين». يقول: 
وهو أعلم أيضاً من ومنهم بمن كأن على استقامة وسداد, لا يَحْفَى عليه منهم 
أحد. يقول: واتبع . بامتحمد» :ها أمرتك به وانته عما نَهْيتَكَ عنه من طاعة 
مَنْ نهيتكَ عن طاعته؛ فإني أعلمٌ بالهادي والمضلّ من خَلْقِيء منك. 


روء در و 
الَْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : فَلوامِمَا در أَسَمْ أله ينهم 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَلِةٍ وعباده المؤمنينَ به وبأياته: «فكلوا». 
أيها المؤمنون. مما 650 من ذبائحكم وذبحتموه الذبح الذي بينت لكم أنه 
تس يه الديسة لكم. وذلك ما ذبحة المؤمنون بي من أهل دينكم دين الحق. 
أو ذبحه مَنّْ دان بتوحيدي من أهل الكتاب» دونَ ماذبحه أهل الأوئان ومَنْ لا 
كتاب له من المجوس . «إن كنتم باياته مؤمنين»» يقَوَل 4 إن كنتم بحجج الله 
الف أنتكي واعلايض. .جإخلال .ها اتخللت لك وتحريم مسرت عليك بن 
المطاعم والماكل . مُصَدَّقِينَ. ودّعوا عنكم زخرف ماتوحيه الشياطينٌ بعضها 
إلى بعض من زخرفٍ القول لكم. وتلبيس دينكم عليكم غروراً. 


سم م 0 الخ هعشا ة 6 ١‏ تس ل دو 

لقَوْلُ في تأويل قَْله تعالى : ومالك ألَاتأحح لومم دكرَاسما 
1 د هه سر ع 50007 
عليه وقد فصل لَكم مار معَلتَكمإِلّامَاضْطررثه إِليْهِ 

الى 0 «وما - شي هلا 7 595 سي ء لم أن تأكلوا 
ف 7 اسم الله عليهء وإباحة 9 535 بدينه أو دين مَنْ كان يَدِينُ ببعضٍ 


فين 


١٠١-1١١9 الأنعام:‎ 

شرائع كتبه المعروفة. وتحريم ما أهلّ به لغيره» من الحيوان ‏ ورَجَرهُمْ عن 
الإصغاء لما يوحي الشياطينُ بعضهم إلى بعض من رُخْرّفٍ القول في الميتة 
والمنخنقة والمتردية» وسائر ماحَرّمَ الله من المطاعم. ثم قال: وما يمنعكم من 
أكل ما ذُبحَ بديني الذي ارتضيته» وقد فصَّلْتَ لكم الحلال من الحرام فيما 
تطعمون. وبينته لكم بقولي: «حُرْمَت عَلَيكم المينة وَالدّمُ وَلَحُمْ الخنزير وَمَا 
اهل لِعَيْر الله به إلى قوله : «إفمن اه صَطرٌ في مَحْمَصَةٍ غَيْرَمُتجَانفٍ لإثم 4. 
[المائدة: 7]. فلا لبس عليكم في حرام ذلك من حلاله. فتتمئعُوا من أكلٍ 
حلاله حَذّرا من مواقعة حرامه. 

وأما قوله : «إلا ما اضطررتم إليه». فإنه يعني تعالى ذكرٌه: أن ما اضطررْنا 
إليه من المطاعم المُحَرْمةِ التي بَيّنَ تحريمها لنا في غير حال الضرورة» لنا 
خلال ما كنا إليه مُضطرينَ» حتن تزولٌ الضرورة. 


و © عرسم 


القَولُ في تأويل قوله تعلى. وإذكيا لضارد لمان 
ا هُوَعلم بالْمُعْئَدٍ الُْمَجَّد 9 12 


يقول تعالى ذكْرُه: وإنْ كثيراً من التامن والدين]. يجادلونكم في أكلٍ 
ماحرم لله عليكم. ؛ أيها المؤمنون بالله. من الميتة. يصون أتباعهم بأهوائهم 
من غير لمر متهم بطييحة هاليقولودة ولا برهان عندهم بما فيه يجادلون. إلا 
ركوباً م: متهم لاعوائهمه واتباعاً متهم لدواعي نفوسهم. اعتداءً وخلافا لأمر الله 
ونهيه» وطاعة للشياطين. «إن ربك هو أعلم بالمعتدين»» يقول: إن رَبك 
بامحمد»: الذي آخل للكما احل وخَرّع عليك. ما حرم عو اغلمُ .تمن :اغقدئ 
حدوده فتجاورّها إلى خلافها. وهو لهم بالمرصاد. 


1 سس جر ا سا سي وسرت 
القول في تاويل قوله تعالى : وذرواظ هر لإنْمِ وباطنه: 


ضف 


الأنعام : ا 


يقول تعالىٍ ذكره: ودعوا. أيها امن َ( علانية الإثم 3 وذلك ظاهره - 
وسرة. وذلك ناطة 


ثم اختلف أهل التأويل ف في المعنيٌ بالظاهر من الإثم والباطن منه» في 
هذا الموضع . 


فقال بعضهم : «الظاهر منه». ماحَرّمَ جَلّ ثناه بقوله: «ولا تَنكححوا ما 
0 أباوْكمُ من النسَا 02# [سورة النساء : 1 وقوله : «حَرّمَتَ عَلْيْكُمْ 
مُهَانَكُم 4 الآية. [سورة النساء : 57؟]ء و«الباطن منهة) )6 الزنا . 

وقال آخرون: «الظاهر». أولات الرايات”' من الزُواني» «والباطن». 
ذوات الأخحدان” 

وقال آخرون: «الظاهر». ل والتجرد من الثياب. ومأ د يستر العورة في هٍ 
الطواف - و«الباطن». الزنا. ظ 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذَكْرُه تَقَدّم 
إلى خلقه بترك ظاهر الثم وباطنه. 3 سره وعلانيته . 0 كل ماعصيّ 
الله به من محارمه. وقد يدخل في ذلك 0 الزنا وعلانيته. وعاهرة أهلٍ الرايات 
وأولات الأخدان منهن 2 ونكاح حلائل الآباء والأمهات والبنات. والطواف 
بالبيت عرياناًء وكل معصية لله ظَهَرَتُ أو يَطنتٌ. وإذ كان ذلك كذلكء, وكانَّ 
جميعٌ ذلك «إثمأى وكان الله عَمْ بقوله: «ودَرُوا ظاهرٌ الإثم وباطنه». جميمٌَ ما 


00 
هعم أوللات الرايات : البغايا في الجاهلية. 3 ينصبن 0 عند خيامهن أو عند بيوثهن .» 


يعْرَفنَ بها. 
479 الأخدان: الأصدقاء. وذات الخدن: التي تتمخذ صديقاً يأتيها را 
يفن 


١7١-1١1١ الأنعام:‎ 

ظهرٌ من الإثم وجميع ما بطن + لبان الع اليا مو اناد ليوا +1 

شيءء إلا بحجة للعذر قاطعة. 
غير أنه لو جاز أن يوه ذلك إلى الخصوصٍ غير برهادم كان توجيهه 
إلى أنه عنى بظاهر الإثم وباطنه ٍِ هذا | الموضيغ: ما حرم الله من المطاعم, 
والمأكل, من الميتة والدم . وما بَيّنَ الله تحريمه في قوله: «ِحُرّمَتَ عليكم 
الميتة». إلى اخر الآية» أولى» إذ كان ابتداء الآيات قبلها بذكر تحريم ذلك 
جرى. وهذه في سياقها. ولكنه غير مستنكر أنْ يكون عَنَى بها ذلك. وأدخل 
فيها الأمر ليسم اللهء فخرج الأمرٌ عامًا بالنهمي عن 


كُلّ ما ظهر أو بطن من الإثه 
قل في تأويل فَولِهِ تعالى : انلدي يكسيو لام سَمْجَرَودَيمَا 
كان يفترفُونَ حي 


يقول تعالى ذكره: إن الذين يعملون بما ا هام الله عنة. ويركبون 
- الله ويأتون ما حرم الله . «سيجِرون» يقول: اسشبهيم الله يوم م القيامة 
بما كانوا في الدنيا يعملون من معاصيه. 


الول في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : ولاتأككلواف 

وه 2م هم م ا سا > هه ل 

َإنَلَقِسَقٌوَإنَالمَيْ لُوْحُونَ إل أوْليَآيِهِمْ جنر لومم وَإِن 
أطعتموه در 22 1 


يعني بقوله جل ثناؤه : ولا تَأُلا مما َم يدك اسم الله عليههء لا تأكلواء 
أيها المؤمنونَ مما مات فلم تَذْبْحُوه أنتم» أو يَذْبَحهُ كك يَدِينُ لله بشرائع 


شرّعها له فى كتاب منزل» فإنه حرام عليكم ‏ ولا ما أهلّ به به لغير الله مما ذيحه 
1 م ْ 


١١١ الأنعام:‎ 

المشركون لأوثانهم. فإنَ أكل ذلك «فِسْقٌ». يعني : معصية كفر. 

(ويعني بقوله): «وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم) : إن الله أخبر أن 
الشياطينَ يوون إلى أوليائهم لِيُجَادِلُوا المؤمنينَ في تحريمهم أكل الميتةء بما 
ذكرنا من جدَالهم إياهم ‏ وجائرٌ أن يكونّ الموحون كانوا شياطينَ الإنس يوحون إلى 
أوليائهم منهم ‏ وجائرٌ أن يكونوا شياطينَ الجن أوحوا إلى أوليائهم من الإنس - 
وجائرٌ أن يكون الجنسانٍ كلاهما تَعَاوَنَا على ذلك, كما أخبرٌ الله عنهما في الآية 
الأخخرى التي يقول فيها: وَكذلِك جَعلَنَا لكل نبي عَدُوَا شَيَاطينَ الإنسٍ 
وَالْجِنّ يُوحي بَعْضْهُمْ إلى بَغض رُخْرْفَ القول غَرُوراً». [الأنعام: .]١1١7‏ 
بل ذلك الأغلبٌ من تأويله عندي, لأنَّ الله أخبرٌ نبيه أنه جعل له أعداء من 
شياطين الجن والإنس» كما جعل لأنبيائه من قبله. يوحي بعضهم إلى بعض 
المزِينَ من الأقوال الباطلة» ثم أعلمه أنْ أولئكك الشياطين يُوحون إلى أوليائهم 
من الإنس ليجادلوه ومَنْ تبعه من المؤمنينَ فيما حرم الله من الميتة عليهم . 

ويعني بقوله : «ليجادلوكم» . ليخاصموكم . 

وأما قوله: «وإن أطعتموهم إنكم لمشركون». فإنه يعني: وإن 
أطعتموهم . 

57 قوله: «إنكم ايه يعني : إنكم إذاً متهم إِذْ كان هؤلاء 
يأكلون الميتة استحلالا . فإذا أنتم أكلتموها كذلك. فقد صرتمٌ مِثْلَهُمُ مشركين . 

واختلف أهل العلم في هذه الآية. هل نسح من حَُكُمهًا شي أم لا؟ 

والصوابٌ من القول في ذلك عندناء أنْ هذه الآية مُحْكمَة فيما أنزلت, 
لم يُنسخ منها شيء, ون طعامَ أهل الكتاب حلالٌء وذبائحهم ذكيّةٌ. وذلك 
مما حَرّمَ الله على المؤمنين أكله بقوله : «ولا تأكلوا مِمًا لم يُذَكر اسم الله عليه». 
بمعزل. لآن الله إنما حَرَمٌَ علينا بهذه الآية المَيْتَهَ وما أهلٌ به للطواغيت». 


>»33* 


الأنعام: ١١١-117١‏ ظ 
ظ وذبائح أهلٍ الكتاب ذكية سَمُوا عليها أو لم يسمواء لأنهم أهل 'توحيد وَأضيداتٌ 
ظ كب لله يُدينون بأحكامهاء يذبحون الذبائح بأديانهم . كما يذبح المسلم 
ا العا اده أو لم يسمه ألا أن:.يكون ترك هن ذكر تندسية 
ظ اله على ذبيحته على الدينونة بالتعطيل » أو بعبادة شيءٍ سوى الله فيحرم 
حينئذٍ أكل ذبيحتهء سَمّى الله عليها أو لم يُسَمُ. 


يم 1 سسا سر سرحت سر لو ور كور 


القَزلا في تاويل. َوْلهِ تَعَالَى : أَوَمَنَكانَ يدينه ويجعلنا لمرنورا 


يَمْثْى يومف النَا يس كمن مهفي اي جارج يتن 

وهذا الكلام من الله جَلَ ثناؤه 01 على نهيه المؤمنين برسوله يومئذ عن 
طاعة بعض المشركين الذين جادلُوهم في أكل الميتة» بما ذكرنا عنهم من 
جدالهم إياهم بهء» وأمره إياهم بطاعة مؤمن منهم كان 0 فهداه ل ثناؤه 
لرشدف ووفْقَهُ للإيمان. فقال لهم : أطاعة مَنْ كان ميتاء يقول: من كان كافراً؟ 
فجعله جَلَّ ثناق لانصرافه عن طاعتهء وجهله بتوحيده وشرائع دينهء وتركه الأخذ 
بنصيبه من العمل لله بما يؤديه إلى نجاتهء بمنزلة «الميت» الذي لا ينفع نفسه 
بنافعة. ولا يدفم عنها من مكروه نازلة. «فأحييناه»» يقول: فهديناه للاسلام . 
فأنعشناه. فصار يعرف مضارٌ نفسه ومنافعهاء ويعمل في خلاصها من سَّخّط الله 
وعقابه في معاده. فجعل إِبِصَارَهُ الحَنَّ تعالى ذكره بعد عَمَاه عنه. ومعرفته 
بوحدانيته وشرائع دينه بعد جهله بذلك. حياة وضياءً يستضيء به فيمشي على 
قَضْد السبيل» ومنهج الطريق في الناس. «كمَنْ مُثله في الظلمات»», لا يدري 
كيف يتوجهء وأي طريق يأخذ. لشدة ظلْمَة الليل وإضلاله الطريق. فكذلك 
هذا الكافر الضال في ظلمات الكفر. لا يردا ولا يعرف حقّاء - يعني 
في ظلمات الكفر. يقول: أفطاعة هذا الذي قيناة لطن وبصرناه الرشادى 
كطاعة مَنْ مثلهُ مثلُ مَنْ هو في الظلمات متررّدٌء لا يعرف المخرج منهاء في 
١4م‏ 


١_١ : الأنعام‎ 


دعاء هذا إلى تحريم ماحرم الله. وتحليل ما أَحَلّء وتحليل هذا ماحرم اللى 


المَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : كيلك ب رن مَاَكَانوأ 


ماك #0 2 
يقول تعالى ذكرٌه: كما خذلتٌ هذا الكافرٌ الذي يُجادلكم ‏ أيها المؤمنونَ ْ 
بالله ورسوله. في أكل ما حَرّمتَ عليكم من المطاعم ‏ عن الحنٌء فزينتٌ له 
شو عملة قرام حيداء ليستحقٌ به ما أعددت له من أليم العقاب. كذلك زيّنتَ 
لغيره مِمْنْ كان على مثل ماهو عليه من الكفر بالله وآياته ما كانوا يعملونَ من 
معاصي الله ليستوجبواء بذلك من فعْلهم. ما لهم عند رَيّهم من الثكال. 
وفي هذا أوضحٌ البيان على تكذيب الله الزاعمِينَ” أنَّ الله فوض الأمورَ 
إلى خلقه في أعمالهم. فلا صَنعٌ له في أفعالهم. ا 
في الأسباب التي بها يصلون إلى الطاعة والمتقيية الزن ذلك لو كان كما 
فالواق لكان قد زَيْن لأنبيائه وأوليائه من الضلالة والكفر, ار مر للك 
لأعدائه وأهل الكفر به وزيّنَ ن لأهلٍ الكفر به من الإيمان به. نظير الذي رَينَ 
منه لأنبيائه وأوليائه. وفي إخباره جل ثناوه أنه اين ن لكل عامل منهم عمله. ما 
بنبى ُ عن تزيين الكفر والفسوق والعصيان. وخص أعداءه وأهل اللر بترن 
الكفر لهم والفسوق والعصيان». وكرة إليهم الإيمان به والطاعة 


القَوْل في تأويل وله تَعَالَى : وَكَدَإِكجعَلنَا فى م َيَةَ كير 





)١(‏ الزاعمون هم: القدرية والمعتزلة والشيعة الإمامية» المعروفون بالمفوّضة. 


حض 


١١5 _11# : الأنعام‎ 


م 
0 2# ع 


مجر يتا إينَصكرة أفيهاوما بتحكرد نيواود 


5 
جروج 


يقول جل قاف وكما زَّينا للكافرينَ ما كانوا يعملون. كذلك جعلنا بكل 

قرية عظماءها مجرميها - يعني أهل الشرك بالله والمعصية له. «ليمكروا فيها». 
بخروو من القرنر الو جاطن. م الفعل. .يدي اله راكيانة.ر ندرا يمك روني أن 
ما يحيقٌ مَكرّهم ذلك إلا بأنفسهم, لأنْ الله تعالى ذكرٌه من وراء عقوبتهم على 
صدّهم عن سبيله . (وهم ل يشعرود». يقول: لا يدرون ماقد أَعَدَّ الله لهم 
من أليم عذابه, فهم في غيهم وعتوهم على الله يتمادون. 


دى م ءٌٍ 72 8 9 هه كك 
ا قوله تعَالى : هم اه الن نؤمِنحق نؤق 
9 ا 0 


يقول تعالى ذكرُه: وإذا جاءت هؤلاء المشركينَ الذين يجادلون المؤمنينَ 
بزخرف القول فيما حرم الله عليهم. ٠‏ ليصدُوا عن سبيل لله . «آية). يعني حجة 
من الله على صِحَةٍ ما جاءهم به محمد يلي من عند الله وحقيقته قالوا لنبيّ الله 
وأصحابه : «لن نؤمن»». يقول: لن تمدن ها دعانا إليه محمد 36 من الإيمان 
به. ويما جاد يه من ريم ماذكر أنْ الله حرمه علينا. «(حتى نُونَى )ء يعون" 
حتى يُعطيهم الله من المعجزات مِثْلَ الذي أعطى موسى من فَلْق البحر, 
وعيسى من إحياء الموتى. وإبراء الأكمه والأبرص. يقول تعالى ذكره : الله 
أعلم حيث يجعل رسالته). يعني للك حل قاقد: إن أيات الأنبياء والرسل لن 
يُعْطَاهًا من البشر إلا رسولٌ مُرْسَلُء وليس العادلون بربهم الأوثانَ والأصنام منهم 
فيعطوها. يقول جَلَّ ثناؤه: فأنا أعلمُ بمواضع رسالاتي. ومَنْ هو لها أهل. 


يدان 


الأنعام : :>> _5؟ ١‏ 
لين لكم, أيه المشركون أن تحروا وللقضلن اعم الآن كد الرسول: إل 
المرسل دون المرسّل إليه. والله أعلمُ إذا أرسل رسال بموضع رسالاته. 


< سير 0 


القول في تاويل قوله 7 سبي ب اليا جرموا مكار فقن 


أله وَعَدًَا بسَديد يمه 1 


يعو تقال ااا مَعلّمَهُ ما هو صانم بهؤلاء المتمرديرٌ 
عليه : رصي ف 507 الذون اكتسنوا الإثم بشركهم بالله ه وعبادتهم غيرة . 
«صَغار». يعني : اذل وهوان . 
ع ل شديد - كانوا بمكرون». 00 يضيب 0 
عذاتث شديد. بما كانوا باون للإسلام 0 بالجدال بالباطل 3 6 
من القول . ودرا لأهل دين الله وطاعته . 


1 دوه مح مرش مره 
- سر ةط 


لامكو ' 


عم 


ويقول تعالى ذكره: ل 1 الله أن :يهذية للإيهان :به وبرس وله «ومنا باء 
به من عند رَبّه لوف لد ٠‏ اليشرح صدره للاسلام», يقول : : فسح صَدَْرَهُ لذلك 
هون عليه. وسَهَلهُ له ٠‏ بلطفه ومعونته. حتى يستنيرٌ الإسلامٌ في قلبه. فيضي ءَ 
لاه وس اله هيدر بالقيول. 


55 


١١60 الأنعام:‎ 

بم ب شق سي سس . صف لق 612 خخ ف واس سر ل لعو مر 2 

القَوْلُ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : ومن يرد أن يض له عل صدره رصيق 
حرجا 

يقول تعالى ذكرٌه: ومن أراد الله إضلالة عن سبيل الهدى. يَسْغله بكفره 
وصدَهِ عن سبيله. ويجعل صَدرَهُ بخذلانه وعَلَبَة الكفر عليه» حَرَجاً. 

و«الحرج». شد الضيق, وهو الذي لذ تنفدو من شدَّة ضيقه. وهو ههنا 
اندر الى لااتضض ل إلئه الموعظة» .زلا ينكل :قوز الالمان» لرلى :الهز لق هليه 
وأصله من «الحرج). و«الحرج» جمع (حرجة)ا. وهي الشجرةٌ الملتف بها 
الأشجار. لا يدخل بينها وبينها شيءٌ لشدة التفافها بها. ظ 

وفيى هذه الآية أبين البيان لمن و لنهمياء: عه :إن السبب الذي به 
يُوصل إلى الإيمان والطاعة. غير السبب الذي به يُوصَلُ إلى الكفر والمعصية. 
وأنْ كلا السببين من عند الله . ذلك أن التاحكل اثناق أخير عن ننسة انه يقري 
در ثَنْ آراد هداكة الإاستلام»..ويجعل عندز تن آزاد إقبلالة عنناً عن 
الإسلام. حرها كانم يَصَعَدٌ في السماء. ومعلوم أن شرح الصدر للايمان خلافٌ 
تضبيقه لى وأنه لو كان يوصل بتضييق الصدر عن الإيمان إليه لم يكن بين 
تفي عنه وبين شرحه له فرق» ولكان مّنْ ضيّقَ صدره عن الإيمان. قد شرح 
ضدره له ومن شرح صدره له. فقد 0 عنهي إِذ ناوضرلا كل واحدٍ منهما 
- أعني من التضييق والشرح - إلى مايُوصّل به إلى الآخر. ولو كان ذلك كذلك. 
وَجَبَ أن يكونَ الله قد كان شرح صدرٌ أبي جهل للإيمان به. وضيّقَ صدر 
رسول الله بكخٍ عنه. وهذا القول من أعظم الكفر بالله. وفي فساد ذلك أن 
يكون كذلكء. الدليل الواضح على أن السب الذي ند امن المؤفنون مانن 
ورسله. وأطاعَهُ المطيعونَ. غير السبب الذي كفرٌ به الكافرون بالله وعصاه 


21 


الآنعام: ١١5-1١75‏ 
العاصون, وأنْ كلا السببين من عند الله وبيده. لأنه أخبر جَل ثنأؤه أنه هو الذي 
يشرح صدرٌ هذا المؤمن به للإيمان إذا أرادٌ هدايتهُ» ويضيّق صدرٌ هذا الكافر 
عنه إذا أراد ضلاله”'. 
8 9 ٍ كل هوه 7 ”7 سمخ 
القولُ في تأويل فَْله تَعائى : كامايصضكة في السَمَك 
وهذا مَثَلُ من الله تعالى ذكْرُه ضربه لقلب هذا 5000006 
إياه عن وصوله إليه. مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه, لأنْ ذلك 


الول في تَأويل قوله تغالى : حداللك َل أذ خسن عل 
لذ اموت 1 ظ 


يقول تعالى ذكره : كما يدل الله صدر من أزا إضلاله ضقا حرج 


كأنما يَصَعْدٌ في السماء ال ققه عن الإيمان فيجزيه بذلك, كذلك يُسَلَّطٌّ الله 
الشيطان عليه وعلى أ أمثاله ه ممن أبَى الإيمان بألله ررك فيغويه ويصده عن 


سبيلٍ الحى . 
بو ل مخ ا وا ست يي ع سس ع ل سح بيرم 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: وهلذاصراط ريك مستقيماقد فصّلنا 

51 210 22 
يقول تعالى ذكره : وهذا الذي نا للكئ نميهم في هذه السبورة وغيرها ‏ 
من سور 9 1 صراط 50 يقول: طريق 5-7 ودينه الذي ارتضاه 


)21 هذا 3 بليغ على الكل ومن قال بمقالتهم في هذا . 
65" 


١١8-1١١5 الأنعام:‎ 

لنفسه دينأء وجعله مستقيماً لا اعوجاجَ فيه. فالَيْت عليه. وحرم ما حَرّمْته 
ظ عليك, وأحلل ما أحللتة لك. فقد بين الآيات والحجج على حقيقة ذلك 
وصحته . «لقومٍ يذكرون». يقول: بويا احتج الله به عليه من الآيات 
والعبر فيعتبر بها. وخصٌ بها «الذين يتذكرون». لأنهم هم أهل التمييز والفهم . 
وأولو الحجى والفضل . 

و ل ل 1 
0 في تاويل قوله تعَالى : دار اَلسَاْرِعند ندربهم وهوول 


يعني ى تعالى ذكره بقوله : «لهم). للقوم. الذين يذكرون ايات الله فيعتبرونَ 
بهاء ويُوقنون بدلالتها على مادَلْتَ عليه من توحيد الله ومن نبوة نبيه محمل كله 
وغير ذلك. فيصدّقون بما وصلوا بها إلى علمه من ذاك. 

وأما «دار السلام». فهي دار الله التى أعدّها لأوليائه فى الآخرة. جزاءً 
لهم على ما أبلوا في الدنيا فى ذات الله. وهي جنته. و«السلام». اسم من 
أسماء الله تعالى . ظ 

وأما قوله: «وهو وليّهم». فإنه يقول: والله ناصرٌ هؤلاء القوم الذ 
يذكرون ايات الله. «بما كانوا يعملون». يعنى: جزاءً بما كانوا يعملون من 


و م 10 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : 2 لشم يما ممقكر دن قن 


كاش الاين 


يعني تعالى ذكره بقوله: «ويوم يحشرهم جميعا). ويوم يحشر هؤلاء 


لا 


الأنعام : م١‏ ظ 
العادلينَ بالله الأوئانَ والأصنام وغيرهم من المشركين» مع أوليائهم من الشياطين 
الذين كانوا يُوحُونَ إليهم رُخرّفَ القول غروراً ليجادلوا به المؤمنينَ 0-0 
جميعاً في موقف القيامة ‏ يقولٌ للجن: «يامعشرٌ الجن قد استكثرتم 
الإإنس »)2 وحذف «يقول للجن») من الكلام . اكتفاءً بدلالة ماظهر من الكلام 
عليه منه. ظ 

وعنى بقوله: «قد استكثرتم من الإنس». استكثرتم من إضلالهم 
وإغوائهم . 


ما 5 ٌُ 6 2 2 يليم ٠‏ سي 
لفَوْلُ في تأبيل. قزده تعافى : وَكَالَأوْ لوهم يلض ربا 
ا 2ه سج مرح يل ار الل 


بعض :ا ببعض, 


يقول تعالى ذكره: فيجيبٌ أولياءً الجن من الإنس فيقولون: رَبْنا استمتمٌ 


رت رس هر ف 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَاَى : وَبلعْنا أجلنا أأذى أجلت لنا 
يقول تعالى ذكْرُّه: قالوا: بَلَغْنَا الوقت الذي وَقْت لموتنًا. وإنما يعني جل 


ثناؤه بذلك: أنهم قالوا: استمتعٌ بعضنا ببعض أُيّامَ حياتنًا إلى حال موتنا. 
5 1 ِ 6 0 ار كر ع عر 8 
00 في بيبل وله تال قَالَ التار مود كم كيب فيه ! لا ماشاء 
[ وهذا خبر من . الله تعالى 0 عم هر وال لهؤلاء الذي يحشرهم يوم 


القيامة من العادلين به في الدنيا الأوثانى ولقرَنائهم من الجنُ. فأخرج الخبر 


لوقن 


الأنعام: ١٠١٠-1١١8‏ 
عا هو كان مُخْرَج الخبر عما كان لتقدّم الكلام قَبْلّه بمعناه والمراد منه. 
فقال: قال الله لأولياء الجن من الإنس الذين ل هدم 7 ره عنهم : «النار 
مثواكم»). يعني نار جهنم. «مثواكم). الذي تثوون فيه. أي 56 فيه . 
«خالدين فيها». يقول: لابثين فيها. إلا ما شاء الله»). يعني إلا ماشاء 
الله من قذر مدّة ما بينَ مبعثهم من قبورهم. إلى مصيرهم إلى جهنم. فتلك 
المدة التى استثناها الله من خلودهم في النار. «إِنَّ ربك حكيم». في تدبيره 
في خلقه. وفي تصريفه إِيّاهم في مشيئته من حال إلى حال. وغير ذلك من 
أفعاله. «عليم»» بعواقب تدبيره إياهم. وما إليه صائرة أمرهم من خير وشر. 


5 1 سر سر سام رحس لا 
القَْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : : وَكَلِكَ فو لي بعض الظ'امين بعضا بما كانوا 
كيبي :2 


معان ركذلك جد ' بعض الظالمِينَ لبعض, أولياة. لأنَ الله ذَكَرَ قَبْلَ 
هذه الآية ما كان من قول المشركينَ. فقال جَلَّ ثناؤه: «وقال أولياؤهم من 
الإنس ركنا استمتع بعضنا ببعض )2 والبير ل ثناؤه : أن بعضّهم أولياءً بعض ١‏ 
لم عَقَبَ خبره ذلك عن أن ولاب بعضهم بعضاً بتوليته إياهمء فقال : وكما جعلنا 
بعض هؤلاء المخركن من الجن والإنس أولياة بعض يستمتع بعضهم ببعض . 
كذلك 0 بعضهم أولياءً بعض في كل الأمور. «بما كانوا يكسبون»). من 
معاصي الله ويعملونه. 


اه سكس جه 2 و سظرء ساح ِ 5-1 
بو ميس مايق وني وتكرلفاء ١ 9 ٠‏ أ 


ا قن 


الأنعام: ١١‏ 
وهذا خبر من الله جل ثناؤه عما هو قائلٌ يوم القيامة لهؤلاء العادلِينَ به 
من مشركي الإنس والجن». يخبر أنه يقول لهم تعالى ذكره يومئذٍ: «يامعشر 
| والإنس ألم يأتكم 7 منكم تيون عليكم اياتي». يقول : يحبر ونَكُم 
أوحي إليهم من تنبيهي إياكم على مواضع, حججي ., وتعريفي لكم أدلتي 
0 توحيدي. وتصديق أنبيائي» والعمل بأمري.» و«الانتهاء إلى حدودي . 
«وينذرونكم لقاءَ يومكم هذا». يقول: يحَذر نكم لقاءَ عذابي في يومكم هذاء 
وعقابي على معصيتكُم إيَّايَ فتنتهوا عن معاصي . ظ 
وهذا من الله جَلَّ ثناؤه تقريعٌ وتوبيخٌ لهؤلاء الكَفْرَة على ما سَلَفَ منهم 
في الدنيا من الفسوق والمعاصي . ومعناه: قد أتاكم رُسُلُ منكم ينبُهونكم على 
خطأ اكت عليه مقيمينَ بالحجج البالغة. وينذرونكم وعيذ الله على مقامكم 
على ماكنتم عليه مقيمينَء فلم تقبلوا ذلك. ولم تتذكروا ولم تعتبروا. 


القَوَلُ ف تأويل قوله و لوت نيلي 


ال-2 م سم 2 
اعاتا م0 

دنا وَسَوِد اع أنفسيع أن نركا و أحكافريرك 2 

وهذا خبّر من الله جل ثناؤه عن قول مشركي الجن والإنس عند تقريعه 
إياهم «شهدنا على أنفسنا) , بأن ريلك قد أتتنا يانائك؛ وأندرتنا لْقَاءَ يومنا 
هذاء فَكَذَّبناها وجَحَدّنا رسالتهاء ولم نَتبِعْ آياتكٌ ولم نُوْمنْ بها. 

قال الله خبراً مبتدأ: وَغَرَّتَ هؤلاءِ العادلينَ بالله الأوثانَ والأصنام 
وأولياءهم من الجن . «الحياة الدنيا». يعني : زينة الحياة الدنياء وطلبٌ الرياسة 
فيها والمنافسة عليهاء أن يسلموا لأمر الله فيطيعوا فيها رُسُّلَُّ فاستكبروا وكانوا 
قوما عالين . فاكتفى بذكر «الحياة الدنيا») من ذكر المعاني التي غرتهم وعدعهم. 
فيها. إِذ كان في ذكرها. مكتفئّ عن ذكر غيرها. لدلالة الكلام على 2 

انك 


الأنعام : ١١1-1١٠‏ 
ذكره - يقول الله تعالى ذكره : «وشهدوا على أنفسهم ). يعني : هؤلاء الغادلين 
به يوم القيامة - أنهم كانوا في الدنيا كافرين به وبرسله. لتَتمٌّ حَبَةَ الله عليهم 
بإقرارهم على أنفسهم بما يوجبٌ عليهم عقوبتة وأليم عذابه. 
00 8 ِ 6 000 4 هر 0 م 6 ع ارج كرا 
القول في تاويل قوله تَعَالّى : ذلك أن لج يكن ر 4 بك مهلك القرئى بظلو 


رت افر سر 


وَأَهلَها ع فِلُونَ 12 ل 


يقول تعالى ذكرٌه: «ذلك أن 2 يكن ل مهلك القرى 0 أي : 
إنما أرسلنا الرضنا + يامحمدء ار 50 أمره . وأعلمتَك خبره من 57 
لسن والجن. 00 عليهم اياتي وينذرونهم لقاءً معادهم القع مزق أجل 
انيرك لم يكن مهلك القرى بظلم . 
وقد يتجه من التأويل في قوله: «بظلم»» وجهان: 
أحدهما: «ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم». أي : بِشِرّك مَنْ 
شرك وكفر مَنْ كفر من أهلها. كما قال لقمان: إن الشْر لك لَظلْمُ ود 
00 00 (وأهلها غافلون». يقول: لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث 
رسلا ع على حجج الله عليهم. وتنذرهم عذات الله يوم معادهم 
إليه. ولم يكن بالذي يأخذهم عَمْلةَ فيقولوا: «ما جاءنا من بَشير ولا نذير». 
بوالاكخره بوقللك إن انم يكن بريك تيلك القرى يظانوه يفول لم يكن 
ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرّسل والآيات والعبر» فيظلمهم بذلك. والله غير 
ظلام لعو 7 7 


وأولى القولين بالصواب عقنفن القول الأول اذاكوت معنا أن الم 





."06/١ هذه مقالة الفراء فى معانى القرآن:‎ )١( 


"6 


الأنعام : ١71١71١‏ 
يكن ليهلكهم بشركهم. دون إرسال الرسل إليهم, والإعذار بينه وبينهم . وذلك 
أنَّ قوله: «ذلك أن لم يكن رَيُّكَ مُهْلِكَ القرى بظلم». عقيبّ قوله: «ألم يأتكم 
سل منكم يَقُصُونَ عليكم آياتي», فكان في ذلك الدليلٌ الواضحٌ على أن نص 
قوله: «ذلك أنْ لم يكن ربك مهلك القرى بظلم». إنما هو: إنما فعلنا ذلك 
من أجل أنا لا نهلك القرى بغير تذكير وتنبيه. 


القَوْلُ في تأويل وله بَعَالَى : .ولحكل درج تَمِمَاعمِلوأُوَمًا 

يقول تعالى ذكْرُه: ولكُلَّ عامل في طاعة الله أو معصيته. منازل ومراتبُ 
من عمله يبلغه الله إياهاء ويثيبه بهاء إن خيراً فخيرأء وإنْ شرًا فشرًا. «وما رَبْكَ 
بغافل عما يعملون». يقول جَلَّ ثنازه: وكُلٌ ذلك من عملهم: يامحمدٌء بعلم, 
من ربك يُخصيها ويِتبتهَا لهم عنده. ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه وَمَعَادهُم 
إليه . ظ ظ 


000 7 ده 1 سه ل سل 0 عر ع م سدع ع د 
. القول في تاويل قوله تعالى : ورباكت الغيىذوالرحمةَ إن يمحا 
عر ع > مك ا 0070 00002 5 
يذه بحكم و سلف من بعرحتم مَادَمَاءْ كما أن أحكم من 


و 0 
دريَة فوم ءاخر 2 


يقول 0 اد دوربك يا محمدُ. الذي أمرَ عبادّه بما أمرهم به 
اينار عم زناف عدب 1/01 ان لقان وعاايور على التطلياة. . 
«الغنيٌ )2 عن عباده الذين أمرهم بما أمر ونهاهم عما نهى» وعن أعمالهم 
وعبادتهم إياه. وهم المحتاجون إليه؛ لأنه بيده حياتهم ومماتهم. وأرزاقهم 


حكن 


ل 

ا ونشعهم 2 00 1 كو فلم بيدا يا محمد. 0 3 
ولك لأتفضَّلَ عليهم وحمي 5 على 0 إن د ني 5 
الرأفة والرحمة . 

وأما قوله : إن ا يُذُهبكم ويستتخلف من بعدكم ما يشاء). فإنه بول 
إن يفا رتك يا محمد الى خلق خلفة الغير حاحة مئه اليم «وإلى ‏ طاعتهدم 
إياه. '«يُذْهِبْكُمُ». يقول: يهلك َلْقَهُ هؤلاء الذين خلقهم من ولد آدم. 
«ويستخلف من بعدكم ما يشاء»). يقول: ويأت بخلق غيركم وأممٍ سواكم . 
يخلفونكم فى الأرض . «من بعدكم). يعنى: من بعد فنائكم وهلاككم . 1 
أنشأكم من ذرية قوم آخرين». كما أحدثكم وابتدعكم من بعد خلق اخوين 
كانوا قبلكم . ظ 

ومعنى «من) في هذا الموضع التعقيب. كما يقال في الكلام : «أعطيتك 
من دينارك ثوبأ». بمعنى : مكانَ الدينار ثوباًء لا أن الثوب من الدينار بعض . 
كذلك الذين خوطبوا بقوله: «كما أنشأكم». لم برذ بإخبارهم هذا الخبرٌ أنهم 
انشئوا من أصلاب قوم اخرين. ولكن معنى ذلك ما ذكرنا من أنْهم أنْشكُوا مكانَ 
خلتي خلف قوم آخرين قد هلكوا قَبْلّهِم. 


سس عا د 7 > مه ا ل 1 
اقول في 322 قَوْلهِ تَعَانَى : إنما توعدورت لآ توما انتم 
مم حته 
بمَعْجبر د ص 


يقول تعالى ذكرُه للمشر كين به . : أيها العادلون بالله الأوثانَ ولا ب إن 

الذي يوعذكم به ربكم من عقابه على إصراركم على كفركم. واقع بكم . («(وما 

أنتم بمعجزين». يقول: لن تعجزوا ربكم هَرَبا منه في الأرض فتفوتوه. لأنكم 
يان 


الأنعام : ١0‏ 
حيث كنتم في قبْضتهء وهو عليكم وعلى عقوبتكم بمعصيتكم إِيَّاهُ قادرٌ. يقول: 


فاحذروه وأنيبوا ل طاعته. قبل نزول اليلاء بكم . 


.. 0 5 0 دم .م ا وى مس 
القول في 0 - تعالى : فليعوم اع ملواعك مكانكم إن 
ل ع مي 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كل : «قل»). با "ميحيون لقَومك من فريش 
الذين يجعلون مع الله إلها آخر: «اعملوا على مكانتكم». يقول: اعملوا على 
جيالكم وناحيتكم . ظ 

إني عامل»). يقول ل تناف لحسية:: فل لهم اعملوا ما أنتم عاملون: 
فإني عامل ما أنا عاملة ممأ أمرني ده ربى . «فسوف تعلمون». يقول: فسوف 
تعلمون عند نزول نقمة الله بكمء أيْنَا كان المحقّ فى عمله. والمصيب سبيل 

وقوله تعالى ذكْرُه لنبيه : قَلّ لقومك. «يا قوم اعملوا على مكانتكم». أمرٌ 
منه له بوعيدهم وتهدّدهم. لا إطلاق لهم فى عمل ما أرادوا من معاصى الله . 


ع 1 دف لسع اس بسك و كوس .عم 2 4 تريوء 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : من تكوث لل:علقبة الذَار إِنَّه. يملح 
الظيلموريج 0 


يعني 000 ثناؤه: «من تكون له عاقبة الدار». 0 لعمو أيها 
الكفرة بالله. عند معايتيكم العذاب. من الذي تكون له غاقة الدار منا ومنكم . 
يقول : بن اللتي. تيد ميلا ما خر عي نميه رار ينوا ينا 1م فهها من 
صالح أعماله أو سيئها. 


6 


الأنعام : ١٠/1١6‏ 
ثم ابتدأ الخبر جَل ثناوه فقال: «إنه لا يفلح الظالموت». يقول: إنه لا 
' ينجح ولا يفورٌ بحاجته عند الله مَنْ عمل بخلاف ما أمره الله به من العمل في 
الدنيا»ء وذلك معنى : «ظلم الظالم». فى هذا الموضع . 


؛ 


ل م عع 2 سس عر وي 0 سا سس 5-6 5 
القَوْلُ في تاويل فقَوْلهِ تَعَالى : وَجَعَلْوايِهِمِمَاذْرَامَِ الجر 


5 حلط 
مم ام - خن ٠‏ اضر ]نر كس ساس ل لا ذأ لير سر 
وَالأنمد تصِيبَاففَالوأ هنذا رع مهم وها لشركاينا 

ب ع 


عم 
- : م 


و رصم + فر امير حير ا بت 8 اس .ه 
كات لشركابهمْ فلا صل إل أله وما كان إزِلَهِ فهو 
م بو اس بول سم ةك ع و ا نوعو جدى 


يقول تعالى ذكرّه: وجعل هؤلاء العادلونَ بربهم الأوثانَ والأصنامَ لربهم 
«ومما ذرأ» خالقهم . يعني : مما 00 من الحرث والأنعام . (نضيباو يعني : 
يما :وعدا , 

ونا قولة:اضاء فنا يحكموة و فإله شير من القج ل از عن افقل «مؤلاء 
المشركين الاين وضنتته سنتهم ...تقول كل كان ووفك امالزانق متكمهي: ]د 
أخذوا من نصيبي لشركائهم. ولم يُعْطوني من نصيب شركائهم. وإنما عَنَى 
بذلك تعالى ذكره الخبرٌ عن جَهْلهِم وضلالتهم. وذهابهم عن سبيل الحقٌّ. 
بأنهم لم يرضوا أن عدلوا بمن خلقهم وغذاهم. وأنعم عليهم بالنعم التي لا 
تَخْصّى » ما لا يضرهم ولا ينفعهم. حتى فَضَلُوُهُ في أقسامهم عند أنفسهم 


5 1 ِ َه شرام له 27 سر 000 0 

< القول شي تاويل قوله تَعَالى : وحك نإ 20 ع 23 
آ 2 17 ير رس ير ارح / ترح ار يراع الست بر ”م 
الْمْمْرْكِينَ قل أَوْلَدِهِمْس حكارْهُمَ لِيردوهُمْ ولسوأ 
ا ع ل يي سرس موس مسف فم بج عاج ل ع له كع سر جك 
عليّه م دينهم وَسََاء الله مَافْعَلوه فَذَرهم ومايفترور. شيل 


مهم 


الأنعام : ١8187‏ 
يقول تعالى ذَكُرُه: وكما زيّن شركاءٌ هؤلاء العادلينَ بربهم الأوثانَ والأصنامً 
لهم ما زَيُوا لهم من تصبيرهم لربّهم من أموالهم قَسْماً بزعمهم. وتركهم ما 
رَصَل من القسّم الذي جعلوه لله إلى قسم شركائهم في قسمهم. وردّهم ما 
وصل من القسم الذي جعلوه لشركائهم إلى قسم نصيب الله. إلى قسم 
شركائهم. «كذلك زين لكثير من المشركينَ قتل أولادهم شركاؤهم». من 
الشياطين: فَحَسُنوا لهم وأدَ البنات. «ِلِيُرْدُوهُم». يقول ليهلكوهم. «وليلبسُوا 
عليهم دينهم». فعلوا ذلك بهم. ليخلطوا عليهم دينهم فيلتبسء قَيَضْلُوا 
ويهلكواء بفعلهم ما حَرّمَ اللَهُ عليهم. ولو شاء الله أن لا يفعلوا ما كانوا يفعلون 
من قتلهم لم يفعلوه. بأن كان يهديهم للحقٌّ. ويوفقهم للسداد. فكانوا لا 
يقتلونهم, ولكن الله خذلهم عن الرشاد فقتلوا أولادهم. وأطاعوا الشياطين التي 
أغوتهم . 
يقول الله لنبيه. مُتوعٌداً لهم على عظيم فرْيّتهم على رَبّهم فيما كانوا 
يقولون في الأنصباء التي يقسمونها: «هذا لله وهذا لشركائنا». وفي قتلهم 
أولادهم . «ذرهم) يا التخملة «وما يُفترون»» وما يتقولونَ علي من الكذب 
والزور» فإني لهم بالمرصاد. ومن وراء العذاب والعقاب. 1 


صر ار و سل ور ا سه ع وو 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : وقالواهدزوء نعلم وَحَرتْ حجر لا 
لمن ام مي 
وهذا خبر من الله تعالى ذكرّه عن هؤلاء الجَهّلّة من المشركينَ أنهم كانوا 


- 3 ٍِ 3 7 8 7 الم 


يقول تعالى ذكره : وقال هؤلاء العادلونَ بربهم من المشركينَ: جهلا 


لان 


الأنعام : ١4-١78‏ 
منهم . لأنعامٍ لهم وحرث : هذه أنعام وهذا رت حجر يعني . ب«الأنعام) 
و«والحرث» ما كانوا جعلوه لله ولآلهتهم. التي قد مضى ذكرُهًا في الآية قبل | 


هذه . 


ف وس سا ل 


الول في تأييل قوله تعَالَى : وَأعلم حر مت طْهُورها واه لاجم 7 

سَمَأَكَهِ عليه أفْرَآه عكيَةٌ مسيجزيهم بِمَاحكانُوا يفترقت 12 

يقول تعالى ذكرّه: وَحَرَّمَ م هؤلاء الجَهْلّةَ من المشركينَ ظهورٌ بعض, 
أنعامهم , فلا يركبون ظهورهاء وهم ينتمعون برسلها ونتاجها وسائر الأشياء منها 
غير ظهورها للركوب 6 وحرموا من أنعامهم اتعانا 5 فله بحدون عليها. 
ولا يذكرون اسم الله عليها إن ركبوها بحالر ( ولا إن حلبوها ولا إن حملوا 
عليها . 

وأما قوله : «افتراء على الله ) » فإنه يقول : فعل هؤلاء المشركون ما فعلوا 
من تحريمهم ما حرمواء وقالوا ما قالوا من ذلك كذباً على الله و 
الباطل عليه. لأنهم أضافوا ما كانوا يُحَرُمُون من ذلك. على ما وَضَفَهُ عنهم 
جَلّ تَنَاوٌهُ في كتابه. إلى أن الله هو الذي حرمهع فنفى الله ذلك عن نفسه. 


وأكذَبَهُمْ, وأخبر نبيه والمؤمنينَ أنهم كُذَبَة فيما يَذَعون. 
ثم قال عَرَ ذكره : «(سيجزيهم) ) يقول: 52 ربهم 55 كانوا يفترون 
على الله الكذْبَ ثواتّهمء ويجزيهم بذلك جزاءهم. 
د بير 2 5 ات ا ثر وس . 1 مخ وو سر 
القَوْلُ فِي تاويل قَوْلِه تعَالى : وَفَالْوأْمَاف بطون مذ و الاشكو 
| مه ا ل 
موده 7 َع سكن مده 


وم 


١76 : الأنعام‎ 

اختلف أهل التأويل في المعنيّ بقوله: «ما في بطون هذه الأنعام» . 
وقال آخرون: بل عَنى بذلك ما في بطونٍ البحائر والسوائب من الأجنة . 
وأؤلى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أنْ يقالّ: إِنَّ الله تعالى ذكُرُه أخبرٌ 
عن هؤلاء الكفرة أنهم قالوا فى أنعام بأعيانها : روما فى بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا دون إناثنا). واللبن قنَمأ في بطونها. وكذلك أجنتها . ولم بخصص الله 

وإذ كان ذلك كذلك. فالواجبٌ أن يقال إنهم قالوا: ما فى بطون تلك 
الأنعام من لبن وجنين حل لذكورهم ‏ خالصة, دونٌ إنائهم. وإنهم كانوا 
يؤثرون بذلك رجالهم . إلا أن يكون الذى في بطونها من الأجنة ميت فيترك 
حينئذ فى أكله الرجال والنساء. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إِنْ الله أخبر عن هؤلاء المشركينَ 
أنهم كانوا يقولون لما في بطون هذه الأنعام ‏ يعني أنعامهم : «هذا محرم على 
أزواجنا», و«الأزواج». إنما هي نساؤهم في كلامهم . وهن لااشك بنات مَنْ هن 
أولاده. وحلائل من هن أزواجه . 


لَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تََالَى: سَمَجْرْبهِم وَضفَهُمْإِنهُ ححكيع 
ظ يقول جَلّ ثناوه: «سيجزي»., أي : سيثيبٌ ويكافىءٌ هؤلاءِ المفترينَ عليه 
الكذب في تحريمهم ما لم اه وتحليلهم ما لم يحلله الله. وإضافتهم 
كَذْبَهِمِ في ذلك إلى الله. وقوله : «وصفهم». يعني ب«وصفهم). الكذب على 


لالخالا 


الأنعام: ١5٠-١1"84‏ 
لله وذلك كما قال جَلَّ ناوه في موضع آخرٌ من كتابه: «إوَتصفُ الْستتهُمُ 
الكذبٌ» [النحل: 11١‏ ]. 
وأما قوله : «إنه حكيم عليم»» فإنه يقولُ جَلَّ ثنأوؤهُ: إن الله في مجازاتهم 
على وصفهم الكذب وقيلهم الباطل عليه . 0 في سائر تدبيره في 
حلقه . خلقه. «عليم». بما يصلحهم. وبخيز ذلك من من امررهم. 


سمت مر سه كس سم 
القَوْلُ في ناويل ْله نََالَى : قد حيرا لذن فَمَلوَأ أأَوْلَدَهُمٌ سَفَهنًا 
آ#[ه ص 6 دج يع ع مو ل مر و0 
معام حرام مارزفهمالله أفتراٌ لَه فَدَصَلُوا وَمَاحكانوا 


ب 


ررس 4 


يقول تعالى ذكره : :ند هلك عؤلاء المفترون على رَبُهم الكذبّ. العادلون 
به الأوثئان والأصنام , الذين زَيْنَ لْهُمْ شركاؤهم قتل أولادهم, وتحريم هآ انيت 
به عليهم من أموالهم . ٠‏ فقتلوا طاعة لها أولادهم . وحَرمُوا ما حل الله لهم وجعله 
لهم رزقا من أنعامهم . «سَفهاً) منهم . . يقول: فعلوا ما فعلوا من ذلك حيالة 

منهم بما لهم وعليهم» ونقصٌ عقول, وضعت أحلام منهم وقلفَهُم بعاجل, 
ضره واجل مكروهه. من عظيم عقاب الله عليه لهم . «افتراء على الله). 
يقول: تَكَذيا على الله رارضا عليه الباطلّ . «قد اا يقول: قد تركوا 
مَحجَة الحقّ في فعْلهم ذلك. وزالوا عن سواء السبيل. «وما كانوا مهتدين». 
يقول: ولم يَكُنْ فاعلُو ذلك على هدي واستقامة في أفعالهم التي كانوا يفعلون 
قبل ذلك. ولا كانوا مهتدينَ للصواب قهاك. ولا فرفقي اله 

ونزلت هذه الآية فن. الذين:دكر له خبرهم في هذه الآيات من قوله : 
«وجعلوا لله مما ذرأ من الحَرْث والأنعام نصيباً». الذين كانوا يُبَحَرونَ البحائر 
وكببون الشوانت». .ويفا ون «البنات: ْ 


0 


١ : الأنعام‎ 


وهو 7 ا 00 
القَوْلُ في تأويل قوله تعالى : وهو لز ىاد جنات معْروشَتٍ تِ وغير 
ل - 


وهذا إعلام من الله تعالى كرما أنعم + دهم من نضلت رتيارت 
لهم على موصع إحسانه . وتعريف منه لهم ما أخل وحرم وقسم في أموالهم 

من الحقوق لمن قسم له فيها حقًا. 

ظ يقول تعالى ذكره : وك أيها الباس. وأنشاهة أي أحدث وابتدع 
خلقاء لا الآلهة والأصنام . «جنات)». يعني بساتين . «معروشات). وهي ما 
عرش الاين من الكروم . «وغير معروشات). بغرا قينا لا ينيته 
القاس ولا يرفعونه, ولكنّ الله يرفعه ويتقة يتفي 

< سس مص دج سا ووس ب 0 

القَوْلُ في اويل قوله تَعَالَى : واَلسَحَلَ والرَرع ْم كله 
ا سه و سه 3 وير ه 6211 ره 
السو والرمار مُتَسدِبَار غير مَتَسَلبِهِ حكلوأ من تثمروء اذا أثمر 

23 20 1 7 ع شعي 

يقول جل ثناوه: وأنشأ النخلّ والزرعَ محتلفاً أكلّه - يعني ب«الأكل». 
الثمر. يقول : وتان النخل والزرع م مختلفا ما يخرج منه مما يُؤكل من الثمر 
وال دوالزيتون والرفان متشابهاً وغير متشابه)» في الطعُم ؛ منه العكلرع 


والخامع والمر' . ظ 
وأما قوله : «كلُوا من ثمره إذا أثمر). فإنه نقزل: كلا من رطبه ما كان 
رطباً ثمرة. 


ماما 


ل طِ 0 70 همه ف و سرح سر سس صد 
1 القول في تاويل قوله تعالى : وَءَانأْحَفهُديْوَمَ حصا 5 


ذا التر يسع السب وبالزاق فا كان ملقله رين :الكل والنجالتين . 
ظ لضن 


١5١ الأنعام:‎ 

اختلف أهل التأويل 2 تأويل ذلك . 

فقال بعضهم: هذا أمرْ من الله بإيتاء الصدقة المفروضة من الثمر 
والحَبّ . 

وقال ارو بل ذلك حق . أوكة الله في أموال. أهلٍ الأموال. ( 
الصدقة المفروضة . 

وقال آخرون: كان هذا شيئاً أمَرَ الله به المؤمنينَ قبل أن تُفْرَض عليهم 
الصدقة المؤقتة . ثم نسَحْتَهُ الصدقة المعارف: فلا فض في مال, كائناً ما كان 
ع كان أو غرساًء إلا الصدقة التي فَرّضها الله فيه . 

وأؤلى الأقوال . في ذلك عندي بالصوابء, قولٌ مَنّْ قال: كان ذلك فرضاً 
فَرَضِه الله على المؤمنين في طعامهم وثمارهم التي تخرجها زروعهم وغر وسهم . 
ثم نْسَحْهُ الله بالصدقة المفروضة» والوظيفة المعلومة من العشر ونصف العشر.: 
وذلك ان الجميع مُجمِعُونَ لا خلاف بينهم : : أن صدقة الحرث لا تَوْحَدٌ إلا بعد 
الدّياسٍ والتنقية والتذرية» وأنْ ضدقة التمر لا تَدِحَد إلا بغد الإجزاز. 

فإذا كان ذلك كذلك. وكان قوله بحل تناه «واتوا 0 يوم حصاده) , 
ينبى عن أنه أمسرمن الله جَلَ ثأو بيت اوِحقهيومَ حصاده؛ وكانَيوم حصاده هو 
يوم 5 وقطعه. والح لاشَك أنه في ذلك اليوم في ستل والتمر ون كان 
كل أو كَرْم غيرٌ مستحكم بجفوفه وَيبْسُه, كك المت رخوم 
ا بعد دياسه وتذريته وتنقيته كيلا والتمر إ: 2-07 صدقته بعد استحكام 
يبسه وجفوفه كيلا دل أذ يها روك عدف بلسي ل غير الذي يجب 
إيتاؤه المساكين يوم حصاده . 


فإن قال قائل: ا كر أن يكو ذلك إيجابا من الله في المال, حك 


سوى الصدقة المفروضة؟ 
١م‏ 


الأنعام : 11 


ه يس 


قيل: لأنه لا يخلو أنْ يكونّ ذلك فرضاً واجباء أو نفلا. 

فإن. دكن حرفا بواجتا فقن ريخت أن يكتون. له دز الصلاقات 
المفروضات التي مَنْ فرَّط في أدائها إلى أهلها كان بربّه آثماً. ولأمره مُخَالفاً. 
وفي قيام الحجة بأن لا فرض لله في المال بعد الزكاة يجب وجوب الزكاة سوى 
ما يجب من النفقة لمن يلزم المرء نفقته. ما يُنبِيءُ عن أن ذلك ليس كذلك. 

أو يكون ذلك ثَفلاً. فإِنْ يكن ذلك كذلكء. فقد وجب أنْ يكون الخيارٌ 
في إعطاءِ ذلك إلى رَبّ الحرث والثمر. وفي إيجاب القائلينَ بوجوب ذلك. 
ذا فى تضق أن ذلك لم كلت 7 / 

وإذا خرجت الآية من أن يكون مُرَاداً بها النذبُ. وكان غير جائز أن يكونَ 
لها مخرحٌ في وجوب الفرض, بها فى هذا الوقت. علمَ أنها منسوخة. 

ومما يؤيدٌ ما قلنا في ذلك من القول دليلاً على صحته. أنه جَل ثناوة 
أتبع قوله : «وآتوا حَقَهُ يوم حصاده». «ولا تُسْرفُوا إنه لا يحب المسرفينَ»» ومعلوم 
أن من كم الله في عباده مُذْ فَرَض في أموالهم الصدقة المفروضة المؤقتة 
القدر. أن القائم بأخذ ذلك مدي ورعاتهم . وإذا كان ذلك كذلك. فما وجه 
نمي رَبِّ المال عن الإسراف في إيتاء ذلك, والآخدٌ مُجبرٌ وإنما يأخذٌُ الحَقٌّ 
الذي قُرض لله فيه؟ ْ 

إن ظَنَّ ظَان أنَّ ذلك إنما هو نهىّ من الله اليم بأخذ ذلك من الرعاة 
عن التعدّي في مال رَبّ المال. والتجاوز إلى أخذ ما لم يبح له أخذّهء فإن 
آخر الآية وهو قوله: «ولا تسرفواو. معطوف على أوله. وهو قوله: «وآتوا حقه 
يوم حصاده». فإِنْ كان المنهىّ عن الإسراف القيِّمُ بقبض ذلك. فقد يجب أنْ 
يكون المأمور بإيتائه؛ المنهىّ عن الإسراف فيه.» وهو السلطانٌ. 


خض 


١5١ الأنعام:‎ 

وذلك قول إِنْ قاله قائل. كان خارجاً من قول - جميع أهل التأويل. 
وفخالفا المعهود من الخطاب. وكفى بذلك شاهدا 0 ل 

فإِن قال قائل: وما تنكرٌ أن يكونَ معنى قوله: «واتوا حقه يوم حصاده». 
وأتوا حقه يوم كيْله. لا يوم فَصله'' وقطعه. ولا يوم جدّاده وقطافه؟ 

قيل: لأنَ يومَ كيه غير يوم حصاده. ولّنْ يخلوَ معنى قائلي هذا القول. 
من أحد أمرين: إما أن يكونوا وَجهُوا معنى «الحصاد». إلى معنى «الكيل». 
فذلك ما لا يُعْقَلَ في كلام العرب. لأن «الحصاد» و«الحصد» في كلامهم : 
الجد وال ٠ل‏ الكيل - أو يكونوا وَجَهوا تأويل قوله : «واتوا 0 يوم حصاده) . 
إلى : واتوا حقه بعد يوم حصاده إذا كلتموه. فذلك خلافٌ ظاهر التنزيل . 
وذلك أنْ الأمرّ في ظاهر ل بإيتاء الحقَّ منه يوم حصاده. لا بعد يوم 
حصاده. ولا فرق فر قائل : إنما 0 الله بقوله : «واتوا يوم حصاده». بعد يوم 
حصاده ‏ واخرٌ قال: عَنى بذلك قيل يوم حضادي لأنهما جميعا فائلان لك [ 
دليل ظاهر التنزيل بخلافه. ئ 


0 


7-1 ل 
11 
١‏ لنشريت 2 2 
اختلف أهلّ التأويل في «الإسراف». الذي نهى الله عنه بهذه الآية. 
فقَال بعضهم : المنهي عنه : رت النخل والزرع والثمر - و«السرف» الذي 


)١(‏ قصل النبات: قطعَهُ وهو أخضر. وفي عامية العراق اليوم : القصيل أو «الكصيل» هو 
قطعٌ الشعير وهو أخضر قبل ظهور سنابله تعلف به الحيوانات في أول الربيع. 
ظ ينض 


الأنعام : ١5١‏ 
نهى الله عله فى هذه الآية. ارد القذر فى العطية إلى ما يجحف 06 
المال . 
وقال آخرون: «الإسراف» الذي نهى الله عنه في هذا الموضعء مُنمٌُ 
الصدقة والحقٌّ الذي أمر الله رب المال بإيتائه أهلّهُ بقوله: «واتوا حقه يوم 
حصاذه) . 
وقال. أخرون : إنما خوطبٌ بهذا السلطان. نهيَ أن عق من رب المال 
فوق الذي ألزم الله فَاله: 


والصوابٌ من القول في ذلك عندي أنْ يقال : إِنَّ الله تعالى ذكْرُه نهى 
بقوله : «ولا تسرفوا».. عن جميع معاني «الإسراف». ولم يخصص منها معنى 
دون معنى . ظ ظ 

وإذ كان ذلك كذلك,. وكان «الإسراف» في كلام العرب: الأخطاء بإصابة 
الحَقّ في العطيّةء إما بتجاوز حَدَّه في الزيادة» وإما بتقصير عن حَدَّه الواجب. 
كان مانا ان لسرن هال مار بد والاداه للناسٍ حتى أجحفت به عطيته 
مسرفٌ بتجاوزه حَدَّ الله إلى ما ليس له. وكذلك المقصّرٌ في بذله فيما ألزمه 
الله يَذْله 2 وذلك كمنعه ما ألزمه إيتاءه منه أهل سَهمَان الصدقة إذا وَجَبَتَ 
فيهء أو منعه مَنْ ألزمه الله نفقتة من أهله وعياله وما ألزمه منها. وكذلك السلطان 
في اخده من رعيتيه ها لم رادد لله بأخذه. كل هؤلاء فيما فعلوا من ذلك 
مسرفون ‏ داخلونَ في معنى. مَنْ أتى ما نهى الله عنه من الإسراف بقوله: «ولا 
تسرفوا». في عَطيتَكُم من أموالكم ما يجحف بكم - إذ كان ما قبْلهُ من الكلام. 
أمراً من الله بإيتاء الواجب فيه أهله يوم حصاده. فإِنْ الآية قد كانت تنزل على 
رسول الله يه بسبب خاص من الأمور. والحكمُ بها على العام. بل عامة اي 
القران كذلك . فكذلك قوله : «ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين». 


م 


الأنعام : ١6‏ 
ومن الدليل على صحّة ما قلنا من معنى : «الإسراف» أنه على ما قَلْنَاء 
قول الشاعر: 
+و م عربت هست” سه باس م دك 3 ات ار يتاعمد لي 
اعطوا هنيدة يحدوها ثمانية ما في عطائهم من ولا سرف 
يعني ب «السرف»: الخطأ في العطية . 


ا -- 


يفول تعالى 5-5 وأنشأ من الأنعام حَمُولة 1 مع ما أنشأ من 
الجنات المعروشات وغير غير المعروشات . 

ودالحمولة». ما خمل عليه من الإبل وغيرها. 

و«الفرش»., صغارٌ الإبل التى لم تدرك أن يُحْمَل عليها. 


- 
س2 8 عرو + 


القَولُ : في تأويل قوله تَعَالَى : . حكلوا مِمَارَرَفَكهُ الَُوَلَاتنَيِعوا 
20200 ل مات حي 

يقول جَلٌ ثناوه: كلُوا مما رزقكمٌ الله أيها المؤمنونَء فأحلٌ لكم ثمرات 
خزويكم وخرويكع .راسم المايكع» إذ حرم يعض ذلك على نيهم 

1 ر_# 1 2 

المشركون بالله. فجعلوا لله مما ذرًا من الحرث والأنعام نصيبا وللشيطان مثله. 
فقالوا «هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا». «ولا تتبعوا خطوات الشيطان»ء كما 
اتبعها باحرو البحيرة» ومُسَيْبُو السوائب. فتحرموا على أنفسكم من طيب رزقٌ 
الله الذي رزقكم ما -حرموه ) ُتطيعُوا بذلك الشيطان» وتعصوا به الرحمن . 

ا : مده : 

إن الشيطان لكم عدو يبغي هلاككم وصدكم عن سبيلٍ ربكم . «مبين) 2 


م 


الأنعام: ١813-١575‏ 
قد أبان لكم عَذَاوْتَهُ بمناصيته أباكم بالعداوة. حتى أخرجه من الجنة بكيده, 


وحدغة 3 نت لدت لاا عله 


القَوْلُ ف تأبيل وله تَعَالَى : كموي وج قت لصن نين وهر 
المع رين هَلْ ءآلدكَرَننِ كن وليه َِيْنِ أَمَا أسُتَمَلَتٌ عَلَيِه أَرْحَام 


توك رن ييز 


ات 
الْأَنبََين تيوق بِعِلْر | إن ست صَدقن 


وهذا تقريعٌ من الله جَلّ تنأو العادلينَ به الأوثانَ من عَبَدَِ الأصنام . 
الذين بحروا البحائر. وسَيّبُوا السوائت. ووصَّلُوا الوصائل - وتعليمٌ منه نبيّهُ كه 
والمؤمنين به. الحجة عليهم في تحريمهم ما حَرمُوا من ذلك. فقال للمؤمنينَ 
به وبرسوله: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. ومن الأنعام 
أنشأ ول وفرشاً. ثم 0 0 ثنأؤه «الحمولة» و«الفرش»). فقال: «ثمانية 
أزواج؟» . ظ 

«من الضأن اثنين ومن المعز اثنين». فذلك أربعة. لأن كََُ واحدٍ من 
الاثنين من الضأن زوحٌء فالأنئى منه زوح الذكر. والذكر منه زوج الأنثى . 
وكذلك: ذلك هم المع ومن سائر الحيوان. فلذلك قال جل ثنأوه: «ثمانية 
أزواج». كما قال: #ومن كََُ شيع خلقنا زُوجين» . [الذاريات: 2]59 أن 
الذكر زوج م الأنثى . والأنئى زوج الذكرء فهما وإِنْ كانا اثنين فهما زوجان. كما 
قال جَل ثناوٌهُ: طوَجَعَلَ منها رَوْجَها ليَسْكنَ إِلَيْهَاك [الأعراف: .]١84‏ وكما 
قال: «أمسك عَلَيْكَ رَوْجَكَ». [الأحزاب: /ا"]. 

ثم قال لهم : كُلُوا مما رَرَفَكُم الله من هذه الثمار واللحوم » واركبوا هذه 
الحَمُولةَ أيها المؤمنونَ» فلا تَتبعُوا ُطوات الشيطان في تحريم ما حَرّمَ هؤلاء 
الجهلَة بغير أمري إياهم بذلك. 


فض 


الأنعام: م: ج_: ع١‏ 

قل. يا محمد لهؤلاء الذين حَرّمُوا ما حرموا من الحرث والأنعام اتباعا 
للشيطاناء مح غَبْذة (الأزثانوالاضتام الذين زعموا أن الله حرم عليه سما تعن 
مُحَرّمُونَ من ذلك -: الذَكَرَيْن حَرّمَ رَبُكمء أيها الكَذَّبَةٌ على الله. من الضأن 
والمعز؟ فإنهم إن ادّعوا ذلك وأقَروا بهء كذبوا أنفسهم وأبانوا جَهُلّهم . لأنهم 
إذا قالوا: «ديحرمٌ الذكرين من ذلك», أوجبوا تحريم كل ذكرَين من ولد الضأنٍ 
والمعزء وهم سكعتكون بلحوم الذكْرَان منها وظهورها. وفي الها دعواهم 
وتكذيب قولهم . «أم الأنثيين» . فإنهم إن قالوا: «خرم ربنا الأنثيين»» أوجبوا 
تحريمَ لحوم كل أنثى من ولد الضأنٍ والمعز على أنفسهم وظهورها. وفي ذلك 
أيضاً تكذيبٌ لهم. ودّخض دعواهم أنْ رَبّهِم حرم ذلك عليهم» إذ كانوا 
يستمتعون بلحوم بعض ذلك وظهوره. «أم ما اشتملت عليه 5 الانثيين». 
يقول: أم حرم ف 0000 أرحام الأنثيين» يعني أرحام أنثى الضأن وأنثى 
المعزء فلذلك قال: «أرحام الأنثيين»» وفي ذلك أيضاً لو أقروا به فقالوا: «حرم 
علينا ما اشتملت عليه أرحام النثيين». بطولٌ قولهم وبيانُ كذبهمء لأنهم كانوا 
يرون بإقرارهم بذلك أن الله حرم عليهم ذكورٌ الضأن وإنائهاء أن يأكلوا لحومها 
أو يركبوا ظهورهاء وقد كانوا يستمتعون ببعض ذكورها وإنائها . 


اتوي بعلم يقول : ل لهم : خبروني بعلم الاك غلى اصحيه ا ىِ 
ذلك حرم م بكم عليكم. وكيف حَرّم؟ «إنْ كنتم صادقِينَ». فيما تتحلونه 0 
من دَعُواكم» وتضيفوتة إليه من تحريمكم . 
وإنما هذا إعلامٌ من الله جل ثنأؤهُ نبيّه أن كل ما قاله هؤلاء المشركونٌ 
ظ في ذلك وأضافرة | إلى الله فهو كذب على الله. وأنه لم يُحَرْمْ شيئاً من ذلك. 
وأنهم إنما اتبعُوا في ذلك خطوات الشيطان. وخالفوا أمره . 
لقَْلُ في تأوبل, قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمِنَ الاب نتن وص الَْمَرائَينِ 
ل 


١5-١ : الأنعام‎ 


رس مه 1-0 ا 0 مج ع سس سرح عط 


72 تلءالذمكرين حرم أ الْأندَيبن آمَلَفْمَمََتَ عَك ددا الاين 


ام 


خخ 
7 ووم 2و سه سس ساسا ع ساح سس 0 
ا له دا ءاد وصّسحكم أنه بهدذافَمَ نظام مكّن نأفترى عل 
م يس < هر ”ين 7 50 م < ساح سر َه 

سه كدب لِيضِل النَاسيعَيرِ عِل إِن الله هلا يبد الْقَوَم القدليي حل 

وتأويل قوله: «ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذَكرَيْن حَرّم أم 
الأنثيين أما اشتملت عليه أرحامٌ الأنثيين»» نحو تأويل قوله: «من الضأن اثنين 
ومن المعز اثنين) . وهذه أربعة أزواج» على نحو ما نا من الأزواج الأربعة 
بل من الضأن والمعز. فذلك ثمانية أزواج» كما وصفت ا ثناؤة . 

وأما قوله : دأ كنتم شهداء إِذ وصاكم الله بهذا ة فَمَنْ أظلم ممنْ افترى 
على الله كذباً لِيُضِلٌ الناس بغير علم». فإنه أمرٌ من الله جل ثنأؤة نبي كك أن 
يقول لهؤلاء الجهلة ف المشركين: الذين قص قَصَّصهم في هذه الآايات التي 
فضيتا: يقرلل دك قَلْ لهم با متحمل: أي هذه سألتكم عن تحريمه 
حَرّمَ ربكم عليكم من هذه الأزواج الثمانية؟ فإنْ أجابوك عن شيءٍ مما سألتهم 
عنه من ذلك». فقل لهم : أخبرا لتم : «إن الله حَرّم هذا عليكم». 0 5 
رسول عن ربكم ْم شهدم ربكم قرأ يتوه فَوَصَاكُمُ بهذا الذي تقوا 
وتََوْرُونَ على الله؟ فإنْ هذا الذي تقولون من أخباركم عن الله أنه حرام بما 
ونون على ما تزعمون. لا يعلّم إلا بوحي من عنذه مع رسولٍ درسيلة 
كذلك. برسولر أَرسَّلَهُ إليكم. فأنبؤني بعلم إن كنتم صادقين؟ أم شهدتم ربكم 
فأوصاكم بذلك. وقال لكم : «خرمت ذلك عليكم). فسمعتم تحريمه مله 
وعهدّه إليكم بذلك؟ فإنه لم يكن واحدٌ من هذين الأمرين. يقول جل ثناؤه : 
. «فَمَنْ أظلم ممن افترى على الله كذبأ». يقول: فمن أشَدٌَ ظلماً لنفسه. وأبعدُ 


278 


الأنعام: 155 0 
120100101010111 وأضاف إليه تحريمٌ ما لم 
يحرم وتحليل ما لم لل «ليضل الناس بغير علم»2. يقول: ليصدهم عن 
سبيله . «إنَّ الله لا يهدي القوم الظالمين»: يقول: لا يوق الله للرشد من افترى 
علق ال وقال هلك ارون والكد تو واضتات إليه ضري ما لم لخر و اكثرا جاده 
وجحوداً لنبوة نب محمد كَل . 


القَوْلُ في تأويل قَوله الى :ف أجد فى ما أوحى إل ممَرَمَاعلٌ طاعِم 
ا 0101 م دك كي مدص يا < غ2 عي على 1< سا الل ارس ع م 
مه إلا" أ نيكوت مَيْحَة أوَدَمَامَسفُوحًا أَوَلَحم حر فإ رِج سس 


مامز اميك 

يقول جَلّ ثناؤه لنبيه محمدٍ له : قل يا محمدء لهؤلاء الذين جعلوا لله 
مما ذرأ من الحرث ار ينا ولشركائهم من الآلهة والأنداد مثله - 
والقائلينَ : هذه أنعام وحَرْتُ حجر لا يَظعَمُهَا إلا مَنْ نشاء بزعمهم ‏ والمحرمينَ 
من أنعام أخَرَ ظهورهًا - والتاركينَ ذكرٌ اسم الله على حر منها د 
بعض ما في بطون عضن أنعامهم على إنائهم وأزواجهم . وعدا لذكورهم . 
المحرمين ما رزقهم الله افتراءً على الله. وإضافة منهم ما يُحَرّمُونَ من ذلك إلى 
أذ اله هو التاق كامة عليهع : أحادكم من الله رول تخريمه :ذلك كمه 
فأنبعونا به» أمْ وَصَّاكم الله بتحريمه مشاهدة منكم له. فسمعتم منه تحريمّةُ ذلك 
عليكم فحرمتمره؟ فإنكم كَذَّبَةٌ إن ادْعَيْتُمْ ذلكَء ولا يمكنكم دعواهء لأنكم إذا 
ادّعيتَمو عَم الناسٌ كَذْبَكُمْ ‏ فإني لا أجدٌ فيما أوحى إلىّ من كتابه وآي تنزيله. 
شيئاً مُحَرّماً على آكل يأكله مما تَذْكْرونَ أنَّهُ حَرّمَهُ من هذه الأنعام التي تَصِفُونَ 
نحريمٌ ما حَرمٌ عليكم منها بزغيكم . «إلا أن يكون ميتة». قد ماتت بغير 
تذكية . «أو ا وخا 2 اميت أو إلا أن يكون 5 خترير: «فإنه 


رجس أو ينا يقول: أو إل أن يكون فسقاً يعني بذلك: ١‏ أو إلا أن كول 
م 


الأنعام: ه 
57 ديه ؛ ذابخ من المشركين من عبدة الأوثان لصنمه وآلهته. فذكر عليه 


الوه إن ذلك الذبح فِسْقٌ نهى الله عنه وحَرْمَه: ونهى مَنْ أمَنَ به عن 
أكل ما ذْبحَ كذلك. لأنه ميته . 


وهذا إعلام من الله جل ثناؤه للمشركينَ الذين جادلوا نب الله وأصحابه 
في تحريمٍ الميتة بما جادلوهم بهى أن الذي جادلوهم فيه من ذلك هو الخخرام 
الذي حرنة الل .وان الذي زعموا أن الله حَرَّمَهُ حلالٌ قد أحلهُ الله. وأنهم كَذَبَة 
في في إضافتهم لحريمة إلى الله . 


وفي اشتراطه جل تنوه في الدم عند إعلامه عباده تحريمه إياه. المسفوح 
منه دون غيره. الدليل الواذ ضح أنْ ما لم يَكُنْ منه مسفوحا. فحلالٌ غيرُ نجس . 


هعس سس دان ريل 


ميم وومهد ور 29 
عفور رحيم حيه 


وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في تأويل قوله: «فمن اضطرٌ غير باغ 
ولا عادِه. والصواب من القول فيه عندنا فيما مضى ا هذاء في «سورة 
البقرة». بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع ‏ وأن معناه: فمن اضطر إلى 
أكل ما حرم الله من أكل الميتة والدم المخارع. أو لحم الخنزير أو ما أهلّ 
لغير الله به غير باغ في أكله إِيَاهُ تَلَذّذا لا لضرورة حالة من الجوع , ولا 
عادٍ في أكله بتجاوزه ما حذه الله وأباحه له من أكله. وذلك أن يأكلّ منه ما 
يدفع عنه الخوف على نفسه بترك أكله من الهلاك. لم يتجاورٌ ذلك إلى أكثر 
. منهء فلا حَرَْجّ عليه في أكله ما أكلّ من ذلك. «فإنَ الله غفور». فيما فعلّ من 
ذلك فساتر عليه بتركه عقوبته عليه. ولو شاء عاقبه عليه . «رحيم». بإباحته 
إياه أكل ذلك عند حاجته إليه.ء ولو شاء حرمه عليه ومنعه منه. 


بياس 


يقول تعالى ذكره: وجرن على البهودر اكل ذي ظفر». وشو من البهائم 
والطير ما لم يكن مشقوقٌ الأصابع. 5 كالبل والنعام والاوز والبَطّ. 


7ت 017 


القول : ١:‏ في تأويل قله تَعَالى :وص البِقَر وَالْعْسِْحَر مناعليهم 


ا ملام حملت ؛ هما 
إنَّ الله أخبرٌ أنه كان حَرّمَ على اليهود من البقر والغنم شُحَممَهُمَاء إلا 
ما استثناءٌ منها مما حملت ظهورَهُمَا أو الحَوَايا أو ما اختلط بعظيم . فكل 
شحم سوى ما استثناهُ الله في كتابه من البقر والغنم . فإنه كان مُحَرّماً عليهم . 
وبنحو ذلك من القول تظاهرت الأخبار عن رسول الله عي وذلك قوله : 
دقاتلَ الله اليهود. حُرَّمَتٌ عليهم الشحومٌُ فجملوها ثم باعوها وأكَلُوا ألمانهاه"" 
وأما قوله : ا ا فإنه يعني : إلا شحوم الجنب وما 
علق بالظهر فإنها لم تَحَرّمْ عليهم . 


القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : أو الحوايا 





)١(‏ هو في الصحيحين من حديث ابن عباس : البخاري (7777) و(2)7576. ومسلم 
.)١1080(‏ ومن حديث أبي هريرة: البخاري (2)1774 ومسلم ,.)١08*(‏ وأخرجه 
مسلم )١681(‏ من حديث جابر ايشا 

ضر 


الأنعام : ١45‏ 
و«الحوايا» جَمعْ. واحدها «حاوياء». و«حاوية». ودحوية). وهي ما 
تحوى من البطن فاجتمعٌ واستدار. وهي بنات اللبن. وهي «المباعر». وتسمى 
«المرابض». وفيها الأمعاء . 
ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم حَرّمْنَا عليهم شحومهماء إلا ما حملت 
ظهورهمَاء أو ما حملت الحوايا. 


اقول في تأويل قوله َعَالى : ٠‏ أوْمَا أختلط يعظم: 


يقول تعالى ذكره: ومن البقر والغنمٍ حرمنا على الذين هَادوا شحومهماء 
سوى ما حملت ظهورهماء أو ما حملت حواياهماء فإنا أْلَلْنَا ذلك لهم. وإلاّ 
ما اختلط بعظم . فهو لهم أيضاً حلالٌ. 

وعَنى بقوله: «أو ما اختلطً بعظم». شحم الألية والجنب. وما أشبه 
ذلك . 

اقول في تأويل قوله تَعَالّى : : ذلك ره هر َع بخبيم وإنالمارقون 
حل 5 
1 


١ 


ص 
يقول تعالى ذكره: فهذا الذي حَرّمْنَا على الذين هَادُوا من الأنعام والطير 
ذوات الأظافير غير المنفرجة. ومن البقر والغنم ما حَرّمُنا عليهم من شحومهماء 
الذي ذكرنا في هذه الآية. حَرٌَمْنَاهُ عليهم عقوبة مثا لهم. وثواباً على أعمالهم 
السيئة . وبغيهم على ربهم . 
وقوله : «وإنا لصادقون». يقول: وإنا لصادقون في خبرنا هذا عن هؤلاء 
اليهود عَمَا حَرْمْنَا عليهم من الشحوم ولحوم الأنعام والطير التي ذكرنا أنَا 


فض 


الأنعام: ١58-١55‏ 
خرمنا عليهم. وني غير ذلك من أخبارناء 0 الكاذبون في في رعمهم أن ذلك 
إنما حَرّمَهُ إسرائيل على نفسه. وأنهم إنما حرموة لحري إسرائيل إياه على 


سي ص سير تر ل ساح سس 


العَوْلُ في تأويل وله تَعَالى فإركدبوك فقل( ربكم دوم 
واسعة ولا برد بَأسُدُحَنِ الْقَو الْمُجَرِمِيت يد نه 

يقول جل ثنازه: لنبيه محمد ي: فإنْ كَذُبكَ. يا محمد هؤلاء اليهودُ 
فيما أخبرناك أن حَرْنا عليهم دنا لهم . كما بَيّنَا في هذه الآية. «فقل ربكم 
1 رحمةة. بناء وبمن كان به مؤمنا من عباده. وبغيرهم من خلقة:. «واسعة)». 
نسَعُ جميع حَأْقه. المحسنّ والمسيء. لا يعاجلٌ مَنْ كفر به بالعقوبة. ولا من 
عَصَاه بالثقمة» ولا يِدَعْ كرامة مَنْ امن به وأطاعه. ولا يحرمه واب عمل رخ 
منه بكلا الفريقين . ولكن بِأْسَه ‏ وذلك سطوته وعذابه ‏ لا يرده إذا أحَلَهُ عند 
غضبه على المجرمينَ بهم عنهم شيء. و«المجرمون:» هم الذين أجرموا 
فاكتسبوا الذنوبٌ واجترحوا السيئات . 


عى # ا 1 قو 50 00 عو مك م صل * 2 در 29 
6< سر م لس ل رس هر سر ص م 6 ل اللا سن 0 ْ 
ترسخمرَكَ ]وو رَمَنَاصنْسَ حذلك كذب ألذت من 


منَلهِ حي دافأ بسنا 
يقول جَل ثناوه: دل الذين أشركوا». وهم العادلون بالله الأوئان 
والأصنامٌ من مشركي قريش . «لو شاء الله ما أشركناء. يقول: قالوا احتجازاً من 
الإذعان للحن بالباطل من الحجة, لما تَبيّنَ لهم الحق. وعلموا باطل ما كانوا 
عليه مقيمينَ من شركهم. وتحريمهم ما كانوا يُحَرْمُونَ من الحروث والأنعام . 
ظ انم 


الأنعام : ١‏ 
على ما قد بَيْنَ تعالى ذكره في الآيات الماضية قَبْلَ ذلك : «وجعلوا لله مما ذرأ 
من الحرث انعم نصيبأ», وما بعد ذلك: لو أراد الله منها الإيمان بهء وإفراده 
بالعبادة دون الأوئان والآلهة. وتحليل ما حر م من البحائر والسوائب وغير ذلك 
من أموالناء ما جعلنا لله شريكاء ولا جعلٌ ذلك له اباونا من قبلناء ولا حَرَمْنا 
ما له الأشياء التي نحن على تحريمها مقيمون, لأنه قادرٌ أنْ يحول 
بيننا وبين ذلك. حتى لا يكون لنا إلى فل شيءٍ من ذلك سبيل: إما بأن 
يضطرنا إلى الإيمان وترك الشرك به وإلى القول بتحليل ما حرمنا - وإما بأن 
يَلْطفت بنا بتوفيقه» فنصير إلى الإقرار بوحدانيته. وترك عبادة ما دونه من الأنداد 
والأصنام. وإلى تحليل ما حرمناء ولكنه رضي منا ما نحن عليه من عبادة 
الأوثان والأصنام. واتخاذ الشريك له في العبادة والأنداد» وأراد ما نحرّم من 
الحروث والأنعام, فلم يَحْل بيننا وبين ما نحنٌ عليه من ذلك. 
قال له تكلب همي إليم. إن لله رضي منا ما نحن عليه من 
الشرك. وتحريم ما نحرم» - ورادًا عليهم باطل ما اير به من حجتهم في 
ذلك «كذلك كَذَّْبَ الذين من قبلهم», ره كما كَذَّبَ هؤلاء المشركون. يا 
محمد خم به من الحَقٌ والبيان. كَذَّبّ مَنْ فَبْلْهم من فَسَقَة الأمم الذين 
طغوا على رَبهم ما جاءتهم به أنبياوهم من أيات الله وواضحٍ جتحي ورذوا 
عليهم نصائحهم. «حتى ذاقوا بأسنا». يقول: حتى أسخطونا فغضبنا عليهم. 
فأحللنا بهم بأسّنا فذاقوه. فعطبوا بذوقهم إياهُ فخابوا وحَسِرٌوا الدنيا والآخرة . 
يقول: وهؤلاء الآخرونٌ مَسْلُوكُ بهم سبيلهم. إن هُمْ لم يُِيبُوا فيومنوا ويُصَدقُا 
بما جَتتهُم به من عند رَيُّهم . 
فإن قال قائل : وما برهانك على أن الله تعالى إنما كَذَّبَ من قبل هؤلاء . 
المشركين قولهم : «رضيّ الله منا عبادة الأوثان. وأراد منا تحريم ما حرمنا من 
الجرودة والأنعام». دونَ أن يكون تكذيبه إياهم كان على قولهم: «لو شاء الله 
اسم 


الأنعام : ١58‏ 
ما أشركنا ولا اباونا ولا حَرّمْنَا من شيء». وعلى وَصُفهم إياهُ بأنه قد شاء 
شركهم وشرك ابائهم. وتحريمهم ما كانوا يحرمون؟ 

قيل له: الدلالةٌ على ذلك قوله: «كذلك كَذَّبَ الذين من قَبلهم»» فأخبرٌ 
جَل ثنأوة ع: عنهم أنهم سَلَكُوا في تكذييهم تبيهم محمد يك فيما أتاهم به من 
عند الله من النهي, عن عبادة شيءٍ غير الله تعالى ذكره وتحريم غير ما حرم 
لله في كتابه وعلى لسان رسوله - مسلك ا من الأمم الخالية المُكَدْبة 
الله ورسولّه . والتكذيبٌ منهم إنما كان لمكذب: ولو كان ذلك خبراً من الله عن 
كذبهم في قيلهم : «لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا». لقال: «كذلك كذبٌ الذين 
من قبلهم». بتخفيفف «الذال». وكان ينسبهم في قيلهم ذلك إلى الكذب على 
الله لا إلى التكذيب مع عِللٍ كثيرة يَطولُ بذكرها الكتابٌ. وفيما 5 كفاية 
لمن وفق لفهمه . 


ا ل ل لا ار سعد ا د عي 6 
القَولُ في تأويل قَوْلِهِ َعَالَى : فل هل عند حكم من جهن 
تدعو إل لطن و نر إلا تروت جيه 2 


يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمدٍ يكل: قَلْ, يا محمد لهؤلاءِ العادلينَ برهم 
الأوثانَ والأصنامَء المَحَرْمِينَ ما هُمْ مُحَرْمُونَ من الحروث والأنعام. القائلينَ : 
«لو شاء الله ما أشركنا ولا أبانا ولا حَرٌمَْا من شيء»» ولكنه رضي منا ما نحن 
عليه من الشيرك ولتحريم ما نحَرم : «هل عندكم) . عوك بالعر ع اد 
من رضَاهُ بإشراككمُ في عبادته ما تشركون. وتحريمكمٍ من أموالكم ما تَحَرٌمُونَ 
علم يقينٍ من خبر مَنْ يقطع خبره العْذْر أو حجةٌ توجبٌ لنا اليقينَء من 
العلم. «فتخرجوة لنا»ء يقول: تَظْهرُوا ذلك لنا وتبينوك 00 
خطأ قولكم وفعلكم. وتناقض ذلك واستحالته في المعقول. والمسموع . «إن 


/امم 


الأنعام : +114 ١:4‏ 
تبعُونَ إلا الظىٌ». يقولٌ له : 7" لهم : إن تقولوث ما تقولون ؛: أيه المشتركون: 
وتعبدون ف الآوثان والأمكام ما تعبدون, تهون عر الحروث والأنعام ما 
تَحَرٌمُونَ : لآ ظنا وحسباناً أنه حَقٌّ وأنكم على حق, وهو باطل» وأنتم على 
باطل . «وإن أنتم إل تخرصرن» يقول: «وإن أنتم», وما أنتم في ذلك كله. 
إل تخرصون». يقول: إلا : تعر لوق الباطل على الله ظنا بغير يقين علم ولا 
برهانٍ واضح . 


21100 رت مي 4 
دسم كمي 12 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ ككِ: قُلْ. يا محمدٌ لهؤلاء العادلِينَ بربهه 
الأوثان والأصنام. القائلينَ على رَبْهِم الكذبّ. في تحريمهم ما حَرَّمُوا من 
الحروث والأنعام, إن عجزوا عن إقامة الحجة عند قيّلكَ لهم: «هل عندكم 
مِنْ علم بما تَذَّعُونَ على ربكم فَتَحْرجُوه لناه» وعن احرج علم ذلك لك 
وإظهاره. وهُمْ لاشَكُ عن ذلك عَجَرَّة وعن إظهاره مُقَصَرُونَ. لأنه باطلّ لا 
حقيقة له. «قلله». الذي حرم م عليكم أن َشركُوا به شيئاً وأن “نت تتبعوا خطوات 
الشيطان في أموالكم من الحروث والأنعام ا#االحعة البالغة).» دونكم أيها 


المشركون . ظ 
ويعني : ب«البالغة». أنها تبلغ مراده في ثبوتها على مَنْ احتجٌ بها عليه 
من خلقه وقطع عُذّره إذا انتهت ت إليه فيما جعلت حجة فيه. 


«فلو شاء لهداكم أجمعين ) : يقول: فلو شاء ربكم لوفقكم أجمعينّ 
ع على إفراده بالعبادة, والبراءه من الأنداد والآلهة. والدينونة عخرم 
ما حَرمَ الله وتحليلٍ ما ا الله وترك اتباع خطوات الشيطان. وغير ذلك 


ا 


الأنعام : ١8‏ 
ع 7 9-2 م 
من طاعاته و ولحي لم ايك ذلك فخالف بين خلقه فيما شاء منهم. فمنهم كافر 


ومنهم مؤمن . 


اقول في تأويل قوله تعَالَى : لهاع شبد ك1 0 لذي معي 
مَدَحَرَّءَ مدان صِدُو فلا تند مَعَهُم وَلَاتَنَيَ أ 


ما بن دصرم 


ا لا يوون يارو وَهْم بريه ميحد لون <يه مل ز 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمدك ِل : «قلٌ» يأ تيل لهؤلاء المفترين 


على رَبهِم من عَبَدة الأوثان. الزاعمينن أن الله حَرَم عليهم ما هم مُحَرَمُوهُ من 
خروثهم وأنعامهم . دهَلَمٌ شهداءكم)» يقول: هاتوا شهداءً كم الذين ييشهدونَ 
على الله أنه حَرّمٌ عليكم ما تزعمون أنه حرمّه عليكم . 

قال الله لنبيه: «فإِن شَهدُوا». يقول: يشحم فإن حادوك ببشهداء 
يَشُهدونَ أن الله حرم ما 000 أن الله حَرمَه عليهم . ورفلا يد معهم)اء 
فإنهم كَذَبَة وشهودٌ زُورٍ في شهادتهم بما شَّهِدُوا به من ذلك على الله . وخاطب 
بذلك جَلَ ناوه نَييّهُ يله والمرادٌ به يه أفنحاتة والمؤقتوق نيف زولا تب أهراء 
الذين كَذَبُوا بآياتنا»» يقول: ولا تتَابِعْهُمْ على ما م عليه من التكذيب بوحي 
الله وتنزيله» في تحريم ما حَرمء وتحليل. 7 ال لهمء ولكن اتبع م 55 
إليك من كتاب ربك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. «والذين 
لا يؤمنون بالآخرة». يقول: ولا تبغ أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة. فتكذب 
بما هُمْ به مكذبون من إحياءٍ الله خلقهُ بعد مماتهم. ونشره إياهم بعد فنائهم . 
(وهم بربهم يعدلون». يقول: وهم مع تكذيبهم بالبعث بعد الممات. 
وجحودهم قيام الساعة. بالله يعدلون الأوئان والأصنام. فيجعلونها له عذلاً. 


ويتخذونها له نذا يعبدونها من دونه . 


فض 


١ الأنعام‎ 


اح ره مس مجح بر سس آذ ره . 

القَوْلُ 5 تأويل قوله تَعَالَى : فل تا لوأ أَثَل مَاحَرَّم رَبْحكم 
مه 2 م سد ه #ز م سي سمه - 
عإتحكم ألا تشروايد- شيعا وبال ودين إحسدنا 


ا 
عن ١١‏ 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمل طلِه : قلء يا محمد زد اعاالينَ بربهم 
الأوثان والأصنامً. الزاعمينَ أن الله حَرْمٌ عليهم ما هم مُحَرَْمُوه من حُروثهم 
وأنعامهم. على ما ذكرت لك في تنزيلي عليك : تعالواء أيها القومٌ. أقرأً 
عليكم ما حرم ربكم حقاً يقينا. لا الباطل تَخْرّصاء تخرصّكم على الله الكذب 
والفرية ظناء ولكنْ وحياً من الله أوحاه إلى » وتنزيلا أنزله علي : أن لا تشركوا 
بالله شيكا من خلقه ولا تعدلوا به الأوثان والأصنام . ولا تعبدوا شيعا سواه . 
«وبالوالدين إحساناً». يقول: وأوصى بالوالدين إحساناً ‏ وحَذَّفَ «أوصى» 
و«دأمر». لدلالة الكلام, عليه ومعرفة السامع, 5 


0 2 ا 0 
اقل في تأويل قوله تَعَالَى : ولاتفشلو أأَوَلدَكُم ين إِمَلَقٍ خحَنُ 
حر عر ا _- 
رَرْفُحكُمْ وَإَِاهُم 


يعني تعالى ذكره بقوله: «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق». ولا عدوا 
أولادكم فتقتلوهم من خبشية الفقر على أنفسكم بنفقاتهم. فإن الله هو رازقكم 
وإياهم . لسن ملك را ليه فتخافوا بحياتهم على 34 اوم 
وأقواتهم . 

القَْلُ في تأوبل, فَوْله تعالى : وَلاتَمرَيوا موصن ماظهر ئها 

ريم 00 000 
ومتابطر> 0 


يقول تعالى ذكره: ولا تَقرَبُوا الظاهر من الأشياء المُحَرّمَة عليكم التي هي 
ذا 


١67١6١ الأنعام:‎ 

علانية بينكم لا تناكرون ركويهاء والباطنَ منها الذي تأتونة سرا في خفاءٍ لا 
تجاهرونَ به فإِنْ كل ذلك حرام . 

وقد قيل: إنما قيل: لا تقربوا ما ظهرٌ من الفواحش وما بََنَّ لأنهم كانوا 
يستقبحون من معاني الزنا بعضاً دون بعض . 

وليس ما قالوا من ذلك بمدفوع . غير أنْ دليلَ الظاهر من التنزيل, على 
النهي عن ظاهر كُل فاحشةٍ وباطنهاء ولا خبر يقطع العذر. بأنه عُنِيَ به بعض 
دون جميع . . وغير جائز إحالة ظاهر كتاب الله إلى باطن , إلا بحجة يجب 
التسليمٌ لها. 


عورم 1 حر وي سم م7 


القَولُ في تأويل, قَوْلِهِ تَعََى : وَلاتَفمُلُوا النَف آل حَيَاممإ ب 
لعن كل وصْ بسن ج# 


يقول تعالى ذكرُه: «قل تعالوا أَثَلّْ ما حَرّمَ رَبُكم عليكم أنْ لا تشركوا به 
شيئأه» «ولا تقتلوا النفس التي حَرّمَ الله إلا بالحق». يعني بالنفس التي حَرّمُ 
لله َتلَّهَاء نفس مؤمن أو مُعاهد ‏ وقوله: «إلاً بالحق». يعني بما أباح قَتْلَها 
به: من أن تقتل نفساً فتقتل قَوَداً بهاء أو تزني وهي محصةة فَتْرْجَمَء أو ترتدٌ 
عن دينها الحقٌّ فتقتل. فذلك «الحق» الذي أباح الله جل ثنأؤهُ قَْلَ النفس 
التي حرم على المؤمنينَ قَتلّها به. «ذلكم». يعني هذه الأمور التي عَهِدَ إلينا 
فيها رينا أنْ لا نأتيه وأنْ لا ندعه. هي الأمور التي وَصّانا والكافرينَ بها أن تعمل 
يفا نه «لعلكم تعقلون». يقول: وَصاكم بذلك لتعقلوا ما وصاكم به ربكم . 


س١‎ 


١17 : الأنعام‎ 


يعني جَل ثناؤه بقوله : «ولا قروا مال اليتيم, إلا بالتيى هي أحسن». ولا 
تقربوا ماله إلا بما فيه صلاحة وتثميره. 

وأما قوله: «حتى يبلْغ ا إن «الاشد جمع وشَدّوء كما «الاضرٌ 

' 0 

جمع «ضرهء وكما «الاشر» جمع «شرءء و«الشد» القوة. وهو استحكام قوة 
شبابه وسنهء كما «شَّدٌ النهار» ارتفاعغه وامتداده. 

وفي الكلام محذوف. ترك ذكْرٌهِ اكتفاءً بدلالة ما ظهر عما حذف. وذلك 
أن معنى الكلام: «ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسنُ حتى يبلغ أشده»: 
فإذا بلغ أشده فانستم منه رُشْداَء فادفعوا إليه ماله لأنه جل ثنأؤهُ لم ينه أن 
يُقَرَبَ مال اليتيم في حال يُنّمه إلا بالتي هي أحسنٌ حتى يبلغ أشده. ليجل 
لوليّه بعد بلوغه أَشْدُ أنْ يقربه بالتي هي أسوأء ولكنه نهاهم أن يقرب حياطة 
منه له. وحفْظاً عليه؛ ليسلْمُو إليه إذا بلغ أشده. 


: ععذ 
٠.‏ اليا سح سل “ير 


القَولُ في تاويل قَوْلِه تعالى : وَأوْهوالْحكيْلَوَالْميرَانَالْقِسٍْ لا 


9 َََاإِلَا ولد 1 


يقول تعالى ذكره: «قُلُ تعالوا أت ما حَرّمْ ربكم عليكم أنْ لا تُشْركُوا به 

شيئأ» - وأنْ أوفوا الكيلّ والميزانَ. يقول: لا تَبْحَسُوا الناس الكيلٌ إذا كلتموهم. 

والوزنَ إذا وَزُنتموهم. ولكنْ أوفوهم حقوقَهُم. وإيفاؤهم ذلك إعطاوهم 
حقوقهم تامة. «بالقسط». يعني بالعدل. 

وأما قوله : ولا نكلف نفساً إلا وسعهاء. فإنه يقول: لا نكلف نفساء من ظ 

إيفاء الكيل والوزن. إلا ما يسعهًا فيحل لها ولا تَحْرَجُ فيه. وذلك أن الله جل 

ناوه عَلِمَ من عباده أن كثيراً منهم تَضِيقٌ نفسّه عن أَنْ تطيبّ لغيره بما لا يجب 

عليها له. فأمر المعطي بإيفاء رَبِّ الح حَقَهُ الذي هُوَ له ولم يكلّفه الزيادق ' - 

0 0 


الأنعام : ١67‏ [ 
لما في الزيادة عليه من ضيق نفسه بها. وأمَرَ الذي له الحق. بأخذ حقهء ولم 
يكلفه الرضى بأقلُ منه. لما في النقصانٍ عنه من ضِْقٍ نفسه. فلم يكلف نفساً 
منهما إل ما لا حرج فيه ولا ضيق» فلذلك قال: «لا نكلف نفساً إل وسعهاء . 


نياقة ...قا كي وده بز اممفواون عقن روبص ص برع 9ك 

القول في تاويل قوله تَعَالى : موس وين 
سهد ناَك وَضَكمْ يه عل تدكرُوت ج42 

يعني تعالى ذكْرُه بقوله: «وإذا قلتم فاعدلوا»» وإذا حكمتم بين الناس, 
فتكلمتم فقولوا الحَقٌّ بينهم. واعدلوا وأنصفوا ولا تَجُورواء ولو كان الذي يتوجة 
الحَقٌّ عليه والحكم. ذا قرابة لكم. ولا تحملنكُم قرابة قريب أو صداقة صديق 
حكمتم بينه وبين غيرهء أنْ تقولوا غير الحَقٌّ فيما احتكم إليكم فيه. ٠‏ 
الله أوفوا». يقول: وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا. وإيفاء ذلك: أن 0 
فيما أُمَرَهم به ونهاهم . وأنْ يعملوا بكتابه وسنة رسوله ككل. وذلك هو الوفاءُ بعهد 
الله . 

وأما قوله: «ذلكم وَصّاكم به». يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمدٍ 6خ: قل 
للعادلينَ بالله الأوثان والأصنامٌ من قومك : هذه الأمور التي ذكرت لكم في هاتين 
الآيتين» هي الأشياءً التي عَهِدَ إلينا رَبناء ووصاكم بها رَبكم. وأمركم بالعمل, 
بها لا بالببحائر, والسوائب ٠‏ والوصائل. » والحام . وقتل الأولادء ووأد البنات. 
واتباع. حطوات الشيطان . دلعلكم تذكرون»» يقول: أمركم بهذه الأمور التي 
أمركم بها في هاتين الآيتين» ووصاكم بها وعَهِدَ إليكم فيهاء لقكررا عواقبٌ 
أمركم. وخطأ ما أنتم عليه مُقِيمونَ فتنزجروا عنهاء وترتدعوا وتنيبوا إلى طاعة 


"4١ 


١0:١ : الأنعام‎ 


رط > 


القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وأنّ هذاصرى مَسَمَهقِيِما تيعو 7 
وَلَاتَيِعوا سبل مرق بك عن سَسِلو ذلك وَصَككُ بعكم 
تَتعُونَ حي 

يقول تعالى ذكره: وهذا الذي زصاكم به ربكم. أيها الناس. في هاتين 
الآيتين من قوله : «قَل تعالوا تل ما حرم م ربكم عليكم». وأمركم بالوفاء به هو 
«صراطه» ‏ يعني : : طريقه وديئه الذي ارتضاه لعباده , ومستقيماأً». يعني : قويما 
لا اعوجاج به عن الحق . وفاتعووة. يقول: فاعملوا به. واجعلوه العم 
منهاجاً تسلكونه. فاتبعوه. «ولا تبُوا السُبُلَّ»ء يقول: ولا تَسَلُحُوا طريقا سواه. 
ولا تركبوا منهجاً غيره. ولا تبغوا دين خلاقَهُ. من اليهودية والنصرائيّة والمجوسية 
وعبادة الأوئان. وغير ذلك من الملل . فإنها بدّع وضلالاتٌ . «فتفرق بكم عن 
سبيله». يقول. فيشتّت بكمء إن اتبعتم السبل المحدثة التي ليست لله بسبل 
ولا طرق ولا أديان. اتباعكم إياها. «عن سبيله» يعني : عن طريقه ودينه الذي 
شَرَعَهُ لكم وارتضاةً. وهو الإسلامٌُ الذي وَصّى به الأنبياة» وأمر به الأممّ قبلكم . 
دذلكم رَصَاكم بهو يقول تعالى ذكرُه: هذا الذي وَضّاكم به ربكم من قوله 
لكم : وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تت تتبعوا السبل»» وَصاكم به «لعلكم 
تتقون». يقول: ير الله في فيكم فلا مكرما وتحذروا ربكم فيها فلا 
تسخطوه عليها. فيحل بكم نَقمَتهُ وعذابه. ظ 


000 بع ل وم عستم الديا سل اا 00 
القول في تاويل قوله تعالى : ثمرءاتي: مومع ألْكنبَ: ما على الى 


ب ا 1 
قن 1 بقوله : «ثم آتينا موسى الكتابّ». ثم قُلّْ بعد ذلك يا 
محمدٌ: آتى رَبْكَ موسى الكتابٌ - فترك ذكْرَ «قُل». إذ كان قد تَقَدَّمَ في أول, 
1" 


الأنعام : 0 
القصّة ما يدل على أنه مُرَاد فيهاء وذلك قوله: «قُل تعالوا أَثْلُ ما حَرّمْ ربكم 
عليكم». فَقصّ ما حَرّمٌ عليهم وأحَلُ. ثم ثم قال: ثم قل : «اتينا موسى 6 »2 فحذف 
«قل» لدلالة قوله : «قل» عليه وأنه 0 في الكلام . 

وإنما قلنا: ذلك مُرَادٌ في الكلام لأنْ محمداً يل لاشك أنه بُعث بعد 
موسى بدهر طويل . وأنه إئما أمر بتلاوة هله الآيات على مَنْ أمر بتلاوتها عليه 
بعل مبعنه . ومعلوم أن موسى أوتي الكتات من قبل أمر الله ا بتلاوة هله 
الآيات على من أمر بتلاوتها عليه. و«ثم». في كلام العرب. حرفٌ يدل على 
أن ما بعده من الكلام والخبرء بعد الذي قبلها. 

ثم اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «تماماً على الذي أحسن». 

فقال بعضهم : معئاأه : تماماً على المحسنين . 

وقال آخرون: معنى ذلك : وتماماً على الذي أحسن )» موسى © فيما 
امتحنه اله به في الدنيا من أمره ونهيه . 

وقال آخرون: في ذلك : معئأه : : ثم أتينا موسى الكتابٌ "تماما على سان 
الله إلى أنبيائه وأياديه عندهم . 

٠‏ ناتى. هذه معي عندي لواب 4 مَنّْ قال: معناه : ديام موسى 
أن ذلك أظور معانيه في الكلام . أن إيتاء موسى 596 الله عليه ومس 
عظيمة . فأخبرٌ جَلٌ ثنأؤهُ أنه أنعم بذلك عليه لِمَا سَلَفَ له من صالح عمل 
وحسن طاعة . 

وأما 03 «وتفصيلاً لكل شي ع0 » فإنه يعني : : وتمييناً لكل شيءِ . من أمر 
الدين الذي روا به. 


0 


الأنعام: ١66-١65‏ 
فتأويل الكلام إذا : ثم أتينا موسى التوراةً تماماً لنعمنا عنده وأيادينا قبّله 
به 0 عليه على إحسانه وطاعته ربة وقيامه بما كلف من شرائع, دينه , 
0 لكل ما بقومه وأتباعه إليه الحاجة من أمر دينهم . 


سد حس كه كر رس س ره 


القَدلُ في تأييل قوله تَعَالى :وى كلمب رجهم بِؤمِسُونَ 

يقول تعالى ذكره: اتينا موسى الكتابٌ تماماً وتفصياة لكل شيء . 
«وهدى)»» يعني بقوله : «وهدى)» . تقويماً لهم على الطريق الم وبياناً لهم 
بل الرشاد للا لوا «ورحمة». يقول: ورحمة منا بهم ورأفة. لجيه من 
الضلالة وعمى الحيرة. 

وأما قوله : «لَعَلّهُم بلقاء رَبّهم يؤمنون». فإنما يعني : إيتائي موسى الكتابَ 
تماماً لكرامة الله موسى, على إحسان موسى . وتفصيلا لشرائع دينه؛ ومُدّى 
لمن اتبعه. ورحمة لمن كان منهم قال اكه الله به من الضلالة, وليؤمن بلقاء 
ربه إذا سمع مواعظ الله التي وعظ بها حَلْقَهُ .في حل تاس يمه 
من الكفر به وبلقائه بعد مماته. فيطيع ربه» ويصدّق بما جاءه به نبي موسى 


ساح سر 


00 78 ين الود آم له لاخر سرد هه 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وهلذا كثلب أنزلننه مبارك فأتبعوة 
77 وس #سارءدر هم 
وتوا عل تمن 9ه 05 ظ 
يعنى جل ناذه رك «وهذا كتاتث أنزلناه مبارك». وهذا القرآن الذي 
أنزلناه إلى نبينا محمد ككل . «كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه». يقول: فاجعلوه إماماً 


3 1 و لنََ نا فيه أيها الناس . «واتقوا» . يقول : واحذَرُوا الله في 
7 ْ نظ 


الأنعام : 6 /اه١‏ 
أنفسكم . أن تضيعُوا العمل بما فيه. وتتعدٌوا حدوده. وتكحلا محارمه . 
وقوله: «لعلكم ترحمون»» يقول : لتَرَحَمُواء فتنجوا من عذاب الله 
وأليم عقابه . 


القَولُ في تأويل فَوله َعَاَى : أن تَعَولوا د نأ لْكِنبُ عَلّ 


بين مِن قَبِنَاوَإِن ماعن دِرَاسَعْوٌ لعلفِليت <1 16 

فأما الطائفتان اللتان ذّكرهما الله وأخبرَ أنه إنما أنزل كتابَ على نبيه 
محمد كَل لثلا يقول المشركون: «لم ينزلْ علينا كتابٌ فَنتبِعَهُ ولم نُوْمَرٌ ولم 
نه فليس علينا حجة فيما نأتي ول إِذْ لم يأتنا من الله كتاب ولا رسول». 
وإنما الحجة على الطائفتين اللتين أنزل عليهما الكتاب من قبلنا ‏ فإنهما اليهود 
والنصارى. وكذلك قال أهل التأويل . 

وأما «وإن كنا عن درّاستهم لغافلين»»2 فإنه يعني : أن تقولوا : . وقد كنا عن 
تلاوة الطائفتين الكتات الذي أنزلت عليهم . «غافلين»)» لا ندري ما ير ولا 
نعلم ما يقرأون. وما أنزل إليهم في كتابهم , لأنهم كانوا أهله دونناء ولم 0 
به ولم م مما“قية ولا هو بلسانناء فعخلوا ذللك؛ ححة: فقطع الله بإنزاله 
القران على نبيه محمد عد حجتهم تلك . 

00 0 2 00 مه 

القَوْلُ في تأويل. َوه تَعَالَى : وَتَمُولُوأ لوَأمَا أَنزِلعكيَا عَككَما ا لكلات لكا 
لل جرح مدء 0 76 75 ا ا لوم 
ديهم فَقَد فَقَدَجَاء حكم بيه ريص ود و2 ؛ 

يقول تعالى ذكره : «وهذا كتات أنزلناه مبارك». لثلا يقول المشركون من 
عبدة الأوئان من قريش : «إنما أنزلٌ الكتاث على طائفتين من قبلثا», أو: لثلا 
يقولوا : لو أن أل علينا الكتاتُ كما أَنْزلَ على هاتين الطائفتين من قبلناء قامرنا 

ظ مكنا 


الأنعام /ا6١‏ 
فيه ونهيناء وييْنَ لنا فيه خطاً ما نحن فيه من صوابه. «لَكُنا أهدى منهم», أي : 
لكنا أشد استقامة على طريق الحق. واتباعاً للكتاب. وأحسن عملا بما فيه 
من الطائة ثفتين اللتين أنزلَ عليهما الكتابُ من قبلنا. يقول الله : «فقد جاءكم بينة 
من ربكم» يقول: ممصا ص ات ار ار حجة عليكم واضحة 
بينة من ربكم . «وهدى». يقول: وبيان للحق, وفرْقانٌ بين الصواب والخطأء 


1 


«ورحمة» لمن عمل به واشفة 


سر جه سر 


مك بن 12 1 دس سل سرس م 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : فمن أظاء فمن كر ةا ف 2 


مر 6 عبر 


ل ل لكت ءظ ل م جل سل م بم ءا ا سملا # ءَالْعَذَابِ 11 


َصَدَدَعََأستَب ؤي يصدهون عن اب يما انوا 
يصدفونَ 557 4ن 


يقول جَلٌ ثناوه : فمن أخطاً فلا وأضد عدواناً منكم. أيها المشركون 

المكذبون بحجح الله وأدلته - وهي أياته . «وصدذف عنهاع). يقول: وأعرض 
هو يه اه ّْ 85 ١‏ 

عنها بعدما اتته. فلم يؤمن بهاء ولم يصدق بحقيقتها. 

وأخرج جَلَّ ا الخبر بقوله : «فمن أظلم ممن كذب بايات الله وى مخرج 
الخبر عن الغائب, والمعنيٌ به المخاطبون به من مشركي قريش . 

وقوله : «سنجري الذين يصدفون عن اياتنا سو العذاب». يقول : سنت 
الله الذين يعرصون عن آياته وحججه ولا يتدبرونها. ولا يتعَرّفُونَ حقيقتها فيؤمنوا 
يما دل عليه من توحيد اله. وحقيقة نبوة نبيه . وصِدّق ما جاءهم به من عند 
ربهم. «سوءً العذاب»2 يقول: شديدٌ العقاب. وذلك عذات النار التي أَعَدَّهًا 
الله لكفرة خلقه به. «وبما كانوا يصدفون»). برل يفعل الله ا 
كانوا يُعُرضونَ عن آياته في الدنياء فلا يقبلون ما جاءهم به نبيهُم محمد يَل. 


م 


الأخعام : لم١‏ 


القول ذ في تَأويل قوله 0 ل لرو نإ لَه أن تَأَييِهُمَاْلْمَلجَكة أوَيَأقَ < 


آي رخ هر ست ل سس 


يك كيت بعض ءار" نِرَيَكَ 


يقول جل ثناؤه: هل يننظرٌ هؤلاء العادلونَ بربّهم الأوثان والأصنام. «إلا 
أن تأتيهم الملائكةٌ». بالموت فتقبض أرواحهُم ‏ أو أن يأتيهم رَبِكَء يا محمدٌء 
بعض آيات ربك. وذلك فيما قال أهل التأويل: طلوعٌ الشمس من مغربها. 


الول في تأويل قوله تعالى ال رَيْكَ لا نمع نفس مها 
لرَتَكنْءَامَنَتْ من قَبَلُ أَوَكْسَبَت فَِإِيمنها ارا 

يقول تعالى ذكره: «يوم يأتي بعض آيات رَبُكَو لا ينفع مَنْ كان قبل 
ذلك مشركاً بالله. أنْ يؤمِنَ بعد مجيء تلك الآية. 

وقيل: إِنَّ تلك الآية التي أخبر الله جَلَّ ثنأوهُ أنْ الكافرٌ لا ينفعة إيمانه 
عند مجيئها: طلوعٌ الشمس من مغربها. 

وأما قوله: «أو كسبت في إيمانها خيرأ». فإنه يعني : أو عملت في 
كفس اننقه] «دالله! يرا من عمل صالح يُصَدّقَ قبلّه ويُحققه. من قبل ا 


الشمس من مغربها. ولا ؛ ين كارا لم كن امن باه اول طلرعيا كتللد» | إيمانه 
بالله إِنْ آمنّ وصَدَّقَ بالله ورسله, لأنها حالة لا تمتنع نفس من الإقرار بالله. 
لعظيم الهول. الوارد عليهم من أمر الله فَحُكُمْ إيمانهم. كحكم إيمانهم عند 
قيام الساعة, وتلك حال لا يمتنع الحَلْقُ من الإقرار بوحدانية الله» لمعاينتهم 
من أهوال ذلك اليوم. ما ترتفع معه حاجتهم إلى الفكر والاستدلال والبحث 
والاعتباره ولا ينفعٌ مَنْ كان بالله وبرسله مصدّقاًء ولفرائض الله مُضيّعاء غير 


ين 


الأنعام: ١694-1١65‏ 
مكتسب بجوارحه لله طاعة. إذا هي طلعتٌ من مغربها ‏ أعماله إِنْ عَملٌ. 
وكسبه إن اكتسبّء لتفريطه الذي سَلّفَ قبل طلوعها في ذلك. 


2 0 1-6 20 0 5 حجحأنه 
القَولٌ في تايل وله تَعَالَى : قل أننظروا إنامننظرون عليه 


يقولٌ تعالى لنبيه محمد يلهِ: قُلْ. يا محمدٌ. لهؤلاء العادلينَ بربهم 
الأوثانَ والأصنامٌ : انتظروا أنْ تأتيكم الملائكة بالموت فتقبض أرواحكم. أو أن 
بأنيّ ريُكم لفصل, القضاء بيننا وبينكم في موقف القيامة أو أن يأتيكم طلوعٌ 
الشمس من مغربهاء قتطوى صحف الأعمال. ولا ينفعكم إيماكم حينئذٍ إن 
أمنتم . حتى تعلموا حيتئٍ المُنّ منا من المُبْطل ٠‏ والمسيء من المحسنء 
والصادق من الكاذب. ونوا عند ذلك بمن ب عذات الله وأليم نكاله. ومن 
الناجي منا ومنكم ومن الهالك ‏ إنا مُمْنَظرّو ذلكَ. ليجزل الله لنا ثوابَهُ على 
طاعتنا إياه. وإخلاصنا العبادة له وإفراداهُ بالربوبية دونَ ما سواهء ويفصل بيننا 
وبينكم بالحق. وهو خير الفاصلين. 


القَوْلُ في تأويل : 0 داكن مدي انيما حت 
ار س ح 11 ذا و وح ره جد 
منهم في شىءٍ إنما أمرههم إلى اللو ينهم مانو يمْعَلونَ عليه 


اختلف أهل التأويل ل المَعْينَ بقوله : إن الذين فَرقوا دينهم) . 

فقال بعضهم : 5 بذلك اليهود والنصارى. 

وقال آخرون: عَنَى بذلك أهلّ البدع من هذه الأمة. الذين اتبَعُوا مُتَشَابَ 
القران دون محكمه . 


284 


١69 الأنعام:‎ 

والصواب من القول, في ذلك عندي أن يُقال: إن نْ الله أخبر نبيه يل “أنه 
بريءٌ ممّنْ فارقٌ دينه الحق وفرقة. وكانوا فرقا فيه وأحزاباً شيّعاء وأنه ليس 
منهم. ولا هم منه لأنْ دينه الذي بعثه الله به هو الإسلام: دين إبراهيم 
الحنيفية, كما قال له رَبّه وأمره أنْ يقول: (قل إنني هَدَانِي َبِي إلى صَرَاطِ 
مُسْتقيم ديا قيّما مِلَّةَ إْرَاهِيم حَنيفاً وَمَا كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 [الأنعام : ١71‏ ]. 

فكان مَنْ فارق دينه الذي بعث به يك من مشركُ ووثني يهودي ونصرانيٌ 
ومتحدفبء مبتدع قد ابتدعَ في الدين ما ضل به عن الصراط المستقيم والدين 
ار ملة إبراهيم المسلم. ' فهو برية من محمد كك ومحمدٌ منه بريءٌ. وهو 
داخلل في عموم قوله: «إنَّ الذين فَرُهُوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في 


2 


شيء . ظ 

وأما قوله: «لستّ منهم في شيءٍ إنما أمرهم إلى الله». فإِنْ أهلّ التأويل 
اختلفوا في تأويله . ظ 

فقال بعضهم : نزلت هذه الآيةٌ على نبي الله بالأمر بتركِ قتالٍ. المشركينَ 
قبل وجوب فض قتالهم , 0 نسخها الأمر بقتالهم في «سورة براءة»» وذلك 
قوله : لفَاقتلُوا الْمُْركِينَ حَيْتُ وَجَدْتَمُوهُمْ 4 [التوبة: 0]. 

وقال آاخرون: بَلْ نزلت على النبي بكي إعلاماً من الله له أن من أمته مَنْ 
يحدث بعله في دينه. وليست بمنسوخة, لأنها خبر لا أمر, والنسخ إتها يكون 
في الأمر والنهي . 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إن قوله: «لست منهم في 
شي ع1 ٠‏ إعلامٌ من الله نبيّه محمد كه أنه من مبتدعة أمته الملحدة في دينه 
بريءٌ» ومن الأحزاب من مشركي قومه. ومن اليهود والنصارى. وليس في 
إعلامه ذلك ما يوجبُ أنْ يكونّ نهاهُ عن قتالهم, لأنه غير محال, أنْ يقال في 


ىآ 


١١-168 : الأنعام‎ 

الكلام: «لست من دين اليهود والنصارى في شيءٍ فقاتلهم. فإِنْ أمرهم إلى 
الله في أنْ يتفضلٌ على مَنْ شاء منهم فيتوب عليه ويهلك مَنْ أراد إهلاكة منهم 
كافرأ فيقبض رُوحَهُء أو يقتله بيدكَ على كفره. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون عند 
مقذمهم عليه). 0 كان غير مستحيلٍ اجتماع الأمر بقتالهم . وقوله : «لستث 
منهم في شيء إنما أمرُهُمْ إلى . الله و ولم يكن في الآبة دليل واضحٌ على أنها 
منسوخة» ولا ورد بأنها منسوحة عن الرسول خبر ‏ كان غير جائز أن يُقَضى 
عليها بأنها منسوخة. حتى تقوم حجةٌ موجبةٌ صحة القول بذلك. لما قد بَين 
من أنْ المنسوحٌ هو ما لم يَجْرْ اجتمائٌه وناسخه في حال, واحدة. في كتابنا: 
«كتاب اللطيف من البيان عن أصول الأحكام». 

وأما قوله: «إنما رُم إلى الله». فإنه يقول: أنا الذي إلى 3 هؤلاء 
المشركينّ الذين فارقوا دينهم وكانوا شيّعأء والمبتدعة من متك الذين ضلُوا عن 
سبيلك. دونك ودونَ كل أحد. إما بالعقوبة إن أقامُوا على ضلالتهم - 
دينهم فأهلكهم بهاء وإما بالعفو عنهم بالتوبة عليهم والتفضل مني عليهم . ٠‏ 
ينهم بما كانوا يفعلون». يقول: م أخيه في الآخرة عند ورويهم علي ب 
القيامة بما كانوا يفعلون. فأجازي كد منهم بما كانوا في الدنيا يفعلون. 
المحسن منهم بالإحسان. والمسيء بالإساءة. ثم أخبر جَل نأ ما مبلغ جزائه 
مَنْ جازى منهم بالإحسان أو بالإساءة فقال: «مَنّْ جاء بالحسنة فله عَشْرٌ أمثالها 
ومَنْ جاء بالسيئة فلا يُجْرَى إلا مثلّها وهم لا يُظلْمُونَ). 

القَوْلُ في تأويل. فونه الى : منجَآه ألْسَكَقَ لح رَمكَاهاوَمَن جآ 
الست مارجإ الها وهم لاب كمون 172 


يقول تعالى ذكره: مَنْ وافى رَيهُ يوم القيامة في موقف الحساب. من 
هؤلاء الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعاء بالتوبة والإيمانٍ والإقلاع عَمّا هو عليه 
لفق 


| الأنعام : ١٠١‏ 
مقيمٌ من ضلالته. وذلك هو الحسنةٌ التي ذَّكَرها الله فقال: مَنْ جاء بالحسنة 
زل عَشْرٌ أمثالها. 

ويعني بقوله : «فله عشر أمثالها». فله عشر حسنات أمثال حستته التي 
جاء بها. «ومن جاء بالسيئة». يقول: ومن وافى يوم القيامة منهم بفراق الدين 
الحقٌّ والكفر بالله . فلا يجَرّى إلا ما ساءه من الجزاء. كما وافى الله به من 
عمله السيء دوهم لا يظلمون». يقول: ولا يظلم لله الفريقين. لا فريق 
الإحسان. ولا فريقٌ الإساءة, بأنْ يُجازي المحسنّ بالإساءة. والمسيء 
بالإحسان. ولكنه يجازي كلا الفريقين من الجزاء ما هُوَ له. لأنه جل ثناوة 
حكيمٌ لا يضع شيا إلا في موضعه الذي , يستحقٌ أن يَضْعَهُ فيه. ولا يجازي 
أحداً إلا بما يستحقٌ من الجزاء. 

فإِنْ قال قائلٌ : فإِنّ كان الأمرٌ كما ذكرت, من أن معنى «الحسنة» في 
هذا الموضع : الإيمان بالله. والإقرار بوحدانيتهء والتصديق برسوله. «والسيئة» 
فيه : الشرك بهء والتكذيب لرسوله ‏ أفللإيمان أمثالٌ فَيجَازى بها المؤمن؟ وإن 
كان له مثْلُء فكيف يُجَارَّى به. ودالإيمان»» إنما هو عندك قول زعمل: 
والجزاءٌ من الله لعباده عليه الكرامة في ار والإتعام عه بما اَعَد 0 
كرامته من النعيم في دار الخلود.» وذلك أعيان ترَى وكا د اند بها 
لا قول يسمع ء ولا كسب جوارح؟ ظ 

قيل : إن معنى ذلك غير الذي ذهبت إليه. وإنما معناه : : من جاء بالحسةة 
فوافى الله ها اله مطيعاء. فإن له من الثواب ثواب عشر حسنات أمثالها. 

فإن قال: قلت فهل لقول «لا إله إلا الله» من الحسنات مثْل؟ 

قبل: له مِثْلٌ هو غيرهء ولكنْ له مِثْلّ هو قولٌ لا إله إلا الله. وذلك هو 
الذي وَعَدَ الله جَلَّ ثنأوهُ مَنْ أتاهُ به أن يجازيه عليه من الثواب بمثل عشرة 


"04١ 


الأنمام : ١51-1١٠١‏ 
أنه لا يجازى صاحبها عليها إل ما يستحقه عليها من غير إضعافه عليه. 


000 5 0000 100 ا ا مك 
القول في تاويل قوله تعالى ا يا يان 
يناما لباه هيم حزِيفا أ حنيفا وَمَاكَانَمِنَ المترِكين ريه 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كله : 5 يأ مكيل لهؤلاء العادلين 
برهم الأوثانَ والأصنامَ. «إنني هَذدَاني رَبِي إلى صراطٍ مستقيم»» يقول: قل 
الحنيفية المسلمة. فوفقني له. «ديناً قيماأ». يقول: مستقيماً. «ملة إبراهيم». 
يقول: دين إبراهيم. «حنيفا». يقول: مستقيماً. «وما كان من المشركين», 
يقول: وما كان من المشركينَ بالله. يعني إبراهيم صلوات الله عليه. لأنه لم 

واختلفت القَرَأَةٌ فى قراءة قوله: ديئاً قيماً» . 

فقرأ ذلك عامة قَرَأَة المدينة وبعض البصريين: «ديئاً فَيُما4 بفتح 
«القاف») وتشديد «الياء». إلحاقاً منهم ذلك بقول الله : «ذلك الدِينٌ اقيم 4 
[التوبة:57 / يوسف: 1٠‏ / الروم: .]١‏ وبقولهء «طذّلك دين الْقَيْمَة4 
[البينة : 8]. 


وقرأ ذلك عامة َرأ الكوفيين : «ديناً قيمأ» بكسر «القاف» وفتح والياء) 
وتخفيفها. وقالوا «القيم) و«القيّم» بمعنى واحدٍ. وهما لغتان معناهما: الدَينّ 
المستة 


5 ظ 8 

والصواب من القول. فى ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان في قراة 

الأمصارء متفقتا المعنى» فبأيتهمًا قرأ القارىءٌ فهو للصواب مصيبٌء غير أن 
حض 


١55-١5١ الأنعام:‎ 

فتح «القاف» وتشديد «الياء» أعجبت إلى . لأنه أفصح اللغتين وأشهرهما. 

لقَوْلُ في اويل قَوْلِه تَعالَى: فلْإِنَ صَلَاقَ وَدْسَيوحَياىَ وَمَمَاتَ 
لَه رَبَالْعلمي ا اا 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يه : «قل»ء يا محمدء. لهؤلاء العادلين 
برهم الأوثانَ والأعامء الذين يسألونك أن 7 نَع أهواءهم على الباطل من عبادة 
الألهة والأوثان . إن صلاتي ونسكي )ء يقول : وذبحي . «ومحياي) . كو 
وحياتي . «ومماتي» يقول: ووفاتي . لله رب العالمين»)»2 يعني : : أن ذلك كله 
له خالصاً دون ما امرك نفع أيه الوشر كونن من الأآوثئان. ولا شريك له) في 
شيءٍ من ذلك من حَلقه. ولا لشيءٍ منهم فيه نصيبٌ» لأنه لا ينبغي أنْ يكون 
ذلك إلا له خالصاً. «وبذلك ارش يقول: وبذلك أمرني ربي . . «وأنا أول 
المسلمين»». يقول: وأنا وَل من أقر وأذعنّ وخحضع من هذه الأمة لربه أن ذلك 
كذلك . 


5 ا هه جع سا سر 


القَولٌ في تأويل وله تَعَالَى : هلَ يراه ىري وهورب هل شَىّءٍ ولا" 
2 2 عرض مار مز ع 

تَسِبَكل ِ تفي[ لعا ولاثزْروازرة را 33 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عَكَلِِ : «قل». يأ فيل لهؤلاء العادلين 
بر بهم الأوثان. الداعيك إلى عبادة ة الأصنام 1 7 الشيطان . «أغير الله 
أبغي ا" قل أسوف الله أطلتٌ مدا يسودني ؟. «وهو 0 ص دي 
يقول : وهو سَيْدٌ كَُّ شي ءِ دونه ومديره ومصلحه . رولا تكسب كُلّ نفس إل 
عليها».» يقول: ولا تجترح نفسٌ إثما إلا عليهاء أي : لا يؤخذ بما أنت من 

معصية الله تمارك وتعالى . وَركيت من الخطيئة . سواهاء. بل كََُ ذي إثم فهو 

إننض 


١50-1١75 : الأنعام‎ 

المعاقبٌ بإئمه والمأخوذ بذنبه. «ولا تزر وازرة وزر أخرى). يقول: ولا نادم 
نفس آثمة بام نفس أخرى غيرهاء ولكنها تأثمُ بإثمهاء وعليه تعافبُ. دون 
إثم أخرى غيرها. 

وإنما يعت ,ذلك المشركين الذين مر الله اتبيه لك أن يقول :هذا اقول 
لهم. يقول: قل لهم: .إنا لسنا مأخوذينَ بآثامكم. وعليكم عقوبةٌ إجرامكم. 
ولنا جزاءٌ أعمالنا. وهذا كما أمره الله جَل ثناؤه في موضعٍ آخرٌ أن يقول لهم : 
وِلَكُمْ دِينكم ولِيَ دين» [الكافرون:1]. 


اقول في تأوبل, وله تَعالَى : عمل ريد ترفك منَتبكريما فيد 


ره 


لفون َيه 


يقول تعالى ذِكُرُ لنبيه محمدٍ كَله: قُلْ لهؤلاء العادلينَ بربهم الأوثانَ: كُلّ 
عامل منا ومنكم فله ثواب عمله. وعليه وزره» فاعملوا ما أنتم عاملوه. «ثم 
إلى دبكم؛ أيها الناسش. «مرْجمُكم». يقول: ثم إليه مَصِركُم ومنقليكم . 
مر بما كنتم فيه». فى الدنياء «تختلفون» من الأديان والمللء, إِذْ كان 
دين باليهوذية ة. وبحض_بالتصراتية. ونعض :بالمجوسية ,:وبعض ببعباذة 
الأصنام وادعاء الشركاءِ مع الله والأنداد. ثم يجازي جميعكم بما كان يعمل 
في الدنيا من خير أو شرء فتعلموا حينئظٍ مَن المحسنٌ منا والمسيء. 


ل 7 ا وس تر ا يي 517 
لقو في تاويل قَوْلِه تَعَاَى : وهو أزِى جعل كم حَلديفالارضٍ 
آ د ا أ حت 2 سه ا و 21011 و 
ركم بعضَكُمفوقَ بَعْضٍ جلت لَسبَأوكم فىماءَاتئكم- 
يقول تعالى ني والله الذي جعلكم, أيها الناس» 


وخلائف الأرض». بأن أهلك هلك من كان َبْلَكُمُ من القرون والأمم الخالية. 
لذن 


الأنعام: 356 
واستخلفكمء فجعلكم خلائف منهم في الأرضء» تخلفونهم فيها وتعمرونها 
بعدهم . 

وأما قوله : «ورفع بعضّكم فوقٌ بعض درجات». فإنه يقول: وخالف بين 
أحوالكمء فجعل بعضكم فوقٌ بعض, بأن رفع هذا على هذاء بما بسط لهذا 
من الرزق ففْضّلَهُ بما أعطاهُ من المال والغنى. على هذا الفقير فيما خوله من 
أسباب الدنياء وهذا على هذا بما أعطاه من الأيد والقوة على هذا الضعيف 
الواهن الفوع. فخالف بينهم بأنْ رَفْعَ من من درجة هذا على درجة هذاء وخفض 
من 5 هذا عن درجة هذا. 
وأما قوله: «ليبلوكم فيما آتاكم», فإنه يعني ليختبركم فيما حَوْلَكُمْ من فَضْلِه 
ومنحكم من رزّقهء فيعلم المطيعٌ له منكم فيما أُمْرَهُ به ونهاه عنه. والعاصي ؛ 
ومَن المؤدّي مما آتاهُ الحق الذي أمره بأدائه منهء والمفرط في أدائه. 


1 


القَولُ في تأويل, قَوْله تعَالَى : إنَرَيكَ سَربيعٌ لعفا وَإِنَهلممُور بحم جيه 

يقول جَلٌ ثناوه لنبيه محمد كل : «إِنَّ ربك». يا محمد لسريع العقاب 
لين اميقظه زركاه مناصيده وكالانه الر :نيا ]2ه يه وتهاء#ددرلمن الى ينه 
فيما مَنَحَهُ من فَضلِه وطَوله تولّياً وإدباراً عنهء مع إنعامه عليهء وتمكينه إياهُ في 
الأرض» كما فعلَ بالقرون السالفة. «وإنه لغفور». يقول: وإنه لساترٌ ذنوبَ من 
ابتلى منه إقبالاً إليه بالطاعة عند ابتلائه إياهُ بنعمته. واختباره إياه بأمره ونهيه. 
فَمُغَط عليه فيهاء وتاركُ فضيحتّهُ بها في موقف الحساب. «رحيم» بتركه عقوبته 
على سالف ذنوبه التي سَلَقَْتْ بينه وبينه» إِدّ تاب وأنابٌ إليه قبل لقائه ومصيره 
إليه . ظ 


لذن 


ىو ب 2 ١‏ ظ 





مي 


1000 8 ا 0 0 - عله 
القول في تاويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماقه: المص ملم 
اختلف أهل التأويل في تأويل قول الله تعالى ذكره : وأالمص» . 
فقال بعضهم : معناه: أنا الله أفصل . 
وقال آخرون: هو هجاءً حروف اسم الله تبارك وتعالى الذي هو 

«المصور» . 
وقال آخرون: هي اسم من أسماء الله أقسم رَبِنَا به, 
وقال آخرون: هو اسم من أسماءٍ القران. 
وقال آخرون: هي حروفٌ هجاءٍ مُقطعة. 

وقال آخرون: هي من حساب الجمل . 

وقال آخرون: هي حروفٌ تحوي معاني كثيرة» دَلَّ الله بها خَلْقَهُ على 
مُراده من كل ذلك. 
وقال اخرون: هي حروفٌ اسم الله الأعظم . 

قم ذكرنا الصوات من القول.ععدنا فى ذلك فيها فقي + يما اعى عن 
إعادته في هذا الموضع '. 


ع 


ىا 6 حرا م - 2 
القَوَل في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : كناب أَنزْلإِلِيِكَ 


حِ 
535 اح 


يعنى تعالى ذكُرُه: هذا القرآن. يا محمدٌ. كتابٌ أنزله اذا 


)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 
4 


الأعراف: 7" 


00 .  # 1 لام‎ 0 1 

القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : .فلا يكن فى ص صَدرِك حرج ونه 

يتنوك كن لازم لتبية يجين كله : فلا يَضِقْ صَدْرَك ذا "فيخهيل) من 
0 به من . أرسلتك 0 به 0 مَْ ا بإبلاغه إ. إياه . 0 تَشْكُ 
من ا أثقال النبية كما صبر 0 و من الزسل ,. ان الله معك. 


دوا . 2نء ك2 .لس | حمل ارج سا حقه 

القَوْلُ في تَأويل فَوْلِه تَعالَى : لُِنْذْرَيه وَذِكْرط لِلْمَؤْمِيِيت حل 

يعني بذلك تعالى ذكْرٌهِ: هذا كتابٌ أنزلناهُ إليكٌ. يا محمدٌء لتنذرٌ به من 
أفيرتك بإنذاره «وذكرى للمؤمنين» وهو من المؤخر الذي معناء التقديم . 
ومعناه: «كتاث الرَلَ إليك لتنذرٌ به». و«ذكرى للمؤمنين»» «فلا يكن في صدرك 


حرج منة) . 


#2 ُُ عه 7 عا 0 سمه > 10 

القول في تاويل قوله يي انيعوا مأأن مأل يكم مَنْرَيَكولَاتِعواأ 
من دو نو دأؤلياء َيِل مَأ رو 

5 و2 4-0 3 هٍِ 

يقول جل ثناوه نيه محمد لد : قل. يأ ميحمد» لهؤلاء المشركين من 
قومك الذين يعبدون الأوثان والأصنام : اتبعواء أيها الناس» ما جاءكم من عند 
رَبَكُمُ بالبينات والهدى ؛ زاعملوا بهذا مركم به رَبُكمء ولا تتبعوا شيئاً من دونه 
.ديعقى: قينا قر بها الزل الك ربكم يقول : ل تتبعوا أمرٌ أوليائكم الذين 
يأمرونكم بالشرك بالله وعبادة الأوثان. فإنهم ارك ولا يهدونكم . 

فإن قال قائلّ: وكيف قلت : ((معنى الكلام : قل اتبعوا»).» وليس في 
الكلام موجوداً ذكرٌ «القول»؟ 

5٠و‎ ْ 


الأعراف : 6-7 
قيل: إنه وإنَّ لم يَكُنْ مذكوراً صريحاً؛ فإِن في الكلام دلالة عليه» وذلك 
قوله: «فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به»)» ففي قوله «لتنذر به). الأمر 
بالإنذار و 7 املد ١‏ 0 0 » لأن ادال قول. فكأن معنى 


ولو قيل : معئأه : ا ا انعُوا ما انزل 


كان غير مدفوع . 
وقوله : وقليلا ما درون يقول : قليلا ما تَتعظونَ وتففيرون فتراجعون 
الجن 
2 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : م2 مَنفَريّةَ أ _ ك2 انا 0 
مر على سسم 1 سم حككه . ش ش 
ما أ وهم قايلوت جيه 


5 كر لنبيه محمد 8 : : حََّرْ هؤلاء العابدينَ غيري» والعادلِينَ 

بى الآلهة والأوثان. سَخطي لا اخل بهم عقوبتي فأهلكهم . كما أهلكت مَنْ 
سلَكَ سبيلهم من الامم. لهم فكثيراً ما أهلكت قَبْلَهُمْ من أهلٍ قرَىّ عَصَوْنِي 
وكذيرا رسلي وعندوا غيري . وفجاءها بأسنا بياتأى يقول: فجاءتهم عقويبَنا 
ونقَمَتنَا ليلا قبل أن يصبحوا أو جاءتهم «قائلين»)» يعني : : نهاراً في وقت 


القائلة,. 

الول في تأويل قَوله تَعَالَى : : 'شَمَاكَان دَعَودهم [ ذْجَاء هم باسنا ]ل أن 
ل سه سج سر َه 
َالوأإناككا طمن حي 


يقول تعالى ذُكْرُه : فلم يكن دعوى أهل القرية التي أهلكناهاء د جاءهم - 


٠١ 


الأعراف: ه 
سنا وسطوتنا بياتاً أو هم قَائَلُونَ إلا اعترافُهُمْ على أنفسهم بأنهم كانوا إلى 
أنفسهم مسيئينَ . وبربهم اثمينَ. ولأمره ونهيه مخالفين. 
وعَنَى بقوله جَلّ تنأؤه: «دَعْوَاهُم». في هذا الموضع ذُعَاءَهم . 
ول «الدعوى» في كلام العرب وجهان: أحدهما: الدعاء. والآخر: الإدعاء 
للحق. ومن «الدعوى» التي معناها الدعاء. قولُ الله تبارك وتعالى : لفَمَا زَالَتْ 
تلْكَ دَعْوَاهُمْ 4 [الأنبياء: 16]. 


فإِن قال قائل: وكيف قيل : «فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إل أن قالوا 
إنا كنا ظالمين»؟ وكيف أمكنتهم الدعوى بذلك. وقد جاءهم بأس الله بالهلاك؟ 
اقالوا ذلك قبل الهلاك؟ فإن كانوا قالوه قبل الهلاك. فإنهم قالوا قبل مجيء 
البأس . والله يخبر عنهم أنهم قالوه حين جاءهم. لا قَبْلَ ذلك؟ أو قالوه بعد ما 
جاءهم. فتلك حالة قد مَلَكُوا فيها. فكيف يجوز وَصْمْهم بقيْل ذلك إذا عاينوا 
بأس الله وحقيقة ما كانت الرسل تعدّهَمْ من سطوة الله؟ 

قبل + لسن كل الأتم كان هلها فى البحظلة النمن .نين اللةادواخز مز 
بل كان منهم مَنْ غرق بالطوفان. فكان بين أوّل ظهور السبب الذي علموا أنهم 
به هالكون. وبين ن أخخره الذي عَمْ جميعَهُم مَلاكه. المدة التي لا خفاء بها على 
ذي عقلٍ . ومنهم مَنْ مع بالحياة بعد ظهور علامة الهلاك لأعينهم أياماً ثلاثة. 
كقوم صالح وأشباههم. فحينئذ لما عاينوا أوائل بأس الله الذي كانت 0 
الله تَتوَعِدَُهُمْ به. وأيقنوا حقيقة 0 سطوة الله بهم. دَعوا: «يا وَيْلَنا إنا كنا 
ظالمين»؛ فلم يك ينفمهم يمائهم مع مجيءٍ وعيد الله وحلول نقمته 
بساحتهم . ذر ناجل شا ال أرسلّ إليهم نبيه محمدا كل من سطوته 
وعقابه على كفرهم به وتكذيهم رسوله. م إِذْ 
عصوا رسله. واتبعوا أمر كل جبار عنيد 


٠ 


الأعراف: 5“ 


القول في تأويل قَوْله َعالى : هَلتَسَعَكنَ ال ريل ]نير وَلَنْستَكري 


7 رجت جر حاه 


سلين جيه 


يقول تعالى ذكره : لنسألن الأمم الذين أرسلت | إلمهم رسلي : ماذا عَملَتَ 
فيما جاءتهم به الرسل من عندي من أمري ونهبي؟ هَل عَمِلُوا بما أمرتهم به 
وانتهوا عما نهيتهم عنه. وأطاعوا أمري, أم عصوني فخالفوا ذلك؟ «ولنسالن 
المُرْسَلِينه. يقول: ولنسألن الرّسُلَ الذين أرسلتهم إلى الأمم: هل بَلْْتْهُم 
رسالاتي . وأدّْتَ إليهم ما أمرتهم بأدائه. إليهم . أم قصروا في ذلك َقَرَ طوا ولم 
يياغوهم؟ ظ 


2 ف 2 ”7 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعَالى : كور 
حهأكه 


١ 
4ب‎ 


يقول تعالى ذكره: فلنخبرن الرَسُلَ ومَنْ أرسلتهم إليه بيقين علم بما 
عملوا في الدنيا فيما كنثٌ أمرثهم به. وما كنت نَهَيتَهُمْ عنه. «وما كنا غائبين». 
عنهم وعن أفعالهم التي كانوا يفعلونها. 6 0 

فإِنْ قال قائل: وكيف يسأل الرسل. والمرسل سل إليهم . وهو بيخبر أنه : يقَص 
عليهم بعلم بأعمالهم وأفعالهم في ذلك؟ 

قيل : إن ذلك منه تعالى ذكره ليس بمسألة استرشادء ولا مسألة عرف 
منهم ما هو به غير عَالِمٍ 4 مانم هو مسألة توبيخٍ وتعزير معناها الخبرء كما 
يقول الرجل للرجل: «ألم ع إليك فأسأت؟». الم أصِلْكَ فقطعت؟». 
فكذلك مسألة الله المرسلّ إليهم. بن يقول لهم: «ألم ا كن بالنات؟ 
ألم أبعث إليكم النذر فتنذركم عذابي وعقابي في هذا اليوم من كفرَ بي وعَبَدَ 


“م 


٠ الأعراف:‎ 

غيري»؟ كما أخيو حا تنأؤه أنه قائل لهم يومئل : دَألمُ أعَهد إِلَيَكُمْ يا بي ادم 
ألا تَعْبْدُوا الشيْطَانَ إِنْهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبينٌ* وأن آعُْدُونِي هَذا صراط مُسْتَقيم» 
[يس: »]5١05١‏ ونحو ذلك من القول الذي ظاهره ظاهر مسألة. ومعناه الخبر 
والقتصص. وهو بعد توبيخ وتقرير. 

وأما مسألة الرسل الذي هو قصّص و فإنْ الأ مم المُشْركة لما سيت 
في القيامة قيلَ لها: «ألم يأتكم رُسلُ منكم يَتَلُونَ عليكم آيات رَبكم»؟ 0 
ذلك كثير متهم نوقالوا: وما جادنا عر لجر و تأترا فقيل للرسل : دهل بَلْعْتَمُ 
ما أرسلتم به»؟ أو قيل لهم : «ألم ملعا إلى هؤلاء ما رست به؟). كما جاء 
الخير عن رمبول الله كله وكما قال جل ثناؤه لأمة نبينا محمد يكل : «وكذلك 
جَعَلْنَاكُمُ يا لتَكونوا شهَدَاءَ عَلَى اناس َيكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمُ شهيداً» 
[ البقرة :"1 ١‏ ]. فكلّ ذلك من الله مسألة للرسل على وجه امياد لهم على 

مَنْ أَرَسِلُوا إليه من الأمم. وللمرسل إليهم على وجه التقرير والتوبيخ, ٠‏ وك 

ذلك بمعنى القصصٍ والخبر. 

فأما الذي هو عن الله منفيٌ من مسألته خَلْقَهُ فالمسألة التي هي مسألة 
استرشادٍ واستثبات فيما لا يعلمه السائلٌ عنها ويعلمه المسؤولُ؛ ليعلم السائل 
عِلْمَ ذلك من قبّلهء فذلك غيرٌ جائز أنَّ يُوصَفَ الله به. لأنه العالمٌ بالأشياءِ قبل 
كونها وفي حال كونها وبعد كرنهاء وهي المسألة التي نفاها جل ناوه عن نفسه 
بقوله : يمي ل يتل عَنْ ذُنبه إِنْس وَل جَانَ 4 زالرحمة: 4 وبقوله : 
«ولا يُسْكَلُ عَنْ ذُنوبهمُ لمرو [القصص: 78]» يعني : لا يُسأل عن 
ذلك أحداً منهم مسألة مستثبت مستثبت. ليعلم علّمّ ذلك من قبل من سأل منه. لأنه 
العالم بذلك كله وبكل شيءٍ غيره. 


6 


الأعراف : ." 


وه 2 ص 0 آم 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : وَاَلْورْن يَوْمَيذٍ لحن فَمننقَآتَ مَوزِيمَه 
وك لهم 1 َلْمْما و 2 


م 2 ٠‏ 1 # م 
معنى الكلام: والوزن يوم نسل الذين أرسلّ إليهم والمرسلينَء الحق 
ويعني ب«الحق». العدل. 
واختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «فمن تَقَلَتَ مُوازينه». 
فقال بعضهم: معناه: فمن ع حسناته . 


59 من القول في ذلك عندي. أن ذلك هو اننا المعروفٌ الذي 
رن به أن الله جَل تنوه ين أعمال خَلْقه الحسنات منها والسيئات. كما 
قال جَل ثناؤه: «فمن ثقلت موازينه». موازين عمله الصالح. «فأولئكك هم 
المفلحون», يقول: فأوئك هم الذين ظفروا بالنجاح . وأدركوا الفورٌ 
بالطلبات, والخلودٌ والبقاء في الجناتء, لتظاهر الأخبار عن رسول الله كي 
بقوله : «ما 2 في الميزان قي أثقل من 58 الخلق)”" ونحو ذلك من 
الأخبار التي : تحقق أن ذلك ميزان يوزن به الأعمال. على ما وصفت 

فإن أنكرٌ ذلك جاهل بتوجيه معنى خبر الله عن الميزان وخبر رسوله - 
عنه) وجهته وقال: أو بالله اعد إلى وزن الأشياء. وهو العالم بمقدار كل 
شيءٍ قبل خَلّقه إياهُ وبعده. وفي كل حال؟ - أو قال: وكيف تُوزّنُ الأعمال» 
ا : 251/4 وعبدالرزاق 2)7١161(‏ وأحمد: 

5 ومغ44 و١ه4»ء‏ وأبو داود (4144). والترمذي )5٠١١(‏ وقال: حسن 

صحيحء وابن حبان )48١(‏ و(*0197) و(0190) من حديث أبي الدرداء. وفي الباب 


عن عائشة وأبي هريرة وأنس وأسامة بن شريك. 
0 


٠١-8 الأعراف:‎ 

والأعمال ليست بأجسام توصّفُ بالثقل والجفّةء وإنما توزنُ الأشياءُ لِيُعْرَفَ 
ثقلها من خفتهاء وكثرتها من قلتهاء وذلك لا يجورٌ إلا على الأشياء التي توضَفٌ 
بالثقل والخفة. والكثرة والقلة . 

قيل له في قولة» توونا وجه وزن الله الأعمال. وهو العالم بمقاديرها قبل 
كونها) : ون ذلك. نظير إثباته إياه 5 أم الكتاب واستنساخه ذلك في الكتب» 
عن عبر جا به إليه» ومن غير خوفبٍ من نسيانه وهو العالمٌ بل ذلك في 
كُلّ حال, ووقتٍ قبل كونه وبعد وجودهء بل ليكون ذلك حُجَةَ على حَلْقه؛ كما 
قال جَلَّ ثناوهُ في تنزيله: «إكل آم دعَى إِلَّى كتابهَا اليم تجِرّونَ ما كنم 
تَعْمَلُونَ* هذا كتابنا ينطق عَلَيْكُمْ بِالْحَقٌّ» [الجاثية :78 19] الآية. فكذلك 
وَزْنْه تعالى أعمالٌ خُلّقه بالميزان» حجة عليهم ولهم. إما بالتقصير في طاعته 
والتضبيع» وإما بالتكميل والتنميم . ٠‏ 


29 0 
ل سه جه سس ليك جح سس 2 و 


#2 .2 ًٌ 0 250 
القول فِي تاويل قوله تعالى : ا وليك الزين خسروا 
أنفسهم بِمَاكانوسَايئدَنَا بِظيِمُونَ <> 


يقول جَل ثناوه : ومن حَفْتٌ موازين أعماله الصالحة. فلم تقل بإقراره 
بتوحيد الله. والإيمانٍ به وبرسوله. واتباع أمره ونهيهء فأولئك الذين عَبَنوا 
أنفسهم حظوظها من جزيل ثواب الله وكرامته. «بما كانوا بآياتنا يظلمون». 
يقول: بما كانوا بحجج الله وأدلته يجحدون, فلا يُقرُونَ بصحتهاء ولا يوقنون 






اقول ل في تأويل قوله تعَالَى: وَلِقَدَ 


مر 


4 1 000 ا 7 


١١-٠١ الأعراف:‎ 


يقول تعالى ذكُرُه: ولقد وطأنا لكم. أيها الناسٌ. في الأرض ء وجعلناها 
ا ف 0 55 ا ا / 

لكم قرارا تستقرون فيهاء ومهادا تمتهدونها. وفراشاً تفترشونها. «وجعلنا لكم 

فيها معايش». تعيشون بها أيام حياتكم. من مطاعم ومشارب». نعمة مني 


يفا 


سه #رهو#نى 


عليكم. وإحساناً مني إليكم . «قليلا ما تشكرون», يقول: وأنتم قليل شكركم 
على هذه النعم التي أنعمتها عليكم لعبادَتكُم غيري» واتخاذكم إلهأ سواي . 
دماح سوس )| الاج 0 2 سن 

اقول في ويل قوله تَعَالَى : د سكم سر 
للْمَكِْكةَ أسَجُدُوا لدم سَسجددأ لكيس كي اريك جه 2 

يفن كل شال رلته ورلقه اتناك وى ولقنك لقنا ادم ...لاثم 
صورناكم»» بتصويرنا آدمّء كما قد بَينَا فيما مضى من خطاب العرب الرجل 
بالأفعال تضيفْهَا إليه. والمعننُ في ذلك سلفه. وكما قال جل نأوؤهُ لمن بين 
أظهر المؤمنين 0 البهود على عهد رسول الله كلهِ: «وإِذ أَحََذْن مِينَاقَكُمْ 
3 فوفَكُم الطورٌ ب اباك بقوة). [البقرة: 57]. وما أشبه ذلك من 
الخطاب الموجّه إلى الحيّ الموجود, والمرادُ به السَلفٌْ المعدوم. فكذلك ذلك 
في قوله : «ولقد خلقناكم ثم فد معناه: ولقد خلقنا أباكم آدم ثم 
ضورناة : 

وإنما قلنا هذا القولٌ. لأنَّ الذي يتلو ذلك قوله: «ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدمَ». ومعلومٌ أنْ الله تبارك وتعالى قد أمرٌ الملائكة بالسجود لآدمء 
قبل أنْ يُصَوْرَ كُريتهُ في بطون أمهاتهم. بل قبل أنْ يخلّقَ أمهاتهم . 

وأما قوله للملائكة: «اسجدوا لآدم». فإنه يقول جَلّ ثناهُ: فلما صَوّرْنا 


أدم. وجعلناه خلقا سَويا ونفخنا فيه من روحناء قلنا للملائكة ٠:‏ «اسجدوا 


/وع 6 


الأعراف: ١71١١‏ 
لآدم». ابتلاءً منا واختباراً لهم بالأمرء ليعلم الطائع منهم من العاصي. . 
«(فسجدوا). يقول:ٍ فسجد الملائكة, إلا إبليس فإنه لم يكن من السأجدين 
لآدم. حين أمره الله مع من من أمر من سار الملائكة غيره بالسجود. 


5 ٌُ 0 >5 كَل -ه 2 م2 7 6ر0 سه 
يج و مسح سل سسر سح سس قر ظ 


مُكَل ينار 001 ١‏ 


وهنا زر من ان جبالى :زو هج كله لا لني رذ عا تلم مبعفة آذه 
إِذْ أمره بالسجود له. يقول: قال الله لإبليس : «ما منعك»), أَيْ شيءِ منعك . 
وأن لا تسجد». أن تدع السجود لآدم «إذ أمرتك: أن تسجد. «قال أنا خير 
منه». يقول: قال إبليس : أنا خير من ادم . «خلقتني من نار وخلقته من طين» . 

فإنْ قال قائل: أخبرنا عن إبليسء ألْحَقَبَهُ الملامةٌ على السجود, أَمْ على 
ترك السجود؟ فإن تكن لحقته الملامة على ترك السجود. فكيف قيل له: «ما 
منعك أن لا تسجد إذ أمرتك2؟ وإن كان النكير على السجودء فذلك خلافٌ 
ما جاء به التنزيل في سائر القرآن.ء وخلاف ما يعرفه المسلمون! 

قبل : إن الملامة لم تَلْحَقْ إبليسٌ إلا على معصيته رَبْهُ بتركه السجوة لآدم 

أمرة باسحو أله 

وأما قوله: «أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين»» فإنه خبر من 
الله جَلَ ثناؤه عن جواب إبليس إياه إذ سأله: ما الذي منعه من السجود لآدم. 
فأحوجه إلى أنْ لا يسجدّ له. واضطره إلى خلافه أمرَّهُ به وتركه طاعته ‏ أن 
المانمم كان له من السجود. والداعيّ له إلى خلافه أمر رَبّه في ذلك: أنه أشد 
فكهد بلاوقو نت قر : وأفضل منه فضلاء لفضل الجنس الذي 0 


)١١(‏ الأيد: القوة. 





ل 


٠١١ الأعراف:‎ 

وهو النارٌ على الذي لق منه آدمُى وهو الطينٌُ. فَجَهِلَ عدو 5000 
وأخطأ سبيلَ الصواب. إِذْ كان معلوماً أن من جوهر النار الفَةٌ والطيش 
والاضطراب والارتفاع عُلُواء والذي في جوهرها من ذلك هو الذي حمل 
الخبيتٌ بعد الشقاءِ الذي سَبَّنَ له من الله في الكتاب السابق» على الاستكبار 

عن السجود لآدمّ والاستخفاف بأمر ربهء فأورئه العَطبٌّ والهلاك . وكان معلوماً 
أن من جوهر الطين الرزانة والأناة والحلم والحياء والتشتٌ» وذلك الذي هو في 
جوهره من ذلك. كان الداعي لآدم بعد السعادة التي كانق :سيقت لخن رنه 
في الكتاب السابق. إلى التوبة» من خطيئته. ومسألته ربّه العفو عنه والمغفرة. 
ولذلك كان امد وابن سيرين يقولان : «أول مَنْ قاس إبليس». يعنيان بذلك : 
القياسّ الخطأ '. وفوهدا الذي ذكرنا من خطأ قوله. وبُعْده من إصابة الحَقّ. 

في الفضل الذي خصٌ الله به آدمّ على سائر خلقه حَلقه : من خلقه إياة بيدء. ونفخه 
فيه من روحهء. وإسجاده له الملائكة, وتعليمه أسماء كل شيء» مع سائر ما 
خصه به من كرامته. فضرب عن ذلك كله الجاهلٌ صَفْحاًء رن 
الاحتجاج. بأنه لق من نارٍ ولق آدمُ من طين!! وهو في ذلك أيضاً له غير 
كفؤء لو لم يكن لآدم من الله جَلَ ذكْرْهُ تكرمة شيء غيره» فكيفف والذي خص 
به من كرامته يكثرٌ تَعدادهُ ويُمَل إحصازه. 

وهذا الذي قاله عَدُوُ الله ليس لما سأله عنه بجواب. وذلك أن الله تعالى 

ذكُرُه قال له: ما منعكَ من السجود؟ فلم يُجبُ بِأنْ الذي منعه من السجود أنه 
إن من وار ولي الى نوه لايد بدا غير في شبد ليه طلز ان 
موضع ٍ الجواب فقال: «أنا خيرٌ منه خلقتني من نار وخلقته من طين». 





)١(‏ هذه التفاتةٌ فقيه عارف. فليس المقصود به كل قياس كما يفسره الجَهّلَهَ هذا إذا 
صَحَّ عنهما رحمهما الله أنهما قالا ذلك! 
1 


الأعراف: ١6-1١7‏ 
2 2 ص لس سل سس عر 6 001 
لقول في تيل 3 تعَالَى : قال فاهرط منها فمايكون لك أن تتكبر فيها 


> دو ء 3 


97 اك قال الله لإبليس عند ذلك: «فاهبط منها». «فما 
رن لك أن تتكبر فيها). يقول الله تعالى ذكره : فقال الله له : «اهبط منها). 
يعني من الجنة. «فما يكونٌ لك». يقول: لين لك أن تمتكير قن الجنة عن 
طاعتي وأمري . 

فإِنْ قال قائل: هل لأحد أنْ يتكبرٌ فى الجنة؟ 

قيل: إِنْ معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبتَ. وإنما معنى ذلك: فاهبط 
من الجنة. فإنه لا يسكنّ الجنة متكبرٌ عن أمر الله. فأما غيرهاء فإنه يسكنها 
العستكر عن أمر الله والمشكين لطاعته . 

وقوله : «فاخرج إنك من الغا رك يقول : فاخرج من الجنة؛ إنك من 
الذين قل نالهم من الله الصغارٌ والذلّ والمهانة . 


كذ د رد وز ل جه لداعلا اه د 
الول في تأويل قَوْلِه تََالَى : فَالَأَنطِرَنإِ ليو يْمَمُونَ سك فلن 


اللي ج 

. وهذه أيضاً جَهُلةٌ أخرى من جَهَلاتهِ الخبيثة. سال رَبهُ ما قد عَلِمَ أنه لا 
سبي لأحدٍ من خَلّق الله إليه. وذلك أنه سأل النظرة إلى قيام الساعة. وذلك هو 
يوم يبعث فيه الخلق . ولو أعطيّ ما سألّ من النظرة. كان قد أغطى الخلود وبقاءً 
لا فناءة معه. وذلك أنه لا موت بعد البعث. فقال جل ثنأوهُ: 8ِإِنّْكَ من 
الْمظَرِينَ * إلى يوم الْوَقْت الْمَعْلُوم 4 [سورة الحجر: /7850 / سورة 
ص : ١08١8]ء‏ وذلك إلى اليوم, الذى قد كتب لله عليه فيه الهلاك والموت 
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١ : الأعراف‎ 

والفناء. لأنه لا شيء يبقى فلا يفنى. غير رَبّنَا الحيّ الذي لا يموث. يقول 
الله تعالى ذكُرّه: «كُل نَفْس ذَائقَة الْمَوْتَ4ء [آل عمران: ١85‏ / 
الأنبياء: 76 / العنكبوت : ]. و«الإنظار» في كلام العرس. التأخير. يقال 
مئه : والطل 2 بحقى عليه ار ا 

فإِنْ قال قائل: فإنْ الله قد قال له إذ سأله الإنظار إلى يوم يُبِعفونَ : «إنك 
من المنظرين» فى هذا الموضع . فقد أجابه إلى ها" سال؟ 

قيل له: ليس الأمرٌ كذلك. وإنما كان مُجِيباً له إلى ما سألّ لو كان قال 
له: «إنك من المنظرين إلى الوقت الذي سألت ‏ أو: إلى يوم البعث - أو: 
إلى نوم مونو اوتنا أشني وللكى بقعا يدل خلن. انحائعة إلى :قا تال هين 
النظرة. وأما قوله : «إنك من المنظرين». فلا دليل فيه لولا الآية الأخرى التي 
قل بين فيها مذة إنظاره إياه إليهالء وذلك قوله : فنك من الْمُنظَرِينَ * إلى : يوم 
الْوقَت الْمَعْلُوم 4. [الحجر: بل ام كم المدة الثي أنظره 
إلهناء: لأنف ذا اتنظرة يوسا واعدا ١‏ و كَل منه أو أكثر.ء فقد فقد دخل في عداد 
المنظرين. وتم فيه وَعد الله الصادق. ولكنه قل ل قذْرَ مَدَة ذلك بالذى 
ذكرناه. فعلم بذلك الوقت الذي أنظر إليه. 

فتأويل الكلام : قال إبليس لربه: «أنظرني». أَئْ 0 وأجلني . 
- هاء 00 5 ٠‏ 5 1 وه 
وانسىءٌ في أجلي . ولا تمتني. «إلى يوم يبعثون». يكو إلى يوم يبعب 
الحلق: فقال تعالى ذكْره : «إنك من المنظرين». إن يوم يفخ في الصون 
فِيَصَعَقُ من في الا - إل مَنْ شاء الله . 
ظ «إنك منهم»؟ ظ 
)١(‏ انظر مفردات الراغب: 8١7‏ ففيه مزيد دلالات على ذلك من الآيات الكريمات . 

4١ 


١7/16 : الأعراف‎ 


قيل : نعم مَنْ لم يقبض الله روحه من حَلقِه إلى ذلك اليوم. ممن تقوم 
عليه الساعة. فهم من المُنظَرِينَ بأجالهم إليه. ولذلك قيل لإبليس : «إنك من 
المنظرين»» بمعنى : إنك ممّنْ لا يميه الله إلا ذلك اليوم . 


اقول ة في تأويل قوله تعَالى: الما أَعْويَْنِ لأَفعدَ نَم صرَطكَ 
11 2 رحد 
١‏ مق ا 
يقول جَلٌ ناوه : قال إبليس لربه: «فبما أغويتني ؛ ‏ يقول: فبمَا 
أضللتني . ظ 

وفي هذا بان واضح على فسادٍ ما يقول القَدَريةٌ من أن كُلّ مَنْ كفرٌ 
أو أن فبتفويضٍ الله أسبابٌ ذلك إليهء وأن السببٌ الذي به يصل المؤْمنٌ إلى 
الإيمان. هو السببٌ الذي به يصل الكافر إلى الكفر. وذلك أنْ ذلك لو كان 
كما قالوا: لكان الخبيثث قد قال بقوله: «فبما أغويتني»» «فبما أصلحتني» . إذ ‏ 
كان سبب «الإغواء» هو سبب «الإصلاح»» وكان في إخباره عن الإغواء إخبار 
عن الإصلاح 3 ولكن لما كان سيباهما مختلفين . وكان السببت الذي به غوى 
وهلك من عند الله. أضافَ ذلك إليه فقال: «فبما أغويتني». 

وأما قوله : «لأقَعُدَن لهم صِراطَكَ المستقيم», فإنه يقول: لأَجُلِسَن لبني 
آدمّ «صراطك المستقيم». يعني : طريقك القويم. وذلك دين الله الحق. وهو 
الإسلام وشرائعه . وإنما معى ا لاصَدَن بني أدم عن عبادتك وطاعتك» 
ولأغوينهم كما أغويتني . ولاضَلَنهمْ كما أضللتني . 

المَولُ في تأويل قوله تعَالَى لعي أي م وم سَلفهم وعَنّ 


22 لاجد رب 5د 2 
5 


١811 الأعراف:‎ 


يعني بذلك جَل تنأؤه : ثم أي من جميعٍ وجوه الحق والباطل . 
نأَصدَّهُمْ عن الحٌَ. وأحسّنَ لهم الباطل. وذلك أن ذلك عَقيب قوله: «لأقعدن 
لهم صراطك المستقيم»». فأخبر أنه يقعدٌ لبني ادم على الطريق الذي أمرهم 
لله أن يسلكوه وهو ما وصفنا من دين الله دين الحق. بهم في ذلك من 
كُلّ وجوهه. من الوجه الذي أمرهم الله به. فيصدٌهم عنه» وذلك «من بين 
أيديهم وعن أيمانهم» - ومن الوجه الذي نهاهم الله عنه. فيزينه لهم ويَدْعُوهم 
إليه» وذلك «من خلفهم وعن شمائلهم». 

57 قوله : دولا تجد لُ أكثرهم شاكرين» . فإنه يول : ولا تجد ا أكثر 

بني ادم ساكو نّ لك نعْمّتك التي أنعمت عليهم. ٠‏ كتَكرمَتك أباهم ادم بما 
اكرمتك به» من إسجادك له ملائكتك» وتفضيلك إياه علي - ووشكرهم إيأه). 
طاعتهم له بالإقرار بتوحيده» واتباع أمره ونهيه . 


كك و هيه 7 


9 
مه 1 
القَولٌ في تأويل قوله تَعَالَى : َال اخرج منها مذهءوما ما مدْحورا 
وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكْرُّه عن إحلاله بالخبيث عدو الله ما أَحَلّ به 
من نَقَمَته ولعنته » وطرده إياه عن جنلته. إِذْ عَصَاه وخالفتَ أمره » وراجعه من 
الجواب بما لم يكن له مراجعته به. يقول: قال الله له عند ذلك: «اخرجٌ 
منها»). أي من الجنة. «مذؤوما متتخورا 8ه يقول : ا ظ 
ودالذأم» العيت. يقال منه : «ذأمه يذأمه ذأما فهو مذؤوم». ويتركون الهمر 2 
فيقولون : «ذمته ا يا وذافاة و«الذأم» و«الذيم». أبلغ في العيب من 
«الذم» . 


كد 


١9-1١8 الأعراف:‎ 


وأما والمدحور . فهو المُقصى , يقال : (دَحرَه يدحره دَحرَأ ومخوراة إذا 
أقصاه وأخرجة . ومنه قولهم : «ادحر عنك الشيطان»”' . 


القَوْلُ في نويل قوله تَعَالى : ميك بت لوطه سخ 


وهذا قَسَمٌّ من الله جَلَّ ثنأوهُ. أقسم أنْ مَنْ اتبَعَ من بني آدمَ عدو الله 
إبليس وأطاعَهُ وصَدَّقَ ظَنْهُ عليه. أنْ يملا من جميعهم ‏ يعني : من كَمّرةِ بني 
آدم تُباعْ إبليسّ. ومن إبليسٌ وذريته - جهنم. فرحمٌ الله امرأ كَذَّبَ طَنّ عدو 
الله في نفسهء وخيّبَ فيها أمله وأمنيته. ولم يمكن من طمعٌ طمع فيها عدوه. 
واستغشّه ولم يستنصحه. فإِنَ الله تعالى ذكرُه إنما نَبّهَ بهذه الآيات عبادَهُ على 
0 عداوة عدو وعدوهم إبليس لهم. وسالف ما سَلَفَ من حسده لأبيهم . 
بَغْيه عليه وعليهم. وعَرّفهُمْ مواقعٌ نعمه عليهم قديماً في أنفسهم ووالدهم 
لِيدّبَروا آياته. وليتذكرٌ أولو الألباب. فينزجروا عن طاعة عدوه وعدوهم إلى 
طاعته وينيبوا إليها. 


ا 1ح 2 ل سر سر ل سر صا ال هه 
القَول في َو بل قوله تَعَالَى : وَيكَادم أسكن أنت رويك الْجنة فكلا من 
ا 1 011111 5 0000 


>< م الى لس أ 
حيث سُئتماولا تفريأ هاز وا لشسحرة امنا مين 21 


يقول الله تعالى ذكره : وقال الله لآدم : ديأ ادم افك أنت وزوجك الجنة 
فكلا من حيث شتثتما». فأسكن جل ثناؤه آدم وزوجته الجنة بعل أن أهبط منها 
إبليس وأخرجه منهاء وأباح لهما أنْ يأكلا من ثمارها من أيّ مكان شاءا منهاء. 


.؟١7/١ أنظر مجاز القران لأبي عبيدة:‎ )١( 
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"1١-48 الاك‎ 


ظ «فتكونا من الظالمين»ة يقول: فتكونا مِمَنْ خالف أمرَ رَبْه» وفعل ما ليس 
له فغله 


ووافة ل .هه" لجو عم 0 موس ص وت نر بين نر عور 
القول في تاويل قوله تعَالى : فوسوسن لما الشَيْطدن لبَدى لما مَايرى 
وه 
عنهمامن سوء'تهما 
معنى الكلام: فجذبٌ إبليسٌ إلى آدم حوّاءء وألقى إليهما: ما نَهَاكُمَا 
رَيُكُما عن أكل ثمر هذه الشجرة. إلا أن تكونا لكين أو تكونا من الخالدين 
- ليبديّ لهما ما واراه اي بستره الذي بترم خليههنا. 


2 حمر متي لل 


القَوْلُ في تأويل 7 تعَالَى : وَقَالَ مَامَسَكمارَيحماعن هذ واَلسجَرَة 
/ لدان تكن ملكين تكو مِنََيبَ > 1 

يقول جَل ل ثناوه: وقال الشيطانٌ لآدم وزوجته حواء : ما نهاكمًا رَبَكما عن 
هذه الشجرة أنْ تأكلا ثمرّهاء إلا لثلا تكونا مَلَكين. 

وأسقطت الاه من الكلامء لدلالةَ ما ظهرٌ عليهاء كما أسقطت من قوله : 


بين الله ىم أن لوا [النساء: .]1١77‏ والمعنى : يبين الله لكم أن لا 
َضِلُوا. 


ا" ًً 8 100 ره ره الي ل 
القولك في تأويل فقَوْلِهِ تعالى: وقَاسَمَهمَآإِقٍ لكنالِمِنَالتصِحِيت 


حمق 
ك1 
-. 


الأعراف: ١7-7١‏ 
يعني جَلّ ناوه بقوله: «وقِاسَمَهُمَاك 5- لهماء كما قال في موضع 
آخر: #تقاسَموا بالله 4 النبيتنة 2 [النمل: 59]» بمعنى تحالفوا بالله . 
وقوله: «إني لكما لمن الناصحين» أي : لَمِمِنْ ينصح لكما في مشورته 
لكماء وأمره إياكما بأكل ثمر الشجرة التي نُهِيتْمَا عن أكل ثمرهاء وفي خبري 
إياكما بما أخبركما بهء من أنكما إن أكلتماه كنتما مَلْكين أو كنتما من 
الخالدين. 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : :ديفم 


مَوء'مبسَا لفقا يحصغَانٍ عَلَدِمَامِنْوَرَقٍ 1ك 


يعني جَلٌ نأوهُ بقوله : «مَدَلاهُما بغرور»» فَحَدَّعهما بغرور. 

«فلما ذاقا الشجرة». يقول: فلما ذاقٌَ آدم وحواء ثمرّ الشجرة. يقول: طعماة . 
«يَدَتَ لبها ضواتيفا ف يقول: انكشفت لهما نيواتهماء أن الله أعراهما من 
الكسوة التي كان كساهُمًا قبل الذنب والخطيئة» فسلبهما ذلك بالخطيئة التي 
أخطأ والمعصية التي ركبا. «وطفقا سان عليهما من ورق الجنة». يقول: 
أقبلا وجعلا يشدّان عليهما من ورق الجنة. ليواريا سواتهما. 


القَوَل في تيل قوله تعَالى : اد يم 24 1 ب يفا عن 


| لم 000000 


يقول 1 ذكره : ونادى ادم وحواءً رنهمناء ألم أنْهَكُما عن أكل ثمرة 
الشجرة التى أ كلتما ثمرهاء لمكن أن إبلسن لكما عدو مبيق .ب بيقول: فل 
أبان عداوته لكماء ترك السجود لآدم رين وتكنا. 


55 


الأعراف: 78-77 


ذو اه سه هه سرحت سي سرصا 


اقول في تايل قوله تَعَالَى : َالَاربتَاطاسَا أَنفْسَمَا إن لَْتَحْفرَكنَا 


وَكحصي د 0 7 1 الخد رنَ ج27 

وهذا خبرٌ من الله جَلّ ثنأؤهُ عن آدمّ وحواء فيما أجابَاهُ به» واعترافهما على 
أنفسهما بِالذّنْبء ومسألتهمًا إياهٌ المغفرة منه والرحمة.» خلافٌ جواب اللعين 
0 ات 

ومعنى قوله: «قالا رَبنَا ظلمنا أنفسنا». قال أدم وحواء لربهما: يا ربناء 
فعلنا بأنفسنا من الإساءة إليها بمعصيتك وخلاف أمرك وبطاعتنا عَدُوْنَا وعدوك 
فيما لم يكن لنا أن نطيعه فيه. من أكل, الشجرة التي نَهيْتَنَا عن أكلهًا. «وإن 
لم تغفر لنا»» يقول: وإنْ أنت لم تَسْمْرْ علينا َنْبا فتغطيه عليناء وتترك فضيحيّنا 
به بعقوبتك إيانا عليه . «وترحمنا). بتعطفكٌ عليناء وتركك أخدنا به. («النكوننٌ 


من الخاسرين»»2 يعني : لنكونن من الهالكين . 


0007 7 م --- ص هك إسى 7 2 
القول في ل قوله تعالى : ا انبطلو شر خض عطق ليق 


ره َ 5 ده . حلم 
الارضٍ مستَفرومتّع لحان حي 
وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن فعله بإبليس وذريته وادم وولده. 
والحية . 
الأرضء بعضكم يعض عدن 


وقوله : «ولكم في الأرض مستقر) . يقول: ركم ٠‏ يأ ادم وحواء. وإبليس 
والحية - في الأرض, قرار تستقر ونه . وفراش ليلو 


:/ 


الأعراف: 55-78 


وأما قوله: «ومتاع إلى حين». فإنه يقول جَلٌ ثناوه: «ولكم فيها متاع». 
تستمتعون به إلى انقطاع الدنياء وذلك هو البجين الذي ذكره. 


0 1 ٌ 6-2 دعسا 2 ساا يه < سح ماسر ع عر لس سا لس 
القول في تاويل قوله تعالى : 201 2000 
6س 00000 


يقول تعالى ذَكُرُّه: قال الله للذين أَهِبَطهُمْ من سمواته إلى أرضه: دفيها 
تَحْيُونَ يقول: في الأرض تحيونء يقول: تكونونَ فيها يام حياتكم. ٠‏ 
تموتون6ء. يقول: في الأرض ون وفاتكم. «ومنها ول يقول: ومن 
الأرض يُخرجكم رَبُكم ويحشركم إليه لبعث القيامة أحياء. 


القَوْلُ في ناويل قَوْله تَعَالَى : يَََءَادمَمَدَأولما لاسا لاسا وى 

يقول جَلٌ ثناقه للجهلة من العرب الذين كانوا يَتَعَرُونَ للطواف» اتباعاً 
منهم أمرّ الشيطان. وتركاً منهم طاعة الله فَعَرفْهُم انخداعهم بغروره لهم 
حتى تَمكنَ منهم فَسَلَبهم من ستر الله الذي أنعمَ به عليهم. حتى أبدى سواتهم 
وأظهرها من بعضهم لبعض . ٠‏ مع تَقَضْلٍ الله عليهم بتمكينهم مما يسترونها به 
وأنه قد سار بهم صيرية 5 أبويهم ادم وحواء اللذين دَلاهُما بغرور حتى 
سَلْبَهُمَا ستر الله الذي كان أنعم به عليهما حتى أبدى لهما سواتهما فَعَرَاهُمًا 
منه: ديا بني أدم قد أنزلنا عليكم لباسأ». يعني بإنزاله عليهم ذلك, خَلْقَهُ لهم. 
ورزقه إياهم - و«اللباس» ما يلبسون من الثياب . «يواري سواتكم». يقول: يستر 
عوراتكم عن أعينكم - وكنى ب«السوات». عن العورات. 


6 


الأعراف : 7 ؟” 
00 ءًِ 5 00 7 وت 
القؤل في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : واردشا 


و«الرياش». في كلام العرب, الأثاث. وما ظهرٌ من الثياب من المتاع 
فعا بلس أل تحت من أقراء ش أو دثار. 

و«الريش» إنما هو المتاحٌ والأموال عندهم. وربما استعملوه في الثياب 
ظ والكبيوة دون سائر المال. يشولون: وأعطاء ا بريشه)ء وورخلا بريشه). أي 
بكسوته وجهازه . وقرلرن: وإنه لْحَسَنْ ريش الثياب». وقد يستعمل «الرياش» 
في الخصّب ورفاهة العيش. ظ 


مر ل خا 


ذلك حار 


ىت 
ا 
5 


20 
القَوْل في تأويل قوله تَعَالى : بان 
اختلفت القَرَاة في قراءة ذلك . 


فقرأته عامة قرأة المكبين والكوفيين والبصريين: «وَلبَاسُ التَقَوَى ذَلِكَ 
خير#. برفع «ولباس». 

وقرأ ذلك عامة َأ المدينة : #ولباس التَقَوَى» .4‏ بتصب ا وهي 
قراءة بعض قرأ الكوفيين . 

قأبيل - الكلام ‏ إذا 5 الناسن 50 لجان التقوى ذلك الذي 
قد عَلِمْتَمء خيرٌ لكم يا بني آدم. من لباس الثياب التي تواري سواتكمء ومن 
الرياش التي أنزلناها إليكم. هكذا فالبسوه. 

وأما تأويلٌ من قرأه نصباء فإنه: «يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري 
سواركو بووينها ولباس التقوى»..هذا الذي أنزلنا عليكم من اللباس الذي 
يواري سواتكم والريش. ولباس التقوى خير كاين التعرري والتجَرّد من الثياب 
في طوافكم بالبيت» فاتقوا الله والبسوا ما رَرّقكم اله من الرياش ء ولا تطيعوا 

1 


الأعراف: 5 
الشيطانَ بالتجرد والتعرّي من الثياب, فإنّ ذلك سخريةٌ منه بكم وخدعة, كما 
فعل بأبويكم ادم وحواء. فَحَدَعَهُمًا حتى جَردَهُمَا من لباس الله الذي كان 
ألبسهما بطاعتهما له. في أكل ما كان الله نهاهما عن أكله من ثمر الشجرة 
٠‏ التي عصّياه بأكلها. 

وعده القراءة أؤلى القراءتين في ذلك عندي بالصواب, أعني نَصْبَ قوله : 
لِوَلِبَاسَ التَقَوَى»4. لصحة معناه في التأويل على ما بَيّنتء وأنَّ الله إنما ابتدأ 
الخبر عن إنزاله اللباس الذي يواري سواتنا والرياش» توبيخاً للمشركين الذين 
ا يتجردون في حال طوافهم بالبيت» ويأمرهم بأخذ ثيابهم والاستتار بها في 
كل حال. اع رات كم - ويعلمهم أن كل كل ذلك خير هن كا ينا 
هُمْ عليه مقيمون من كفرهم بالله. وتَعَرَيهم. لا أنه أعلمهم أنْ بعض ما أنزلٌ 
إليهم خير من بعض. 

ومما يدل على صحة ما قلنا في ذلك, الآياتٌ التي بعد هذه الآية» وذلك 
قوله: «يا بني ادم لا يفتكم الشيطانٌ كما أخرح أبويكم من الجنة ينزع عنهما 
لباسهما ليريهما سواتهما» وما بعدّ ذلك من الآيات إلى قوله : «وأن تقولوا على 
الله ما لا تعلمون». فإنه جَلّ ثنأؤهُ يأمرٌ في كل ذلك بأخذ الزيئة من الثياب. 
واستعمال. اللباسٍ ٠‏ وترك التجرّد والتعري ‏ وبالإيمان به. ار أمره والعمل 
بطاعته.» وينهى عن الشرك به واتباع. أمر الشيطان. مؤكداً في كُلّ ذلك ما قد 
أجَمله في قوله: «يا بني أدم قد أنزلنا عليكم لياساً يواري سواتكم ويا ولاس 
التقوى ذلك خير». 
2 و«أؤلى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: «ولباس التقوى». استشعار 
انقوس تقرى القت افق الانفهاء عما لين لاعن من سقاصية» والعمل جما ادر 
به من طاعته. وذلك يجمع الإيمان. والعمل الصالح. والحياءَ. وخشية الله 


والنيت: الحنين.. لأن من اتقى :انل كانه شونا .ريما أمره يك عافاة ) ومنته 
ظ 56 


الأعراف: 717-77 ظ 
خائفاً. وله مراقباء ومن أن يُرَى عند ما يكرهه من عباده مُستحييا . ومن كان 
كذلك ظهرت اثار الخير فيه ع فَحَسنّ سمته وهذيه. ورقت عليه يح الإيمان 
ونوره . 

وإنما قلنا عَنى ب«لباس التقوى». استشعار النفسٍ والقلب ذلك - لأن 
«اللباس». إنما هو ادْراعٌ وا بلص عي "يا كنس ,ان تمطلة بيه ان 
بعضه به. فكل مَنِ ادر شيئا واجتابة حتى يُرَى عَيْنَه أو أئرّه عليه. فهو له 


«لابس». ولذلك جعل جر تنأؤه الرجال للنساء ناما وهن ن لهم لباساء وجعل 
الليل لعباده لباسا” . 


00 ل 007 حَر 


0 . ٍُُ ظ ١ ٠.‏ ظ 2 © ساس 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : ذَاللكَمِنْ ايت تألله عله ميل رون 


يقول تعالى ذَكْرُه : ذلك الذي ذكرثٌ لكم أني أنزلته إليكم. 5007 
ل والرياش » من حجج الله وأدلته التي يعلم بها مَنْ كفرٌ صحة توحيد 
اللمء» وخطا مأ هم عليه مقيمول من الضلالة . العلهم يذكرون». يقول جل 
ثناوه : جعلتٌ ذلك لهم دليلاً على ما وصفت» لِيذْكروا فيعتبروا وينيبوا إل الحقٌّ 
وترك الباطل 2 يي مني بعبادي . 

العَوْلُ في تأويل قوله تَعالَى : : يلبق ءام فيكم 0 15 2 
اريك العامة رامنا لزتقامة كبا 





(1) اجتاب الثوب اجتياباً: لَبِسَهُ. 
(؟) في قوله تعالى: ظهُنٌ لباس لكم وأنتم لباس لهن4 [البقرة: 2]1417 وفي قوله 
سبحانه: «وجعلنا الليل لباس» [النبا: .]٠١‏ 
2" 


الأعراف: م١‏ 

يقول تعالى ذَكُرُه: يا بني آدمَ: لا يَحَدَعَنَكُمُ الشيطالٌ فَيُنْدِي سوآتكم 
للناسٍ بطاعتكم إياه عند اختباره لكم. كما فعل بأبويكم ادم وحواء عند اختباره 
إياهما فأطاعاه وعَصيًا رَبَهُمَاء فأخرجهما بما سَبِّبَ لهما من مَكره وخدعه. من 
الجدةٍء ونزعٌ عنهما ما كان البسَهُمَا من اللباس . يريما سوآتهما بكشف 
عورتهماء وإظهارها لأعينهما بعد أن كانت مستترة . 

وقد اختلف أهلُ التأويلٌ فى صفة «اللباس» الذي أخبر اللَّهُ جَلَّ تنأو أنه 
نزعه عن أبويناء سماكان. 0 

فقال بعضهم : كان ذلك أظفاراً. 

وقال آخرون: كان لباسهما ورا 

وقال آخرون: إنما عَنَى الله بقوله: «ينزعٌ عنهما لباسهماء. يَسَلْبهُمَا تقو 
الله . 

والصوابٌ من القول في تأويل ذلك عندي أن يقال: إِنَّ الله تعالى حَذَّرَ 
عبادهُ أن يفتنهم الشيطانٌ كما فتن أبويهم آدم وحواء. وأنْ يُجَردهم من لباس 
الله الذي أنزله إليهم. كم نزعَ عن أبويهم لباسهما. «اللباس» المطلق من 
الكلام بغير إضافةٍ إلى شيءٍ في متعارف الناس. وهو ما اجتابٌ فيه اللابسش 

من انواع الكسى » أو غَطى بدنه أو بعضه . 

. وَإِذْ كانَ ذلك كذلك, فالحق أنْ يقال: إن الذي أخبر الله عن آدمْ وحواء 
من لباسهما الذي نزعه عنهما الشيطان. هو بعض ما كانا يُواريان به أبداتهُمًا 
وعورتهما. ظ اا 

وقد يجوز أن يكون ذلك كان ظفراً ‏ ويجوز أنْ يكون كان ذلك نوراً - 
7 ويجوز أن يكون غير ذلك ولا خبرَ عندنا بأٌّ ذلك تثبتٌ به الحجةٌ. فلا قولّ 


في ذلك أصوب من أن يقال كما قال جَلّ ثنأوهُ: «ينزعٌ عنهما لباسهما». 
ظ "52 


الأعراف: 7/517 
وأضاف جَلٌ تنأؤه إلى إبليس إخراج آدم وحواء من الجنة. ونزع ما كان 
عليهما من اللباس عنهماء وإِنْ كان الله جَلٌ نأو هو الفاعل ذلك بهما عقوبة . 
على معصيتهما إياه. إِذْ كان الذي كان منهما في ذلك عن تسُنية"' ذلك لهما 
بمكره وخداعهء فأضيفت إليه أحياناً بذلك المعنى» وإلى الله أحياناً بفعله ذلك 
9 ظ 


و 


َو دده م و و ري ل 


الَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : إتمديردا م هْوَوَقيه بيله.مِن حيث 
2 سر رت سس فى ليك سل رصم اله سر - ”نس . 
إِنَاجَمَلنا اين وليك للَذِب لا يوون 222 
يعني جل تنأؤه بذلك : إن الشيطان برام هو و«الهاء» ذ فى (إنه) عائدة على 
الشيطان ‏ و«قبيله». يعني . : وصنفه وحطلنيه الذي هو منه وال لي قبل وهم 


الجن . 

وقوله: «من حيثُ لا ترونهم» يقول: من حيث لا ترون أنتم. أيها 
الناسٌ. الشيطانٌ وقبيله . «إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون»» يقول: 
جعلنا الشياطين نُصّراءَ الكفار الذين لا يُوَحَدونَ الله ولا 00 ل 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَاَى : وَإِدَافَمَلُوا فاحِسَة َالْوأوجَدناعه 
ظ رم سل هه رفوه سر 1 7202 
ءا بَآهكا واه مركا يها فل إرَأللّه يامب لْفَحَمَلهِ أتفولُونَ عل نِّم 


2 
اسلا 

قال: كان نساوهم يَطِفْنَ بالبيت عُراةّ فتلك الفاحشةٌ التى وجدوا عليها 
آباءهم: «قَلْ إِنْ الله لا يأمرٌ بالفحشاء»ء الآية. 


)١(‏ سَنى له الأمر: سَهِلَهُ ويسره وفتحه. 
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الأعراف: 794-78 

(يعني): وإذا فعل الذين لا يؤمنون بالله. الذين جعل الله الشياطينَ لهم 
أولياءَ قبخا من الفعل. وهو «الفاحشة».» وذلك تَعريهم للطواف بالبيت 
وتجردهم له. فَعُذْلُوا على ما أتوا من قبيح فعْلهم وعُوتِبوا عليه. قالوا: «وجدنا 
على مثل ما نفعل آباءناء فنحنٌُ نفعل مثلّ ما كانوا يفعلون. ونقتدي بهديهم. 
ونستن بسنتهم ء والله أمرنا به» فنحن نتبع أمرَه فيه) . 

يقول الله جَل ذكره لنبيه محمد يك : دقل يا تحيل لهم : إن الله 
لا يأمرٌ بالفحشاء». يقول: لا يأمر خلَّقَهُ بقبائح الأفعال ومساويها. «أتقولون». 

و 1 ٠‏ ' 3 : ده 

أيها الناس. «على الله ما لا تعلمون». يقول: اتروون على الله أنه أمركم 
بذلك؟ ظ 

3 : 5 ظ 000 2 رس ع لل دسي 5 واه 

القول في تاويل قَؤْله تَعَالَى: قل أصررق يا لقٍسط وأقيمواأ 
واو 5 7 غر»” سا ر#و رو رو« موماء سر 
وجو هكم عند حل سجر وأدعوه مخلصيرت له ارين 

يقول تعالى ذكره لثيية: قل بأ فيكينه لهؤلاء الذين عقون أن الله 
أمرهم بالفحشاء كذباً على الله: ما أمرّ ربي بما تقولونَء بل «أمرَ ربي 
بالقسط). يعني : بالعدل. 


وأما قوله : «وأقيموا وُجوهّكم عند كُلَّ مسجدء. فإنَّ أهلّ التأويل اخدلفوا 
فى تأويله . 

فقال بعضهم : معئاه : وجهوا وجوهَكم عي كنتم في الصلاة إلى 
الكعبة . 

وقال آخرون: بل عَنَى بذلك: واجعلوا سُجِودَكُمْ لله خالصاً. دونَ ما سواه 


من الآلهة والأنداد. 
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7١-794 الأعراف:‎ 


وأولى هذين التأويلين بتأود بل الآية : أن القوم أمرُوا أن يتوجهوا بصلاتهم 
إلى ربهم. لا إلى ما سواه من الأوثان والأصنام. وأن يجعلوا دعاءهم لله 
كالفاء ل نكاة ولا تصيدة . 

وإنما قلنا ذلك أؤلى التأويلين بالآية, لأنَّ الله إنما خاطبّ بهذه الآية قوماً 
من مشركي العربء, لم يكونوا أهلّ كنائسٌ وبيّع . وإنما كانت الكنائس والبِيع 
لأهل الكتابين. فغير معقول أنْ يقال لمن لا يصلي في كنيسة ولا بيعة: «وجَةُ 
يجيت إل الكعبة في كنيسة أو بيعةِ». ا 

وأما قوله: «واذعوه مخلصينَ له الْدّينَ). فإنه يقول: واعملوا ربكم 
بيخلفي” اله الذي والطاية له تبلط زللك شرك ولا تجعلوا في شيءٍ مما 


تعملون له شريكا: 
0 و ررحي ب كج عدب 
القَوْلُ في تَأدِيل لوعت اكمابداً كم تعودونَ يد فريقنًا مد 


7 200 اناه 


وَفرِيِقَاحقَ نَعليهم الصَلدْله 
اختلف أهل 5 في تأويل قوله: «كما بدأكم تعودون) . 


فقال بعضهم : تأويلّه : كما بدَأكم أشقياءً وسعداءع» كذلك عون يوم 


القيامة . 
وقال اخرون : معنى ذلك: كما خلقكم ولم تكونوا شيئاً تعودون بعل 
الفناء . 


وأؤلى الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب. القولٌ الذي قاله مَنْ قال: 
معناه: كما بَدَأكم اللَهُ خَلَْاً بعد أن لم تكونوا شيا تعودون بعد فنائكم لقا 
مثلهء يحشركم إلى يوم القيامة ‏ لأنْ الله تعالى ذكْرُه: أمْر نبيه كل أن يُعْلمَ 
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ظ الأعراف: ٠م‏ 
بما في هذه الآية قوم مشركين أهلّ جاهلية. لا يؤمنونَ بالمعاد. ولا يُصَدَّقَونَ 
بالقيامة . فأمره أنْ يدعوّهم إلى الإقرار بأنَّ الله م يوم القيامة» ومثيبُ مَنْ 
أطاعه, يعات م خضاة فقال له: قل لهم : أمر ربي بالقسطء وأن أقيموا 
وجوهَكمُ عند كََ مسجدء وأن ادعوه مخلصينٌ له الدين» وأن أقروا بأن كما 
يدَأكم تعودون ‏ فترك ذكرَ «وأن أقرّوا بأن». كما ترك ذكرَ «أن» مع «أقيموا». 
إذ كان فيما ذكر دلالة على ما حذف منه. 
وإذ كان ذلك كذلك. فلا وجه لأن بؤمر بدعاء مَنْ كان جاحدا النشور ظ 
بعد الممات. إلى الإقرار بالصفة التي عليها يُنْشَر من تُشِر وإنما يُومَرُ بالدعاء 
إلى ذلك مَنْ كان بالبعث مُصَدَّقا. فأما مَنْ كان له جاحداًء فإنما يُدْعَى إلى 
الإقرار به. ثم يُعَرَفٌ كيف شرائط البعث . 
ثم ابتدأ الخبر جَلٌ تنوه عما سَبَنَ من علْمه في خَلْقه وجرى به فيهم 
قضأوه. فقال: هَدَى الله منهم فريقاً فوفقهم لصالح الأعمال فهم مهتدون. 
وحقٌ على فريق منهم الضلالة عن الهدى والرشاد. ا الشيطان من دون 
الله ولمًا. 


دس 
إتهمراتذواا سم 


اكير 
نه م دوا لسينطِينَ أُوْليَاءَ مِن دون 


2 م ًً 3 200 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : 
سس ]اح سق سر لج 

لله وعسبورت 1 مو جه لت 

يقول تعالى ذكرُه: إن الفريقٌ الذي حَقٌّ عليهم الضلالةٌ إنما ضَلُوا عن 
سبيل الله وجاروا عن قَصّدٍ المحجة, باتخاذهم الشياطينَ نصراء من دون الله . 
وظهراءً. جهلاً منهم بخطأ ما هُمْ عليه من ذلك. بل فعلوا ذلك وهم يظنون 
أنهم على مُدى وحَقٌء وأنْ الصوابٌ ما أتوه وركبوا. 

وهذا من أبْيّن الدلالة على خطأ قول مَنْ زعم أنْ الله لا يُعذّبُ أحداً 
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الأعراف: 717-7٠‏ 
على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أنْ يأتيها بعد علّم منه بصواب 
وجههاء فيركبها عناداً منه لربّه فيها. لأنْ ذلك لو كان كذلك. 000 
الضلالة الذي ضَلٌ وهو يحسب أنه هادي وفريق الهدى. قَرْقٌ. وقد فرّق الله 
بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. | 


لفل في تأويل قَولِه تََاَى : هادم خثرأزيكة تبر 
ا - وعٍ - 
وحكاوأ و أشردا ولاشرِفاَِنهَلايحِ ارون .يه 


يقول تعالى ذكرٌه لهؤلاء الذين يُتَعَرُونَ عند طوافهم: ببيته الحرام» ويِبْدُونَ 
عوراتهم هنالك من مشركي العرب» والمُحَرمِينَ منهم أكل ما لم يُحَرمةُ الله 
عليهم من حلال رزقه. تبرراً عند نفسه لربه: ديا , بني ادم خذوا زينتكم»ء من 
الكساء واللباس. «عند كل مسجد ل وكلوا». من طيبات ما كم ء وَحَللته 
لكم. «واشربوا». من حلال الأشربةء ولا تُحَرّمُوا إلا ما حرمت عليكم في 
كتابيى أو على لسان رسولي محمد كله 
وقوله : «إنه لا يحب المسرفين»» يقول: إن "ابل لأ يحي المتعدين ذه 
في حلال أو خرامء. الغالين فيما أحل لله أو حرم ؛ بإحلال الحرام, وبتحريم 
الحلال؛ ولكنه يحب أن يحلل ما حل ويحَرمَ ما حرم وذلك العدل الذي 
اي 
ظ الول في أبيل قوله تَعَالَى : قل مَنْحَرم زيكَة أَسّم الى احرج لعباوو. . 
يقول تعالى 37 لنبيه محمدٍ ي: قل يا محمدُء لهؤلاء الجَهَلَة من 


العرب الذين يُتعرّوْنَ عند طوافهم بالبيت, ويُحَرٌمُونَ على أنفسهم ما أحللت 
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الأعراف : 2" 
لهم من طيبات الرزق: مَنْ حرّمء أيها القوم. عليكم زينة الله التي خلقها لعباده 
أن تتزينوا بها وتتجمُّلُوا بلباسهاء والحلال من رزق الله الذي رزق حُلْقَهُ 
لمطاعمهم ومشاربهم . 


فى 7 : كر 7 5 #٠‏ سر 
لقَوَلُ في تأويل قَولِهِ تَعالَى : هل لِلَرينَءَامَ فيالْحيؤةَ لدي حالم 
يَوْمالْقيمَةَا 


يقول تعالى ذكرْه لنبيه محمدٍ يِ: قل يا محمدٌ ‏ لهؤلاء الذين أمربك 
أن.تقولٌ لهم: «مَنْ حَرّمْ زينة الله التي أخرجّ لعباده والطيبات من الرزق», إِذْ 
عي بالجواب» فلم اه يُجِبوتَكُ -: زيئة الله التي أخرج لعباده وطيبات 
رزقه. للذين صَدَّقوا الله ورسولّه. وانبعُوا ما نل إليك من رَبك في الدنياء 
وقد شْرَكهُمْ في ذلك فيها مَنْ كفْرَ بالله ورسوله وخالف أمرّ ربهء وهي للذين 
أمنوا بالله ورسوله خالصة يوم القيامة» لا يشركهم في ذلك يومئذٍ أحدٌ كفْرَ بالله 
ورسوله وخالفَ أمر ربه. 


لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : كد يلت ! ِنْتِ لِفَوم ِيعَامُونَ 


2 
-- 4 


يقول تعالى ذَكْرُهِ: كما بينت لكم الواجبٌ عليكم في اللباس والزينة 
والحلال من المطاعم والمشارب والحرام منهاء وميزث بين ذلك لكمء أيها 
الناس + كذلك بين ممم م أدلتي وححجى .2 وأعلام حلالي وحرامي وأحكامي . 


ع تر 


لقوم يعلمون ما يِبَينُ لهم. ويفقهون ما يمير لهم . 


5:70 


سم م اله بطر ا ا ا ا ا ا ا ا 
القول في تاويلٍ قوله تَعَالَى :قل إثماحرم را لفوتحِش مَاظهرونهاوما 


الأعراف: #م 


بطن وال والبغى بغي رالْحقٌ 


نقول كثالن: ذكم اللبيه محيل : فل ورا محمد لوثلاء المشركين الذين 
يتجرّدونَ من ثيابهم للطواف بالبيت» ويحرمون أكلّ طيبات ما أحلّ الله لهم من 
رقه: أيها القوم. إِنَّ الله لم يُحَرْمْ ما تحرمونه» بل أحل ذلك لعباده المؤمنينَ 
وطيبه لهم. وإنما حَرّمَ رَبِيَ القبائح من الأشياء - وهي «الفواحش» «ما ظهر 
منها». فكان علانية . «وما بطن». منها فكان 2 في نخحفاء. 

وأما «الإثم». فإنه المعصية. «والبغي»., الاستطالة على الناس. 


يقول تعالى ذكْرُه: إنما حَرّمٌ ربي الفواحش مع الإثم والبغي على الناس . 


هع 2 ظ 1 6 00 3 يه 0 م2 ل ص [ 
القَوْلُ في تاويل قَولِه تَعَالَى : وأن دشمردوا بأللَه مالمينزليوم سلطدمًا 


يقول جَلٌ ثناؤه: إنما حَرّمٌ ربي الفواحش والشرِكك به. أنْ تعبدوا مع الله 
إلهأ غيره. «ما لم ينَزّلُ به سلطانأ». يقول: حَرّمَ رَبُكم عليكم أنْ تجعلوا معه 
في عبادته شركاً لشيءٍ لم يجعلّ لكم في إشراككم إياهُ في عبادته حجة ولا 
برهاناً - وهو «السلطان» . «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمونه: يقول : وأنْ تقولوا 
إن الله أمركم بالتعرّي والتجرّدٍ للطواف بالبيت. وَحَرّمَ عليكم أكلّ هذه الأنعام 
التي حَرٌمُتموها وسيبتموها وجعلتموها وصائلٌ وحوامي , وغير ذلك مما لا تعلمون 
أن الله حَرّمهء أو أمرّ بهء أو أباحهُء فتضيفوا إلى الله تحريمه وحَظره والأمرّ به, 
فإِنْ ذلك هو الذي حرمه له عليكم دون ما تزعمون أن الله حرمه. أو تقولون 
إِنَّ الله أمركم بهء جهلاً منكم بحقيقة ما تقولون وتضيفونه إلى الله . 
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الأعراف: 70-75 

اقول في ويل قَْلهِ تعلى : وَلِحُلأبوكبة وداج بلهملا 
ميرو سَامَةواايسكقَيئُوت 4 

يقول تعالى ذكْرُه: تهدّداً للمشركينّ الذين أخبرٌ جَل ثنأوهُ عنهم أنهم كانوا 
إذا فعلوا فاحشة قالوا: «وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بهاء . ووعتك! فته لهم على 
كذبهم عليه. وعلى إصرارهم على الشرك به والعقام على كثرهم - ومُذّكرا 7 
ما أحَلٌ بأمثالهم من الأمم الذين كانوا قبلهم : لكل أمةِ أجل»2 يقول: ولكل 
جماعةٍ اجتمعت على تكذيب رسل, الله ورد نصائحهم. والشرك بالله.» مع 
متابعة رَبهمٍ حججه عليهم . «أجلٌ»2 يعني : وقتٌّ لحلول. العقوبات بساحتهم . 
ونزول الات بهم على شركهم . «فإذا جاء أجلهم». يقول : فإذا جاء الوقتٌ 
الذي وَقَتَهُ الله لهلاكهم. وحلول العقاب بهم. «لا يستاخرون يناع ولا 
يستقدمون». يقول : لا يتأخرون بالبقاء في الدنياء ولد عون بالحياة فيها عن 
وقت هلاكهم وحينَ خلول. أجل فنائهم. ساعة من ساعات الزمان. «ولا 
يستقدمون». يقول: ولا يُتقدّمون بذلك أيضاً عن الوقت الذي جعله الله لهم 
وقتاً للهلاك . 


لقو في تأويل فَوْله تَعَلَى : نزت يخ مشج ينث : 
2 جر سر صرحو 


عَكَرءَايق فَمَنْ تي و 


لماحو علوم وهم رنوت جيه 

يقول تعالى ذَكْرُه مُعَرفاً حَلْقَهُ ما أَعَدّ لحزبه وأهل طاعته والإيمانٍ به 
وبرسوله , وما أَعَدٌ لحزب الشيطان وأوليائه والكافرين به وبرسله : ديا بني ادم 
ما يأتينكم رَسَل منكم». يقول: إنْ يَجِتْكُمْ رَسّلي الذين أرسلهم إليكم 
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الأعراك: انكل 
ومن عشائركم وقبائلكم. «يقصونَ عليكم آياتي». يقول: يتلون عليكم آيات 
كتابي » وير فونكم أدلتي وأعلامي على صِدْق ما جاؤوكم به من عندي. وحقيقة 
ما دعوكم إليه من توحيدي. «فمن اتقى وأصلح». يقول: فَمَنْ أمنَ منكم بما 
أتاه به رسلي مما.قص عليه من آياتي وصدّقٌ, واتقى الله فَحَافَهُ بالعمل بما أمره 
به والانتهاء عما نهاه عنه على لسان رسوله. «وأصلح». يقول: وأصلح أعماله 
التي كان لها مفسداً قبل ذلك من معاصي ‏ الله بالتحوب منها منها. «فلا خوفٌ 


عليهم». يقول: فلا خوفٌ عليهم يوم م القيامة من عقاب الله إذا وردوا عليه . دولا 
هم يحزنون», على ما فاته من ذنياهم التي تركوها. وشهواتهم التي تكديهاء 
اتباعاً منهم لنهي الله عنهاء إذا عاينوا من كرامة الله ما عاينوا هنالك. 


فإِنْ قال قائل: ما جوابُ قوله: «إما يأتينكم رُسُلُ منكم»؟ 

قيل: قد اختلف أهلٌ العربية في ذلك. 

فقال بعضهم في ذلك: الجوات مد يدل خليه جا فلو بعد الكلام , 
ظ 0 7 «فمن 0 يان وذلك لأنه حين قال: «فمن اتقى وأصلح). 


وقال آخرون منهم : : الجواب : : «فمن ا أن معناه: فمن اتقى منكم 
وأصلح . قال: ويدل على أن ذلك كذلك. تتعيضة الكلام. فكان في التبعيض 
اكتفاء من ذكر «منكم). 


5 في تأبيل ْله تَعالَى : ولس كَدَبو ْنَا وس 
ظ َوْلَيِكَ أُصَحَدبٌ دشالتَارِهَُ فاخ دوت لي 7 
02020 يقول جل ثناه: وأمامَنْ كَذْبَ بايات”'رسلي التي أرسلتها إليه» وجَحَدَ 


. في المطبوع: «بإيتاء» كأنه. من غلط الطبع‎ )١( 
فر‎ 





الأعرافٌ: +م_/ال 
توحيدي. وكفر بما جاء به رَسليء واستكبرٌ عن تصديق بجي وأدلتي . 
. «فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون»» يقول: هم في تاريحيت ماكثون لا 
يخرجون منها أبدا . 


القَوْلُ في تأويل له تتالى : هَمنَطْلدِمين نوع تركذ وكيب 
ليه لكيام بهم 0 عم منالْكنب 


1 4 #2 ع #2 7 م # 

يقول تعالى ذكره: فَمَنْ أخطا فعلاء وأجهل قولاء وأبعدٌ ذهابا عن الحقّ 
والصواب . «ممّن افترى على الله كذبأ», يقول: ممن اختلقٌّ على الله رُوراً من 
القول » فقالٌ إذا فعلّ فاحشةً: إِنَّ الله أمَرَنا بها. «أو كَذَّبَ بآياته»» يقول: أو 
كَذَّبَ بأدلته وأعلامه الدالّة على وحدانيته ونبوة أنبيائه» فجحدّ حقيقتها ودافمَ 
صحٌتّها. «أولئتك», يقول: من فعل ذلك» فافترى على الله الكذبٌ وكَذَّبَ 
بآياته . «أولئك ينالّهم نصيبهم من الكتاب», يقول : يصل إليهم حَظهم مما 
فت الله لهم في اللوح المحفوظ . 

ثم اختلف أهل التأويل في صفة ذلك «النصيب». الذي لهم في 
«الكتاب». وما هو؟ 

فقال بعضهم : هو عذاتث الله الذي أعذه لأهلٍ الكفر به . 

وقال اخرون: معنى ذلك : ولنك ينهم نصيُهم مما سق لهم من 
الشقاء والسعادة . 

وقال آخرون: معنى ذلك أولئكك ينالهم نصيبهم من كتابهم الذي كتب 
لهم أو عليهم. بأعمالهم التي عملوها في الدنيا من خير وشر. 

وقال آخرون: معنى ذلك: ينالهم نصيبهم مما وعدُوا في الكتاب من خير 


أو شر. 
نش 


الأعراف: /ام 

وقال آخرون: معنى ذلك: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب الذي كتبه 
الله على من افترى عليه . 

وقال اخرون : معنى ذلك : أولئك ينالهم نصيبهم مما كتب لهم 000 
والعمر والعمل . ظ 

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب». فول مَنْ قال: معنى ذلك : أولئك 
ببستي اناي كن لم مرجي براي لاد و1 
وأجل. وذلك أ أن لله جل تنأو أتبع ذلك قوله: «حتى إذا جاءتهم رُسلنا 
يَتَوفُونَهُمُ قالوا أينَ ما كنتم تَدْعُونَ من دون اللهو. فأبان بإتباعه ذلك قوله : 
«أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب»ء أن الذي ينالهم من ذلك إنما هو ما كان 
مقضيًا عليهم في الدنيا أن ينالهم. لأنه قد أخبر أنْ ذلك ينالهم إلى وقت 
مجيئهم رَسُلَهُ لتقبض أرواحهم . ولو كان ذلك نصيبهم من الكتاب» أو مما قد 
أعدٌ لهم في الآخرة. لم يكن محدوداً بأنه ينالهم إلى مجيء رُسّل الله لوفاتهم. 
لأ رُسْلَ الله لا تجيئهم للوفاة في الآخرة, وأنَّ عذابهم في الآخرة لا آخرّ له 
ولا انقضاء. فإِنْ الله قد قضى عليهم بالخلود فيه. بين بذلك أنْ معناه ما 
اخترنا من القول فيه. 


القَولٌ 5 تأويل قوله تعالى : ٠‏ | إذَاجَاء عم 0 قا لواب 
مح ذخ هه سه 


وس د< و سا 7 
مَا كسم تَدَعُونَ مِن دويت أنه قَالْوَاصَلواْعنَّاوَ تدواع أنشم أنه أعَممكا أ 
أغرات حب 

يعسي حل ناذه بقوله : ((حنى إذا جاءتهم رسلنا). إل أن جاءتهم رسلنا. 
يقول جل ثنأوهُ: وهؤلاء الذين افتروا على الله الكذبّء أو كَذَّبُوا بآيات رَبُهم. 
ينالهم حظوظهم التي كتبّ الله لهم. وسَبَقَ في علمه لهم من رزقٍ وعمل وأجل 

ظ قفد 


الأعراف: ام رم 5 

وخير وشر في الدنياء إلى أن تأتيهم َسُلْن لقبيض أرواحهم. فإذا جاءتهم 
رسلناء يعني مَلَلك الموت وحنده. (يتَوفونهِم ». يقول: يستوفون عدّدهم من 
الدنيا إلى الآخرة. «قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله». يقول: قالت 
الرسل: أين الذين كنتم تَدْعُونَهُمْ أولياة من دون الله وتعبدونهم. لا يدفعونٌ 
عنكم ما قد جاءكم من أمر الله لذن خو لد رجالديم: وما قد نزل 
بساحتكم من عظيم البلاء؟ سب د اع يوي 
فأجابهم الأشقياءً فقالوا: ضَلٌّ عنا أولياونا الذين كنا ندعو من دون الله . 
بقوله: «ضلوا». جَاروا وأخذوا غير طريقئاء وتركونا عند حاجتنا اليهم 3 
ينفعونا. يقول الله جَلّ ثنأوهُ: وشهدّ القومُ حينئلٍ على أنفسهم أنهم كانوا كافرينَ 
بالله,» جاحدينّ وحدانيتة . 


55 . 0 .2 2 د مويرم م. 2ه “> --» 0 
القول فِي تاويل 7 تعالى : قال اد خلوا مم قد خلت من قبا 4 
مك ره ا .و ره الك رصة 
ملحن وأ لاض في النارطماد حل تأمّة منت أخنبها 


رهذا غير من اف خل انا عن نان البزلاء الشية علد التكلية 
أياته يوم القيامة. يقول الله تعالى ذكرهء قال لهم حين وَرَدُوا عليه يوم القيامة, 
ادخلواء أيها المفترونّ على رَبُكمء المُكَذْبُونَ رُسُّلَهُ في جماعات من 
ضربائكم . «قد خلت من قَبُلكم». يقول: قد سَلَفْتَ من قبلكم «من الجن 
والإانس في النار).» ومعنى ذلك: ادخلوا ذ في أمم هي في الناره قد خلّت من 
قبلكم من الجن والإنس ونيا يعني و«الامي الأحزاب وأهل الملل 
الكافرة . «كلما دخلت أمة لَْعَنْتَ اكياة: يقول ل تتاو : كلما دخلت النارٌ 
جماعة من أهل مِلَةِ. «لعنت أختها». يقول: شتمت الجماعة الأخرى من 
. أهل ملتهاء تَبرْياً منها. 
وإنما عنى ب«الأخت», الاحَوٌةً في الدّين والملة» وقيل : وأختهاى ولم 

1» 


الأعراف: ١/8‏ 
0 واحاماء لأنه 0 بها «أمة» وجماعة أخرى., كأنه قيل : كلما دخلتٌ أمة. 


مو# ى ٍ 6 راس ا ل ا تر 8 م 
القَولُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : حَوََِدًاْدَارَحكوافِيها جميعا 


يقول تعالى ذكُرَُه: حتى إذا تداركت الأممٌ في النار جميعاًء يعني 
و« ٠‏ ع 9 
يقول : اجتمع فيها الاولون من أهلٍ الملل الكافرة والآخرون منهم . 


و سه جو 


00 
أَصَدوتَاهَعَاعمج عَذَ اعفان لَارَِال لْعلضعف ولك لاتعلمون 2 


وهذا-خبرٌ من الله جل ناوه عن محاورة الأحزاب من أهل الملل الكافرة 
في النار يوم القيامة. يقول الله تعالى ذكُرّه: فإذا اجتمع أهلٌ الملل الكافرة في 
النار فاذاركواء قالت أخرى أهلٍ كُلّ ملة دخلت النار ‏ الذين كانوا في الدنيا 
بعد أولى منهم تَقَدّمتها وكانث لها سَلَفا وإمامً في الضلالة والكفر ‏ لأولاهَا 
الذين كانوا بلَهُمُ في الدنيا: رَينَا هؤلاء أصَلُونا عن سبيلك» ودعونا إلى عبادة 
غيرك :وز يوا لنا طاعة الشيطان» فاتهم ايوم من عذانف العف على غذايها: 


وأما قوله : اقال لِكُل ضِعفٌ ولكن لا تعلمون»؛ فإنه خبرٌ من الله عن 
جوابه لهم. يقول: قال الله للذين دونه بقلو 1 نا ولا أضَلُون فآتهم 


عذابا ضعْفا من النار» -: كلك أولكم واخركمء وتابعوكم ونتعوكم - 
«ضعف)2 يقول: مكرر عليه العذاب . 


نال 


الأعراف: 5٠-7”‏ 
وقوله: «ولكن لا العلموت 1 يقول : ولكنكم , يأ معشر اقل النار. لا 
تعلمون ما درن أعدّ الله لكم من العذاب. فلذلك تسأل العنت منه الأمة 
الكافرة الأخحرى لاختها الأولى . 


مو م 7 20 2 57 2 روم بس سر اسل 
578 في 0 قوله 6 اك كنل خرمهمفما فُمَاَمرَ لك 
20010 أ 
يقول 1 ثناوه : 7 اول 0 أمةّ ا عقت في اللاقاء: لاخرانا 
٠‏ 

الذين جاؤوا من بَعْدهم. وحَدَنوا بعد زمانهم فيها. فسلكوا سبيلهم واستنوا 

نهم : «فما كان لكم علينا من فَضْلٍ». وقد علمتم ما حَلٌ بنا من عقوبة الله 

جل شاوه بمعصيتنا إياه وكمْرنا بآياته. بعدما حاءتنا وجاءتكم بذلك الرسلٌ 

وال فهل تبنم إلى طاعة الله وارتدعتم عن غوايتكم وضلالتكم؟ فانقضت 

حب القوم وخصمُوا ولم يُطيقوا جواباً بأنْ يقولوا: «فضِلْنًا عليكم إذ اعتبرنا بكم 

فامنا بألله وصَدّقنًا رسله». قال الله لجميعهم : فذوقوا جميعكم . أيها الكَفرة 

عذات جهنم ٠‏ بما كنتم في الدنيا تكسيون من الآثام والمعاصي . وتجترحون 
من الذنوب والإجرام . 


لقَولُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى : إِنَالذِكدَيوأ نوكيأ عب 
رم > وو الترا 


انعنم لبوا 
يقول تعالى ذكره : إن الذين كذبوا بيحججناأ وأدلّتنا فلم يُصَدَقوا بها ولم 
يتبعوا رسلنا. «واستكبروا عنها». يقول: وتكبروا عن التصديق بها وأنفُوا من 


اتباعها والانقياد لها تكبراً. رلا تَفتَح لهم). لأرواحهم إذا خرجت من 
أغرة ظ 


الأعراف : “21-5 
الاير وأبواب السماءة . ولا 100 لهم في حياتهم إلى الله قول ولا عمل. 
أن أعمالهم خبيثة : وإنما يرف الكلم الطيبٌ والعدا الصالح. » كما قال ل 


6 © رار 


ثناؤه: «إِليّْه يَضْعَدُ الْكَلمُ الطيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالح يَرْفَعْهُ» [فاطر: .]٠١‏ 


ى #8 ٍ َه 2 ول 2م سواة مه دس ) عر لل . 
<> تر «# 


ا مح سس ام م 
عَوَِفيَؤْ يَكَدللك يز الْمجرمينَ مق 


يقول َل ثناوه: : ولا يدحل هؤلاء الذين كَذَيوا بأياتنا واستكبروا عنها. 
الجنة التي أعَدّها لله لأوليائه المؤمنين ) أنداء كما لا يلح الجمل في ص م الخياط 
3 وذلك تقب الإبرة. 


«ووكذلك نجزي المجرمين) . يقول: وكذلك تت الذين أجرموا في الدنيا 
0 00 ٍ ظ 
ما استحقوا به من الله العذاب الأليم في الآخرة . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى لين همون ووه ةسَوَاف9 
وَكَدَِكَ تجزى ألما للمين 2 00 
يقول ا ثناوه : لهؤلاء الذين كديا باياتنا واستكبروا عنه. «من جهنم 
مهاد» وهو ما امتهذوه مما ل عليه ويضطجع . كالفراشٍ_ الذي يمرش .2 
«ومن فوقهم غواش ». وهو جمعٌ «غاشية», وذلك ما غشاهم فغطاهم من 
فوقهم . 
وإنما معنى الكلام: لهم من جهنم مهاد من تحتهم فرش. ومن فوقهم 
منها لحف وإنهم بين ذلك. 


ئضة 


الأعراف: 575-15١‏ 
وأما قوله : «وكذلك نجزي الظالمين»» فإنه يقول: وكذلك نثيبٌ ونكافىء 


لوطل الناء نتيا مح فل بط 1 14ل لوا 4 اللزد يرله بنية 
أنبيائه . ظ 


:2 4 1 520 07 سل 00ص ىو سر سس 
القَول في تاويل قَوْله تَعَالَى : واليتءامنواوعسملوا الصَلحتِ 
ها ع ا 


لَادْكِلْتَُنْسّلَاوْسَعَهَآ وكيك حصب لَلْنَدَهُم فا خَِدُونَ 4# 


شرل حر ثناوه: «والذين صَدَّقُوا لله ورتموله + :وأقر وا بما جاءهم به من 
وحي الله وتنزيله وشرائع دينه. وعملوا ما أمرهم الله به فأطاعوه. وِبَجَدْبُوا ما 
نهاهم عنه. «لا نكلف نفسا إلا وسعهاء. يقول: لا نكلفٌ نفساً من الأعمال. 
إلا ما يَسَعها فلا تحرج فيه. «أولئك». يقول: هؤلاء الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات . «أصحات الجنة). يقول: هم أهل الجنة الذين هم أهلها.ء دون 
غيرهم مَمَنْ كفر بالله وعمل بسيثاتهم. «همُ فيها خالدون». يقول: هم في 
الجنة ماكثون. دائم فيها مكثهم. لا يخرجونَ منهاء ولا يُسَلَبونَ نعيمها. 

القَولٌ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى 55010 يجرى من 
حم لتر 

.يقول تعالى ذَكُّْه : أَذْهبْنَا من صدور هؤلاءٍ الذين وَصَفَ صَفَنَهُم وأخبر 
أنهم أصحابٌ الجنة, ما فيها من حقدٍ وغ" كاري 
الدنيا على بعض . م في الجنة ذا اموه على سرر متقابلينَ, لا 





)١(‏ الغمر: الحقد الذي يغمر القلب. 
0 


ظ الأعراف: 57 

يحسدٌ بعضّهم بعضاً على شيءٍ خَصٌ الله به بعضّهم وفَضْلَهُ من كرامته عليه. 
تجري من تحتهم أنهار الجنة. 
يه - ل سمي ت 26 رهم وو 2د دس م ته 
القَوْلُ في تأويل قر تَعائَى : وقالوأ ْحمَد ينه الزىهد سنا لهذا وماه 


1 مر 


لتبترى ولا 1 نهَدَسَااف 


يقول تعالى ذكره : وقال هؤلاء الذينَ وَصَفَ جل ثنأؤه ؛ وهم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» حين َدْخَلُوا الجنة ورأوا ما أكرمهم الله به من كرامته. وما 
صَرَفَ عنهم من العذاب المهين الذي ابتلى به أهلّ النار بكفرهم برهم . 
وتكذيبهم رسله : «الحمدٌ لله الذي هدانا لهذا». يقول: الحمد لله الذي وَفْقنا 
للعمل الذي أكسبنا هذا الذي نحن فيه من كرامة الله وفضله. وصرف عذابه 
عنا. «وما كنا لنهتديّ لولا أن هدانا الله». يقول: وما كنا لنرشد لذلك» لولا 
أن أرشدنا الله له ووفقنا بمنّه وطوْله. ل 00 ظ 


ار 1 ا ا و 
القَوْلٌ في تأبيل قوله تعالى : لقدجاء ريا لحي ونودوأ نيو . 
0 2 ع وى لس دء داز - ححاي 
ر] د نموم هَايما كنتمنعماون عي رق 


يقول تعالى ذكره مخبراً عن هؤلاء الذين امنوا وعملوا الصالحات أنهم 
يقولون عند دخولهم الجنة» ورؤيتهم كرامة الله التي أكرمهم بهاء وهو أنْ أعداءً 
الله في النار: والله لقد جاءتنا في الدنياء وهؤلاء الذين في النان رَسَلٌ رَيّنا 
بالحىٌّ من الأخبار عن وَعْد الله' أهلّ طاعته والإيمان به وبرسله. ووعيده أهل 
تعافنية: والكقرن يدر . 

وأما قوله: «ونودُوا أن َلْكُم الجنة أورتشموها بما كنتم تعملون»» فإِنْ 
معناه: ونادى مُنَادِ هؤلاء الذين وَصَفَ الله صِمَّتهم. وأخبرٌ عَمًا أَعَدّ لهم من 

غية 


الأعراف : 50-7 
كرامته : أنْ يا هؤلاء اهذه تلكم الجنة التي كانت رسلي في الدنيا تَخبرَكُمٌ 
عنهناء. أو رتكمرقنا الله عن الذين كَذَّبُوا رُسلَهُ لتصديقكُم إياهم وطاعتكم 
ربكم . وذلك هو معنى قوله: «بماء كنتم تعلمون». 


, ً ا ره ٠س‏ وهو مره م 
القول في تاويل قوله تعالى : واد أب بصب ب لا رن هد 


آذآ هآ يسك ا آ اه 00-7 0 أ ري + اس للم سوس - 
وجدناماوعدنارناحما فهل فهل وجدتم مَاوعد رد >حفاقالوانهم ذنمو نيم 


يقول تعالى ذكره : ونادى أهل الجنة ة أهل النار بعد دُخْولَهُمُوهًا: يا أهل 
النار. قد وجدنا ما وَعَدنا َبُنَا حقا في الدنيا على ألسن رسله. من الثواب على 
الإيمان به وبهم. وعلى طاعته» فهل وجدتم ما وَعَدَ ربكم على ألسنتهم على 
الكفر وعلى معاصيه من العقاب؟ فأجابهم أهل النار: بأنْ 1 قد وجدنا ما 
وعدنا ينا حمًا. 


تر م6 سض 


وأما قوله : دفأذْنَ مَودْنْ بينهم». يقول: فنادى مناد» وأعلم معلم ا 
0 وأن لعنة الله على الظالمين»» يقول : غغضبٌ الله ومنتخملة وعقوبته على مَنْ 
كفرٌ به. 


الو 2 بي دست و سرس 


القَولُ في تايل قله تَعَالَى : لد َيصدُونَعِن سي لاه وبي عوج 
رو صوي 1 


وهمبأ حرد . رون 2 
يقول جَلّ ثناوه: إِنَّ المؤذنَ بين أهل الجنة والنار يقول: «أن لعنة الله 
على الظالمين»» الذين كفروا بالله وصَدُوا عن سبيله. «ويبغونها عوجاً». يقول : 


و ااه 2 


حاولوا سبيل الله - وهو ديله . فأ حيرو ومذلية ه عما جعله الله له من استقامته . 


2 


. الأعراف: 55-505 ظ 
دوهم بالاخرة كافرون». يقول: وهم لقيام الساعة والبعث في الآخرة والثواب 
والعقاب فيها جاحدون . ظ 


خّ 
2 ه12 7 1 6 مس ار لسر و بل 1 سر صر 22 يي 1 ير مرو رم 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : وبينهمَاحجابٌ 1 عراف - لد كود 
5 : جِ <- م م . 


ْ رب لس كرس 

كلاسيماهم 

يعني جَلَّ تناه بقوله: «وبينهما حجاب». وبين الجنة والنار حجابٌ» 
يقول: حاجرٌء وهو: السورٌ الذي ذكره الله تعالى فقال: #فضرب بيهم بسورٍ 
لَه بَابُ بَاطئهُ فيه الرّحْمَةَ وَظَاهرَهُ من قبّله الْعَذَابُ». [الحديد: .]١‏ وهو 
«الأعراف» التى يقول الله فيها: «وعلى الأعراف رجالٌ». كذلك. 

وأما قوله: «وعلى الأعراف رجال». فإِنْ «الأعراف» جَمُعْء واحدها 
«عرف»» وكل مرتفع من الأرض عند العرب فهو «عرف»» وإنما قيل لعرف 
الديك «عرف) » لارتفاعه على ما سوأه من جسله . 

وكان السَّدَّيٌ يقول: إنما سمى «الأعراف» أعرافاً لأنْ أصحابه يعرفون 


الناس . 


عم 
«* 
9 


ظ 0 
٠. 0 ًَ‏ م 6 00 _- رم سر رحن ساس ري 0 م7 سر ص ال 
القول في تاأويل قوله تعالى»: يعرهون كلا.رسيملهم ونادوأ أصب الجنة 
جح 
1 2 2 -_- 4 كرو ده عو 3 حخى 
أن سم عَليكُمْ ليد خْلُوهاوهم يظمَعُونَ 227 #8 
يقول تعالى ذَكُرُّه: وعلى الأعراف رجالٌ يعرفونَ أهلّ الجنة بسيماهم. 
وذلك بياض وجوههم. ونضرة النعيم عليها ‏ ويعرفون أهل النار كذلك 
بسيماهم . وذلك سواد وجوههم. وزرقة أعينهم . فإذا رأوا أهل الجنة نادوهم : 


«سلام عليكم). 


الأعراف: 58-55 

وأما قوله: «ونادوا أصحابٌ الجنة أنْ سلامٌ عليكم لم يدخلوها وهم 
يطمعون». أي: حَلْْثْ عليكم آمَنَه الله من عقابه وأليم عذابه. 

واختلف أهل التأويل في المعنيٌ بقوله : «لم يدخلوها وهم يطمعون». 

فقال بعضهم: هذا خبر من الله عن أهل الأعراف: أنهم قالوا لأهلٍ 
الجنة ما قالوا قبل دخول أصحاب الأعراف. غير أنهم قالوه وهم يطمعون في 
دخولها . 0 ْ ظ ظ ظ 

وقال آخرون: إنما عَنَى بذلك أهلّ الجنة وأنّْ أصحابٌ الأعراف يقولون 
لهم قبل أنْ يدخلوا الجنةً: «سلامٌ عليكم». وأهل الجنة يطمعون أنْ يدخلوهاء 


ولم يدخلوها بعد. 
الول في تأويل قوله تَعَالى : ٠‏ وَإِدَاصرفَت أبصره يلق 2 لتر 
َالوأرَْاكاججمنَامَ امو لين <> 


يقول تعالى ذكرّه: وإذا صَرفَت أبصار أصحاب الأعراف تَلْقَاءً أصحاب 
النار - يعني : حيالهم ووجاههم - فنظروا إلى تشويه الله لهم. «قالوا رَيِنَا لا 
تجعلنا مع القوم الظالمين». الذين ظلموا أنفسهم. فأكسبوها من سخطك ما 
أورثهم من عذابك ما هم فيه . 


لفوْلُ في تأويل كَل على : ادك حب كتاف ريعي 
مش وا ل أ مآ أ 1: 2 له 2 مسح ع ب هد 
بسيماهم قالوأما أ وعدي ف وماذ: كرون علد 
يقول جَلٌ ثناوه: «ونادى أصحابٌ الأعراف رجالاً». من أهل الأرض . 


5> 


الأعراف: 54-58 
«يعرفونهم بسيماهم». سِيمًا أهل النار. «قالوا ما أغنى عنكم جَمُعْكم». ما 
2 تجمعون من الأموال. والعدد في الدنيا. «وما كنتم حم يقول : 
وتكبركم الذي كنتم تتكبرون فيها. 


1 و س7 ساح ب ص 
ما 


- سس ل 2 ماس 

القَولُ في تأويل قوله َعَالَى : أَهوٌ هو اه لذن أقسمملايسا لهم لله برحمة 

2 000 ده موه مم حي 
6 حَلوا به لدحوف علككط2 و ب سم رنوت عائه 2 

اختلف أهل التأويل في المعنيّين بهذا الكلام. ظ 

فقال بعضهم: هذا قيلُ الله لأهل النارء توبيخاً على ما كان من قيلهم 
فى الدنياء لأهل الأعراف. عند إدخاله أصحابٌ الأعراف الجنة. ‏ 

فتأويلٌ الكلام على هذا التأويل: قال الله لأهل التكبر عن الإقرار 
بوحدانية الله والإذعان لطاعته وطاعة رُسُلُه الجامعينَ في الدنيا الأموالٌ مُكاثرة - 
ورياءً: أيها الجابرة كانوا في الدنياء أهؤلاء الضعفاء الذين كنتم في الدنيا 
أقسمتم لا ينالهم اله برحمة؟ قال : قل غفرتٌ لهم ورحمتهم بفضلي ورحمتي . 
ادخلوا يا أصحابٌ الأعراف الجنة لا خوفٌ عليكم بعدها من عقوبةٍ تعاقبون بها 
على ما ملف منكم في الدنيا من الآثام اد ولا أنتم تحزنون على شي ءِ 
فاتكم في دنياكم . 

وقال أبو مجلز": بَلْ هذا القولٌ خبرٌ من الله عن قيْل الملائكة لأهلٍ 
النار. بعد ما دخلوا الثار عير متهم 3 على ما كانوا يقولون في الدنيا 
للمؤمنين الذين أدخلهم له يوم م القيامة 235 . وأما قوله : ١ادْخَلُوا‏ الجنة لا خوفٌ 
عليكم ولا أنتم تحزنون». فخبرٌ من الله عن أمره أهلّ الجنة بدخولها. 
)١(‏ أبو مجلز لاحق بن حميد السدوسي البصري., الإمام التابعي الثقة المتوفى بعيد سنة 

.)١18١6-١9757/7١ (تهذيب الكمال:‎ ٠ 

557 


0١-6٠ : الأعراف‎ 


ىبي 8 6 مر داس الى كم 2 2ت 2م ره 
القَوْل في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : ونادعة أصحبالتا راضحاب الَنَةٍ 
اح 
سر رت ب رصم 20 2200-1 21 


نَأَفيِصُوأءَكََا رار ارد كما َهُقَالْوأَإبَاللَهحرَمَهَمَا 
الكبفريت حي 

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكرُه عن استغائة أهل النار بأهل الجنة؛ عند 
نزول عظيم البلاء بهم من شِدَّةِ العطش والجوع. عقوبة من الله لهم على 
ما سَلْفَ منهم في الدنيا من ترك طاعة اللهء وأداء ما كان فَرَضٌ عليهم فيها 
في أموالهم من حقوقٍ المساكين من الزكاة والصدقة . 

يقول تعالى ذكرٌه: «ونادى أصحابٌ النار». بعد ما دخلوها. «أصحابٌ 
الجنة). بعد ما سكنوها. «أذى يا أهل الجنة . «أفيضوا علينا من الماء أو مما 
رَزْقَكُمُ اللّمىء أي : أطعمونا مما رزقكم الله من الطعام . 

فأجابهم أهل الجنة. إِنَّ الله حَرّمَ الما والطعامً على الذين جَحَدُوا 
توحيدهء وكَذّبُوا في الدنيا رسله. 


ل 4 5 5200 م 5 مبروص دودر س 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعائى : أَلَذِ ب أتَحَذُوادِيتهُمَ لهَوَاوَلهِبًا 
َعَرَتمُع اكيز انامس كما هوأ لمهم ددا 

مع 1 

وَمَاحكانواسَايدَا 2 حجحَدُوت جل 

وهذا خبر من الله عن قيل أهلٍ الجنة للكافرين 

يقول تعالى ذكره : فأجات أهل الجنة أهل النار: فَإن الله خرمهما على 
. الكافرين»» الذين كفروا بالله ورسله. الذين انَحَذُوا دينهم الذي أمرهم الله به 
لهوأ ولعباً. يقول: سخرية ولعباً. 


200 


07-5١ الأعراف:‎ 

«وَغَرّتَهُم الحياة الدنيا». يقول: وَحَدَّعهم عاجلٌ ما هُمْ فيه من العيش 
والحلضن. والذطة حن الأخخز مهومن الأخر سحن أقي لمن اقول + 
لله جل تنأوهٌ: «فاليوم ننساهم كما نَسّوا لقاة يومهم هذاء. أي ففي هذا اليوم. 
وذلك يوم القيامة «ننساهم». يقول: نتركهم في العذاب المبين جياعاً عطاشا 
بغير طعام ولا شراب, كما تركوا العمل للقاءِ يومهم هذاء ورفضوا الاستعداد 
له بإتعاب أبدانهم في طاعة الله . 

وأما قوله: «وما كانوا باياتنا يجحدول». فإن معناأه : «اليوم ننساهم كما 
نسوا لقاء يومهم هذا». وكما كانوا بآياتنا يجحدون. 

وتأويلٌ الكلام: فاليومَ نتركهم في العذاب. كما تركوا العمل في الدنيا 
للقاء الله يوم القسالئة م روكها كات ابناناك اث وعدن وهي حججه التي احتجٌ 
بها عليهم. من الأنبياء والرسل والكتب وغير ذلك . ادو د ولا 
يُصَدَّقُونَ بشيء 0 


اَل في تأويل. فَْلهِ تَعالى :وَلْعَدينَته م يكت مَصَلكَهعَل عا مُدَى 
وَيمَهَلْقَوم يُؤْمسُونَ حله 

يقول تعالى ذكره: أقسم. يا محمدٌء لقد جئنا هؤلاء الكَفْرَةَ بكتاب - 
يعني القران الذي أنزّلهُ إليه. يقول: لقد أنزلنا إليهم هذا القرآنَ. مفصّلا 0 
فيه الحَقّ من الباطل. «على علم». يقؤل: على عَلّم منا بحقٌّ ما فصّل فيه. 
من الباطل الذي مَيّز فيه بينه وبين الحق. «هدىّ ورحمة». يقول: بيناه ليهدى 
ويرخم 107 يُصَدَّفُونَ به وبما فيه من أمر الله ونهيه. وأخباره. ووعده 
ووعيده. فينقذهُمْ به من الضلالة إلى الهدى. . < 
ظ وهذه الآيهُ مردودة على قوله: «كتابٌ الزْلْنَاهُ إِليْكَ فَلا يَكُنْ في صَدْرِكَ 

هط 


الأعراف: 08-57 


0-7 منه تر ؛ به وذكرى للْمومنينَ 4 [الأعراف: 7]. «ولقد جئناهم بكتاب 


10 0 1 ده لس رج رع رع تر ع 
القَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : هَلْينظرودَ! لا تَأْوِِسَيْومِيَأْقَ َوه 
ساح او ساحن سم 


2 5 عفن م 
يفول لز صَوه مِ نل قد جَهَت رسل و لحي 

يقول تعالى ذكرٌه: «هل ينظرون إلا تأويله». هل ينتظرٌ هؤلاء المشركونّ 
الذين يكذبون بايات الله ويححدون لقاءه. «إلا تأويله». يقول: إلا ما ول 


إليه أمرهم. من ورودهم على عذاب الله. وصليّهم جَحيمَة. وأشباه هذا مما 


عر 


وأما قوله: «يوم يأتي تأويلة رفول الدين: دسو فق بل فإِن معناه: يوم 
يجيء دعا زول إليه أمرهم م عقاب الله. «يقول الذين نسُوهُ من قبل». أي : 
بقولٌ الذين ضيّعوا وتركوا ما أمرُوا به من العمل, المنجيهم مما آل إلبه أمرهم 
يومئذ من العذاب. من قبل ذلك في الدنيا. «لقد جاءت شل زا عالجي6ء 
7 المساكين حين عاينوا البلا وحَلّ بهم العقاب : أن رَسَل الله التي أنتهم 
بالئذارة وبَلْعْتَهُم عن الله الرسالة» قد كانت نصَّحَت لهم وصَدَقَتهُمم عن 34 
وذلك حين لا ينفعهم التصديق . ولا يُنْجيهم من سّحّط الله وأليم عقابه كثرة 
القال والقيل . 

القَوْلُ في تاويل تله تال ديل أن عن شفعاء يعوا لا اشر 


ره سروه صرح سل وم - و هه ست ساحو و سم ار 2-0 < سير 


تَعملع الى كسَمَلُ قد خسروا أنه وَصَلَعَهم مَاكَانوأيفََروت 


ع 


ك5 


الأعراف: 5-57 ه 

ظ ش وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المشركين الذين رمي صفتهم. 
أنهم يقولون عند حلول سخط الله بهم. وورودهم أليم عذابه. ومعاينتهم تأويل 
ما كانت رسلٌ الله تَعَدُهُمُ: هل لنا من أصدقاءً وأولياء اليوم فيشفعوا لنا عند 
رَبنَاء فَْنَجينا شفاعَتُهم عندهُ مما قد حَلّ بنا من سوء فعالنا في الدنيا ‏ أو نردٌ 
إلى الذنيا مرة أخرى, فنعمل فيها بما يُرضيه ويُعْتبُه من أنفسنا؟ قال هذا القول 
المساكينٌ هنالك», لأنهم كانوا عَهِدُوا في الدنيا أنفسهم لها شفعاء تشفع لهم 
في حاجاتهم. فيذكروا ذلك في وقتٍ لا خلة فيه لهم ولا شفاعة. 

يقول الله جَلْ تنوه وتقلدست أسماؤه: «قد خسروا أنفسهم». يقول: غَبَنوا 
أنفسَهُم حظوظهاء لب م الاجر ادام + باللتصسي 
من عرض الدنيا الزائلٍ ب موي ا يمترودت». يقول : لمهم 
لعذاب الله وحار عنهم أولياؤهم , الذين كانوا يعبدونهم من دود الله ويزعمون 
كذباً وافتراء أنهم أربابُهم من دون الله . 
007 ع , 5 8 ع سا 07 عت لعي من 
الول في تاويل. فَوْلِهِ تَعالَى: رك 0 أى خاق السملوت 


لت ع سرحي ورور سس 


وَالْرْسَفي مسح ام وار ع1 لش د يغثىا لي لالتهاردطلبه. شيم 


يقول تعالى ذكره : إن سيدكه ومصلح أموركم . أيها الناس» هو المعبود 
الذي له العبادةٌ من كل شيء. «الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام) . 
وذلك يوم الأحدء والاثنين, والثلاثاء. والأربعاء. والخميس. والجمعة. 

«ثم استوى على العرش». وقد ذكرنا معنى «الاستواء» بما اغنى عن 
إعادته . 


لا 


الأعراف: ع ههه 
وأما قوله : «يُعْشِي اليل النهار يطلبه حثيثا». فإنه يقول: يُوردُ الليل غلى 
النهار فيلبسه إياى حتى يُذْهِبَ نضرتهُ ونوره. «يطلبه». يقول: يطلبٌ الليل 
النهار «وحثيثا» يعني . بعريعا: 


0 5 ش 78 2 حرط 2ح س 07201 د ل عرس ا 


5 
2 له 2 تر رمع ل سه 2و2 ور :م + - هلس 
أ وا لا له الفلق والاص سارك الله رب العدلمين دك 
يقول تعالى ذكرٌه: إِنْ رَيْكمُ الله الذي خَلقَ السموات والأرض والشمس 


والقمرّ والنجوم. كُلّْ ذلك بأمره. أمرهن اللَهُ فأَطعْنَ أمرَهُء ألا لله الخلقٌ كُلَهُ 
والأمر الذي لا يخالفٌ ولا يردٌ أمره. دون ما سواه من الأشياء كلها. ودون ما 
عَبَدَهُ المشركونَ من الآلهة والأوثان التي لا نَضرٌ ولا تنفعُ. ولا تَحْلَّقُ ولا تأمنٌ 
تباركَ الله معبودٌنًا الذي له عبادةٌ كُلّ شييء رب العالمين. 00 
ظ ء' ظ ع 
اَل في تأوبل, قله تَعنَى: ااعواربكم تصَرْعًا وَحُفْيَةَاتَمك 


و و + ووس 
لي معدت ند 


سي سن اه | 

يقول تعالى ذكره: ادعُواء أيها الناس. ربكم وحدَهُ. فأخلصّوا له الدعاءً. 

7 دم و م م 2 

لطاعته . ةن يقول بخشوع قلوبكم. وصحة البقم منكم بوحدانيته فيما 
بينكم وبينة . ل جهارا ومراءاة. وقلوبكم غير موقنة بوحدانيته وربوبيتهة . فعل 
أهل النفاق والخداع لله ولرسوله. ظ 

وأما قوله : «إنه لا يحب المعتدين». فإن معناه: إن ربكم له يكن من 
اعتدى فتجاور له الذي 00 لعباده فى دعائه ومسألته وف ورفعه صوته فوق 
الحَد الذي حَدَّ لهم في دعائهم إياه. ومسألتهم. وفي غير ذلك من الأمور. 

5: 


الأعراف: “5ل/اه 

القَولُ في تأويل. وله تعالى : وَلَانْفسِدُوا ف لض بَعَدَإِصَلَسِهَا 

وَأَدْعْومحوَهاءَطمَعَا نت أله كَرِت عر المخرينين +2 
اك ذكره بقوله : دولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاء». لا 
فْركُوا بالله في الأرض ولا تغصوه فيهاء وذلك هو الفساد فيها. «بعد إصلاحها) 
يقول: بعد إصلاح الله إياها لأهل طاعتهء بابتعاثه فيهم الرّسُلَ دُعاة إلى 
الحق. وإيضاحه حُجَجَهُ لهم . دوادعوه خوفاً وطمعا». يقول: وأخلصًوا له 
الدعاءً والعمل. ولا تشركوا في عملكم له شيعا غيرّه من الآلهة والأصنام. وغير 
ذلك. ولِيكُنْ ما يكونُ منكم في ذلكَ خوفاً من عقابه», وطمعاً في ثوابه . إن 
مَنْ كان دعأؤه | إياه على غير ذلك . فهو بالآخرة اكد الأنَ مَنْ لم يَحْفْ 
عقابَ الله ولم , لج ثوابه» لم يبال ما ركب من أمر يَسْحطهُ اللَّهُ ولا يرضاه. «إِنْ 
معد الل تريا سب المسيين و قل تعالى 5 إن ثواب الله الذي وَعَدَ 
المحسنينٌ على إحسانهم في الدنياء قريبٌ منهم. وذلك هو رحمته. لأنه ليس 
بينهم وبين أن يصيروا إلى ذلك من رحمته وما أَعَدَّ لهم من كرامته إل أنْ تفارقٌ 

أرواحهم أجسادهم . 


القَوْلٌ في ويل قوله تَعَالَى : َهوَالِه يِل المح براي 


يذى رمت يدا قت سَحَايا اسه يتألا مه 


اه و صء ماه بل 


َأْرَجنَايه- نكل التمَدَتِ كد إلك مح الْمَوقَ لعلَكُم كروت يه 3 


يقول تعالى ذكره: إن رَيُكم الله الذي خلقٌ السموات والأرض والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره هو الذي يرسل الرياح ا بين يدي ر-حمنة . 





)١(‏ إنما قال ذلك لأنه لم يستجر إلا قراءتها بالنون» وهي في مصحفنا بالباء كما 
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الأعراف : /اه 


و«النشر» بفتح «النون» وسكون «الشين». كد العرواير لرياح 
الطيبة اللينة الهبوب التي تنشىءٌ السحابٌ. وكذلك كُلَّ ريح طيبةٍ عندهم 
فهي «(نشر) . 

وبهذه القراءة قرأ ذلك عامةٌ قَََةِ الكوفيين» خََلَا عاصم بن أبي النجود, 
فإنه كان يقرؤه: «بشرأ» على اختلاف عنه فيه. 

فروى ذلك بعضهم عنه: #بشراً» بالباء وضمهاء وسكون الشين . 

وبعضهم, بالباء وضمها وضم الشين . 

وكان يتأول في إرائتة ذلك كذلك قوله: #ومن اياته 9 يرسل ريح 
شرا تٍ» [الروم : 41]» تَبِشرٌ بالمطرء وأنه جمع «بشير» يبشر لانت 


تراس 


اشر كما يجمع «النذير» «تُذُرأ. 
ولاه المدينة وعامة المكيين والبصريين» فإنهم قرأوا ذلك: وَهُوَ 
الذي يرسل الرياحَ نشرأًك ‏ بضم «النون», و«الشين» بمعنى جمع ١انشور)‏ جمع 
«نشرأ». كما 0 «الصبور» «صبراً» و«الشكور» اشكرأً . 

ا م امل العلم بكلام العرب يقول: معناها إذا قرئه ذف اكذلك: 

نها الرياح التي تيت عن كا ناحية» وتجيءٌ م من كل وجه . 

وكان بهم يقول: إذا قرئت بضم النون» فينبغي أن سكن ها أن 
ذلك لغة بمعنى «النشر) بالفتح . وقال: العرب 7ض تضم النون من «النشْر) أحياناً؛ 
وتفتح أحياناً بمعنى واحد. قال: فاختلافٌ القَرَأة في ذلك على قدر اختلافها 
في لغتها فيه. وكان يقول: هو نظير والحسشوو ووال ين بفتح الخاء 
والصواب من القول في ذلك أنْ يقال: إِنْ قراءة مَنْ قرأ ذلك : «تشراًج 
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الأعراف : /اه 

وانشراً»ه. بفتح «النون» وسكوت «الشين». وبضم «النون» و«الشين» قراءتان 
مشهورتان في قَرَأة الأمصار. 

أما وبشرأ»” ' بالباء وضمها فلا أحبٌ القراءة بهاء وإِن كان لها معنى 
صحيح ووجة مفهوم في المعنى والإعراب . 

وأما قوله: «بين يدي رحمته». فإنه يقول: قُدَّامَ رحمته وأمامها. 

0 التي الي 7 تناه في هذا نياب * د 
د ا وى 1 قدا 
و«الإقلال» بها حَمْلها. كما يقال: «استقل البعير بحمله). اتلد إذا حمله 
فقام به ساقه الله لإحياء بلد ميت . قد تعفت مزارعه » ركيت مشاربه. 
وأجدت اهلها فأنزل به المطر وأخرج به من كل الثمرات. 

ا 0 وكذلك نرج ا 9 تَذَّكْرُ ون فإنه 0 6 
السحاب». فنخرح به من 56 بعل مونه وجدويته 0 أهله كذلك نخرج 


الموتى من قبورهم أحياءً بعد فنائهم ودروسٍ اثارهم . دلعلكم تذكرون». يقول 
تعالى ذكره للمشوكين به من عبذة الأصنام , المكذبين بالبعث بعل الممات. 


المنكرين للثواب والجقات: ريت لكم. أيها القوم . هذا المثل الذي ذكرت 
لكم: من إحياء 0 الميت بقطر المطر الذي يأتي به السحابٌ الذي تنشره 
الرياح التي وصفت صفتهاء لتعتبروا فتذكروا وتعلموا أن من كان ذلك من 





)١(‏ سقط في هذا الموضع وقبله من المخطوط والمطبوع كلام فوضعنا العبارة التي بين 
القوسين ليكونّ الكلام متصلا 
6١‏ 


الأعراف: 094-51 
قدرته. فيسيرٌ في قدرته إحياءٌ الموتى بعد فنائهاء وإعادتها خلقاً سويًا بعد 
دروسها. 
لول في تَأوِيل َل الى . ٠‏ لبد الطيب حرج تبائه بإدن ريه. 
َأ عبت كي يومد إلاتكذاحكةإك 2 رف ليت لِعَو م يفون 
- 


م ىري 


يقول تعالى ذكره : والبلد الطيبة تربته. العذبة 5320 يخرح نباته إذا 
أنزل الله الغيث وأرسل عليه الحَيّاء بإذنه» طيباً ثمره في حينه ووقته. والذي 
خبتٌ فَردّووت تربتهى وال مشاريةة يبشع نبان إلا نكدا ‏ يقول : إلا عسراً ! 
فى شدة. 

وقوله : «كذلك نصَرّفٌ الآيات لقومٍ يشكرووةم يقول: كذلك : 100 
بعد ايةء وندلي بحجة بعد حجة» ونضربٌ مثلاً بعد مكل » ٠‏ لقوم يشكرونٌ الله 
على إنعامه عليهم بالهدايةء وتبصيره إياهم سبيلَ أهل الضلالة» باتباعهم ما 
أمرهم بإتباعه. معي أمرهم 0 الضلالة . وهذا مَل ضرتّه 
الله للمؤين والكافرء فالبلكُ الطيبُ الذي يخرجٌ نباته بإذن ربه. مُكَل للمؤمن - 
والذي خيّث فلا يخرح نباته إلا 002 0 للكافر. 


المَوْلُ : في تأويل قله تَعَالَى : يي 


5 مي سا رسكر نر زر ل سرح سه ص سر سرع 
عل وَأَأسَمما مَك مله غْيره ف أَحَافُ عَلَكمَ عاب بور 0 عَظِيمٍ مه 


أقسم رَبنا جَل تنأو للمخاطبينَ بهذه الآية: أنه أرسل 3 إلى قومه. 
مُنذْرَهُمُ ناضة] ومخوفهم : يمحطف على عبادتهم غيره . فقال 0 كفر منهم: 
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الأعراف: 57-59 
ا وه اعبدُوا الله الذي له العبادةٌ وذُلُوا له بالطاعة واخضعوا له بالاستكانة» 
ودَعُوا عبادةً ما سواه من الأنداد والآلهة» فإنه ليس لكم معبودٌ يستوجب عليكم 
العبادة غيره » فإني أحافٌ عليكم إن لم تفعلوا ذلك «عذاب يوم عظيم)2 يعني : 
عذابٌ يوم يَعْظُمُ فيه بلأؤكم بمجيئه إياكم بسخط ربكم . 


كه 4 52 م د مح سام 2 2 3 ا ل ا ال 
القول في تاويل. ْله تَعَالَى : قال الملا مِن مِءَإِنا لزنكفي ضلالٍ 
و د 
بال حهه 


وهذا خبرٌ من الله جل ثنأؤه. عن جواب مشركي قوم نوح لنوح » وهم 
والملأيىى ودالملذي. الججاعة من الرجال . لا امرأة فيهم 9 أنهم قالوا له حين 
دعاهم إلى عبادة الله وحدّهُ لا شريكَ له: («إِنَا لنراك». يا نوحٌُ. «في ضلال, 
مبين ) 2 يعنول في أمر زائل, عن الحَقٌّ مبين زوالهُ عن قَصْد الحقّ لمن تأمله . 


ع 0# سه ل ضرع أ سه خلس ص 
القول في تاويل قوله تعالى : قَالَ يفوم ليس صَلله ولكر 
9 سول من رت ماوت 2 


ره 0 


يقول تعالى ذَكُرُه: قال نح لقومه مجيباً لهم : رم لم آمرْكُم بما 
رن به من إخلاص التوحيد لله وإفراده بالطاعة دون الأنداد والآلهة. زوالا 
مني عن مسج الح وضلالاً لسبيل الصواب, زفاى فا دهن الشتادل:: 
ولكني رسولٌ إليكم من رَبّ العالمين بما أمرتكم به: من إفراده بالطاعة. 
والإقرار له بالوحدانية» والبراءة من الأنداد والآلهة. 


امل 0 مل ”0 م - 7 
لقَوْلُ في ناويل كَوله تَعالى : أَبِيْضَكُمر سَليِوَق وَأنْصَ حلم وَأمْل2ُ 


اقفن 


الأعراف: 518-77 


هذا خب من ابل شأ عن نيه نيح عليه السلام أنه قال لقوهالذين 
ورا بالله وكذبوه: ار رول 5 العالمين». أرسلني إليكم. فأنا 
بلَفُكم رسالاات ربي . وأنصح لكم , في تحذيري إياكم عقاب الله على كرك 
به وتكذيبكم إيايّء وردكم نصيحتى نصيحتي . «وأعلم من ن الله ما لا تعلمون». من أنْ 
عقابَهُ لا يرد عن القوم المجرمين. 


القَوْلُ في تأويل فَؤْله تعالى : أوعبَم أن ةئم ذ درم رَنَع1 
جل يسك سرك تقوو يمو جه 

وهذا أيضأ خبرٌ من الله عر كه عن قيلٍ توح لقومه أنه قال لهم. إِذ 
دوا عليه النصيحة في الله. وأنكروا أن يكون الله بعثه ا وقالوا له : 0 َرَالك 
إلا بَشْراً معلا وَمَا راك اتَبَعَكَ إلا الّذِينَ هم رذن ادي الرأي. وهال لك 
عَلِينا من فضلٍ بل لظ كاذبِينَ 4 . ٠‏ [هود: 707]: أ يدم أن جاءكم ذكرٌ 

من ربكم). يقول: أوعجبتم أن جاءكم تذكيرٌ من الله وعظة. يُذُكركم بما أنزلٌ 

ربكم . «على رجل ». قيل : معنى قوله «على رجل منكم». ا 
«لينذركم». يقول: لينذركم بأس الله ويحَوَفَكُمُ عقابه على كمركم به. 
«ولتتقوا». يقول: وكي اتتقوا عقاب الله وباأسه. بتوحيده وإخلاص الإيمان به. 
والعملٍ بطاعته . «ولعلكم ترحمون». يقول: وليرحمكم رَبكم إن اتقيتم الله 
وخفتموه وِحَذْرِتَمْ بأَسَهُ . 

الفَوْلُ في تاويل قَوله َعَاَى : فد بوم قأنجيسنه وَالَذِنَ مهف الْْرْكِ 
ان كا تب كَاوأمرما تج 8 

6 


الأعراف: 55-515 

يقول تعالى ذكره : وكرت 5-5 قومه إِذ أخبرهم أنه الف ردول إليهم . 
ارم تا الأندادى والإقرار بوحدانيه الله ولخو بطاعته. وخالفوا أمر 
بهم ور في طغيانهم يعمهول. فأتحاه الله في الفلك والذين معه من 
المؤمنين ب وكانوا و عليه السلام 5 عسرة . 
«ومَن آمَنَّ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قليل» [هود: .]4١‏ 

ودالفا لفلك». هو السفينة . 

«وأغرقنا الذين كذبوا ااا يقول : وأغرق الله الذين كديرا محجحجه 2 
ولم يتبعوا رُسُّلّهُ ولم يقبلوا نصيحتهُ إياهم في الله بالطوفان. 


«إنهم كانو قوما عمين) 2 يقول : عمين عن عن الحَقّ . 


لقَْلُ في تأويل وله تعالَى : وإعادٍأ+ 
و ا أ ور جه 
ل ا فلا نتقون ءئ 
يقول تعالى ذَكْرُه: ولقد أرسلنا إلى عادٍ أخاهم هوداً ‏ ولذلك نَصَبَ 
«هوداً». لأنه معطوفٌ به على «نوح» عليه السلام ‏ قال هود: يا قوم. اعبدُوا 
الله فأفردوا له العادةة ولا تجعلوا معه إلها غيره. فإنه ليس لكم إله غيره . «أفلا 
تتقون). ربكم فل روه وتخافون عقابه بعبادتكم غيره, وهو خالقكم ورازقكم 


2 م2 


الأعراف: 94-517 


د يه سر لس يسع ل ا لقره ا 
فى سفاهة وك>ى خوك قن أت كاين 2 
يقول تعالى ذكره مُخبراً عما أجاب هوداً به قومّه الذين كفروا بالله : «قال 
الملا الذين كفروا». ع الذين جحدوا توحيد الله وأنكروا رسالة الله هودا 
إليهم. «إنا لنرالك»: يا هودُ «في سفاهة». يعنون: في ضلالة عن الحَقٌّ 
والصواب بتركك دَيننًا وعبادة آلهتنا. «وإنّا لنظئك من الكاذبينَ». في قيلكَ: 
«إني ول من رب العالمين» قال: «يا ا ليس بي سَفاهة». يقول: أي 
ضلالة عن الحَقٌّ بالصراب «ولكني رسول من رب العالمين»» أرسلني. فأن 


4 2ء 


ابلغكم رسالاات ربي » واوذيها إليكم كما أمرني أن أؤْديها . 


0 7 7 007 2 سى لال ع كه دس 7 4 
لزاب أبن الوق نفس رماب رن ونال ]مز 
مي و حبسم أن جاه كذ نوكم علج سكم نز ظ 
ا 0 مف اك واكك 02 
وأدصكرواءا لم الله كَل لون 2 ن عال' 
يعني بقوله: «أبلغكم رسالات ربي»., أؤدي ذلك إليكم. أيها القوم . 
«وأنا لكم ناصح». يقول: وأنا لكم في أمري إياكم بعبادة الله دون ما سواه من 
الأنداد والآلهة ودعائكم إلى تصديقي فيما جئتكم به من عند الله» ناصح, 
فاقبلوا نصيحتي. فإني أمين على وحي الله. وعلى ما اتمَنني الله عليه من 
الرسالة» لا أكذبٌ فيه ولا أزيدٌُ ولا أبدّلُ. بل 3 مأ 95 كا اوت واد 
عجبتم أن جاءكم ذكرٌ من دبك على رجلٌ منكم لينذركم». يقول: أو عجبتم 
أن اقل الله وَحْيهُ بتذكيركم كمْ وعِظََكُمْ على ما أنتم عليه مُقِيمُونَ من الضلالة, 
على رجلٍ منكم لينذركم بأس الله ويُحْوفَكمْ عقابه. «واذكروا إذ جعلكم خلفاة 


من بعد قوم. نوح». يقول: فاتقوا الله في أنفسكم. واذكروا ما حَلٌ بقوم نوح, 
65 


/١-54 الأعراف:‎ 

من العذاب إِدْ عَصَوًا رسولهم. وكفروا بربهم. فإنكم إنما جعلكم ربكم خلفاءً 
في الأرض. منهم لما أهلكهم أبدلكم منهم فيهاء فاتة تقوا الله أنْ يحل بكم نظير 
ما حل بهم من العقوبة: فيُهلككم ويبدل منكم غيركم. سنته في قوم نوح. 
1 قبلكم. » على معصيتكم إياه وكفركم به. «وزادكم في الخلق بسطة». زاد في 
أجسامكم طرلاً وعِظَّماً على أجسام قوم نوح ٠‏ وفي قُواكُمْ على قواهم. نعمة 
ا » فاذكروا نَعَمَهُ وفضله الذي فضلكم به به عليهم في أجسامكم 
وقواكم . واشكروا الله على ذلك بإخلاص العبادة له. وترك الإشراك به.» وهجر 
الأوثان والأنداد. «لعلكم تفلحون», يقول: كي تَفْلِحُوا فتدركوا اللو والبقاء 

ف العم اف اعرد وجحرا في وللبايكم عترم 
م اسم دس إسدء وعد هر لاس شو سه 26 


القَوَلُ في تأويل 0 تَعَالَى : قَالْوَأ أَحِمَنََا لنعبدا 0 


سس مر 


ماحكان ٠‏ 1 معد ءَايَآة قَأنَايتَاكَة دن إن كنت من لصَّندِقِينَ 


سم م بعد ذفان 


يقول تعالى ذكرٌه: قالّت عادٌ له : يسنا 7 توعَدُنَا بالعقاب من الله على ما 
نحن عليه من الدين, كي نعبدّ الله وحدهء وندينَ له بالطاعة خالصاء ونهجرٌ 
عبادة الآلهة والأصنام التي كان آباؤنا يعبدونهاء ونتبرّأ منها؟ فلسنا فاعليى ذلك. 
ولا نحن مُتبعُوكَ على ما تَدْعُونا إليهع اننا بما تَعدُنا من العقاب والعذاب على 
تَرْكًا إخلاصٌ التوحيد لله وعبادتنا ما نعبدٌ فنقونة عت الأوثان .إن كنت من 
أهلٍ الصدق على ما تقول وتَعد . 


00 0 52200 الا 


وعصب يك ون تمل سكت شر هاأنتموءاد بَاقٌ مَانر 11 
ناد 


بهَامن سَلْطَبن قاروا ِقٍ مد 6 ين اريرس 4# 


/اهء 


الأعراف: ١/اا7٠‏ 

يقول تعالى ذكرَه: قال هودٌ لقومه: قد حل بكم عذَابٌ وغضبٌ من الله . 

وأما قوله: «أتجادلونني في أسماء سَمُيتموها أنتم وأباؤكم», فإنه يقول: 
أتخاصمونني في أسماء سَمٌّيتموها أصناماًء لا نَضرٌ ولا تنفعٌ . «أنتم وآباؤكم ما 
نَزْلُ الله بها من سُلطان». يقول : ما جَملَ لله لكم في عبادتكم إياها من ححجةٍ 
تحتجونٌ بهاء ولا معذرة تعتذرون بهاء لأن العبادة إنما كي لمن ضر ونفع , 
وأثابٌ على الطاعة وعاقبٌ على المعصية. ورزق ومنع. فأما الجمادٌ من 
الحجارة والحديد والنحاس, فإنه لا نَفُعَ فيه ولا ضِرٌء إلا أنْ تتخذ منه آله 
ولا حُجَةَ لعابدٍ عَبَدَمُ من دون الله في عبادته إياه. لأنَّ الله لم يأدّنْ بذلك. 
فيعتذر من عَبَدَهُ بأنه يعبده اتباعاً منه أمرّ الله في عبادته إياه. ولا هو إِذْ كان 
الله لم يأدّنْ في عبادته ‏ مما يُرْجَى نفعه, أو يُحَافٌ ضر في عاجل أو آجل. 
يُعْبَدَ رَّجاءَ نفعه. أو دفمٌ ضر «فانتظروا إني معكم من المنتظرين»» يقول: 
فاننظروا حُكُمَ الله فينا وفيكم. «إني معكم من المنتظرين», حُكُمَهُ وفصل 
قضائه فينا وفيكم . 

لفون في تأوبل. قله تَعََى: كَأيِسَهُوَاد مَعَمرحمَوَيَنَ 
وَمَطعْنَادَا رَالذِنَ حك يناوا َانوأمُؤْمِييت ره 

يقول تعالى ذكره: فأنجينا هود والذينَ معه من أتباعه على الإيمان به 
والتصديق به وبما دعا إليه.» من توحيد الله وهجر الآلهة والأوثان. «برحمة ة منا 
وقطعنا دابر الذين كَذَّيُوا بآياتناهء يقول: وأهلكنا الذين كذَّيُوا من قوم هود 
بحججنا جميعاً عن آخرهم. فلم نبّق منهم أحداً. 


«وما كانوا مؤمنين». يقول: لم يكونوا مُصَدَّقِينَ بالله ولا برسوله هود. 


4 


الأعراف: ٠/5/7‏ 
هم 2 د أ 11 0 اه هه و ب 
القول فى تاويل قوله تعالى : وَإِنتمود هم صدلحاقال يلقوم 
”0 مد 75 


-, ير 5-4 س< 40 نري > > ع و7 د بن اك 1 
عدوأ لله مأ منْإِلهِ عيرم فد جاء تحكم بينة ين ربكم 
د صد 34 


سس لدي ل 0001 يو - 100 0 د لرسم 
11 ] هناف َه لحك ءَايَهُ فَذَروهًا تأكل ف أرض أللْهِ ولاتمسوها سو 


ره 


م طمدامي ٍِ 
يقول تعالى ذكره: ولقد أرسلنا إلى ثمود اخاهم صالحا. 
«قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلَهِ غيره»» يقول: قال صالح لثمود : 
يا قوم اعبدوا الله وحدَّهُ لا شريكَ له فما لكم إلهٌ يجورٌ لكم أن تعبدوه غيره» 
وقد جاءتكم حُحبَةٌ وبرهانٌ على صِدْق ما أقول. وحقيقة ما إليه أدعوه من 
إخلاص التوحيد لله وإفراده بالعبادة دون ما سواه » وتصديقي على أني له 
رسول . وبيّنتي على ما أقول وحقيقة ما جئتكم به من عند ربي» وحجتي عليه 
هذه الناقةٌ التى أخرجها الله من هذه الهُضْبة, دليلاً على نبُوتي وصِدّق مقالتي» 
فقد عَلِمْتُمْ أن ذلك من المعجزات التي لا يقدرٌ على مثلها أحدٌ إلا الله. 
وإنما استشهد صالح. فيما بلغني. على صِحة نبوته عند قومه ثمود 
بالناقة» لأنهم سِأَلُوهُ إيّاها آيةَ ودلالة على حقيقة قوله. 
وأما قوله : «ولا تَمَسُوها بسوء»ء فإنه يقول: ولا تَمَسُوا ناقة الله بعقر ولا 
لحو «فيأخذكم عذاتثٌ أليم). يعني : موجع . 
2 00# 2 شرام راص » سح سرس سرس ال ساسم 2 
0 القَوْلُ في تاويل فَوْلِهِ تَعَالَى : واد صكرو اذ عل شلفاء مِنْبعَدٍ 
تي ا ا 3 0 
عاد ويوأكمنفى الَأَرْضٍ تنْخِدوت من سهولهافصورا ونتجئون 
صل 
ىْ لؤسره ا اا ا لل 


صى راس رب لاح 5 7 .. صم عير 2 ««قي4ي ‏ 
لْجِبَالَِوْتَاَادْ حكروأءا له الله ولامع مون لاض مفْسِدت حل 


يقول تعالى ذَكْرُّهِ: مخبراً عن قِيْل صالح لقومه. واعظاأً لهم: واذكرواء 
ال 07 


الأعراف: 7/5 
أيها القوم. نعمة الله عليكم. «إذ جعلكم خلفاء». يقول: تَحَلفُونَ عاداً في 


5 قوله : واكم في الأرض 2 فإنه يقول: وأنزلكم في الأرض . 
وجعلٌ لكم فيها مساكنّ وأزواجاً. انتَخِذُونٌ من سهولها قصوراً وبَنْحتونَ الجبالٌ 
زتا و دك أنهم كانوا 100 الصخر مساكن . 

وقوله: «فاذكروا الاءَ الله». يقول: فاذكروا نعمة الله التي أنعم بها 
عليكم . رولا تعثوا في الأرض مفسدينٌ) . 


القول : في تأويل قوله تَعَالَى : لل 
راسي ارس 0-0 اس ات 2 2 ًَ رليم مر عر 
و «- لذن أستضعهولِمنَ ا ارك صا هم ( 


مر ره 


بعت خل: تتازة .يتدولةء .لقان الملا اللذين 'البتكيروا بين فرمف». قال 
الجماغة الذين استكبروا من قوم صالح عن اتباع صالح والإيمان بالله وبه. 
«للذين استضعفوا». يعني : : لأهلٍ المسكنة من تبّاع كينها والمؤمنين به 
منهم . دون ذوي شرفهم وأهلٍ السؤدد منهم ,ل اتعلجمون أن:فتالا رد عد 
ربه). ل اله اليذا وإليكم . قال ل اموا فاح من الس ١‏ ع 
نا بها ا الل انها من اليد ,والؤدف فتن يقول:: دون مُقَرُونَ 
أنه من عند الله أن الله أمر به» وعن أمر الله دعانا صالح إليه. «قال الذين 
امتتكدرواة: عن أمر الله وأمر رسوله صالح ‏ «إناو. أيها القوم. «بالذي آمنتم 
به). يقول: صَدَقتَمُ به من 0 صالح. أن الذى 000000 من عند الله . 
«كافرون»» شرك اعون كرو لا 0 به ولا 9 

55 


الأعراف: /ا/ا-4/٠‏ 
اقول في تأويل قوله تَعَالَى : 0 
كه . ١‏ 4 1 0 : 1 
تقاف صر تافهن إن عليه 
يقول تعالى ذَكُرُه: فَعقَرتُ ثمودُ الناقةً التي جعلها الله لهم آية. «وعَتَوا 


عن أمر رَبهم». يقول : تكيروا وتجبروا عن اتبلع. الله واستعلوا من عذاب الله 
ونقمته . استعجال منهم للعذاب . «إن كنت من المرسلين». اقول إن كنت 


لله رسولاً إليناء فإِنَ الله ينصرٌ رَُسُّلَهُ على أعدائه. فعجل ذلك لهم كما 
استعجلوه. يقول جَل ثناقه : «فأخذتهم الححفة فأصبحوا في دارهم جاثمين)» . 


عا لاف و2 


ل ّ 6 7 7ح رو م سر ب , 
القول في تاويلٍ وله تَعَالَى: مَأَحْذْتَهمَأليَجَمَة فَأصَبحوافي 
دارهي حَنْتْمِينَ +2 
يقول تعالى ذكره : فأحذت الذين عَقَرُوا الناقة من تمود «الرجفة». وهى 
ْ : 58 
وقوله : «فأصبحوا في دارهم جائمين»» يقول: فأصبح الذين أهلك الله 
فق الحووادم: لاف دارهم». يعني في أرضهم التي مَلكوا فيها وبلدتهم . 


وقوله : «جائمين» يعني : سُقوطاً صَرّعَى لا يتحركون» لأنهم لا أرواح 
فيهم , قد هلكوا. والعرب تقول للبارك على الركبة : «وجاثم» . 


سر سر جو 


القَوْلُ في ناويل قله تغالى : مول عتمم وها َالَينقَوَم لقَدَ 
ا 0 1-7 

أَبلَعْئَكمَ رِسَالةَوَقَ وَسَحَتٌُ لَكْمْ وَلكن لّاء عر ناا ضعي 0 
0 ذكرُه : فأدير صالح عنهم حين استعجلوه العذاتٌ وعقروا ناقة 


55١ 


الأعراف: 4/ا /١‏ 

الله خا خارجاً عن أرضهم من بين أظهرهم , لأنّ الله تعالى ذكره أو. إليه : إني 
مُهْلْكُهم بعل ثالثة . < 

وفيل : إنه لم تهلك أمة وتبيها بين أظهّرها" . 

فأخبر الله جل نوه عن خروج صالح من بين كرب الاين عتزا على زبهم 
حين أراد الله إحلال عفوبته بهم 20 فقَال: «فتولى نا صالح 3 0 لقومه 
تمود. «ولقد أبلختكمُ وشَالة ربي»». وأديْت إليكم ما أمرني بأدائه إليكم ربي من 
أمره ونهيه . امبف لكم). في أدائي وعنالة الله إليكم. في تحذيركم ناسة 
بإقامتكم على كفركمُ به وعبادتكم الأوثان. «ولكنٌ لا تحبونَ الناصحينَ», لكم 
في الله الناهِينَ لكم عن اتباع. أهوائكم. الصادْينَ لكم عن شهوات أنفسكم . 


-ى ب 2 َ. 000 5 سر صرحت سر 

5 في يي -ْ-_ 0-7 0 د قال لِعَومِاْمَْنونَألْمَحِمَّدَمَا 

يقول تعالى - ولقد أرشلنا 50 

ولو قي © عمعنافة باذك لوطا يا محمدٌء «إذ قال لقومه» إذ لم يكن في 
الكلام صلة «الرسالة»» كما كان في ذكّر عادٍ وثمود - كان مذهباً. 

0 (إذ 7 0 0 : حين قال 7 من شنم 0 كان 
الله ا إتيان الذكور. (ماأ لك 3-6 من أحد ل من العالمين»: برل 8 
سبقكم بفعل هذه الفاحشة أحدٌ من العالمين. ا 


خ_-- رع لور لآ 


م هر ءٌِ 0 0-0 دون اه ظ 
لمَوْلُ في تأويل تله تَعَالَى : نكم تأنون الْرِجَالَ سَهُوَة من دور 





.886/١ أنظر معاتي القران للفراء:‎ )١( 
كه‎ 


الأعراف: ١741م‏ 


ا ا -_ 2 و ووز ٠‏ 


7 + 


يخبر بذلك قلق ا توبيخاً منه لهم على 
فعْلهم: إنكم. أيها القومُ. لتأتونَ الرجالٌ في أدبارهم. شهوة منكم لذلك. من 
دون الذي أباحة الله لكم وأَحَلَهُ من النساء . وبل أنتم قوم مسرفول»». يقول : 
إنكم لقومٌ تأتونَ ما حَرّمَ الله عليكم» وتعصينه بِفِعْلكُمْ هذا. 


ولك هو «الإسراف». في هذا الموضع 


الَوْلُ في تأويل قَوْله َعَالَى :وماكات جواب قو مه :| له أن فَالوأ 
أَخْرِجوهُميِّن ريسك إِنَهم ناس ينطهرُونَ عد 


يقول تعالى ذَكُرُه: وما كان جواب قوم لوطٍ للوط» إذ وَيْحْهُم على فعْلهم 
القبيح , وركوبهم ما حرم الله عليهم من العمل الخبيث» إلا أن قال بعضهم 
لبعض : أخرجوا لوطا وأهله 5 ولذلك قيل : «وأخرجوهم). فجمع , وقل جرى 
قبل ذكرٌ «لوط» وحدَة دون غيره . 

وقد يحتمل أنْ يكونٌ إنما جمع ؛ بمعنى ؛ أخرجُوا لوطأ ومَنْ كان معه على دينه 

من قريتكم - فاكتفى بذكر «لوط» في أول الكلام عن ذكرٍ أتباعه؛ ثم جمع 
في آخر الكلام كما قيل: «يَا أيه النبينّ إِذَا طَلقتُمُ النسَاةه [الطلاق: .]١‏ 

دإنهم أناسٌ يتطهرون». يقول: إِنْ لوطأ ومَنْ تبعَهُء أناس يتََزّهُونَ عَمًا 
نفعله نحن من إتيان الرجال في الأدبار. 

-. م ى 2 6 > 001 م اسع“ 2 م ر هسوسد سا 

القَولُ ف تاويل قَوْلِه تَعَالَى : تجسن وأهله: لا آم أتهكانت مرت . 

الْعَيرِينَ 27 د 


رةه 


الأعراف: 5447م 

يقول تعالى ذكرُه: فلما أبى قوم لوط مع توبيخ لوط إياهم على ما 
يأتون من الفاحشة. وإبلاغه إياهم رسالة رَبّه بتحريم ذلك عليهم ‏ إلآ التمادي 
في غيّهم. أنجينا لوطأ وأهلّهُ المؤمنينَ به. إل امرأتُّ. فإنها كانت للوط خائنة 
وبالله كافرة . 

وقوله: «من الغابرين». يقول: من الباقين.. 

فإنْ قال قائل : فكانت امرأة لوط ممَنْ نجا من الهلاله الذي هَلَكَ به قوم 
لوط ؟ ظ 

قيل: لاء بل كانت فيمَنٌ هلك. 

فإن قال: فكيف قيل: «إلا امرأته كانتٌ من الغابرين»» وقد قلت إِنَّ 
معنى «الغابر). الباقي ؟ فقد وجب ح أن تكون قد بقيت؟ 

قيل: إن معنى ذلك غير الذي ذهبتٌ إليى وإنما عَنى بذلك. إلا امرأته 
كانت من الباقينَ قبل الهلاك. والمعمرينَ الذين قد أتى عليهم دَهْرٌ كبيرٌ ومَرّ 
بهم زمن كثيرٌ حتى هَرِمَتَ فيمن هَرمّ من الناس. فكانت مِمُنْ غبرٌ الدهرّ 
الطويل قبل هلاكُ القوم. ات ف د فلن الوط حين جاده 
العذات . 


وفيل : معنى ذلك : من الباقين فى عذاب الله . 

وه 6غ 0 عه 2م سكم ما > سم يس رارم 

اقول في تاويل قَوْلِه قل رايهم عليز سطيق 
يقول تعالى ذكره : وأمطرنا على قوم. لوطٍ الذينَ كَذّبُوا لوطا ولم يؤمنوا 


به مَطرأ من حجارةٍ من سججيل أهلكناهم به. «فانظ كيف كان عافد 


5ك 


الأعراف: 80/14 
المجرمينَ»: يقول جَلٌ ثناه: فانظر, يا محمدٌ. إلى عاقبة هؤلاء الذين كذبوا 
الله ورسوله من قوم لوطء فاجترموا معاصيّ الله. وركبوا الفواحش» واستحلوا 
ما حَرّمَ اللّهُ من أدبار الرجال. كيف كانت؟ وإلى أيّ شيءٍ. صارت؟ هل كانت 
إل البوار والهلاك؟ فَإِنَ ذلك أو نظيرَهُ من العقوبة» عاقبةٌ مَنْ كَذْبِكَ واستكبر 
عن الإيمان بالله وتصديقك إن لم يتوبواء من قومك. ظ 


2 95 دآ 6 5+2 لي صرح سل غ24 ٠‏ ل سطع هد ار جه 
الَوْلُ في تاويل قَوْلهِ تَعَالَى : وَإِل مذيت أخاهم شْعَيْبَاقَالينفُومٍ 


محد 


وى 6 2 اراس س ءا ال ره ا لي 7" 
عدوا الله مالحكُم يِنْ له غَيء هد ةنكم بَِينَنَة تن 


محمد 
- وءاديرةه روه ا ل 0لا سج قرم 


ربكم فَأَوَهوا ألْحكيْلَ والْمرَان وَلَابَحَسو اناس أَشَياءَهُمٌ 
و و ا 9 1 2 فوس يس ا ا م لي ل وود سار 
ظ لحكم لحم ئ 


(يعنيى): ولقد أرسلنا إلى ولد مَدْيَنَ أخاهّم شعيبٌ بن ميكيل» يَذْعُوهم 
إلى طاعة الله والانتهاءِ إلى أمرهء وترك السعي في الأرض بالفساد. والصد 
عن سبيله» فقال لهم شعيب: يا قوم . اعبدُوا اله وحدهُ لا شريكٌ له. ما لكم 
من إِلهِ يستوجبٌ عليكم العبادةً غير الإله الذي خلقكم» وبيده نفعُكم وضركم . 
«قد جاءتكم بَيَةٌ من ربكم». يقول: قد جاءتكم علامة وحجة من الله بحقيقة 
ا أقزل” وصدّق ما أدعوكم إليه . «قأوفوا الكيلٌ والميزان»» يقول: العو للناس ظ 
. حقوقهم بالكيل الذي تكيلون به. وبالوزن الذي تَزنُونَ به. «ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم». يقول : ولا تظلموا الناس حقوقهم , ولا تنقصوهم إياها. 
وقوله: «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها». يقول: ولا تعملوا في 
أرض الله بمعاصيهء وما كنتم تعملونه قبل أنْ يبعت الله إليكم نبيه» من عبادة 
غير اللهء والإشراك به وبَحْس الناس في الكيل والوزن. «بعد إصلاحها». 
قو بعد أن. قد أصلح الله الأرض ابتعاث لنب عليه السلام فيكم. تتجاكة 
ش 6 


الأعراف : 1-6 
عَمَا لا اخ[ _ وما 0 الله لكم . 0 ركم يقول: هذا الذي 
اناس - حقوقهم من الكيل . والوزن. وثر ترك الفساد في الأرض ء خير لكم في 
عاجل دنياكم وآجل آخرتكم عند الله يوم القيامة. «إِنْ كنتم مؤمنين»» إِنْ كنتم 
مُصَدَّقِيٌ فيما أقولٌ لكم. وأؤْدّي إليكم عن الله من أمره ونهيه. 


الول ة في تايل قوله تَعَالَى : موود عير يها 


2ع ات د ء 4 سس 


1 ب 
وذ اذك سر فللا فك ست واطذ و اكيت رف عيهبة علقبَة 
الْمْفَسِدِنَ +2 5 


يعني يقوله: «ولا تقعدوا بكل صراط نُوعِدُونه. ولا تجلسوا بكلّ طريق 
- وهو «الصراط» - توعدُونَ المؤمنينَ بالقتل. ‏ 

وكانواء فيما ذُكرَّ يقعدونَ على طريق مَنْ قَصَدَ شعيباً وأراده لِيؤْمنَ به. 
فِيتوعدُوتَهُ ويُحْوَفْوتَهُ» ويقولون: إنه كَذَّاب! 

وأما قوله: «وتَصّدُونَ عن سبيل الله مَنْ آمّن به». فإنه يقول: وترون عن 
طريق الله وهو الردٌ عن الإيمان بالله والعمل بطاعته. «مَنْ آمَنّ به». يقول: 
تَرَدُونَ عن طريق الله مَنْ صَدَّقَ بالله ووحَدَهُ. «وتبغونها عوجأ». يقول: 

بن لمن سلكٌ ل الله وامنّ به وعمل بطاعته . «عوجا . عن القصد 
والحق. إلى الزيغ والضلال. 

وقوله : «واذكروا إِذْ كنتم قليلا فَكثركم». يُذْكَرُهم شعيب نعمةً الله عندهم 
أن كثْرَ جماعتهم بعد أن كانوا قليلاً عددهم, وأنَّ رَفَّعهم من الذْلَّة والخساسة, 
يقول لهم: فاشكروا الله الذي أنعم عليكم بذلك. وأخلصوا له العبادة. واتقوا 
عقوبته بالطاعة. واخذووا نشم حك المععيكة ب ووانظروا اكياقم كارو افيه 


الأعرافف : لم 
المفسدينَ»: يقول: وانظروا ما نزل بِمَنْ كان قبلكم من الأمم حين عَتَوا على 
بهم وعَصّوا رسُلَهُء من المَثُلاتِ والنقمات. وكيف وجدوا عُفْبَى عصيانهم! 
إياه؟ ألم يُهلك بعضّهم غَرَقاً بالطوفان» وبعضهم رجماً بالحجارة.» وبعضهم 
بالصيحة؟ 


القول ة في تأويل قوله تَعَالَى :إن كان طا: مَميَسكْمْ ءا مثا الى 
0 َل موأ اضرو أحقٌ يحم َوهو 
الشتكييت 2 

يعني 0 تعالى ذكرة : «وإن كان طائفة منكم». زإن كانت تماعة 
منكم وفرقة . «امنوا». يقول: صَدَّقَوا بالذي أرسلتٌ به من إخلاص العبادة لله 
وترك معاصيه. وظلم الناس. وبخسهم في المكاييل والموازين» فاتبعوني على 
ذلك. «وطائفةٌ لم يؤمنوا». يقول: وجماعة أخرى لم يُصَدَّهُوا بذلك ولم يتبعوني 
عليه. «فاصبروا حتى يحكمٌ الله بينناءء يقول: فاحتبسوا على قضاء الله 
الفاصل بيننا وبينكم. «وهو خيرٌ الحاكمينَ»: يقول: والله خير مَنْ يفصل 
(أعدل قن يتقى: أنه لابقع في تبه َيل إلى أحد. ولا محاباة لأحد. 


امول ذ في تأويل َوْلهِ تَعَالَى : . َالْمَكذ] ذبن أستكبروأ من فَوْمِهء 
نحرِجَك يشُعيب وَآلَذِنَءامنْوأمعَكَ 0 وَلَعُودْنَ ف مِلَيِسَاقَالَ ولو 
ككرمِنَ© 
يقول تعالى ذكْرُه: «قال الملا الذين استكبروا». يعني بالملأء الجماعة 
من الرجال» ويعني بالذين استكبرواء الذين تكبروا عن الإيمان بالله. والانتهاء 
إلى أمره. واتباع رسوله شعيب» لما حَذرم شعيتٌ بأسّ لله على خلانهم 


أمر رَبهم, وكفرهم به. الَنْحْرِجَنْكٌ يا شعت ومن تبِعَك وصدّقك ومن بك 
”ع 


الأعراف: 84-478 
وبما جئت به معك. «من قريتنا أو لتعودّنْ في ملتناهء يقول: لترجعن أنتَ وَهُمْ 
في ديئنا وما نحن عليه. قال شعيب فيا لهم : دأو لو كنا كارهين) . 
ومعنى م أن شتعيياً قال لقومة : نُخْرِجُونََا من قريتكم . وتصدونا عن 
سبيلٍ الله ولو كنا كارهين لذلك؟ - ثم أدخلت «ألف» الاستفهام على «واو» 
«ولو . 


القَولُ في يل قوله 00 أ لَه كِب إِنَ عدناف يكم 
سح سر حت ري سي د ا رصم له رس جو ل سر سر سر الوسر 
بعد إِدْ نجنا لله وماد أن نعود ف لا نسَمَاء الله ريناوسع ريا 
شَىْءِعِلْمَاعَلَ أله انك يسار وبا لحي وأنت حير لمحن 
« 
3 


هل 


يقؤل جل ثنأزه: قال شعيب لقومه إذ دَعَوْهُ إلى العَوْدِ إلى ملّتهم . 
والدخول فيهاء وتوعدوه بطرده ومَنْ تبعَهُ من قريتهم إن لم يفعل ذلك هو وهم : 
«قد افترينا على الله كَذبأه. يقول: قد اختلقنا على الله كذباء وبَحَرضنًا عليه 
من القول باطلا ‏ إِنَّ نحنُ عُدْنَا في ملتكم. فرجعنا فيها بعد إِذّ أنقذنا الله 
منهاء بأنْ بَصَّرنَا خطأها وصوابٌ الهدى الذي نحن عليه وما يكونٌ لنا أن نرجمّ 
فيها فندينَ بهاء ونترك الحَقّ الذي نحن عليه. «إلا أنْ يشاء الله ربناء» إلا أن 
يكون سَبّقَ لنا في علّم الله أنا نعود فيهاء فيمضي فينا حينئذٍ قضاءً الله فينفذ 
مشيثته علينا. «وَسمٌ رَبنَا كل شيءٍ علمأ». يقول: فإنَّ علْمَ رَبنَا وس كُلَّ شيءٍ 
فأحاط بهء فلا يخفى عليه شيءٌ كان. ولا شيء هو كائن. فإِنْ يَكُنْ سَبّىَ لنا 
في علمه أنا نعودٌُ في ملّتكم. ولا يخفى عليه شيءٌ كان ولا شيء هو كائن. 
. فلابد من أنْ يكون ما قد سبق في علمهء وإلا فنا غير عائدينَ في ملّتكم . 


7 


4١-484 : الأعراف‎ 

وقوله: «على الله توكلنا». يقول: على الله نعتمدٌ في ا وإليه نستند 
فيما تَعِدُوََا به من شركمء أيها القوم. فإنه الكافي مَنْ توكل عليه . 

ثم فزع ترات الك عله إلى كه باتعا على قرمة إذ اد من 
فلاحهم. وانقطع رجأوه من إذعانهم لله بالطاعة, والإقرار له بالرسالة» وخا 
على نفسه وعلى من الَبِعهُ من مؤمني قومه من فَسَقَتهم العطبّ والهلكة بتعجيل. 
النقمة. فقال : «رينا افتتخ بيننا وبين قومنا بالحق». يقول احكم بيننا وبينهم بكوك 
الحقّ الذي لا جور فيه ولا حَيْف ولا ظَلْمَ. ولكنه عَذْلُ وحق. «وأنت خير 
الفاتحين»)» يعني : خير الحاكمين . 


0 س عر ل 17 أ يه 9 الى - دمر و 
الول في تيل 2 تعالَى : وَمَا لكلا آلَذِينَكفروامن قومه- لين بعتم 
خلس ده 
سس الَحَيِمُونَ حل 


يقول تعالى ذكُرُه: وقال الجماعة من كَفَْرَةِ رجال قوم شعيب - وهم 
والملأع» ‏ الذين جحلو ايات الله » وكَذّبوا وشعوله + وتمادوا في 0 
منهم : الث اقم تعنم شُعَيباً على ما يقول. وأجبتموه إلى ما يذُعوكم إليه 
توحيد الله والانتها ع نتهاء إلى أمره ونهيه . وأقررتم بنبوته . «اتكم إذا عو 
يقول : المفيونون في كلك وترككم ملتكم التي أنتم عليها فون إلى دينه 
الذي يدعوكم إليه - وهالكُون بذلك من فعلكم. 


سر سر عو س4 نك سا مو. ص يض 
| القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: فأحذتهماليَجَفَة قَأصبَحواف دارهم 
4١ 1‏ 
07س جيهيه 


«الرجفة» قَبْلُه وأنها الزلزلة المحركة لعذاب الله. 
4.54 


الأعراف: #9١‏ 
«فأصبحوا في دارهم جاثمين». على ركبهم, مُوتى ملكى . 


م ظِ 6 رام كتخأ 9 
لقَولُ في تأويل فَوْله تعالى : الْدنَكَدَوأْسْي سعيب أن ل وفيا 
ليس كدواسيا 6 داهم الحسرت حل 0 


يقولٍ تعالى 0 فأهلك الذين كَدذَّبُوا شعيباً فلم يؤمنوا به فأبادّهم. 

فصارت قريتهم منهم اوري خلاءً. «كأن لم دوا فيها»). يقول: كاذ لم ينزلوا 
قط ولم يعيشوا بها جِينَ هَلَكُوا. 

وقوله : «الذين كَذْبُوا شعيباً كانوا هم الخاسرينَ»» يقول تعالى ذَكْرُه : لم 
كن الذين اسغوا: شعييا الخاسرينَء بل الذين كَذَبُوهُ كانوا هم الخاسرينَ 
الهالكين . لأنه أخبر عنهم جل ناوه : أن الذين كَذَيُوا شعيباً الور للدين أرادوا 
اتَباعَةُ : «لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذا لخاسرون». فكذّبهم اينما أخل بهم .قن 
عاجل نكاله. ثم قال لنبيه محمدٍ كِ: ما خسر تبّاعُ شعيبء بل كان الذين 
كذبوا شعيباً لما جاءت عقوبةٌ الله هم الخاسرينَ» دون الذينَ صَدَّقُوا وآمنوا 


به. 


م ملها_ ل مل 21 


- ىر 2 و ا 0 

القول في تاويل قوله تف :مول نوقلق رتتسم 

الي ا هر مرك يمو ش 
ريرق ف ونصحت لك فَكيِفَ اح عل قو كيرت 22 


فأدبر شعيب عنهم. شاخصاً من بين ظهُرم حين آتاهم . عذات الله 
وقال لما أيقن بنزول نقمة الله بقومه الذين 22 حزناً عليهم : «يا 0 لقد 
| أبلغتكم رسالات ربي». وأدْيْتَ إليكم ما بعثني به إليكم. من تحذيركم عَضَبَهُ 
على إقامتكم على الكفر به. وظلم الناس أشياءهم. «ونصحتٌ لكم»» بأمري 


2322 


الأعراف: 460-47 
الله ع 2 
إياكم بطاع. الله ونهيكم عن معصيته. «فكيف اسى ») . يقول : فكيف احزث 
على قوم حَمحَدوا وحدانية الله وكذبوا رسوله. وأتوجع لهلاكهم؟ 


لَوْلُ في تأويل كَوْله تَعالى : وَمَآأرَسَلْمَاف هَرَسِوْمَننيإِلَا أحَذْم 


1 حرسم رص يه سم توح دارع ب هيه 


هَلَهَابا لأس والصَرَآء عله م يضرعون ع ل 

يقول تعالى» ذكره : لنبيه محمدك عَكِبةِ ‏ معرفه 1 في الأمم التي قد خلّت 
من قبل أمتهء ومُذْكر مَنْ كفر به من قريشء لينزجروا عما كانوا عليه مقيمين 
من الشرك بالله والتكذيب لنبيه محمد عَكَِدِ : «وما أرسلنا في قرية من نبي 0 : 
بْلَكَ. «إلً أخذنا أهلّهًا بالبأساء والضراء». وهو البؤْسٌ وشَظَففٌ المعيشة 

م 3 

وضيقهًاء و«الضراء». وهي الضرٌ وسوءٌ الحال في أسباب دُنياهم. «لعلهم 
يَضْرَّعُونَ». يقول: فعلنا ذلك ليتضرَّعُوا إلى رَبُهمء ويستكينوا إليه» وينيبواء 
بالإقلاع .عن كفرهم. والتوبة من تكذيب أنبيائهم . 

قو في تأويل َوْله تَعَالَى م بلَلمَا مَكَانَالْسَّيحَةَ أ سه حو عمَوأ 


سبع ص .اليم 0 حب صر 


لوأ قد مح أبَاءتا ألصَّرَاكُوأ أَلْكَمَاءة حَذ نهم بعَْة وها رن جه 00 


يقول تعالى ذكره : (ثم يَدَلْنَاو أهل القرية التي أخذنا أهلها بالبأساء 
والضراء. «مكانّ السيئة». وهي البأساء والضراء ‏ وإنما جعلّ ذلك سيئةء لأنه 
مما يسوء الناس - ولا تسوؤهم «الحَسّنة)» وهي اليد والنعمةٌ والسّعَةَ في 
المعيشة. «حتى عَفَوَاه يقول: حتى كَثْرُوا. 

وأما قوله: «وقالوا قد 0 آباءنا الضراءٌ والسراء»» فإنه خبرٌ من الله عن 
هؤلاء. القوم الذين أبدلهم مكانَ الحسنة السيئة التي كانوا فيهاء استدراجاً 


7ع 


الأعراف: 48-6865 

وابتلاء . أنهم قالوا إِذ فعل ذلك بهم . هذه أخوال قل أضيات من قلنا من ابائناء 
ونالت أسلافناء ونحنٌ لا نعدُو أن نكونّ أمثالهم يصيبنا ما أصابَهُمْ من الشدة 
في المعايمشٍ والرخاء فيها ‏ وهي «السراء». لأنها 0 أهلها. 

وجهل المساكينُ شكرٌ نعمة الله. وأغفلوا من جهلهم استدامة فَضله 
بالإنابة إلى طاعته. والمسارعة إلى الإقلاع عما يكرهُّهُ بالتوبة» حتى أتاهم أمرْه 
وهم لا يشعرون. 

يقول جَل جلاله : «فأخذناهم 0 وهم لا يشعرون». يقول: فأخذناهم 
بالهلاك والعذاب فجأة. أتاهم على غرة منهم بمجيئه.) وهم لا يَدَرونَ ولا 
يعلمون أنه يجينهم . بل هم بأنه أتيهم مُكَلبون حتى يِعَاينوه ويروه. 
1 5 أ ده 2 2 02 2 ال 00 
لقول في تاويل قوله تعالى : وَلَوَأن ناه ل القرئءامنوا وانقوأ لفح 
مسي ل سم ها يا 2 و لع دج لاو 
عليّهم بَرَكاتٍ من المله ولارَضٍ ولك نكدَبوأة حب سبي 


22 حك لا أمن أهل الم 


ا ع سر كر و سرصم 


6 ميم مهم بَأْسْنَابِيًا وشمنايمون جيه 5 

غ وح ولس 6 سير سس - 0 
نمل الي أنيأتيهم ا ضح وهم يلعبون يك م5 

''يعني : ولو أن أهلّ القرى الذين كَذَّيُوا فأهلكوا أمنوا واتقر | الشرّْكَ فكان 

ارتكايه «لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض». يقول : أنَاهُم الغيث من 
السماف والنناتث من الأرض» وجعل ذلك زاكيا كثيراً . «ولكن كذْبوا» الله 
ورسوله . «فأخذناهم بما كانوا يكسبون). يعني . بكفرهم وسوء كسبهم . 
)١(‏ سقط 5-7 الآيات الثلاث من 0 ل وهو كما ا العلامة 


القران للزجاج : - 5 :وتفشيز ير النسفي : 0 5306 لئلا يبقى خالياً من 





"/اع 


الأعراف: ٠٠١-48‏ 
دي عن اب 4#" اع عر ” 3 +2 م 

وقوله «اقَأمنَ أهل القرى أنْ يأتيهم بِأسّنًا بياتاً وهم نائمون» يعني : افأمنت 
الأمة. التي كَذّبت الله ورسولّة أن يأتيهم عذابنا ليلاً وهم نائمون. «أو ضحى وهم 
يلعبون 60 يقول + تهارا وهم في غير ما يجدي عليهم مشغولون). 

اس ص يس نا سس لعل لو سا 

القول في ناويل قوله تَعَالى : أفأمئواء صكران فلايامن محكر 
1 1 
أ !ا لا القوم الحيرون 2 نك 

يقول تعالى ذكره : افاي بأ معو هؤلاء الذين 0 الله وسمولة : 
ا أياته. ري" ا ا 0 
على ا الس 0 معصيتهم . 1 0 00 وهم 
الهالكون. 


لقَولُ في تأوِيل قَوْله تعالَى : أَوَلمَهَ د للَدد 
مس 2< م 001 م ار وير سنآ سه س7 اس قر يه ري 
بعداهلها أن لوَفساء أصبئلهم يذنوبهم ونطبع ل فلوبهم فهم 


سر ص سه ور #آ# مه حقى 
لسمعورت جيه 


يقول: أو لَمْ يبِنْ للّدين يُستخلفون في الأرض بعد هلاك آخرينَ قَبْلَهُمْ 
كائرا أعلهاء افتناروا سيركهم + بوعملرا أعماليكيه بوغتزا عن آم ربنون :وأ لد 
نشاءٌ أصبناهم بذنوبهم». يقول: أن لو نشاءٌ فَعَلَنا بهم كاقلن بِمَنْ قبلهم. 
فأخذناهم بذنوبهم, وعَسلنَا لهم بأسَنا كما عَجلناهُ لِمَنْ كان قَبْلَهم ممن وروا 
عنه الأرض» لكام بذنوبهم . . «ونطبع على قلويهمفء كر ونختم على 


قلوبهم . . «فهم لا يسمعون). موعظلة ولا كيرا سماع منتفعٍ بهما. 
ئفد 


٠١7١ 0 

اقول : في تايل وْلهِ تعالَى : يَلْكَ القرى تمص عَليكَ من أنبايها 
م ا 1 
كدللت للك يطبعا مدعل ملو ب الحكفرن 4 ظ 

يقول تعالى ذكْرُه: هذه القرى التي ذكرت لكَء يا محمدُء أُمْرّها وأمْرَ 
أهلها ‏ يعني: قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب. «نْقصٌّ عليكٌ من 
أنبائها». فنخبركَ عنها وعن أخبار أهلهاء وما كان من أمرهم وأمر رُسِل الله التي 
أرسلتت إليهم. لتعلم أنا انعبر رسلنا والذينَ امنوا في الحياة الدنيا. على أعدائنا 
وأهلٍ الكفر بناء ويعلم مُكَذَّيُولككَ من قومك ما عاقبة أمر مَنْ كَذَّبَ رَسْلَ الله 
فيرتدعوا عن تكذيبك. وينيبوا إلى توحيد الله وطاعته. «ولقد جاءتهم رسلهم 
بالبينات». يقول: ولقد جاءت أهلّ القرى التي قصصت عليك نبأهاء «رسلهم 
بالبينات»» يعني بالحججح البيّنات. «فما كانوا ليؤمنوا بما كَذَيُوا من قبل». 
يقول: فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل. بما سبق في علّم الله أنهم يكذبون 
به يوم أخرجهم من صلب آدمٌّ عليه السلام . 

وأما قوله: دكذلك يطبعٌ الله على قلوب الكافرينَ». فإنه يقول تعالى 
ذكرُه: كما طبع الله على قلوب هؤلاء الذين كفروا بربّهم وعصوا رُسّله من هذه 
الأمم التي قصَّصّنا عليك نبأهم, يا محمدٌ. في هذه السورة. حتى جاءهم بأس 
الله فهلكوا به. «كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين». الذين كتب لظ 
أنهم لذ يفوك أبذا ف قرفلف. 


057 . ءٌُ َه 2 آ ‏ هه سه .< 22 نح سح حت ال 
القول في تاويل قوله 2 وماوجدنا لاحكثرهم منعهدٍ وإن 
ره 027 د درم تل 
وَجَدْنا أكررهر لفسِقِينَ 24 


آ/آى2 


٠١7-١١17 الأعراف:‎ 


ول تعالى ذكره : ط نجذ لأكثر أهلٍ هذه القرى التي أهلكناها 
واقْنَصَصّنًا عليك. يا محمدٌ, نبأهًا «من عهد». يقول: من وفاءٍ بما وَصَيَْامُمُ 
به من توحيدك الله واتباع رسله. والعمل بطاعته ‏ واجتناب معاصيه . وهجر 
عبادة الأوثان والأصنام . 

دوإن وجدنا أكثرهم » . يقول : وما وجدنا أكثرهم إلا م عن طاعة 
ربهم تاركين عهدّه ووصيته. 

سح بم مره ره ل 0 

القَوْلُ ف تأويل قوله تَعَالَى : بحا يدهمو 5 ١‏ 0 

عون ولوف تطلدواً بلاطل كت ارت قلق الْمتييقي 2 


يقول تعالى ذكره: ثم بعثنا من بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. 
موسى بن عمران . 

00 «بآياتناه يقول: بِحُجَجنًا وأدلّتنا. «إلى فرعونَ ومَلَئِهو يعني : إلى جماعة 
فرعونَ من الرجال . «فظلموا بها». يقول: فكفروا بها. 

ومعنى ذلك: فظلموا باياتنا التي بعثنا بها موسى إليهم. وإنما جاز أن 
يقال: «فظلموا بهاه. بمعنى: كَفَرُوا بهاء لأنْ الظلم وَصْعٌُ الشيء في غير 
موضعه . 

والكفرٌ بآيات الله وَضْعٌ لها في غير موضعهاء وصرف لها إلى غير 
وجهها الذي غنيت به. «فانظ كيت كان عاقبة المتسالين شرل جر شاك لبه لنبيه 
محمد وَل : فانظر. يا محمد. بعين قلبك. كيف كان عاقبةٌ هؤلاء الذين أفسدا 
في الأرض؟ - يعني فرعون وملأه. إِذْ ظلموا بآيات الله التي جاءهم بها موسى 
عليه السلام. وكان عاقبتهم أنهم أَغْرقُوا جميعاً في البحر. 


فى 


٠١5-١١5 الأعراف:‎ 


ا ا الس 76 ب 2-1 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : : وَقَالَ موسو يلفرعونإني رسول من رب 
العييئ # 


يقول جل ثنأوه: وقال موسى لفرعون: يا فرعون ن إني رسول من رَبُ 
العالمين . 


يتَايترفا يا عاد يات 


» 


اختلفت القَرَأَةٌ في قراءة قوله: «حقيقٌ على أنْ لا أقول على الله إلا 
الحَقٌ) . 

0 جماعة من قَرَأة المكيين والمدنيين والبصرة والكوفة : حَقِيقٌ عَلَى 
أن لا أَقُولَ4. بإرسال «الياء» من «على». وترك تشديدهاء بمعنى : : أنا حقيق 
بأن لا أقولٍ على الله إلا الحق ‏ فوجهوا مع: مي اك إلى معنى «الباء» كما 
يقال: فرفيت بالقويس» و«على القوس») - ووجعت على حال حسنة» و«بحال 


00١ 
) ححسية‎ 


وكان بعضٌ أهل العلم بكلام العرب يقول: إذا قرىء ذلك كذلك, 
فمعناه: حريصٌ على أن لا أقولء أو: فحق أنْ لا أقول . 

وقرأ ذلك جماعة من أهل المدينة: «حَقيقٌ عَلنّ أل أقول4. بمعنى 
واجبٌ علي أن لا أقول. وحق علي أن لا أقول. 1 
)١(‏ انظر معاني القران للفراء: ."85/1١‏ 


9 مجاز القرآن لأبي عبيدة: .574/١‏ 
كع 





الأعراف: ١١١-٠١5‏ 
والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى. 


قذ قرأ بكلّ واحدة منهما أئمة من القرأة, فبأيتهمًا قرأ القارى2 فمصيتٌ في قراءته 


الصواب . 
وقوله : «قد جئتكم سل 4 من ربكم)» يقول: قال موسى لفرعون مله : 
يو ا 5 أيها 0 وصدّق 


إسرائيل . فقال له فرعون : اعرسم يقول: بحجة وعلامة 95 
5 و 2 نَ 1 - 
على صدق ما تقول. «فات بها إن كنت من الصادقين» . 


و 


-ٍ 

الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : م م فَإِذاهى تُصَبَان بين 
لزيا وترع يدم فإذاهى بِيِصَاُ للتظرن 27 

يقول جَلٌّ ثنأوه: فألقى موسى عَصَاه . «فإذا هي لان مبين)» يعني حية . 
«مبين»» يقول: تتبِينَ لمن براقا انها حية: 

وأما قوله: «ونرّع يده فإذا هي بيضاء للناظرين»» فإنه يقول: وأخرجٌ يده. 
فإذا هي بيضاء تلوح لمن نظرٌ إليها من الناس. 

وكان تومن فيما ذكرَ لناء آدم' فجعل الله 00 يذه بيضاءً من غير 
برص 6 له آيةع وعلى صذق قوله : «إني 6 من رب العالمين»» حجة . 


ره 0 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى قال لْمَكأمِن قو عوك هنذًالسيرٌ 
عدم س د ريد نيرج من رض مورت 4 ناا 





)٠7‏ الآدم: الأسمر 


يفف 


١١١-١١١ الأعراف:‎ 

يقول تعالى ذَكُرُّه: قالت الجماعة من.رجال قوم فرعون والأشراف 
منهم. «إنَّ هذاءء يَعُْونَ موسى صلواتٌ الله عليه. «لساحرٌ عليم»: يعنون أنه 
يأخسل بأعين الناس بخداعه إياهم. حتى يُخَيل إليهم العصا حيّة» والآدم 
أبيض» والشيء بخلاف ما هو به. 

وقوله: «عليم». يقول: ساحر عليم بالسحر. «ايريد أن يخرجكم من 
أرضكم». أرض مصرّء معشرٌ القبط السحرة» وقال فرعونٌ للملأ: «فماذا 
تأمرون». يقول: فأي شيءٍ تأمرون أن نفعل في أمره؟ بأى شيءٍ تشيرون فيه؟ 

وقيل: «فماذا تأمرون». والخبر بذلك عن فرعون». ولم ار فرعون, 
َم يجي؛ ُ ذل ذلك في الكلام: وذلك نظير قوله : طقَالت آمرأة الْعَرير الآنّ 

ختشخص _ الحق ١‏ نا رَاودتهُ عَن نفسه وَإِنْهُ لَمِنّ الصَّادقِينَ* ذلك لِيَعلم أت لم 

أنه ِالْعَيْب»4 2 [يوسف: 25١‏ 07]. فقيل: ذلك ليعلم أني لم أخنه 
بالخيبة, من قول يوسف. ولم يذكر يوسف. ومن ذلك أن يقول: «وقلت لزيد 
قم فإني قائم». وهو يريدك: «فقال زيد إني قائم). 


7 000 2 1 ريسم 0 1- ع صب 
القول فى تاويل قوله تعالى : الوا سد وام وارسلق) اير 
اللاي 

شين د 


550 ٍ 1 ِ 
يقول تعالى ذكره: قال الملا من قوم فرعون لفرعون: أرجئهء أي : 


مم 
آخره . 
واختلفت اقَرَأَةٌ في قراءة ذلك. 
فقرأته عامة قرأة المدينة وبعض العراقيين : «أزجه» بخ نغير الهمز تر 


والهاء» . 


4 


١١0-١١١ الأعراف:‎ 

وقرأه بعض قرأة الكوفيين: «ارْجة» بترك الهمز وتسكين «الهاء». على 
لغة مَنْ يقف على الهاءِ في المكنيّ في الوصلء إذا تحر ما قَبَلها. 

5 عم تو 

وقرأه بعض البصريين: «ارجئه» بالهمز وضم «الهاء». على لغة قيس . 

وأولى القراءات 2 ذلك بالصواب» أشهرها وأفصحها في كلام العرب». 
وذلك ترك الهمز وجر «الهاء». وإِنْ كانت الأخرى جائزة» غير أن الذي اخترنا 
أفصح اللغات وأكثرها على ألسن فصحاءٍ العرب . 

وأما قوله: «وأرسل في المدائن حاشرين»» يقول: مَنْ يحشر السَحَرَة 


و ساسع للد سس سس ار 
القَولُ في تأويل َل على يفوك يكل محر سلحر عام يي 
ب سه كح 0 -- 
وَعَوْسَفَالوأإتَ نا لدان حكن نحن لْعَدليِينَ -11 
وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن مشورة الماك من قوم فرعون على 
وفي الكلام محذوف». اكتفى بدلالة الظاهر من إظهاره. وهو. فأرسل في 
المدائن حاشرين . يحشرولن السحرة . 
(فحاء البتضرة فرعون قالوا إن لنا لأجراأ». يقول : إن لنا لشواباً على غَلْبتنا 
موسى عندكَ. «إن كنام. يا فرعونٌ, «نحن الغالبين) . 
2 و ع ظ 95 شي عد 0 7 
القول في تاويل قوله تعسالى : :كال : َعم واكم لمن لمق 


اي 


2 قا وأمتمويع نا أن خلق وما أن كت حَنَالَمُلْقِينَ 27 15 


لمقربه 


3/4 


١١8-1١١6 الأعراف:‎ 


يقول جَلٌ ثنأه: قال فرعونُ للسحرة, إذ قالوا له: إِنْ لنا عندك ثوابا إن 
1 لو 8 59 عر و 2 5 2ت ه و 
«قالوا يا موسى». يقول: قالتِ السحرةٌ لموسى: يا موسى. اختر أن تلقي 
عصاك, أو تلق نحن عَضينا: 

1 م هت كه برد م م 2 2 

القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : قال ألقوافلما القوأسحروا أعيته 
م هو ال ا ا ال ا ل مام ىه 
الناس وأسترهبوهم وجاء و سح رعظيم إد # 

0 ال" 1 ع نر 1 وهم د 

يقول تعالى ذكره: قال موسى للسحرة : القوا ما انتم ملقون! فالقت 
السحرة ما معهم . فلما ألقوا ذلك . «سحروا ين الناس). خيلهوا إلى أعين 
الناسٍ بما أحدثوا من التخييلٍ والخدّع أنها تسعى. «واسترهبوهم». يقول : 
واسترهبوا الناس بما سحروا في أعينهم. حتى خافوا من العصيّ والحبال» ظنا 
منهم أنها حاتت «وجاؤوا». كما قال الله «بسحر عظيم ) : بتخييل عظيم 


عل 3 5 0 عم مس ب غ7 سر مه 
القول في ' تاويل قوله تعالى : وأوحينا| موسو ألقعصا لك ذَإذا 


سخ رخ سسابر 


يقول تعالى ذكرّه: وأوحينا إلى موسى أنْ ألق عصاك. فألقاها فإذا هي 
تلقم وتبتلع ما يسحرون كذباً وباطلا. 


ا ُُ 6 0 دس سه سر جه 7 سه د ساس ل سه 7 ع سرح سر ظ 
القول في تاويل قوله تعالى : قع الحق وبطلماكانوايعملون 10 


ره 


6 


الأعراف: ١١5-1١١8‏ 
يقول تعالى دذكره : فظهر الحى وبين لمن شهده وحضره شي أمر موسى , 
وأنه لله رسولٌ يدعو إلى الحق. «وبَطَلَ ما كانوا يعملون». من إفك السحر 
وكذبه ومخايله. 


القول في تأويل قوله تعَالى: مَعْلِبوا همالك وَأَنفَلبوا صرت 


وَل تعالى ذكره : فغلب موسى فرعون وجموعة . «هنالك». عند ذلك 
«وانقلبوا صاغرين». يقول: وانصرفوا عن موطنهم ذلك بصغر مقهورين . 
مَحرَه جل 4 الام 


ير ير ير 


- جاو 
رَتَالكَيِينَ 4# -- رب موسئ وهدرون ميد لذن 


يفول تغالن :ذكره:: والفخ. التسيحرة عندهاة عابنا من عظيم قَدْرَة الله 
ساقطين على وجوههم علا لربهم . يقولون: «امنا يرف ب العالمين»» يقولون : 
صَذفناا يما اانا نه موسي :: وأنَّ الذي علينا عبادته. ف الذي يملك الجن 
والإنس وجميع مم الأشياء. وغير ذلك. ولد ذلك كله. ورت موسى وهارون)». 
لا فرعون. 


القَولُ في تايل قوله 5 قَالَ عونا موبلأ 0 
0 عروو 1101101 ل ل ا 0 
إِنَّ هنذا ىح ار م ف الْمَدِينَة لخر جو أنه أهلهافسَوفٌ تعامون ليك نقد 


يقول تعالى ذكرٌه: قال فرعون للسحرة إِذْ آمنوا بالله - يعني صَدَّقُوا رسولّة 


خخ 


الأعراف : لان 
موسى عليه الجدمه لما عاينوا من عظيم فذرة الله وسلطانه : «امنتم بهم 
يقول : صَدَثم بموسى وأقررتم بنبوته . «قبل أن اذْنَ لكم). بالإيمان به. «إن 
هذا». يقول: تَضدِيقكم إياه» وإقراركم بنبوته. «لمكرٌ مكرتمُوه في المدينة». 
يقول : لخدعة خدّعتم بها مَنْ في مدينتناء لتَحَرجُوهم منها. «فسوف تعلمون». 
ما أفعل بكم. وما تَلْقَوْنَ من عقابي إياكم على صنيعكم هذا. 


القَوَلُ في تأويل قوله تَعَالى: 00 فيك وأا كم يّنِلٍ 
م سب معي <ة 1 


يقول تعالى ذكره: مخبرأ عن قيْلٍ فرعونَ للسحرة إِذْ آمنوا بالله وصَدُّو 
رسوله موسى : «لاقَطعَنٌ أيديكم وأرجلكم من خلاف». وذلك أن يقطعٌ من 
أحدهم بِذَّه البطنى ورجله المسورى».. أو يقطع يده اليسرى ورجله اليمنى . 
فيخالف , بين العضوين في القطع . بلحي امو ووم 
خلاف» . 

ويقال: إن أو من اسمن هذا القطعٌ فرعون. «ثم لاصَلْبدْكمْ أجمعينّ ) . 
وإنما قال هذا فرعون. لما رأى من خذلان الله إياه. وغلبَة موسى عليه السلام 


2 
خّ 
سه سل سم 3 < مسب سر وس 0 


ينأ 00 


يقول تعالى ذكره: قال اله د لفرعون. إذ تَوَعَدَهُمْ بقطع الأيدي 


0 


١771 الأعراك‎ 

والأرجل من خلاف, والصلب: «إنا إلى رن منقلبون». يعني بالانقلاب إلى 
اللهء الرجوع إليه والمصير. وقوله : «وما قم منا إل أن آمنا بآيات ربنا»» 0 
ها 2 نا يا فرعون. وما تجد عليناء إلا من أجل أن امنا أي صَدَّقنًا . 
دبآيات ربنا». يقول: بحجج. رَيُنَا وأعلامه وأدلته التي لا يقدرٌ على مثلهًا أنت 
ولا أحدٌّء سوى الله الذي له ملك السموات والأرض . ثم فزعوا إلى الله بمسألته 
الصبر على عذاب فرعون. و قبض أرواجهم على الإسلام. فقالوا: «رَبنا أفرِعٌ 
علينا صبرأً». يعنون بقولهم : افرع أنْزل اضيا اناعد الكفر بك. 
عند تعيب فرعون إيانا. دوتو فنا ميبلعين4؛ يقول: واقبضنا إليك على الإسلام. 


دين خليلك إبراهيم عه لا على الدرك اكد 


-20" 4 3 200 ال 0 موا 2م 7 
07 في 0 8 0-6 :لدوم وى 


ته لت -- 0 2 ل بح سم 


ريرم مه 


59 اي 1 


اا .مع #ر0 : 1 لطر بير 
يقول تعالى ذكره: وقالت جماعة رجال من قوم فرعون لفرعون: اتدع 
موسى وقومه من بي إسرائيل . «ليفسدوا ذ في فى الأرض)». يقول : كي يفسدوا 
حذمتك وعبيد1ك عليك في أرضك من مصر. «ويذرك والهتك». يقول: 
«ويذرك». ويدع خدّمتك موسى وعبادتك وعبادّة الهتك . 
وفي قوله: «ويذرك والهتك». وجهان من التأويل. 
وعبادة الهتك ‏ وإذا وجه الكلام إلى هذا الوجه من التأويل . كان النصب في 
قوله: «ويذرك»», على الصرف. لا على العطف به على قوله: «ليفسدوا» . 
والثاني : أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض» وليذرك والهتك كالتوبيخ 
ل 


١78١11 الأعراف:‎ 

منهم لفرعون على ترك موسى ليفعل هذين الفَعْلَيْن. وإذا وجّه الكلامُ إلى هذا 
الوجه. كان نصب «ويذرك» على العطف على «ليفسدوا». 

والوجه الأول أولى الوجهين بالصواب, وهو أن يكون صب «ويذركع على 
الصرف. أن التأويل من أهلٍ التأويل به حاء . 

كأنه وجه تأويله ان أتذر موسى وقومه . ويذرك والهتك. ليفسدوا في 
الأرض . 

وقل تحتمل هذه القراءة أن يكون معناها ٠‏ اند موسى وقومه ليفسدوا في 
الأرضء وهو يَذْرُكَ وآلهتك ‏ فيكون «يذرك» مرفوعا بابتداء الكلام والسلامة من 
الحوادث 

وأما قوله : «وآلهتك». فإِنّ قَرَاةَ الأمصار على فتح «الألف» منها ومدّهاء 
بمعنى : وقد ترك موسى عبادتك وعبادة الهتك التى تعبدها. ‏ 

وقوله : «قال نفل أبناءهم» , يقول: قال فرعونٌ : سنقتل أبناءهم الذكور 

من أولاد بئي إسرائيل . «ونستحمي ام يقول : ونستبقي إنائهم . «وإنا 

فوقهم قاهرون». يقول: وإنا عَالُونَ ن عليهم بالمهر. يعني بقهر الملك 


زالسلطاة: 
7 007 مك 58 من ام 1 ع مت 8 مس س ه مني 
لفل في تأبيل, َوْلِهِ تَعَالَى : قال موس لِعَومِهِ استعينوا الله 
ع سس سيم مذ رورءة و 


0و 0 ب م 1 2 مر 
وأصير روأ امك الام لله دورثهما من مَاءمنعباده-وا بقبه 
0 ع 
يقول تعالى ذكرْه : «قال موسى لقومه». من بني إسرائيل» لما قال فرعون 
للملا من قومه : «سنقتل أبناء بني إسرائيل ونستحبي نساءهم». «استعيئُوا بالله», 
ظ ظ .1 


١759-١758 الأعراف:‎ 

على فرعون وقومه فيما ينويكم من أمركم . «واصبروا»» على ما َالَكُمُ من 

المكاره في أنفسكم وأبنائكم من فرعون. 
وقوله : «إنَّ الأرض لله يورثها مَْ-يشاءٌ من عباده»» يقول: إِنْ الأرض لله 
[ لَعَلُ الله أنْ يورئكم إِنّ صبرتم على ما نالَّكُمْ من مكروهٍ في في أنفسكم وأولادكم 
من فرعون» واحْتَسبتم ذلك, واستقمتم على السداد ‏ أرض فرعونٌ وقومه. بأن 
يهلكهم ويستخلفكم فيهاء فإِنْ الله يورث أرضة مَنْ يشاءٌ من عباده . «والعاقبة 
للمتقين». يقول: والعاقبةٌ المحمودة لمن اتقى الله وراقبهء فخافه باجتناب 
معاصيهء وأذى فرائضه . | 


بي - 6 مر ةم سه 2 2 لس سس 
اقول في تأويل وله ل َاْوَاأُوِينًا مِنْقَبَلٍ أن تَأْتِمِسَاوَمِنْ 
.هه ا ا ال 00 أ - سا عرس سس بح الى م 
بَحَد مَاحِمتَسَاقَالَ عسئ رد 20 نيهللك عدو 6 وستخلئكم 
في رض ده مَنظرَحيْفَ لاج سا صم تعَمَلُونَ 212 
يقول جا ذكره : قال قوم موسى ا حينَ قال لهم : «استعينوا بالله 
واصبروا). دأوذيتا»» بقتل أبنائنا . «مِن قبل أن نياو يقول : مِنْ قبل أن تأتينا 


برسالة اند الله إليناء أن فرعون كان يتل م الذكور حين أظلَهُ زمان موسى 


وقوله : «ومن بعد مأ حئتنأ» . يقول : ومن بعد مأ حئتنا برسالة الله أن 
فرعونٌ لما عُلَبَتْ سَحَرَتْهُ وقال للملأ من قومه ما قال أرادٌ تجديدٌ العذاب 
عليهم بقتل أبنائهم واستحياء نسائهم . 


وقيل : إن قوم موسى قالوا لموسى ذلك حين خافوا أن يكم فرعونٌ 
وهم منه فاربون» وقد تراءى الجمعان. فقالوا له: «يا نا من قبل أن 


010 


الأعراف: ١١-١١94‏ 
تأتينا», كانوا يذبيحون أبناءنا ويستحيون نساءنا. . «ومن بعك ما 3-0 اليوم 
يُدرِكنا فرعونٌ فيقتلنا . 


وقوله : «قال عسى ربكم أن يهلك عَدُوَكُم» قر 12 ان قال موسى 
لقومه : لعل ربكم أن يُهلكَ عدوكم فرعون وقومه. «ويستخلفكم». يقول: 
يجعلكم تَحَلمُونهم في أرضهم بعد هلاكهم . اتخائرنهم ولا أحداً من الناسٍ 
غيرهم. «فينظرٌَ كيف تعملون». يقول: فيرى ربكم ما ا وك 
مسارعَتَكُمٌ في طاعته. وتثاقلكم عنها. ‏ 


القَوْلُ في تور ر 9 الى : لقَدَ كوو ينين 


ره 
يقول تعالى 0 : ولقد اختبرنا قوم فرعون وأتباعه على ما م عليه من 
الضلالة. «بالسنين». يقول: بالجدوب سنة بعل سنة والفيخوط ٠‏ «وتقصٍ من 
الراك يقول : واختبرناهم 3 الجدوب بذهاب ثمارهم وغلاتهم إلا القليل . 
«لعلهم كرون . يقول: عظة لهم. وتذكيراً لهم . لينزجروا عن ضلالتهم. 
ويفزعوا إلى رهم بالتوبة . 
القَولٌ في تأويل قله تَعَالَى فِإذاجاء نهم نهم السَكَةة َالُوا نا هازِهوإن 


عر < ذه هس 6 ل اي" 0 


1 إروأيموسى ومن معه 


يقول تعالى ذكره : فإذا لخادت آل فرعون العافمةٌ ات والرخاة وكثرة 
الثمار ودأوا ما يحبون في ذنياهم . «قالوا لنا هذه». نحن ن أولى بها. «وإن 


و 6م ه 


تصبهم سيئة): يعني جدوبٌ وفوط وبلاء. رو بموسى ومن معه). تقول 


كمع 


١17-١17١ الأعراف:‎ 

يتشاءمُوا بهم. ويقولوا: ذهبتٌ حُظوظنًا وأنصباؤنا من الرخاء والخصًّب والعافية. 
مُلْ جاءنا موسى عليه السلام . 

القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى: ألا إِنَمَاطْيْرَهم ماقو 

خكرس ل صر سر 

كإرهه لايَعلمونَ 12 5 

يقول تعالى ذكره: 35 ما طائر آل فرعون وغيرهم ‏ وذلك أنصباؤهم من 
الرخاء والخصب وغير ذلك من أنصباء الخير والشرّ - «إلا عند الله ولكن أكثرهم 
لا يعلمون». أن ذلك كذلك» فلجَهلهم بذلك كانوا ون بموسى ومَنْ معه. 


« 
6 صم 66 


-ى ىر ِ 7 بك 0 01 
اا 0 ّّ جلى 
فَمَاحَنْ لك يِمَؤمِيرتَ حل 

.فم 100 2 : اعم ْ 

يقول تعالى ذكْرُه: وقال آل فرعونَ لموسى : يا موسى , مهما تَأنَنَا به من 
علامة ودلالة . «لتسحرنا».» يقول: لتلفتنا بها 5 نحن عليه من دين فرعون . 
«فما نحنٌ لك بمؤمنين»: يقول: فما نحن لك في ذلك بمصدّقِينَ على أنك 
مُحِقٌ فيما تَذْعُونَا إليه. 
س0 في بل 1 ول َعَالَى دََرَسَلْتَاعلَيهمُ الطووَانَوَكلم راد وَالْفَمّلَ 


ا اك 


فقتال بعضهم: هو الماء. 


وقال: اختروة نل هو الجوت:: 
//6 


١7“ الأعراف:‎ 

وقال اخرون: بل ذلك كان أمرأ من الله ا 

وقال بعضهم: هو كثرة المطر والريح . 

والصوات من القول في ذلك عندي : أنه أمرّ من الله طاف 5 وأنه 
عدر من قول القائل : «وطاف بهم أمر الله يطوفٌ لم كما يقال : 
هذا الشيىء ء ينقص نقصَاناً» . 

وإذا كان ذلك كذلك, جار أن يكونّ الذي طافّ بهم المطرّ الشديدٌ وجاز 
أن يكون الموت الذريع . 

وأما «القَمّل»ء فإِنَ أهلّ التأويل اختلفوا فى معناه. 

فقال بعضهم: هو السوس الذي يخرح من الحنطة. 

وقال آخرون: بل : هو الدَّبَىء وهو صغار الجراد الذي لا أجنحة له. 

وقال اخرون: بل «القمُل)» البراغيث . 

وقال 0 هي دوا سود صغار. 

وكان سفن أهلٍ العلم بكلام العرب من أهلٍ البصرة يزعم : أن 
«القَملٌ» عند العرب الحمنان. و«الحمنان» ضرت من القرّدان"' » واحدتها 
«وحمنانة). فوق القمقامة”” . 


وأما قوله : «آيات مُمَصَّلات». فإنْ معناه: علامات ودلالات على صححة 





.؟؟5/١ هو أبو عبيدة في مجاز القرآن:‎ )١( 
(؟) القردان: جمع قراد.‎ 
ف القمقامة : صغار القردان. لا يكاد يرى من صغره. شديد التشيسث بأصول الشعر.ء وهو‎ 
ضربٌ من القمل أيضاً.‎ 0 
4 


الأعراف: ١75-177‏ 
م موسى ٠‏ وحقيقة ما دعاهم إليه. «مفصلات». قد فصل بينها. فجعل 
بعضها يتلو بعضاًء وبعضها في إثر بعض . 


الَوْلُ في تأويل تله تَعالَى : فأستَكيروا وَكَانوأْمَومًا ميرت 


تت 


اده 
1 
عه 


يقول تعالى ذكرٌه: فاستكبرٌ هؤلاء الذين أرسل الله عليهم ما ذكر في هذه 
الآيات من الآيات والحجج. عن الإيمان بالله وتصديق رسوله موسى وَل 
واتباعه على ما دَعَاهُمْ إليه؛ وتَعَظمُوا على الله وَعَنَوا عليه. «وكانوا قوما 
مجرمين»» يقول: كانوا قوم يعملون بما يكرهه الله من المعاصي والفسق. عو 


وتمردا: 


َك سر سر سر سر صق و سا لخر سر م 
القَوْلُ في تاويل وله تَعَالَى : ولماوقع عَليِهِمَ الرِجَرَ قَالوأيمُوسى 


و ا ل 2 رت 


ذعلَارَيكَيمَاعَهِدَعِندَكُ لين مُمَفتَ عَنا الجر لَنْؤْمِنَ لك وَلْرَسِلن 


يقول على ذكره : «ولما وقع عليهم الرجزه. ولما نزل بهم عذاب الله 


«لئن كشفت عنا الرجز». يقول: لكن رفعت عنا العذات الذي نحن فيه . 
عا 4 م 072 اي م - ار 2 م 
«لنومئن لك». يقول: لنصدقن بما جئت به ودعوت إليه. ولنقرن به لك 


2/1 


الأعراف: ١17/1١75‏ 
«ولْنرسلنٌ معك ع إسرائل». يقول: ولنخلين معك بني إسرائيل . فلا نمنعهم 


أن:يزهيوا جيف سنازوا: 


ا لا ا 


سم | اع 2 1 ا 9 
القول في تاويل ع0 الرحر ان 
ل لدم 00 


هم يللغوهإذاهم ب 0 12 
يقول تعالى ذكْرُه: فدعا موسى رَبَّهُ فأجابه. فلما رفع الله عنهم العذابَ 

الذي أنزله بهم 1 «إلى ال هم بالغوه). ليستوفوا عذات أيامهم التي 5 

اله لهم من 0 أجل إلى وفت يي (إذا هم ينكثون)». يقول : 

هم 00 عهودهم التي عاهدوا ربهم وموسى . ويقيمول على ره 


وضلالهم . 


القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَالَى : كَنمَما مهم ََعْرَفَتَهم ف اليم بابد 
كَدَبوأَاينَاءَحَانعتْماعَفِتَ 2 0 

يقول تعالى ذكره : فلها نَكشوا عهودّهم . «انتقمنا منهم) يقول: ان 
منهم بإحلال نِعَمَتَنَا بهم. وذلك عذابه. «تأغرقناهم في اليَمٌ». وهو البحر. 

«بأنهم كذبوا بآياتنا»ء يقول: فعلنا ذلك بهم بتكذيبهم بحُجَحِنَا وأعلامنا 
التي اليف «وكانوا عنها غافلينَ». يقول: وكانوا عن النقمة التن 
أحللناها. بهم. غافلينَ قبل حلولها بهم أنْها بهم حالَ. 


القَوْلُ في 02 ل تَغالى: وَأوْرينا الْمَوم الذي كانوأ 


ا 2 -ه 2 ار ا ا ا 


36 


١81117/ الأعراف:‎ 


ا 6 سار ا ا 2 عه 
كلمت ره يك الْحسَو عل بَقِإِسْرَةِ يلَ يِمَاصَ)ر و أود مر مأ رح تعس 
2 سس الر مساس 
وَعَزث وَعَمه كبن شري ج4 
يقول تعالى ذكره : وأفوثنا القوم الدين. كان فرعونْ وقومه يسشتضعفونهم 
فيذبحون أبناءهم , ويستحيود نساءةهم, ويستخدموبهم المي لاد تمك 
نتن إسراتتل. «مشارق الأرض». الشأم . وذلك ما يلي الشرق منها. «ومغاربها 
التى باركنا ماف يقول: التى جعلنا فيها الخيّر ثابتاً دائماً لأهلها . 
وإنما قال جل ناز م وراد رتنا لأنه أوَيث ذلك بني إسرائيل بمهلك م 
كان فيها من العمالقة. ظ 
2 قوله : ووتمت كلمة رتك العس 6ه فإنه:يقول: وفى. وعد الله الذي 
كل اميزاةل يتمأمه على ما وَعَدَهمء من تلديم في الأرض, ( 1 
” على 1 فرعول . ال ا 4 جر 0 3 أن تمن 
لهم في | لاض وَنرِيَ فرعون ا 0 منهُم مَأ 0 شرو 
[ القتصص : 0 أ]. 
اك قوله : «ودّمرٌنا ما كان يصنع ون وقومه»). فإنه يقول: وأهلكنا ما 
كان فرعونٌ 0 يصنعونه من العمارات والمزارع. . «وما كانوا يعرشود: . يقول: 
وما كانوا بون من الأبنية عر وأخرجناهم من ذلك كل وخر ينا ميم 
ذلك . 
١‏ 000 01 5 00 د صل عو سر 
القَوْلُ في تاويل َوْلهِ تَعَالَى : وجورناد بِبوْإِسَسَءِ يل البحرفَأتوا عل 


الى ا ل 


يعكفون علح عل شار قفرت جل كاذ 00 


4١ 


الأعراف: ١1٠-١8‏ 
يقول تعالى ذكرّه: وقطعنا ببنى إسرائيل البحرّ بعد الآيات التي 


فوهك والعبر التي ل 5 يدي نبي الله موسىء فلم تَرْجِرَهم تلك 
الآيات. ولم تَعظّهُمْ تلك العبّرٌ والبينات! حتى قالوا مع مُعَاينتهم من الحجج 
ها يخل أله تذكر نمعهاً البهائم . إذ مَرُوا على قوم. تعكفون على أصنام لهم. 
يقول: يقومون على مُثل لهم يعبدونها من دون الله . «اجعل 0 
والمحان يقول: مثالا تعبذه 55 حكدة الها كما لهؤلاء الوم 
يعبدلونها. ولا تنبغي العياةة لشي ءِ سوق الله الواحد القهار. وقال عوسي د 
اله عليه : إنكم. أيها القوم. قوم تجهلونَ عظمة الله وواجبٌ حَقه عليكم. 
تعلمون أنه لا تجوز العيادة لشىء سوى أللّه الذي له ملك السموات والأرض . 
0 وسملر َ رم . كر ي- اير 

القَوْل _ تأويل وله تَعَالَى : نهو ءِ مَتَبرمَاهم فيه وَدطِلٌ مانو 
سح سا لير 
يَعَمَلُون 22 

وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن قل موسى لقومه من بني إسرائيل. 
يقول تعالى ذكرٌه: قال لهم موسى : إن مؤلاء الغكوف على هذه الأصنام . الله 
مُهْلك ما هُمْ فيه من العمل ومفسده ومُخسرهم فيه بإثابته إياهم عليه العذاب 
المهين. «وباطل ما كانوا يعملون». من عبادتهم إياها. 0 لأنه غير 
نافعهم عند مجي + أمر الله وحلوله بساحتهم . ولا مدافع عنهم بأس الله إذا 0 
بهم. ولا مُنقذهم من عذابه إذا عَذّبهم في القيامة» فهو في معنى ما لم يكن . 


لت صر اي سل جود مس فور 


ا 2 ُُ 5 ار 2 رس م اه 

المَولُ في تاويل قَوْلِه تعالى: قَالَأغيراً َه أبضِيحكْ لها وهو 
0 ل ع سر فر ضر ثبي 
فضلحكم عل العدلييت حي 


1 م 5 ار طم امم 2 9 
يقول تعالى ذكره : قال موسى لقومه : اسوى الله التمسكم إلها. وأاجعل 
ظ 145 


الأعراف: ١57-١5٠‏ 
لكم معجودا عدوي والله الذي هو خالقكم فضلكم على عالمي ذهركم 
كمي # م 2 و#ه م يي م ى 7 
وزماتكم؟ يقول: افابغيكم معبودا لا ينفعكم ولا يض ركم تعبدونه. وتتركول عبادة 
مَنْ فَضَلكم على الحَلّق؟ إِنْ هذا منكم لجهل ! 


القول في تاويل قوله تَعَالى وذ يكم مَنْ ءال فرعورم> 5 
أ أ م 2 س لكر سا ل عر 1 
سوموصحتم مو َالعداب سدلوة أ سَاء كم وَيمسسَحيو ررد سآ موف 

20 1 
ذالحكمبلاءين ربكم عَظِيمٌ لي © 

وق تمان وك ليرد من .بتي ارال لين كاترابين بيات ار 
رسول الله كله : واذكروا ‏ مع قيُلكم هذا الذي قلتموه لموسى بعد رؤيتكم من 
الآيات والعبر. وبعد النعم التى سلفت متى إليكم. والأيادي التي تَقَدَّمَتَ - 
فلكم ما فعلتم . «إذ أنجيناكم من ال فرعون». وهم الذين كانوا على منهاجه 
وطريقته في الكفر بالله من قومه. «يسومونكم سوء العذاب». يقول: إذ 
يحملونكم أقبح العذاب وسيئه . 

«يقتلون أبناءكم ) , الذكور من أولادهم . «ويستحيون نساءكم). يقول : 
يستبقون إنانهم . «وفي ذلكم بلاءٌ من ربكم عظيم). يقول: وفي سومهم إياكم 
سوء العذاب». اختبارٌ من الله لكم ونعمة عظيمة. 


صر 


ول م ا ا ده ا ل ب ا 
الهَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى: وواعذناموسى ثلوين ياه 


2١ جمس‎ ١ حم‎ 0-6 


وَأتَمَمْتَهَسَفْرِ فَعَمقَتُرَي بد لله 


00 يقول تعالى ذكُرُه: وواعدنا موسى لِمُنَاجَابنَا ثلاثينَ ليلة. وقبل إنها ثلاثون 
ليلة من ذي القعدة. 


7 


الأعراف: ١ 18-١57‏ 
«وأتممناها بِعَشْرِوء يقول: وأتممنا الثلائينَ الليلة بعشر ليال. تتمةٌ أربعينَ 


وقيل : إن العشر التي أ تمها به > أربعينٌ , عشر ذي الحجة . 
وأما قوله : : «فتم فيقات ره به أربعين ليلة). فإنه يعني : . فكمل الوقت الذى 
واعد الله موسى اربعين ليلة. وبلغها. 


7 عر مر © 500 


القَوْلُ في تأويل د تَعَالَى : وقَالٌ موسئ لاه هدروت حلفت في 
وي وَأصَلِحَ َلاتَيْعَ َيِل 1 سبل الْمَفْسِدِينَ تام ' ظ 
الولدضمان ولي لناميضي اعرد لقان انرو ماروةة تي فى 
قومي». يقول: كُنْ خليفتي فيهم إلى أن 
«وأصلح». يقول: وأصلحهم بحملك إياهم على طاعة الله وعبادته. 
وقوله: «ولا تتبع سبيل المفسدين». يقول: ولا تَسْلْكَ طريقٌ الذين 


يعس دون فى الأرض » بمعصيتهم رَبهم, ومعونتهم أهل المعاصي على 
عصيانهم رَبُهمء ولكن اسلك سبل المطيعينَ رَبّهم 


القول فِي تاويل قولِه تَعَالَى : ولماجاء مومك لمي قادنا وَظْمَهه ردقال 
5 ال عت ل م لل عمس ص لس يي مح سس ١‏ سا م ل 
خآ هج 
محكاند.سوف ترق 


يقول تعالى ذكره 1 ولما حاء موسى 0 الذى وعدنا أن يلقانا فيه . 
«كلْمَ رنقاهة وناجاه - وقال» موسى لربه 2 «أرني الع إليك». قال الله له 


مجيباً : «لن تراني ولكن انظر إلى الجبل». 
الث 


١ 1" الأعراف:‎ 


م م م رو 


لقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : هَلْمَاجَحَلَ رَجُمُلَصَبلٍ جع]ن سكا 
تاتردكينا 

يقول تعالى ذكْرُه: فلما اطّلّمَ الرّبُ للجبل » جعلّ الله الجبلّ دكاء أي : 
مستوياً بالارض. «وخَرٌ موسى صَعقه, أي : مَعْشِيَا عليه. 

واختلفت القَرَةٌ في قراءة قوله: دكا . 

ا عامة را أهلٍ لدي والبصرة اودكا مقضورا بالتنوين 0 
رداك الله الجبل دكا أي : َبنَهُ واعتباراً بقول. الله : وكلا إذا دكت الأرْض 
دك دكا [الفجر: ١؟]‏ وقوله : «وخملت لاض وَالجبَالُ فذكتا دك وَاحدّة» 
[الحاقة: »]١‏ واستشهد بعضهم على ذلك بقول حميد: 

يد أركان الجبال هَرَّمَهُ ‏ تخطر بالبيض الرقاق بِهمَهُ 

وقرأته عامة قَرََة الكوفيين: طجَعَلَهُ دَكَاة»م», بالمد وترك الجر والتنوين. 
مثل «حمراء». و«سوداء». 

وأؤلى القسراءتين في ذلك بالصواب عنديء قراءةٌ مَنْ قرأ: «جَعَله 
دَكَاء. بالمد وترك الجر لدلالة الخبر الذي رويناه عن رسول الله 6 على 
صحته. وذلك أنه رُويَ عنه يك أنه قال: «ِهْسَاخحّ الجبلٌ»”'. ولم يقل : 
«تَفَنَتَه ولا «تَحَوّلَ تراب». ولاشك أنه إذا ساخّ فذهب. ظهرٌ وجهُ الأرض » 
فصار بمنزلة الناقة التي قد ذهب سنامهاء وصارت دكاء بلا سام . وأما إذا داك 
بعضهء فإنما يكسرٌ بعضه بعضاً ويتفتت ولا يَسُوخ. 


)11( يعنى حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس» حينما سكل رسول الله كَلهِ عن هذه 
الآية» أخرجه الطبري (7لث8م١6١)‏ و(88١5١).2‏ والترمذي (5/ا١7)‏ وصححه. 


والحاكم : 20001 وصححه ووافقه الذهبي . 
56 


١55-١537 الأعراف:‎ 


فممنى الكلام إذ: فلما تَجََى رب للجبل ساغ. فجعل مكانة أرضا 
دكا 


5 
آي 
طط 4 
4< 
با 
١‏ 3 
١‏ 
0 
ا 
1 
6 
العا 
ا *غا 


از بي بل 86 مَأ محدناك بدت إ لو 
1 1-0 ظ 


0 فلما ثابٌ إلى موسى عليه السلام فهمه من غشيته. 
وذلك هو الإفاقة من الصعقة التى خرّ لها موسى كَكلةِ . «قال سبحانك». تنزيها 
لك يا ربء. وترلة أن يراك أحد فى الدنياء نم يعيش . ونث إليك». من 
مسألتي إياك ما سألتك من الرؤية. زوانا أول المؤمنين) . بك من قومي , أن 
لا يراك فى الدنيا أحدٌ إلا هَلَكُ. 


0 2 5 سرد م لما امك َه اس سا ساح لو سا لس صر 
القؤل في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : قال يلموم إن اصطفيتك عل اناس 


قا 
0 ماد 0 - 7 

برسلج ويكلمى مَمْذَ ا آل لررين > 

يقول تعالى ذكرهء قال الله لموسى : يا موسى : لاني اصطفيتك على 
الناس). يقول: اخترتكَ على الناس . «برسالاتي). إلى خلقى ( أرسلتك بها 

' «وبكلامي». كَلمْتَك وناجيتك دون غيرك من حَلّقى . ؛ 0000 ما تيمك 
يقول : فخل ما أعطيتك من أمري ونهبي 00 به واعمل به (بجد"" (وكن 
من الشاكرين. لله على ما اتاك من رسالته. وخصّكَ به من النجوى. بطاعته 
في أمره ونهيه» والمسارعة إلى رضاه. 





6 في الأصل نقص يِرَجَحٌ أنه «واعمل به بجدّو. كما جاء بعد فى تفسير الآية ١6‏ : 
ادها 1 فى العمل بما فيها واجتهاد) . 
5 


الأعراف: ١55‏ 
كو . 0 
الول في تأويل وله اي : وكببنا لدرقى ف الْألوَاعِ من كل 
_-- ها بر سس سس 9ه سر رن 
شَىْءِ مَوْعِظهُ وتَفْصِيلا لُكل شَىَ 
يقول تعالى ذكرٌه: وكتبنا لموسى في ألواحه . 
وقوله : من كََُ لي يقول: من التذكير والتنبيه على عَظمَة الله وعز 
سلطانه . «موعظةى لقومه ومن مالسل نما كنب فى الألواح . «وتفصيلاً لكل 
شيعا » يفول وتبنينا لكل شي ءِ من أمر الله ونهيه . 
#22 م 
اقول في تأويل. وله تَعَالَى : فَخْذهَابمَوَةٍ 
يقول تعالى ذكْرُه: وقلنا لموسىء إِدْ كتبنا له في الألواح من كل شيءِ 
عط وتفصيلا لكل شي ء : خد الألواح بقوة . 


سمل 


اقول في يل قوله تَعَالَى : َامرَدوَمَكَ اهذوا اهما 

يقول تعالى ذكره : قلنا لموسى : و قومك), بني إسرائيل «ويأخذوا 
بأحسنها». يقول: يعملوا بأحسن ما يجدون فيها. 

فإن قال قائلٌ : وما معنى قوله : ا قومك يأخذوا بأحسنها). أكانَ من 
خصّالهم ترك بعض ما فيها من الحسن؟ 

قبل: لاء ولكن كان فيها أمرٌ ونه فأمرهم الله أن يعملوا بما أمرهم 
بعمله. ويتركوا ما تهاهم عنهء فالعملٌ بالمأمور به أحسنٌ من العمل بالمنهيّ 


1 4 


القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : 0 دارالْمنِسِقِينَ مز 


ا 


الأعراف: ١55-١58‏ 
يقول تعالى ذكرْه لموسى » إذْ كتب في الألواح من كل شيءٍ : حد هاي 
فى العمل بمأ فيها واجتهاد. و قومك يأخحذوا بأحسن ما فيها. وَانَهَهُم عن 
500 العمل بما فيها والشرك بي. فإِنْ مَنْ أشركٌ بي منهم ومن 
ال 0 00 7 5 
عيرهم .2 فإني ساريه في الآخرة عند مصيره إلى . «دار الفاسقين». وهي نار 
الله التي أعَدّمًا لأعدائه. 
وإنما قال: «سأريكم دار الفاسقين». كما يقول القائل لمن يخاطبه: 
«سَارِيكَ ذا إلام يصير يصير إليه خال مَل خالئف أمري !). على وحه التهدّد والوعيد 
لمن عَصَاه وخالف أمره. 


الول في تأويل قَوْلِه َعَالَى . 2110 يقالن كروت 


رحو يي 5" 


الْارض بع رألْحَقّ 

اختلف أهل التأويل في معنى ذلك. 

وقال اخرون في ذلك: معناه: سأصرفهم عن الاعتبار بالحجج . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن تقال+ إن اله اع اله سصر ف عه 
آياته وهي أدلته وأعلامه ظ حقيقة ما أمر به عباده وفرضص عليهم من طاعته 
في توحيذه وعذّله. وغير ذلك من فرائضه . رم والأرض وكل موجود هن 
خلقه فمن اياته. والقران اها من انائفت وقل ع عَم بالخبر أ نه يصرفٌ عن آياته 
المتكبرينَ في الأرض بغيرٍ الحَقَّء وهم الذينَ حقّت عليهم كلمةٌ الله أنهم لا 
يؤمنون. فهم عن فَهمٍ جميع. آياته والاعتبار والاذكار بها مضيروقون لأنهم. لو 


و دع 


وفقوا لفهم يعم ذلك فهدوا للاعتبار به اتَعظُوا والابو إلى الحَقّ : وذلك غير 


3/8 


الأعراف: ١57‏ 
كائن منهم. لأنه جَلّ تُنأؤهُ قال: «وَإنْ يَرَوَا كل آية لآ يوْمنوا بهاه. فلا تبديل 


لكلمات الله . 
ره واس لاا م بوره م اس 
الول في تأويل قوله تَعَالَى : : وإنيرْأكلءايَةَ لَايِؤْمِو يها 


سل سر مو كو 7 ع 


نر سيل ارهد لاشو جيل رانوس سيل ايد 
سبلا لكي َمَمَكَذَبوأتَاِينيِسَا نا وَكَافوأعَمهَا عَسفلِينَ مَعَلِينَ د اك 


يقوا. تعالى ذكره: وإن يْرَ هؤلاء الذين 8 في الأرض بغير الحق 
- و«تكبرهم فيها بغير الحق». تَجبرهم فيها. واستجارهم عن الإيمان بالله 
ورسوله. والإذعان لأمره ونهيه ) 32 لله عبيدٌ يَعْذُوهم بنعمته ‏ ويريح عليهم 
رزقه بكرة وعشيّاء «كل آية». يقول : كل حجة لله على وحدانيته وربوبته. وك 
دلالة على أنه لا تنبغي العبادة إلا له خالصة دونَ غيره. «لا يؤمنون بها». 
يقول : لا يُصَدَكُوا بتلك الآية أنها نها دالة على ما هي فيه حجة» ولكنهم يقولون: 
«هي سحر وكذب». «وإن يروا ل الرشد لا يتخذوه سبيلا) ع يقول : وإن ير 
هؤلاء الذين وَضَفَ صََنَهُم طريقٌ الهدى والسداد الذي إِنْ سلكوهُ نْجَوَا من 
القلكة والعطب. وصاروا إلى نعيم الأبد. لا يسلكوه ولا يذو لخديام 
طريقاً. جهلاً منهم وحيرة. «وإِنْ يَرَوَا سبِيل العَىّ». يقول: وإن يَرَوَا طريق 
الهلاك الذي إن شلكو ضَلُوا وهَلكوا . ظ 

ويتخذوه سبيلاً»» يقول: يسلكوهُ ويجعلوءُ لأنفسهم طريقاً. لِصَرّف الله 
إيَاهُمْ عن آياته. وطبّعه على قلوبهم. فهم لا يُفْلِحُونَ ولا ينجحونَ. «ذلك 
بأنهم كذّبُوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين»» يقول تعالى ذكره: صرفناهم عن آياتنا 
أن يَعْقلُوها ويفهموها فيعتبروا بها ويذكروا فينيبواء عقوبةٌ مئا لهم على تكذيبهم : 
بأيئتنا. «وكانوا عنها غافلينَ»؛ يقول: وكانوا عن آياتنَا وأدلّينَا الشاهية على 


4ك 


الأعراف: ١581١55‏ 
حقيقة ما أمرناهُم به ونهيناهم عنه. «غافلينَ». لا يتفكرونَ فيهاء لاهينَ عنهاء 
لا يعتبرون بهاء فحَقٌّ عليهم حيئئذٍ قول رَبْنا فعطبوا. 


م 17 5 20 0007 ب عام 1 صمي 72 
القول في تاويل قوله تَعالَى : وَالَذِسََِكَدَبواَايِيَنَاوَلِمَآ الْآيْرَةَ 
- وو ساح الرحج ماس 


0 أَعَمَدلْهُم هل نووري لّاصاكاثرا ا ملو يه 11 


يقول تعالى ذكره: وهؤلاء المستكبرونَ في الأرض بغير الحَقٌّ. وكل 
0 حججح الله ورسله واياته. وجاحد أنه يوم القيامة 55 بعد مماته. 
وفنكرٍ لقاء الله في آخرته - ذهبت أعمالهم فَبَطلْتٌ وحصلت لهم أوزارهًا 
فَتبَتتي لأنهم عَمِلُوا لغير الله وأتعبوا اشتهم في غير ما رضي الله فصارت 
اعماليع عليونم وثالا: يفول الله خل قنار وهل بجر رن إل با كانوا يععلونة: 
يقول: هل يُكَابونَ إلا ثوابٌ ما كانوا يعملون؟ فصار ثُوابُ أعمالهم الخلودٌ في 
نار أحاطٌ بهم سُرَادَهَاء إِذْ كانت أعمالّهم في طاعة الشيطان. دونَ طاعة 


الول في اويل قوله تعَالى 58 ووب 


تالور ليد ويروأ ترك 0 امم كيلا أ 
اد جد على 

بشول تعالى ذَِرُه: وانّح1َ بن إسرائيل قوم موسى. مِنْ بعد ما فَارَهُم 
موسى مضنا إلى رنة لمناجاته. ووفاءً للوعد الذي كان 5 وَعَدَه. «من حُلَيهِم 
عجلا». وهو وَلْدُ البقرة. عدر ثم ن تعالى ذكره ما ذلك العجل فقا 
يدا له خوار» ‏ و«الخوار» ينوت البدر» - يبر جَلٌ ذكره . عنهم أنهم علا بما 
لا يَضِلُ بمثله أهلٌ العقل. وذلك أنَّ الربٌ جل جلالّه الذي له ملك السموات 


م٠‎ ٠ 


١59-١58 الأعراف:‎ 

والأرض» ومذبر ذلك, لا يجورٌ أن يكونَ جسداً له خوارء لا يكلمٌ أحداء ولا 
يرشدٌ إلى خير. وقال هؤلاء الذين قصّ الله قصْصهم لذلك : «هذا إلهنا وإلهُ 
موسى». فعكفوا عليه يعبدونه. جهاك منهم . وذهاباً عن الله وضلالا . 

وقوله : «ألم يوا أنه لا يكُلُمُهم ولا يديهم سبيلاً»» يقول: ألم ير ير الذين 
جيرا على الت الذي اتخذوه من حُليهم يعبدونه. أن العجل إلا يكلمهه 
ولا يهديهم سيلا؟. قر ولا يُرْشِدهم إلى طريق؟ وليس ذلك من صفة رَبّهم 
الذي له العبادةٌ حقاًء بل صِفَّه أنه يكلمٌ أنبياءه ورُسُلَهُ ويرشدُ حَلْقَهُ إلى سبيل 
الخيرء وينهاهم عن سبيل المهالك والردى . ظ 

نشوك الله حل ثناهُ: «اتحَدُويُى أي: انَحَدُوا العججل إلها. وكانوا 
تائف يا را هين ظالمينَ لأنفسهم. لعبادّتهم غير مَنْ له العبادة. 
وإضافتهم الآلوهة إلى غير الذي له الالُوهةٌ. 

القَوَلُ في تأويل َوْلهِ تَعَالَى : ولَاسقَط فت أيديهم وَرَأَوَأَنَهُمْ قد 
صَنَوأا لوأ لين لَميرْحَممَا ينا رَبَاوَيَكَهْرٌ آنا لَكُوئَنَ ب الحيرس 
جه 


يقول تعالى ذكره بقوله : دولما سُقطَ في أيديهم». 3 / الذين عبدوا 
العجل الذي وَصَفَ جَلَ ثناؤة صفته. عند رجوع موسى إليهم. واستسلموا 
لموسى وحُكمه فيهم. 

وكذلك تقولُ العربٌُ لكلّ نادم على أمر فات منه أو سلف وعاجزٍ عن 
شيء : «قد سقط في يديه» و«أسقط»). لغتان فصيحتان». وأصله من الاستئسار. 
وذلك أنْ يضرب الرجلٌ الرجلّ أو يصرعه. فيرمي به من يديه إلى الأرض, 
ليأسره. فيكتفه. فالمرميٌ به مسقوط في يدي الساقط به. فقيل لكلّ عاجز عن 


6١١ 


١٠١-١484 : الأعراف‎ 

شي ء .2 وضارع لعجزه. متندّم على ما قاله : «سقط في بذيه» و«أسقط» '. 

وعَنى بقوله: «ورأوا أنهم قد لواف ورأوا أنهم قد جَاروا عن قصد 
السبيل. وذهبوا عن دين الله وكفروا بربهم . قالوا تائبين إلن الله مَنْيبِينَ ٠‏ إليه 
من كُفْرهم به: فلن لم ببرخمنا ركنا ويف للا لنكوين ,من الخاسرينة. 

ومعنى قوله : «لئن لم يَرْحَمْنا رَبنَا ويغفرٌ لناء, لئن لم يَتعطف علينا رَيُنا 
بالتوبة برحمته. وِيَتَعْمُدُ بها ذنوينا. لنكوينٌ من الهالكينَ الذين حَبِطتْ 
اا ' 

الول في تايل قوله تغالى 6 إل قَومِهِ عبن أَسِفَاقَالَ 

عرو 57 حم : 

نْسَمَاخْلفسوف من بعر أعجطشر : عيطت أن ريخ 

يقول تعالى ذكره: ولما رجع موسى إلى قومه من بني إعرائل» رجع 
غضبان أسفأء لأن الله كان قد أخبره أنه قد فتن قومهة وأنْ السامري قل 
ظ أَصَلّْهِم. فكان رجوعه غضبانٌ أسفاً لذلك. 

و«والأسف» شه الغضب. وَالحَظ به على مَنْ أغضبه . 

وقال اخرون: الحزن. 

وقوله : «قال سما خَلَفتموني م من بعذى». يقول : 7 بس الفعل فَعَلْتَم بعد 
فراقي 3 وأوليتموني فيمن خلفت ورائي من قومي فيكم . وديني الذى أمَرَكُمُ 


به رد 


وقوله: أجلم أمر رَيُكم». يقول: أسبقتم أمر ربكم في نفوسكم وذهبتم 


عنه؟ 





.778/١ ومجاز القرآن لأبي عبيدة:‎ .97/١ انظر معاني القران للفراء:‎ )١( 
امه‎ 


١0١-١5١ الأعراف:‎ 


و - مر ذأ سر 1 


لول في تأويل قوله تعَالَى : وَألقى ألا لواح حيري أخبه جرم 


سل يعن صلل 


م © سس - ل ا الل 
وو 


إِلَتَهِة يَالَ): 0 نَأَمَِنَالْقَومسْتَصْعَمُوف وَكادوا يَفَدلُوتف مَلَاشقَمِتَبىت 
5 مسر 34 آذ 0 + حصدهد 
| عداء َلاححَعلَن مع لقو لظ كلمن يه 

يقول تعالى ذكره: وألقى موسى الألواح 

وسببُ إلقاءِ موسى الألواح كان من أجل عَضْبهِ على قومه لعبادتهم 
العجلّ. لأنَّ الله جَلَّ ناوه بذلك أخبرٌ في كتابه فقال: «ولما رَجمّ موسى إلى 

2 2 1 عر #8ى رامت 

قومه غضبان أسفا قال بئسما خلفتموني من بعدي اعجلتم أمر ربكم وأ 
الألواح وأخدٌ برأس أخيه يَجْرَُ إليه». 

وقوله: «إنَّ القومٌ استضعفوني وكادوا يقتلونني»» يعني بالقوم. الذين 
عكفوا على عبادة العجل وقالوا : «وهذا إلهنا وإله موسى ) 2 وخالفوا هارودث. 
وكان استضعافهم إياهُ: تركهم طاعته واتباع أمره. «وكادوا يقتلونني»» يقول: 
قاربوا ولم يفعلوا. 

وأما قوله: «ولا تجعلني مع القوم الظالمين»» فإنه 17 فازون لكيه 
موسى . . يقول: ا تجعلني في موجدتك علي وعقوبتك لي ولم الت أمرك 
7 من غضاك فخالف أمرك. وعبد العجل عدكة فظلم نفسه » وعبد عير 
مَنْ له العبادة. ولم جاع على شيءِ من ذلك . 


- « سير 


الول في تاوئل. قوله تَعَالَى : لت اعد ولاق وال وانافب» 
يَمَتَلَكَوَانتَ 8 تَأَيحَم اصيرح ريه 16١‏ 
يقول تعالى ذكْرُه: قال موسى» لما تَبيّنَ له عُذْرُ أخيه» وعلم أنه لم يفرط 
فى الواجب الذي كان عليه من أمر الله» في ارتكاب ما فعله الجَهَلَةٌ من عَبَدَة 
م , هق 


الأعراف : 65١‏ ”م١‏ 
العجل : درت اغفر لي)». تكفا عد فعله بأخيه. ولأخيه من سالفب يلف 
له بينه وبين الله : * تعمل :ذلوينا بستر منك دوسا يف «أدْحلْنًا في رحمتك». 
يقول : وارحمنا برحمتكَ الواسعة عبادك المؤمنينَ» فإنكٌ أنتَ أرحمٌ بعبادك من 
كل مَنْ رحم شيئاً. 
الَولُ في تاويل قو َوْله تَعَالَى : إن أجل سَبَاح طب 


ور صا ثم ء 


مَنْرَّيَهِمْ وذلة فيا 1 2 وَكَذالِكَ تحرى الْمفَكرب يه 6 
يقول تعالى ذكْرٌه: «إِنْ الذين اتَحَذُوا العجلّ» إلهاً. «سينالهم عَضَبٌ من 
ربهم». بتعجيل الله لهم ذلك. «وذلّة. وهي الهوان لعقوبة الله إياهم على 
كثرهم بربهم . «في الحياة الدنيا». في عاجل الدنيا قبل ف الآخرة . 
الخلا لعجل إلهأء من إحلال 5“ بهم والإذلال في الحياة الدنيا ف 
كثْرهم رهم , وردتهم عن دينهم بعد إيمانهم بالله. كذلك نجزي كل مَن افترى 
على الله فكذت عليه وأقرَ بألوهية غيره» وعرد شيعا سواه من الأوئان» بعل 
إقراره بوحدانية الله وبعد إيمانه به وبأنبيائه ورسله وقيل ذلكء إذا لم تب 
من كقره قبل قتله . 
1 ل سا بجر وص 2 
اه 4 مس > 
اقول في ييل قوله تَعَالَى : : وألذبن عملوا السَيّْعاتِ دم تابوا من بعدها 
سر | سل سس | يت سيل سس ار # ره 
وَءَامنُوَإِنَ ريك يكس بعدها لمفور يجي 27 في 
وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكْرّه أنه قابل من كُلَ تائب إليه من ذَنْبِ أتاه 
صغيرة كانت معصيته أو كبيرة» كفْراً كانت أو غيرٌ كفر. كما قبل من عَبَدَة 
العجل توبتهم بعد كفرهم به بعبادتهم العجل وارتدادهم عن دينهم . 
5ه 


الأعراف: 67 ١-ه6١‏ 
يقول جَلٌ ثنأؤه: والذين عملوا الأعمال السيئة. ثم رجعوا إلى طلب رضى 
لله بإنابتهم إلى ما يحبٌ مِمّا يكرة. وإلى ما يرضى مما يسخط. من بعد سيء 
أعمالهم , وصَدَُوا أن الله قابل توبة المذنبينَ» وتائبٌ الميينة بإخلاصٍ 
قلوبهم ويقين منهم بذلك .. الَعْفوره, لهمء يقول: سي أعمالّهم 
السيئة» وغير فاضحهم بها . «رحيم»). بهم. وبكلّ من كان مثلَهُم من 
التائبينَ . 


و - جم محذ 0 سس ا_ورا لي 


راون شك نلى ويم رخدي 1 16 
يعنى تعالى ذكره بقوله : «ولما سكتيعن موس الغضب»»ء ولما كف عنه 
وسكن . 
وأحذ اك يقول : : أخذها بعد ما ألقاهاء وقد ذهب منها ما ذهب. 
«وفي نسختها هدى ورحمة»). يقول: وفيما نسخ فيهاء أي كتب فيها. «وهدى» 


بيان للحق . «ورحمة للذين هم انهه يَرَهَبَونَ)» يقول: للذين يخافون الله 
ويخشونٌ عقابَة على معاصيه. 


و سام و سس اس 
الْقَوَلُ في تأويل 1 الى 00 بعبين ل دنا 
1 حَدَنهُم أَليَجَْمَةه 7 11 ا 0 
يقول تعالى ذكرُه: واختار موسى من قومه سبعينَ رجلاء للوقت والآأجل 
الذي وَعَدَهُ الله أنْ يَلْقَاهُ فيه بهم. للتوبة مما كان من فعْل سُفَهائهم في أمر 
العجل . 


ئ الأعراف: ١668‏ 
وقد بينا معنى «الرجفة» فيما مضى وأنها: ما رجف بالقوم ورَعَرَّعَهِم 


4 


ص فر ظ حمل 0 ظ 
٠ 5 6 -‏ 2 أن 0 ش 6 8 ا او 2 7 7 سر 
القول في تأويل قَولهِ تَعالَى : أته نايا فعل السَمَهاء ننه[ لايك 
2 جل سل الس عرص تج صاس عو كاد 14 ار 2 


سم لاس ع سه ره 0-0 7 0 2 
تضل يها من نشاء وتبدرىف من تشاء نت ولينا فأعفر لاوا متاو نت حيرا هران 


(يعني ) : إن موسى إنما حزن على هلاك السبعين بقوله : «اتهْلكُنا بما 
فعلَ السفهاءٌ منا»ء وأنْه إنما عَنَى ب«السفهاء» عَبَّدَةَ العجل . وذلك أنه محال 
أن يكونَ موسى يل كان تخيرَ من قومه لتسالة ركنيها از أن يمال لكي إلا 
الأفضل فالأفضلٌ منهم. ومحال أن يكون الأفضل كان عنده مَنْ أشرك في عبادة 
العجل واتخدَّه دون الله إلها. 

قال: فإِنْ قال قائل: فجائرٌ أن يكونَ موسى عليه السلام كان معتقداً أن 
الله سبحانه يعاقبٌ قوماً بذنوب غيرهم» فيقول: أتهلكنا بذنوب مَنْ عبد 
العجل ونح :من ذلك برآء؟ ْ 

قيل: جائزٌ أن يكون معنى «الإهلاك» قبض الأرواح على غير وجه 
العقوبة» كما قال جَلَ ثنأوهُ: «إن امرؤ مَلَكَ)4. [النساء: +17] - يعني : مات 
- فيقول : انيثا بجااسل السفياء نه | 

وأما قوله : «إن هي إل فتنتك». فإنه قولس ار : ما هذه الفعلة التي 
فعلها فومي» من عبادتهم ما عبّدُوا دونك. إلا فتنة منك أصابتهم - ويعني - 
ب«الفتنة»» الابتلاء والاختبار ‏ يقول: ابتليتهم بهاء ليتبِينَ الذي يضلٌ عن الح 
بعبادته إياه.ء والذي يهتدي بترك عبادته. وأضاف إضلالهم وهدايتهم إلى الله 
إذ كان ما كان منهم من ذلك عن سبب منه جل ثنأوة. 


22 


..5 


الأعراف : 1ه 
وقوله: وأنت لياه يقول : أنت ناصرنا . «فاغفر لناى. يقول : فاستر 
علينا ذُنويّنا بتركك عقابنا عليها. «وارحمنا). تحط علينا برحمتك (وأنت تير 
الغافرين», يقول : خير مَنْ صفح عن جرم . وستر على ذنب . 


5 
١ 
١ 
١ ١ 
2 
0 
0 
ىا‎ 
0 
ام‎ 
3-2 
3 
76 
م‎ 
6 
أ‎ 


يقول تعالى ذكره: مُخبراً عن دعاء نبيه موسى عليه السلام أنه قال فيه: 
«واكتت لنا». أي : اجعلنا ممنْ كتبت له. «في هذه الَذثا ححسنةة وهي 
الصالحاث من الأعمال. ١«اوفي‏ الآخرة». ون كتبت له ٠‏ المغفرة لذنوبه . 


وقوله : «وإنا هّنا إليك», يقول : إِنا 5 إليك. 


00 . 7 
0 ًُ جه در > 0 1 1000 
القَوْل 3 يل 09 2 : اَعَد ثبو من اهار 

سس حت سس لوول 0 4 2 


5 َف وأ حثء٠أ١ىة‏ و 2 
كر م 7 ل ا 


يقول تعالى ذَكْرٌه: قال الله لموسى : هذا الذي أضبت به قومكٌ من 
البعلق حذاى امينييد كن اغافدين لت كنا اصيت يه عزلةه النين 
أصبتهم به من قومك . «ورحمتي وَسعَتَ كل شيء»). يقول: ورحمتي عمّت 
وأما قوله: «فسأكتبها للذين يتقون». فإنه يقول: فسأكتب رحمتي التي 
رسعت كل شيءٍ - ومعنى دأكتب فى هذا الموضع: أكتبٌ في اللوح الذي 
كُتبَ في التوراة. «للذين يتقون». يقول: للقوم الذينَ يخافونَ الله ويخشونَ 


ه٠ءاأ/‎ 


الأعراف: 65١-/ا6١‏ 
عقَابَهُ على الكفر به والمعصية له فى أمره ونهيه. فيؤدُونَ فرائضَةء ويجتننونَ 
معاصيه . ظ 


وأما قوله: «والذين 8 باياتنا يؤمنون». فإنه تقول : وللقوم, الذين هم 
بأعلامنا وأَدلتَنا يِصَدقون قرو 


القَوْل في تايل َوْلهِ تَعَالَى : النَيََعوبت الصو 
لز ى مجدونه:مَكُنويًا عِندَهمٌ م فى الور بنةو َالإِجيل 

وهذا القولٌ إبانة من الله جَلٌ ثنأوٌهُ عن أن الذين وعَدَ موسى نبيّهُ عليه 
السلام أن يكب لهم الرجمة التي وصفَّها جل تنوه بقوله: «ورحمتي وسعثٌ 
كل شيء». هُمْ أمة محمد يله لأنه لا يعم لله رسول وُصفت بهذه الصفة - 
ني «الأمي») ‏ غير نبينا محمد طَلِ . 


القَوْلُ في تأويل زه لقال ار رهم يا لْمعَرُوفٍ وَيَنْهنْهُمْ عن 
الشكر وَل لهم لطبت وَيحرَمعَلِتَهِمُ الْصَتَ وَيَضَعْعَنَوُمَ 
إِصْرَهْم وَالْاعللَالَكَانت عيذ 

قزل تماق وك أمرٌ هذا النبي الأمي أتباعٌه بالمعر وف - وهو الإيمانٌ 
بالله ولزوم طاعته فيما أمرٌ ونهى. فذلك «المعروف» الذي يأمرهم به. «وينهاهم 
عن المنكره. وهو الشِرّكُ بالله. والانتهاءٌ عَمّا نهاهم الله عنه. 

وقوله: «ور 1 لهم الطيبات»: وذلك مما كانت الحاهلة رمه م 
. البحائر والسوائب والوصائل والحوامي . . «ويحرم عليهم الخبائث». وذلك لحم 
الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المطاعم والمشارب التي ا الله . 


6٠١م‎ 


الأعراف: ١58161‏ 
وأما قوله: «ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم). فإنه 
العهدٌ والميئاق الذي كان أخذه على بني إسرائيل بالعمل بما في التوراة. 
ظ فمعنى الكلام : ويضع النبيّ الأمي العهد الذي كان الله أده على بني 
إسرائيل. من إقامة التوراة والعمل بما فيها من الأعمال الشديدة. كقطع 
الجلدسر البول . وتحريم الغنائم, ؛ ونحو ذلك من الأعمال التي كانت عليهم 
21 فنسخها حَكمُ القران. 


اير ظ 7 رم 00000007 0 
القول في تاويل قوله عا : فَأأذمتءامنوابه-وعوّروه وتصروه 


ري ودار # مص 7 > مه أ و 
واتبعوا انور عار ال 2 0ك 


يقول تعالى ذكْرُه: فالذين صَدَّقُوا بالنبيّ الأميّ وأقروا بنبوته. «وعزّروه». 
يقول: وَقَرُوهِ وعَظمُوه وحَمَوْهُ من الناس . 

وقوله: «ونصروه»ء يقول: وأعانوه على أعداء الله وأعدائه. بجهادهم 
ونصب الحرب لهم. «واَعُوا النورّ الذي أنزل معهىء يعني القرآن والإسلام . 
«أولئك هم المفلحون». يقول: الذين يفعلون هذه الأفعال التي وصفٌ بها ال 
ناوه أتباع محمدٍ ككل هم المُنجحون المدركونَ ما طلبوا ورَجَوا بفعلهم ذلك 


القول في ناويل قَوْلِهِ تَعَالَى : فل يتأيها لاس إن رسو لاله 
إلِحكت ميسَاالّىِ ملك السَمَدوت وَالْارض لَاإِلَما اهوج 


آ سه عم م ره 


و 2 


يقول تعاقى 5 «قل». يآ معَعَمِل للناسن كلهم . «إنى 
رسولٌ الله إليكم جميعأه. لا إلى بعضكم دونَ بعض . كما كان مَنْ قبي من 


١4 


الأعراف: م6١‏ 

الرسل مُرْسَلا إلى بعض الناس دونَ بعض فمن كان منهم أَرسِل كذلك, 
فإنّ رسالتي ليست إلى بعضكم دون بعض ء ولكنها إلى جميعَكُمْ . 

وقوله: «الذي» من نعت اسم «الله» وإنما معنى الكلام: قل: يا أيها 
الناسٌ إني رسولٌ اللهء الذي له مُلْكُ السموات والأرضء إليكم:. 

ويعني جل ثُنأوهُ بقوله: «الذي له ملك السموات والأرض». الذي له 
سلطان السّموات والأرض وما فيهماء وتدبيرٌ ذلك وتصريفه. «لا إله إلا هوه. 
يقول: لا ينبغي أن تكون: الالوهة والعبادة إلا له جَلْ كنات عقون ميات الأقياء 
غيره من الأنداد والأوثان. إل لحن له:ملطان كل شي ع والقادر على إنشاء لق 
كل مها قناء بو إحياتسه بوإفناته إذا: كته إناكة... -وفاهوا الله بورسولة وود وقول جل 
ثنأؤه : ف لهم : فَصَدَقَوا بايات الله الذى هذه صفْته وأقروا بوحدانيته , وأنه 
الذي له الالوههٌ والعبادةٌ وصَدَقُوا برسوله محمد يك أله مبعوثٌ إلى خَلْقَه داع, 
إلى توحيده وطاعته . 


0 7 5000000 رمم سد دك 5 7 
القول في تأويل قوله 08 ألتَبيَ الأ ألْزَى يوْس يله 
سر يت ل لس له ظ 


وَحكلمنبيه وأتبعوه مَتَمَنَدُوت 1 

أما قوله: «النبي الأميّ». فإنه من نعت رسول الله كَكِ. «الذي يمن 
بالله». يقول: الذي يُصَدَّقٌ بالله وكلماته. 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وكلماته». 

فقال بعضهم : تعتافة والاتفتي 2 

وقال آخرون: تل عن بذلك عيسى بن مريم عليه السلام. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندناء أنْ الله تعالى ذكْرُه أمرّ عبادهُ أن 


ه٠‎ 


الأعراف: ١1١-1١68‏ 
يُصَدُوا بنبؤة النبيّ الأمي الذي يؤْمنُ بالله وكلماته. ولم يخصص الخبرٌ جَلُ 
ثنأوهُ عن إيمانه من «كلمات الله» ببعض دون بعض ء بل أخبرهم عن جميع 
«الكلمات». فالحقٌ في ذلك أن يعم القول. فإِنْ رسول الله كلِةِ كان يؤمن 
بكلمات الله كُلّْهاء على ما جاء به ظاهرٌ كتاب الله. 
وأما قوله تعالى : «واتبعوه لعلكم تهتدون». فاهتدوا بهء أيها الناس. 
واعملوا بما أمركم أنْ تعملوا به من طاعة الله . «لعلكم تهتدون». يقول: لكي 
تهتدوا فترشدوا وتصيبوا الح في اتباعكم إيَاهُ. 


<> بير ركه سم ع 7-1 ع 
القَولُ في تأويل قَؤْله تَعَالَى :و من قوير مو مه هدو ت بالحق ويه 


رس الجر اس 
يعدلون 52 
يقول تعالى ذكره: «ومن قوم موسى )04 يعني بني إسرائيل . وأمدّى 
يقول: جماعة . ويهِدُون بالق 4ع ول يهتدون بالحق. أي يستقيمول عليه 
ويعملون. «(وبه يعدلون». أي : وبالحق خْطون وبالحذون: وينصفون من 
أنفسهم فلا يجورون. 


اقول في اويل قوله تَعَالَى : و تعش أسَيَاطًا مك . 


يقول تعالى ذكره: فَرَقنَاهُم - يعني قوم موسى من بني إسرائيل» فرقهم 
الله فجعلهم قبائل * سعى ‏ 2 النتى عشرة قبيلة . ' 
00 ماه را 5-0-7 ىت اذ ل 


كنا ا الو هلب لمج 


6هأ١‎ 


الأعراف: ١51١-1١5١‏ 
ذه ل ل ا و 0 لل ناه 1 ش 
والسّلوى حت ومن : ة ظلمونا رن 
7 أ ع ماد 


يقول تعالى ذكره: «وأوحينا إلى موسى»2 إذ فرقنا بني إسرائيل قومه اثنتي 
عشرة فرقة, وِتَيْهْناهُمُ في التيه. فاستسقوا موسى من الععخطش وغور الماء. «أن 
آضرتٌ بعصاك الحجر». 

«فانبجست» فانصبّت وانفجرت من الحجر اثننا عَشْرَة عيناأ من الماء. «قد 
علم كُ اناس ؛» يعني كل أناس من الأسباط الاثنتي عشرة. ٠‏ «مُشرَبهم». لا 
يدخل سبط على غيره في شرّْبه. «وظَللَنَا عليهم الغمام». كي عن د 
الشمس وأذاها. 


«وأنزلنا عليهم المَن والسلوى»» ,طعناها لهم . «كُلوا من طيبات ما 
رزقناكم». يقول : وقلْنَ لهم : كُلُوا من حلال ما رَزقناكم , أيها الناس» وطييناه 
لكم. «وما ظَلْمُونا ولكنْ كانوا أَنفْسَهُمْ يُظلمون». وفي الكلام محذوفء. ترك 
ذكره استغناءً بما ظهرٌ عما ترك. وهو: «فأجمُوا ' ذلك. وقالوا: لَنْ نصبر على 
طعامٍ واحد. فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير) . «وما ظلمونا». يقول: 
وما أدْخلُوا علينا نقْصاً في ملكنا وسلطاننا بمسألتهم ما سألواء وفعُلهم ما فعلوا. 
«ولكن كانوا أنفسهم يظلمون». أي : ينقصونها حُظوظها باستبدالهم الأدنى 
بالخير» والأرذل بالأفضل . 


روه 4و 
القول في تايل قوله تعالى : وإذ قل لهم أسكوأهدز لزه الْعَوبة 
50 مر < وى دار اه 


وسكارا اعت متت زود ال لفلا انا م 


)١(‏ يقال: «أجمّ الطعامٌ يأجمه أجمأء. إذا كرهَهُ ومَلَّهُ من طول المداومة عليه. 
00 1ه 


١7-١51١ الأعراف:‎ 

لَك تنكم سور دُالمخسييت َي 

يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ يه: واذكرٌ أيضاًء يا محمد من خطأ فغلٍ 
هؤلاء القوم. وخلافهم على ريّهُمء وعصيائهم نيهم موسى عليه السلام 
وتبديلهم القولٌ الذي أمروا أنْ يقولوه حين قال الله لهم: «اسكنوا هذه القرية». 
وهي قرية ببت المقدس . «فكلوا منها». يقول: من ثمارها وحبوبها ونباتها. 
دحيث شتتما,, منهاء يقول: أنّْى شِنّْتُمْ منها. «وقولوا حطة». يقول: وقولوا : 
هذه الفعلة «حطةى تحط ذنوينا . «نغفر لكم». بتفيك لكم ربكم . «ذنوبكم»). 
التي سَلَفَتَ منكمء فيعفو لكم عنهاء فلا يؤاخذكم بها. «سئزيد المحستين». 
منكمء وهم المطيعونّ لله. على ما وَعَذْتَكم من غفران الخطايًا. 

الول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : قَبَدَلَا ارج لكوأ يق هم قولاعير 

كب قبل لمر َأَرسَلْنَاعَلَيَهِحْ رجَرْامَرت يك ااا 

انيد 5 

يقول تعالى دكي : فير الذين كفروا بالله منهم ما أُمَرَهُم الله بيه دفن 
القول . فقالوا - وقد قيل لهم : قولوا: هذه حطة _: «حنطة في شعيرة». وقولهم 
ذلك كذلك» هو غير القول. الذي قيل لهم قولوه . يقول الله تعالى : «فأرسلنا 
عليهم رجزاً من السماءوء بعثنا عليهم غذاباء أهلكناهم نما كانوا يغيرون ها 
يُؤْمَرُونَ به فيفعلون خلافٌ ما مره الله بفعله. ويقولون غير الذي أمرهم الله 
بفعله. 0 
الفول في تاريل. تله تَعَالَى : وَسَمَلْهُمْعَنِ الْقَرَسَةأَلَكَاتَ 
حاضر بِرَة لخر إِدْيَئْدُوك ف السََبْتٍإِذْ مَأيِهِمَ حِيِتَاتهميومَ. ظ 

2 


2 ا ل ال ا 70 
- 


2-6 0-9 يوه يبور لاكأد 2 للك" 


١1-1١7 الأعراف:‎ 


تير دسج و اه -ه 


يقول تعالى 0 واسأل. يأ مه هؤلاء اليهود. وهم مجَاوروك. عن 
أمر «القرية التي كان حاضرة البحرع. يقول : كانت بحضرة البحرى أي بشرب 
البحر وعلى شاطئه. 

وقوله : «إذ يَعَدُونَ في السبت»0. يعني به أهله. إذ يعتدون في السبت 
أمر الله. ويتجاوزونه إلى ما حَرَمَة الله عليهم . 

وكان اعتداؤهم في السبت: أنْ الله كانَ حَرّمَ عليهم السبت. فكانوا 
يصطادون فيه السمك. 

«إذ تأتيهم حيتانهم يوم سَبتهم شرعا». يقول : إِذ تأتيهم حيتانهم يوم 
سبتهم الذى هوا فيه العمل . «شرّعاأو يقول : شارعة ظاهرة على الماء من كل 
طريق وناحية» كشوارع الطرق. 

وقوله : ١اويوم‏ لد يَسْبتَونَه, يقول : ٠‏ ويوم لد يعظمونه تعظيمهم السبتث» 
وذلك 0 ا غير يوم السعدكة رلا تأتيهم). الحيتان . وكذلك اوه بما 
كانوا يَفْسقونَ»: يقول: كما وصفنا لكم من الاختبار والابتلاء الذي ذكرناء 
بإظهار السمك لهم على ظهر الماء ذ في اليوم المحرم عليهم صدف وإخمائه 
عنهم في اليوم المُحَلّلِ ضيدة. وكذلك نبلوهم». ومختبرهم . «بما كانوا 
يفسقون». 


1 


و قل ا لوي طن لل و ارون م 
القَولٌ في تأويل لوقاو َإِدْقَالتَ أَمّة مه لِم يعون فوم أده 

21ح لس نس ولوس | ساس اع 7 رو د م على 
مَهَلِحهم أَوْمعرْبهم 101111111 بلعو يعون يي 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يله : وادْكُ أيضاً يا محمد. «إِذ قالت أمة 


:أه 


الأعراف: ١50-1١55‏ 
منهم) . ماع منهم لجماعة كانت تَعظ المعتدين في السبت. وتنهاهم عن 
معصية الله فيه. «لم تَعظونٌ وما لله مُهُلكهم؛ في الدنيا لا إياه. 
وخلافهم أمره. وابتحلاايم ما حرم عليهم. «أو مُعَذَبهمٍ عذاباً شديدأً». ف 
الآخرة. قال الذين كانوا ينهونهم 0 معصية الله مجيبيهم عن قولهم: عظتنا 
إياهم معنلارة إلى ربكم نؤْدي ا علينا في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. «ولعلهم يتقون». يقول: ولعلهم أن تَقَوا الله فيخافوه. فينيموا إلى 
طاعته. ويتوبوا من 'معصيتهم إياه. وتَعَديهم على ما حرم عليهم من اعتدائهم 


«ولعلهم يتقون). أ ينزعون عَمَا هم عليه . 


-ى # 07 ع شرام آله مس 7 ساح سا 0 مه 
0 في تاويلٍ قوله تعالى: ؤ عوسي 
س وس < ل 6 سح سل 1 1 لا 7 رد عر ودح و يل 


لا 


يقول تعالى ذكْرُه: فلما تركت الطائفة التي اعتدت في السبت ما أمرهًا 
الله به من ترك اللاعتداء فقن بوفعنيت ما وَعَظتَه الطائفةٌ الواعظة 31 عله وذكرتها به 
من تحذيرها عقوبة الله على معصيتهاء » فتقدّمَتْ على استحلال. ما حرم الله 
عليهاء. الج الله الذين يَنْهَوْنَ منهم عن «السوء» ‏ يعني عن معصية الله 
اكه 2 0 ءا الذين ظلموا». يقول: 9 لله الذين عدوا في 
وأهلكهم بعذاب شديدٍ بئيس بما كانوا يخالفونَ أمرٌ الله. فيخرجون من طاعته 
إلى معصيته. وذلك هو «الفسق»). 





)١(‏ الحرم: هو الحرام. 


هاه 


كيو ١/1‏ 
َل في تايل قَوْلهِ تعَلَى : وك ا 


يقول تعالى ذكره: فلما تمَرَدُواء ؛ فيما نهوا عنه من اعتدائهم في السبت. 
واستحلالهم ما حرم الله عليهم من صيد السمك وأكله. وتمادوا فيه . «قلنا لهم 
كرنرا قردة خاسئين » . أي : خحداء من الخير. 

2 3 5 د له يي ا 

الول في تاويلٍ قوله َعَالَى : و تأ رَبك بتَمَكنَعوٍ إل لد 
الْقَلْمَوَم من. يسومهم سوء الْعَرَانِ 

4ك وه 0ن و لمعم م ا 2-6 9 
يعني جل ثناؤه بقوله : «وإذ تاذن». واذكر. يا محمدء إذ اذن له 
وأعلمَ . 

وقوله: «المبِعشْنٌ عليهم», يعني : أعلم 0 ليبعئن على اليهود من 7 

يسومهم سُوءَ العذاب. قيل: إِنْ ذلك» العرب» بَعَثْهُم م الله على اليهود. يقاتلون 


مَنْ لم يُسْلِمْ منهم ولم يط الجزية. ومن أعطى منهم الجزية كان ذلك له 
صَغَاراً وذلَة. 


القوْلُ في تاويل ل ال 1د رمت بلك لَرِيعٌ اصقان وَإِنَّد لمك 


ال 


يقول تعالى ذكره : 5 وين با 50 لسريع عقابه إلى م من استوجت 
منه العقوبة على كَفْره به ومعصيته . «وإنه لغفور رحيم». ‏ يقول: وإنه لَدُو صَفْح 
عن ذنوب مَنْ تاب من ذنوبه. فأنات وراجع طاعته , يستر عليها بعفوه عنها . 


كاه 


لضا ١4-7‏ ظ 
«رحيم». له أن يعاقبه على جرمه بعل نوبته منها. لآنه يقبل التوبة ويقيل 
الْعَثْرة . 


س0 ٠‏ ب 7 سن >0 ات 39 م 1ك 2 َ م 0 ع 
2000006 22201111111019 لمات لملَوُ 
دع و رطم 
برجعون حي 
يقول تعالى ذكره: وِفَرَّقنا بني إسرائيل في الأرض . «أمماء» يعني 
وقوله : (امنهم. الصالحون». يقول: ين هؤلاء القوم الذين وَصَفْهِم الله 
من بني إسرائيل. «الصالحون», يعني : مَنْ يوْمنْ بالله ورسله. «ومنهم دون 
ذلك». يعنيى: دون الصالح. 
وإنما وصفهم الله جَلَّ تُنأوهُ بأنهم كانوا كذلك قبل ارتدادهم عن دينهم. 
وقبل .كفرهم بربهمء وذلك قبل أن يبِعَتْ فيهم عيسى بن مريم صلوات الله 
عليه . 


وقوله: «وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلّهم يرجعون». يقول: 
واختبرناهم بالرخاءٍ في العيش. والحَفُضُ في الدنيا والدّعة» والسّعَة في 
الرزق» وهي الحينات: التي ذكرها جل ناه - ويعني ب«السيئات»» الشدة 
في العيش. والشظف فيه. والمصائب والرزايا في الأموال . «لعلهم يرجعون». 
يقول: ليرجِعوا إلى طاعة بهم وينيبوا إليهاء ويتوبوا من معاصيه. 


أ 


عدن لور سر عومجم 
القَوْلُ في تيل له تخالى 1102 أالكنب 
ل سس سا سا ع 0 سل ا ل و مه < يي رج 
يأخذون عرض هذا ا ل ئ ل ودهولون سيغفر 3 لنا وإِن أب عرص 2030 


/ااه 


١594 الأعراف:‎ 


يقول تعالى ذكره : فخلفَ من بعد هؤلاء القوم الدية وَصَفَ صفتهم . 
ولف يعني : خلفة سو يقول : حدك بعدهم وخلافهم . وتبدل منهم . 


دل ضوع 


فتأويل الكلام إذاً: فتبدَّلٌ من بعدهم بَدَل سوء. ورثوا كتابٌ الله فَعُلْمُوه 
وضيعوا العمل به. فخالفوا حَُكْمَهُ يُرْشّون في حكم الله. فيأخذون الرشوة فيه 
من عرض هذا العاجلٍ اه - يعنى ب«الأدنى») دب من الآجل الأبعد. 
ويقولون إذا فعلوا ذلك : إن الله يفف لا كترقناء تمنياً على , الله الال كما 
قال جَل تنوه فيهم : : «فويل للذِينَ يَكتبونَ الْكتَابَ يديهم 0 عولون هذا من 
عند الله لِيشمرُوا به تمأ قليلا هَويْلُ لَهُمْ مما كتبث أيديهمْ وََيْلَ لَهُمْ مما 
يكُسِبُونَ» [البقرة: 4لا]. «وإن 5 عَرَض مثله يأخذوه» . فول ف وان شرع 
م د حرام مثله من الرشوة بعد ذلك. أخذوه والتتحاءه ٠‏ ولم يَرتدعُوا عنه. 
يخبرٌ جل تنوه عنهم أنهم أهل إصرارٍ على ذنوبهم . وليسوا بأهل إنابة ولا 


توبة . 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : لوهم مك عقا لكتنب أن لايفولوأ 
قد مسرم 2 2 ع ل لير سس 


آ ص 9 ٍ مح سر وه سه سر سر 7 م 
للها لا الحى ود رسواماقية والدازا شر ا ذم نفو نأفلا تعقلونٌ 


يقول تعالى ذكرُه: «ألم يُوَحَذُه على هؤلاء المرتشينَ في أحكامهم. 
القائلينَ: «سيغفر الله لنا فَعْلّنا هذا». إذا عُوتبُوا على ذلك . «ميثاقٌ الكتاب». 
زهو أخخد الله العهود د على بني إسرائيل. بإقامة التوراة. والعفلٍ بما فيها. فقال 
جَل اوه لهؤلاء الذين قص قصتهم 3 هذه الآية. 11 على خلافهم اقرع 
ونقضهم عهذه وميثاقه : ألم يأخذ الله عليهم ميثاق كتابه . أل يقولُوا على الله 


ماه 


١7١-١594 الأعراف:‎ 

إل الحق. ولا يُضيفوا إليه إلا ما أنلهُ على رسوله موسى ظطِِ في التوراقء وأن 
لا يكذبوا عليه؟ 

وأما قوله: «ووَرَسُوا ما فيه». فإنه معطوفٌ على قوله: «وَرنُوا الكتابَ». 
ومعناه: «فخلفت من بعدهم ا ورثوا الكتاب». «ودرسوا ما فيه). ‏ ويعني 
بقوله: «ودرسوا مأ فيه». قَرَأوا ما فيهء يقول: ورثوا الكتابٌ فعلموا ما فيه 
ودَرَسُوه فضيّحُوه وتركوا العمل به. وخالفوا عهدّ الله إليهم في ذلك. 0 

ووالنها” "الأتعرة عر للدي يتشونةيقيول خل تنأؤه : وما في الدار 
الآخرة. وهو ما في المَعَاد عند الله مما أَعَدَ لأوليائه. والعاملينَ بما أنزل في 
كانه المحافظين عان جدود .وخر للذين يفون الهو :ويكافرن عقابه: 
فيراقبونه في أمره ونهيه. ويطيعونه في ذلك كله في دنياهم. «أفلا يعقلون» . 
يقول: أفلا يعقلٌ هؤلاء الذين يأخذونَ عَرَضُ هذا الأدنى على أحكامهم. 
ويقولون: «سَيُغْفَرٌ لناء» أنْ ما عند الله في الدار الآخرة للمتقينَ العادلِينَ بين 
الناس في أحكامهم. خير من هذا الغعرض القليل الذي يستعجلونة في الدنيا 
على خلاف أمر الله. والقضاء بين الناس بالجور؟ 


007 4 ب 5007 00 > مل 7 95 ع 17 6 
القَْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : وَآلذِينَيمسَكُوت يالكتب وأقاموا 
4 1 4.22 وكسلارء | ,7 هي 
لصَّلَؤة إِنَا لانضيع أجْرالصلِحين مَيه 2 
واختلفت القَرَاةٌ فى قراءة ذلك . 
فقرأ بعضهم : «يُمْسكونَ » بتخفيف الميم وتسكينها. من «أَمْسَك 


ش . ّ . ٠‏ . 
)١(‏ «أفلا يعقلون» - بالياء فهذه قراءته لها خلافا لما جاء في المصحف. لذلك تركناها 


كما هي . 
ظ 4ه 


الأعراف: ١7/71١17١‏ 
وقرأه اخرون : «يُمْسَكُونٌ 4 بمتح الميم وتشديد السيوة: من «مَسَك 


و #ه# ون 


يمسك» 


ويعنيى بذلك: والذين يعملون ب في كتاب الله . «وأقاموا الصلاة» 
0 ير ص د دنا ل 0 ع أجر المصلحين . يقول و 


َل ني تأهبل. قؤد تدلى : وَإِْتتَ لمق كته طلة و21 
2 . 2500 1 و2 سس جه 
أَنَوَاقَع بهم خَدوأماء نيكم بهو ه ك0 وَأْمَاضِهِ 8 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ككل : واذكر يا محمدٌء إذ اقتلعنا الجبلّ 
فرفعناة فوفٌ بني إسرائيل» كأنه ظُلَّهُ غمام من الظّلال ‏ وقلنا لهم : «خدُوا ما 
اتيناكم بقوة». من فرائِضناء وألزمناكم من أحكام كتابناء فاقبلوه. اعملوا 
باجتهادٍ منكم في أدائه. من غير تقصير ولا توانٍ. 0007 
في كتابنا من العهود :والموائيق التي أخذنا عليكم بالعمل بما فيه. «لعلكم 
تتقون». يقول: كي تَعَقُوا ربكم فتخافوا عقابه بترككم العمل به إذا ذكرتم ما 
أخذ عليكم فيه من الموائيق. 


الفَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : وَإِذأحَدَ ريك منْبَفَءَادَمْمِنظْهُورهرٌ 
ا 10011 هسه م 


ديهم وَأَشْبَرَهر 0 َالوأبل صَهدنا | أث تقولوايوم, 
الْقينَمَةِإِنَكُنَاعَنّ مْدَاء نعلي 22 





(؟) لم يرجح أبو جعفر الطبري إحدى القراءتين» ومعنى ذلك جوازهما عنده. فبايّهما قرأ . 
القارىء فهو مصيب. 


606 


١175-١177 : الأعراف‎ 


عوك تعالى. ذكل لبه ميقم كلق واذكل با محمد رتك ]ذ: عدر 
' ولد آدم من أصلاب آبائهم. فقرّرهم بتوحيده. وأشْهّدَ بعضهم على بعضٍ 
شهادتهم بذلك وإقرارهم به. 

(وأما قوله جل ثنأوة): «شهدنا أنْ تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين», فالظاهرٌ يدل على أنه خبر من الله عن قيل بني ادم بعضهم لبعض . 
لامجل تاو قال: «وأشهدهم على أنفسهم أنة الست بربكم قالوا بلى شهدنا». 
فكأنه قيل : ا الذين شهِدُوا على بم 0 فقالوا: اياك شهدنا 
عليكم بما أقررثُم ‏ به على أنفسكمء كيلا تقولوا يوم لقيامة نا كنا عن هذا 
غافلين. 


م - ساو وو سر 


القَوْلُ في تأويل وله تعالى : أوتفولو اما سرك ءامَأوْنَا من قبل وكيا 
هل“ سرع ودلء 7 ا يل 
ل 0 َعَلَ المبطلون 57 هذا 
يقول تعالى ذكْرُه: شهدنا عليكم. أيها المُقَرّونَ بأنْ الله ربكم. كيلا 
تقوو 0 لقا 3 كنا عن هذا غافلينَ». إنا كنا لا نعلم ذلك. وكنا في 
0 لاعلشاى ام 5 - - - 
منهاجهم. ا بإشراك من أشرك من ابائناء» واتباعنا منهاجهم على 
جهل منا بالحق؟ 
ويعني بقوله : «بما فعل المبطلونَ». بما فعَل الذين أبطلواء في دعواهم 
إلهاً غيرٌ الله . 
ع# ا ٍ د 7 2 ل 7 وام حي سا امسوم سه 
لقَْلُ في تاويل فَوْلِهِ تعالى : وَكَدَلِكَ نفصلا ليت ولعلهم برجعوت 
04 


ه؟١‎ 


١75-١175 الأعراف:‎ 

يقول تعالى ذكره : وكما فَصَلْنَاء يأ يكيل لقومك أيات هذه السورة. 
وبين فيها ما فعلنا بالأمم السالفة قبل قومك. واحْكَلْنَا بهم من المَثْلات بكفرهم 
وإشراكهم في عبادتي غيري» كذلك نفْصّل الآيات غيرها ونبيّنها لقومك. 
لينزجروا ويرتدعواء فينيبوا إلى طاعتي . ويتوبوا من شركهم وكفرهم. فيرجعوا 
إلى الإيمان والإقرار بتوحيدي. وإفراد الطاعة لي. وترك عبادة ما سواي . 

5 10 ِ 9 م ل اح لور ساس م أذ حت ل 

القول في تاويل قوله تعالى : وَأتَلْعَلِيَهِمَ بَاالْذِىَءَاتَيْسَة ايينا 
يي يال ا 7007 تل اه له 7 
فأمسلح منها امَاسِعه الشيطن فَكانَمنَالغاوت <ية ‏ 


5 0 959 6 : 7 ع 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل : «واتل». يا محمد. على قومك . «نبا 
الذي أتيناه اياتنا». يعنى خبره وقصته . 


7 


وكانت آيات الله للذي آتاه الله إياها فيما يقال: اسم الله الأعظم - وقيل : 
النبوة . ظ 

وأما قوله : «فانسلخ منها). فإنه يعني : خرج من الآيات التي كان الله 
اال 7 ع ش 
اتاهًا إياه. فتبرًا منها. 

وقوله : «فأتبعه الشيطان». يقول: فصيره لنفسه تانعا ينتهى إلى أمره فى 
معصية اللهء ويخالف أمرَ رَبْه فى معصية الشيطان وطاعة الرحمن . 

وقوله : «فكان من الغاوين». يقول: فكان من الهالكينَ. لضلاله وخلافه 
أمرَ رَبْه وطاعة الشيطان. 


ب ٍُ َه ا 01 2 6 جر آ آذ رك و ا حت سس 
القَولُ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : وَلَوْسَِمَا لرفعته يبا وَلكنَه أخادلق 
0 


١‏ لرضٍ وأتبع شونه 


الأعراف: ١/7‏ 
يقول تعالى ذكُرُّه: ولو شكنا لرفعنا هذا الذي آتيناه آياتنا بآياتنا التي اتيناه . 
«ولكنه أخلد إلى الأرض». يقول: سَكنَ إلى الحياة الدنيا في الأرضء وما 
إليهاء وائر لَذَّنَها وشهواتها على الآخرة. «واتبمَ هَواهُ»؛ ورفض طاعة الله وخالف 


أمره . 

واختلف أهل التأويل في تأويل فوله: «ولو شئنا لرفعناه بها» . 

فقال بعضهم: معناه: لرفعتاه بعلّمه بها. 

وقال آخرون: معناه: لرفعنا عنه الحال التي صارٌ إليها من الكفر بالله. 
باياتنا. - 


وأؤلى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أنْ يقال: إن الله عَم الخبر بقوله : 
«ولو شئنا د بها»). أنه لو شاء رفعه بآياته التي أتاه إياهاء و«الرفع). د َعم 
معاني كثيرة : منها الرفعٍ في المنزلة عندَهء ومنها الرفع في اشر 3 
0 ومنها الرفم في الذكر الجميل والثْناء الرفيع ,وجاك أنذريكون انه عن 
كل ذلك : أنه لو شاء لرفعه. فأعطاهُ كَل ذلك. بتوفيقه للعمل باياته التي كان 
اتامًا 5 ا كان ذلك جائزاً. فالصوابٌ من القول. أن لا يخص منه 


شىء. لحي سوير ارو عقل . 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : َمل لحك إن تحمل عليه 
0000 

عقو تال ده فمثل هذا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. مث الكلب 
الذي يَلْهَتْء طَرَدْتَهُ أو تركتة . 

ثم اختلف أهل التأويل في السبب الذي 0 00 مله كمثل 


الكلي: 
اوفحكن 


الأعراف : ) 

فقال بعضهم: مَثْلّهُ به في اللهث. لتركه العمل بكتاب ال وآيائه التي 
أتاها إياه. وإعراضه عن مواعظ الله التي فيها إعراض 0د لم وي لله نينا من 
ذلك. فقال ع ثنأؤه فيه إِذ كان سواء أمرهى وعظ بايات الله التي آتاها إياه 
أو لم يُوعَظء في أنه لا يتعظ بها. ولا يترك الكفرَ به : فمثله مثل الكلب الذي 
سواءٌ أمره في لهثه. ٠‏ طرد أو لم يُطرَد إِدْ كان لا يترأك اللهث بحال . 

وقال آخرون: إنما مَثْلَهُ جَلَّ ثنأؤهُ بالكلب. لأنه كان يلهتٌ كما يلهتُ 
الكلب. ْ 

وأؤلى التأويلين في ذلك بالصواب. تأويلٌ مَنْ قال: إنما هو مَل لتركه 
العمل بآيات الله التي اتاها إياه. وأن 107 سواء وعظ أو لم ل في أنه 
لا يترك ما هو عليه من خلافه أمرّ ربّه. كما سواءٌ حُملَ على الكلب وطرد أو 
َك فلم يُطرَذ. في أنه لا يَدَعّ اللهثث في كلا حالتيه. ظ 

وإنما قلنا: ذلك أولى القولين بالصواب, لدلالة قوله تعالى : «ذلك مُكَل 
0 الذين كَذَّبُوا بآياتنالى فجعل ذللك مكل اللمكذيين. باياتقاى :وقد :عليتا أن 
لَك ليس في لق كل كَذّبٍ تحب عليه ترك الإثاية من تكذيدبآيات اله: 
وأنّ ذلك إنما هو مكل ضَرَيَه الله لهم . فكان معلوماً بذلك أنه للذي وصفه الله 
صفته في هذه الآية. كما هو لسائر المكذبينَ بايات الله. مثل . 


أ ل ل لكر ير 2 مي سس 8 7 


العَولُ في تيل قوله تعَالَى : ذَلِكَ مَكَلُالْمَو اد بت كذوابتايئينا 
ا ا ل دس و سر سر م بلدا 
فأقصص ألْقَصص عله يَتَفَكرونَ ج4 افاء 
يقول تعالى ذكره : هذا المثل الذي ره لهذا الذي تناه اياتنا فانسلخ 
منهال. مثل القوم الذين كُذَبوا بحججنا وأعلامنا وأدلتناء فُسَلَكوا في ذلك 56 
هذا المنسَلخ من اياتنا الذي اتيناها إياف فى تركه العمل بما اتيناه من ذلك . 


5ه 


١78-١15 الأعراف:‎ 

وأما قوله : «فاقصص القصّصّ». فإنه تقول ليه عمد كله فاقصص ١‏ 
يامحمدء هذا القصص الذي اقتصصته عليك من نبأ الذي اتيناه اياتنا وأخبار الأمم. 
التي أخبرتك أخبارهم في هذه السورة: واقتصضت عليك اف 8 أشباههم . ظ 
وما حَلّ بهم من عقوبتناء ونزلَ بهم حين كَذَّبُوا رُسُلَنا من نقمتنا - على قومك | 
من قريش.» ومّنْ قِبّلك من يهود بن بني إسرائيل» ليتفكروا : فى للق الميعترو 
وينيبوا إلى طاعتناء اعلا يحل بهم مثل الذي حل بِمنْ بهم من النقم. 
والمَثلات. ويتدبره اليهود من بني إسرائيل ؛ فيعلموا حقيقة أمرك وصحة نبوتك. 
إِذ كان نبأ «الذي اتبناه اباتتاوخ من خفيّ علومهم , ومكنون أخبارهم , لا يعلمه 
إل أحبارُهم. ومَنْ قرأ الكتبٌ ودَرّسّها منهم. وفي عَلْمِكَ بذلك ‏ وأنت أميّ 
لا تكتبٌ» ولا تقرأء ولا تدرسٌ الكتبّ. ولم تجالسٌ أهلّ العلم ‏ الحجة البيئة 
لكَ عليهم بأنكَ لله رسولٌ. وأنك لم تعلم ما علمتَ من ذلك وحالّك الحال 

التي أنت بهاء إلا بوحي من السماء. 


رصي عر سر بيه ا 0 ضِ 


القَولُ في تأويل ظٍِ تعَالَى : ساء مثلا الَقَوم ألَزِسِنَ كَدَبوْبِتَايدِن 
0 كم 7 52 


يقول تعالى ذكره: ساءً مشا القوم الذين در بحججح الله وأدلته 
فجحدوهاء وأنفسَهم كانوا ينقصون حظوظها ويبخسونها منافعهاء بتكذيبهم بها 
لا غيرها. ظ 


لقَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعالَى: مَنْيِبلٍأَلَهُ فَهوَالْمهِسَدِىَوَمَن 
+ عأ 7 ععدنم وب هه 
يُصِلِلُ اوليك هم الختيرون 52 


.يقول تعالى ذكْرُه: الهدايةٌ والإضلالُ بيد الله و«المهتدي» ‏ وهو السالك 
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الأعراف: ١74-1١78‏ 
سبيل الحق. الراكبٌ قصدّ المحجّة ‏ فى دينه. مَنْ هَداهُ الله لذلك فوفْقَه 
لإصابته . والقيال قر بخذله الله فلم يُوَفقَهُ لطاعته . ومَنْ فعل الله ذلك به فهو 
«الخاسر». يعني الهالك . 
الول في ناويل قوله تَعَالَى : دكأ تر كيبا م ملحن 


ور 0 


الاين هَم لوب َايِمْمَهُونَيها وَطحَأَعَينُ ع امد داوق ا ايكون 
ا 


يقول تعالى ذكره 2-5 من الجن والإنس . 


وقال جَل تنوه : «ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإانس»., لنفاذ علمه 
فيهم بأنهم يُصيرون إليها بكُفْرهم بربهم. 

وأما قوله: «لهم قلوبٌ لا يفقهون بهاء. فإنَّ معناه: لهؤلاءِ الذينَ ذَرَاهِمُ 
الله لجهنم مِنْ خَلّْقه قلوبٌ لا يتفكّرونَ بها في آيات اللهء ولا يتدبّرُونَ بها 
دلنَهُ على وَحْدَانيته» ولا يعتبرونَ بها حُجَجَهُ لرسّلهء فيعلموا توحيدٌ ربّهم. 
ويعرفوا حقيقة نبوة أنبيائهم . فوصفهم ربُنا جل ثناؤهُ بأنهم : «لا يفقهونَ بها 
لإعراضهم عن الحَقّء وتركهم تدبرٌ صِحة 2 الرسل» وبُطول. الكفر. 

وكذلك قوله: «ولهم أعينْ لا يبصرون بها». معناه: ولهم عن ل بظروة 

بها إلى ايات الله وأدلتهى فيتأْمُلُوهاء ويتفكر وا فيها. فيعلموا بها 
. تَدُعُوهم إليه رَسُلهم . وفساد ما هُمُ علي مقيمون+ .من الشرك بالل 95 
رسله. فوصفهم الله بتركهم إعمالّها في الحقٌّ. أنهم. لا يبْصرون بها. 

وكذلك ول «ولهم آذان لا يسمعون بها». ايات كتاب الله. فيعتبروها 
ويتفكُرُوا فيهاء ولكنهم يُعْرصُونَ عنها ويقولون: «لآ تَسْمَعُوا لِهذَا الُْران وَالْعَوا 
فيه لَعَلّكُمْ تَغْليُونَ» [فصلت: 90ع. ظ 
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الأعراف: ١794‏ 
وذلك نظير وَضْف الله إِيّاهم في موضع آخرّ بقوله: «صُمٌ بَكُمْ عي 
فَهُمُ ١‏ يَعْقلُون» [المقرة : ١ل‏ م. والعربٌ تقول ذلك للتارك استعمال بعض 
جوارحه فيما يصلح له. 
القول في تأميل قوله تَعَالى : . ةمالا وبل ىأسَذُوك ليك هم 


و - مر 


أ لوت 22 


يعني ل 06 بقوله: «أولئكك كالأنعام). هؤلاء الذين ذَرَأهم لجهنم . 
ا امد اوسي او 10-0 
الله بها إِذ ا ا و ميو أبصارهم من حججهء 5 تفكُرون فيما 
يسمعول من اي كتابه . م قال * «بل هم 56 يقول : 0 الكفرة الذين 
ذرأهم لجهنم. أَشْدٌ ذفان عن الحقٌ. وألزم لطريق الباطل ٠»‏ من البهائم 3 أن 
البهائم لا اختيار لها ولا تمييرٌ فتختار وتميزء وإنما هى مُسَخْرةء ومع ذلك تهرب 
من المضار.ء وتطلب لأنفسها من الغذاء الأصلحَ. والذين وصف الله صفتهم 
في هذه الأيةع - ما د من الأفهام والعقول العميرة ه بين المصالح 
والفضار رك ما فيه صلاح دنياها واخرتها وتطلب ما فيه مضارها. فالبهائم 
ينها اذ :رهن .متها اسل : اومتها بيه ردنا حل كار 
وقوله: «أولكك هم الغافلون» يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين وصنت 
صفتهم. القوم الذين غفلوا ‏ يعني : سهوا ‏ عن آياتي وحججي . وتركوا تَدَبرَها 
والاعتبارَ بها والاستدلال على ما دلت عليه من توحيد رَبْهاء لا البهائم التي قد 
عَرّفَها رَبْها ما سَخرها له. 


1م 


١8٠ الأعراف:‎ 


كر و _ 


الك في تأويل قوله تَعَالى ل ا و 


لخر هلس سا عر - حقو 


الحدرية ل 1 أُسَمليه ار م كأنوأيحَملُونَ حي ا 


يقول تعالى ذكرّه: «ولله الأسماءً الحسنى». وهي كما قال ابن عباس : 
ومن أسمائه: «العزيز الجبار» وك أسمائه حَسَن . (وما رواه) أبو هريرة» عن 
رسول الاق اقال 2ن ييل اوشيعي النيها بزعقة: الاتواسية ا د أخصانا 

كلها دخلّ الجنة 


2) 

وأما قوله : «ودْرُوا الذين يُلْحَدُونَ في أسمائه». فإنه يعني به المشركينّ . 

وكان إلحادهم في أسماء الله. أنهم عدّلوا بها عَمّا هي عليه فَسَمُوًا بها 
الهتهم وأوثائهم. وزادُوا فيهاء وبَقَصُوا منهاء 2 بعضها «اللات». اشتقاقا 
منهم لها من اسم الله الذي هو «الله). ومتموأ:» بعضها «العزى». اشتقاقا لها 
من اسم الله الذي هو «العزيز». 

واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله: «يلحدون». 

فقال بعضهم : 5 

وقال اخرون: معنى ذلك : يُشركون . 

وأصل «الالحاد) :في اام العربيء العذول عن القصد. والجور عنه. 


لل لأنه فى ناحية منه. 7 في 59 يقال منه : ا فلانٌ ا 
لخدا «ولحد 0 لحداً ولوق 


)1 أخرجه المؤلف من طريق ابن سيرين عن ف هريرة .)١6555(‏ وكذلك مسلم ( 
ظ ) وأخرجه البخاري )111١(‏ ومسلم ١‏ )من طريق الأعرج عن أبي هريرة. 
4ه 


١85-1١8481١ الأعراف:‎ 


لكر 2 عر يي 0 بت 


الول في تأويل فقَوْلِه َعالَى : وَهِمَنْخلقنا أمَّ جَذَونَيا لحي ويه. 


ينيرت 4 

يقول تعالى ذكرّه: ومن الخلق الذين حَلَقَنَا «أمة». يعني جماءة : 
ويهدون». يقول: يهتدون بالحى . «(وبه يدون يقول: لكر 0 
وينصفون الناس. 


ىم 4 ده سه ل 00000 
القَوْلُ في ييل قله تَعَالى : وَاَلَذِينَ كدَيوأَايهِنَا سبد رجِهُممنْ 


ده ل .>< 


حيث لا يعلمون عي 1 


يقولٍ تعالى ذكره : والذين كَذْبُوا بأدلتنا وأعلامنا فَجَحَدُوهاء ولم يتذكروا 
بها سَنْمهلّه بغرته» جرم حنى يحسبٌ أنه فيما هو عليه من 
تكذيبه بايات الله إلى نفسه محسنٌ . وحتى يبلغ الغاية التي كتبت له من 
المهل ؛ ثم يأخدّه بأعماله السيئة» فيجازيه بها من العقوبة ما قد أعدٌ له . وذلك 


استدراح الله إيأه . 


ا ١‏ مر مود انض ١ ٠‏ 2 يا سد» 5 هنس 
القَول في تاويل, فول تَعالى : وَأمَلى لهمت كيرى مين نيه 
.م 1 مم ظ 1 تم 5 
يقول تعالى ذكره: واؤخر هؤلاء الذين كذبوا باياتنا . 
وأصل «الأملاء» من قولهم : «(مضى عليهم ملي وملاوة وملاوة وملاوة» 
رك تت «من 00 0 0 ومنه د يرك مَلِياً. 
كيدي». والكيد هو المكر. وقوله : «متين» 2 يعني : فوى شديد. 
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الأعراف : :8م -80 1 


القول في تايل قوله تَعَالَى : اأولَميكفَكروامإيصَاحيوه مَنْحَِةٍ د 
ول ت.-. ورغ 25 ؤس 
هو إلا نيرسن < 2 


يقول متي ذكره: و َم ينفكز هؤلاء (الذين كذَيُوا باباتناء فبندبررا 
بعقولهم ويعلموا أن رسولّنا الذي أرسلناه إليهم لا جنة ريه ولا خَبلَ؛ وآ الذي 
دعاهم إليه هو الرأي ي الصحيح. والدين القويم . ولد اليوين؟ 

اليم بقوله : إن هُوَ إلا نذير مبين»)» ما هو إلا نذير ينذركم عقاب الله 
على كثركم به» إِنْ لم تنيبُوا إلى الإيمان به. 

ويعبي بقوله : (مبين ) 0 قل أبان لكم. أيها الناس. إنذاره ما أندَرَكُمُ به 
من بأس الله على كفركم به. 


.#6 0 2 5 0000520 مر 6م., سمسظار عر 
الول في تأويل, قَوْلهِ تَعَالَى : أولمينظروأة ملكو تالتّموات 
والارضٍ وماحلق الله من سيء وأ نعم 00 كربا اه حَديث 


دون ج22 ظ 
يقول تعالى ذكرُّه: أو لَمْ يَنْظرْ هؤلاء المُكَذَّبُونَ بآيات الله. في ملك الله 
وسلطانه في السموات وفي الأرض . وفيما خَلَقَ جَلَّ ثنأؤهُ من شيءٍ فيهماء 
فيتدبرُوا ذلك ويعتيروا بهء ويعلموا أن ذلك لمَنّ لا نظيرٌ له ولا شبيه. ومن 
فعل مَنْ لا ينبغى أن تكونٌ العبادة والدِينٌ الخالص إل لى فيؤمنوا به ويُصَدقوا 
نول ويشبيرا إلى طاعته. ويخلعوا الأندادٌ والأوئانَ. ويحذروا أن تَكون اجالهم 
قد اقتريّت» فيهلكوا على كمْرهم . ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه. 
وقوله : «فبأىٌ حديث بعده يؤمنون», يقول : فبأى تخويف وتحذير ترهيب 
بعد تحذير محمد جل وترهيبه الذي نَاهُمْ به من عند الله في أي كتابه. 
ماه 


الأعراف: 86١1-/1م/١‏ 


تعالى ؟ 


| 6 عو 2 - 9-4 
القول في تاويل قوله تعالى : نيصلل لله فلا هادى له:ويذرهمفي 
ى -7 دخ + ججلىي 


طغيلنبم تمهوت ري ١4ل‏ 
يقول تعالى ذكره : إن إعراض هؤلاء الذين كديا بآياتئا؛ التاركي النظر 

في 17 الله لكر فيها. لإضلال الله لم ولو امم الله لاعتروا 
ويَدَيْرُوا فأبصروا رَشدهم, ولكنّ الله أضلّهم آفاة يوون رشداً ولا يهتدون 
سبيلا ومن أضلة عن الرشاد فلا هادي له إليه ولكن الله يَذَعَهم في تمَادِيهم 
في كثْرهم , وتمردهم في شرّكهمء يَتردّدُونَء ليستوجبُوا الغاية التي كتبها الله 
اتوي ز زان نير تمر سا يك سا فرح سا نه وج و 

َل في تأويل. قله تَعالى : كحالس َيَنَمرسَها قل نما 


ل ربحية 


اندر لاله لوقمَ لاهو 

(يعني جَل ص يسألك القومٌ الذين يسألونك عن الساعة: «أيَان 
مُرْسَاها»؟ يقول: متى قيامها؟ 

وأما قوله : «كُلُ إِنّما علّمُها عند ربي لا يُجَلّيها لوقتها إلا مي كإقة د 
من الله نبي محمداً يكل بأنْ يُجِيبَ سائليه عن الساعة بأنه لا يعلم وقت قيامها 
إلا الله الذي يعلم الغيبف» وأنه لا يُظهرهَا لوقتها ولا يَعَلمهًَا 0 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : لت لسوت وَالارضن اتيك إلا 


هو هل 


ه١‎ 


الأعراف: /88181م١‏ 

معنى ذلك : قلت الساعةٌ في السموات والأرض, على أهلها. أن ورا 
وقتها وقيامهاء لآنْ الله أخفى ذلك عن حَلقه. ٠‏ فلم يُطلعُ عليه منهم أحداً . وذلك 
داك اع ذلك يع ترا دل إنما عِلَمُهَا عند ربي لا يُجَلّيها لوقتها إلا هوه 
وأخبر بعذه أنها لا تأتي إلا بَغْتَةَ فالذي هو أولى: أن يكون ما بينَ ذلك قي 
خبراأ عن خفاء عَلْمِهًا عن الحَلّقَء إِذّْ كان ما قبله وما بعده كذلك. ‏ 

انا قوله : «لا تأتيكم إلا بغتةٌه. فإنه يقول: لا تجيءٌ الساعةٌ إلا فجأة 
لا تشعرون بمجيئها. 

اي قزل تتالى : و6 كنك فى عَنها قل سما علا 

ل أَكْتَرالَآ لجدلمُونَ ج > 

يقول تعالى ذكرّه: يسألّكَ هؤلاء القوم عن الساعة. كأنك حَفيٌ عنها. 
يعني : قازلف ختر ١‏ والعبيالة عزها تتملينيا: 

وأما قوله: «قلٌ إنما علْمُهًا عند الله. فإِنَّ معناه: كُلْء يا محمد 
لسائليك عن وقت الساعة وحين مجيئها: لا علم لي بذلك. ولا علّمّ به إلا 
عند الله الذي يعلم غيبٌ السموات والأرض . ا كر النامي لا يعلمون». 
يقول: ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك لا يعلمُه إلا الله. بل يحسبونَ 
أن عِلَم ذللك بودن عند بعضٍ خلقه . 


عر 
3 سم ع و 0-3 
30 


5-0" ٍ 5 2 2 2. ير سمس آل رده 

القول في تاويل قوله تعالى : قل لا أملك لنفسى نفْعاولاصَرً إلَامَاسَ]َ 
جر و2 سم 2 لز لح سرع سر سر رد حَ 
0 سو بت أ لمعيب لآسْتَحح تي نَالْحَروَمَامسقَ ىلحو إن 
0 100 و ب سام 


يرو شيرلقوم ونون +1 184 لكر 
#اخقا كل نا شاي حالسلا ا .جاتر 01010 


. الحفي : العالم المستقصي . ومنه قوله تعالى : ©#إنه كان بى حَفياً»‎ 1١ 
ضند‎ 


١84-188 الأعراف:‎ 

يقول تعالى ذكُرٌْه: لنبيه محمدٍ ك: قَلْ. يا محمدٌ. لسائليك عن 
الساعة : أيّانَ مُرْسَاها؟) «لا أملك لنفسي نَمْعاً ولا ضَرَا». يقول: لا أقدر على 
اجتلاب نفع إلى نفسي ؛ ولا دفع صُرٌ يحل بها عنها. إلا ما شاء الله أن أملكه 
فو ذلك بأن يقويني عليه وعيلنن:. «ولو كنت أعلم الغيت»» يقول: لو كنت 
أعلم 37 هو كائن ٠‏ مما لم 0 بعد. «الاستكثرت 55 الخير) » يقول : لأعددت 
الكثير من الخير. 

ثم اختلف أهل التأويل في معنى «الخير» الذي حا الل بقوله: 
«لاستكثرت من الخير). 

فقال بعضهم: معنى ذلك: لاستكثرت من العمل الصالح . 

وقال اخرون: معنى ذلك: وزلف كنت أعلم الغيب»))» لأعددتٌ للسنة 
الميقد: مق اللتمنة. العرفث القلاة مق ال خض ,وامتعدوت» لاني 
رخص 

5 «ومأ مَسَّنيَ وت يقول: وما 0 ال «إن أنا نذير 
وبشيراء يقول : ما أنا إلا رسيول لله أرسلني إليكم. أنذر عقابه مَنْ عَصَاه منكم 
وخالف أمرهى وأبشر بثوابه وكرامته مَنْ امنّ به وأطاعه منكم . 

وقوله : «لقومٍ وقول يفون انين لله 5155 ويُقرُونَ بحقيقة 


ما جئتهم به من عنله. 


ل ل ل قي 11 ورره ع الظد سيك ابر 22 در ل ترد مز 
القَوْلُ في تاويل قَوْله َعَالَى : هوالزِى حلقكم من نف وح 0 


ا ل 21 اه د م ره ع 7 د صل مس سرصم 
مِمَارَوَجَهالِيسَكن !ليبا فلم تفن ]حلت :ا نينا فمر تيد فلم 


هر 


زه سر مر يي سل ا 2 


أثعات دعو أله يهْمَانْءَاتتَاصًَِا ل ون من السكرت 272 


0 


الأعراف : ال ظ 
يقول تعالى ذكره : هو الذي خلقكم من نمس واحدة). يعني ب«النفس 
الواحدة)»). آدم . ظ 
ويعني بقوله : «وجعل منها زوجها». وجعل من النفسٍ الواحدة.» وهو 
أدم . «زوجها». حواء. 


ويعني بقوله : «ليسكن إليها». ليأوي إليهاء لقضاء حاجته ولَذْته. 


ويعني بقوله: «فلما تغْشاها». فلما تَدَثْرها لقضاءِ حاجته منهاء فقضى 
جالحدة منها. وحَمَلت حماكٌ ا وفى الكلام ميحذوفء قرك ذكره استغناء 
بما ظهرٌ عما حذف. وذلك قولّه : «فلما تَعْشَاهًا حملت»., وإنما الكلام: فلما 
تغشاها - فقضى حاجتَهُ منها ‏ حَمَلَْتٌ. 

وقوله: «حملت حمادٌ 500 يعلنى ب «(خفة الحمل». الماء الذي 
حملته حواء في رَحمها من ادم نه كان حَياك 0" وكذلك هو حمل المرأة 
ماءَ الرجل . خفيف عليها. 

وأما قوله : «فَمَرّت به4) فإنه يعنى . ابد بالماء. قامت به وفعدَنك 

ويعنى بقوله: «فلما أثقلت». فلما صار ما فى بطنها من الحمل الذى 
كان ينا ثقيلاً. ودَنْتَ وَلأْدتَهًا. 

«دَعَوَا الله رَبْهِمَاهء يقول: نادى آدمّ وحواءً رَبّهُمَا وقالا: يا رَبنَاء «لَكِنْ 
اتيتذا صالحا لنكونن من الشاكرين)». 

واختلف أهل التأويل في معنى «الصلاح»., الذي أقسم ادم وحواءٌ عليهما 
السلام أنه إن اتاهما صالحا في حَمْل حواء: لنكوتن من الشاكرين. 


:3ه 


١90-1١88 الأعراف:‎ 

فقال بعضهم: ذلك هو أن يكونَ الحمل غلاما. 

وقال آخرون: بل هو أنْ يكونَ المولودُ بشراً سَويًا مثلهماء ولا يكون 

والصوابٌ من القول في ذلك أنْ يُقالَ: إِنْ الله أخبر عن آدمْ وحواء أنهما 
ليكونان لله من الشاكرين. 

و«الصلاح». قد يشمل معاني كثيرة: منها «الصلاح» في استواءِ الخلق. 
ومنها «الصلاح» في الدّين» و«الصلاح». ف في العقلٍ والتدبير. 

وَإِذْ كان ذلك كذلك» ولا خبر عن الرسول يُوجبٌ الحجة بان ذلك على 
بعص معاني يت دون بعضصٍ 4 ولا فيه من العقلٍ دليل» وجب ل يعم 
كما عَنَّهُ الله فيقال: إنهما قالا: «ِلَيِنْ آتَيتَنا صَالحاف بجميع معاني 
«الصلاح)» . 

وأما معنى قوله: «لنكوينٌ من الشاكرين»» فإنه: لنكونن مِمِنْ يشكرك على 
ما وهبتَ له من الولد صالحاً. 

صرح بحي 0 ١‏ 0000 2# 0 ست 

القَوَل في تأويل قوله تعالى : فلما دهم صللِحا جعلا مسر ءَفيما 
م تَنهُمَا فتَمَدَل ألَمُعَمَابِسْرِكُونَ حة 

يقول تعالى ذكره : فلما رَرَقَهُمَا اللَّهُ ولداً صالحاً كما سألا «جعلا له شركاءً 
'قنما اتاهماة»ورزقهما: 

0 0 7 

ثم اختلف أهل التأويل في «الشركاء» التي جَعَلاها فيما اوتيا من 

المولود . 


نم ماضن 


الأعراف: ١9٠‏ 
فقال بعضهم: جعلا له شركاة في الاسم . 
وقال آخرون : بل المعنىٌ بذلك: رجل وامرأة من أهل الكفر من بني 
ادم جعلا لله شركاءً من الآلهة والأوثان حين رَزَّقَهما ما رَرَّقَهُمَا من الولد. 
وقالوا: معنى الكلام : «هو الاح يده واحدة وجِعّل منها زَوْجَها 
لسك إلبينا اقلمنا ‏ حتامانه أي هذا الرجرات تحيات سو نا فلها 
أثقلت». دَعَوْتمَا الله رَبَكُما. قالوا: وهذا مما ابْتّدىءَ به الكلام على وه 
الخطاب. مر ُ إلى الحبى عن الغائب. كما قيلَ: «هُوٌ الذي 0ك في 
بر وبر حَنى إذَا كنم في الْقُلْك وَجَرَيْنَ بهم بريح. طيبّة 4 [يونس: 77] 
وقد بِيّنا نظائرٌ ذلك بشواهده فيما مضى قَبْلُ. 


وأولى القولين بالصواب. قول من قال : عَنى بقوله : وفلما اتاهمًا ايها 
جعلا له 0 في بو لا في العبادة - ان المعنيّ بذلك أدم وحواء. 
إن قال قائل: 5207 - إذ كان الآمرّ على ما وصفت في تأويل 


هله الآية. أن المعنيٌ بها ادم وحواء - في قوله : «فتعالى الله عَم يشركون»؟ 
أهو استتكافٌ من الله أل يكون له في الأشسماء مر أو في العبادة؟ فإِنْ 


قلت:: في الأشفاءب ول على فساده قوله : مركو ما ا يقلن شيعا وهم 
حلقوقية فإن قلت : «في العبادة» . قيل لك * أفكانَ ك أشرك في عبادة الله 


غيرَة؟ 

قيل 'له: إِنْ القولٌ في تأويل قوله, «فتعالى الله عما يشركون»» ليس 
بالذي ظننت. وإنما القول فيه: فتعالى الله عما يُشْرِكَ به مشركو العرب من 
عبذة الأوثان . فأمًا الخيرٌ عن ادم وحواء. فقد انقضى عند قوله: «جَعَلا له 
ظ شركاء فيما اتاهما». ثم استؤنف قوله: «فتعالى الله عما حر 


هد 


الأعراف: ١95-1١9٠‏ < 
' وأما قوله: «فتعالى الله عما يشركون»., فتنزية من الله تبارك وتعالى نفسه. 
ل ” ِ .6 3-0 2 ذج ساز را را اس 7 لير رء ده 
القول في تاويل قوله تعالى: «أبشر نَم ابلق سيا وهمحلعَونَ 
هه 
15١‏ 
يي 
ظ هم عو ه رع 0 8 1 5 0 
يقول تعالى ذكره : ايشركون قي عبادة الله فيعبدلول معه (ما لا" يخلق ظ 
شيئاً»» والله يَحُلقْهَا ويُنْشْئُهًا؟ وإنما العبادة الخالصة للخالق لا للمخلوق. 


1 ل ا 00 كي 
المَوْل في تاويل ْله تخالن :. .ولاستطيعون لم نصرا ولا | نفسهم 
يتصروت له 


يقول تعالى ذكْرُه: أيشرككُ هؤلاء المشركونٌ في عبادة الله ما لا يلق شيئا 
من لق الله ولا يستطيع أن ينصرهم إن أراد الله 8 ءا أو 0 بهم 
ويك ولا هو قادر إن أرادٌ به ا نْصَرٌَ نفسه ولا دَفُمَ ضر عنها؟ وإنما العاند 
يعبدٌ ما يعبده لاجتلاب نفع منه أو لدفع ضر منه عن نفسهء والهتهم التي 
يعبدونها ويشركونها في عبادة الله لا تنفعهم 3 نصرهم , ٠‏ بل لا تعدلت إل 
لا د سر فهي من نفع غير أَنْفْسًا أودفع الع عنها اه 
شح تبارك وتعالى 00 من عظيم خطأ هؤلاء الذين يشركون قش عبادتهم 
ال ا 


دى # 2 2 ا َه 2 كر ترس 0 و > كر 2 
القول في تاويل قَوله تَعَالَى : وإن د عوهم إل اهدى لايتيعوكم سوا 
عَلكٍَ دعو موه ري 0 


يغرد 


١95-197 : الأعراف‎ 

يقول تعالى ذكْرٌه في وصفه وعَيْبه ما يشرككُ هؤلاء المشركونَ في عبادتهم 
ربهم إياه. ومن صفته أنكم . أيها الناس. إن تذغوهم إلى الطريق المسقم 
والأمر ر الصحيح السديد لا يتبعوكم . لأنها ليست تعقل شيئأ. فتترك من الطرّق 
ما كان عن القصد معدلا جائراًء وتركب ما كان مستقيماً سديداً. 

وإنما أرادٌ الله جَلّ ثناؤه بوصف الهتهم بذلك من صفتهاء تَنِيهَهُمُ على 
عظيم خطئهم وبح اختيارهم. يقول جل ثنأؤه: فكيف يهديكم إلى الرشاد مَنْ 
إن دُعيَ إلى الرشاد وعرّفَهُ لم يَعْرفه: ولم يَفْهُمْ رشاداً من ضلال,ء وكان سوءً 
دعاءٌ داعيه إلى الرشاد وسكوته, لأنه لا يفهم دعاءه. ولا يسم صوته. ولا يعقل 
ما يقال له. يقول: فكيف يُْبَدُ مَنْ كانت هذه صِفَنُه. اوكيف بلعل ليم 
جيل مَن اتَحَذّ ما هذه صفته إلها؟ وإنما الب المعبودٌ هو النافع مَنْ يعبدهى 
الغذا 1 يعصيه. الناصر وليه التخاذل عدرف الهادي إلى الرشاد مَنْ أطاعه. 
السامع دُعاءً مَنْ ذَعَاهُ. 


01 1 00 ص م ,2 
الَوْلُ في تاويل فَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَْلَذِنَ تدعو مندونالله عبَاد 
لير مير ال يا اث 


6 - 4 3 سس + حلي 
3 2 َادَعوهمٌ مَلْسْتَحِبو أ لحك مون كسم صدينَ ض 


يقول جَل ثنأؤه لهؤلاء المشركينَ من عَبَّدَة الأوثان. مُوَبْحْهُمْ على عبادّتهم 
ما لا يَضْرهُمُ ولا ينفعهم من الأصنام : إن الذين تدعون». أيها المشركونٌ, 
آلهة - «من دون الله». ويَعْبُدُوتها. شركاً منكم وكفراً بالله. «عبادٌ أمثالكم». 
يقول: هم أملاك لركية كما أنتم له مماليك . فإِن كنتم صادقين أنها م 
وتتفيع ٠‏ وأنها تستوجب منكم العبادة لنفعها إياكمء فليستجيبوا لدُعَائكم إذا 
عَوتموهم , فإنَ لم يستجيبوا لكم. لأنها لا تسمع ذعَاءَكم. فأيقئوا بأنها لا تنفمٌ 
0 أن الضرٌ والنفعَ إنما يكونان مِمّنْ إذا سّعِلَ سممٌ مسألةٌ سائله وأعطى 


4ه 


الأعراف: ١965-1١45‏ 
الله + ومن إذا لكي إليه من شي ءِ مومع فضر مَن استحقٌ العقوبة ونفعٌ 


الول في تَأويل قَوْلِه تَعَالَى : أَلهُمَ 2 م أي 
0 ص 4-7 
ا تورك با لمر ءاذات متمثرة 


2 كيد ون فلا ترون حَله 0 

0 تعالى ذكره لهؤلاء الذيد عَبَدُوا الأصنام من دونه مَعَرفُهم جهِل ما 
هُم عليه مقيمون : الاضنامكم هذهء أيها القوم . «أرجل يمشون بها فيسعون 
معكم ولكم في حوائجكم. ويتصرفون بها في منافعكم. «أم 0 أيد يبطشون 
بها». فيدفعونٌ عنكم وينْصروبَكُم بها عند قصد مْنْ يقصكم بشرٌ ومكروه. «أم 
لَّهُمْ أعينُ يُبصرون بها». بعر فونكم ما عاينوا وأبصروا مما تغيبون عنه فلا 
ترونه. دأم لهم آذان يسمغون بها فيخبر نكم بما سمعوا دونكم مما لم 
تسمعوه. يقول جل ثنأثه: فإِنْ كانت آلهتكم التي تعبدوتها ليس فيها شيءٌ من 
هذه الآلات التي ذكربّهاء والمُعَظمُ من الأشياء إنما يُعَظُمْ لما رجَى 50 
المنافع التي توصل إليه بعض هذه المعاني عندكمء فما وجهُ عبادتكم 
أصناتكم التي تعبدونهاء وهي خالية من كُلّ هذه الأشياء التي بها يُوصَل إلى 
اجتلاب النقع ودَفُع الضر؟ 

وفرله: شل اذعوا شركاءَكم ثم كيدون)» ُو , محمد ليؤلاء 
المشركين من عَبَدَةَ الأوثان : اذعوا ا الذين جعلتموهم لله شركاء في 
العبادة. «ثم كيدون». أنتم وهي . «فلا تَنظرُون»» يقول: فلا تؤخرون بالكيد 
والمكرء ولكن عَجلوا بذلك. يمه ل تاه بذلك أنهم لن يضروه. وأنه قد 
عَصَمَهُ متهم ويُعَرّفُ الكَفْرَةَ به عجر أوثانهم عن نضْرَة مَنْ بغى أولياءهم 


هيك 


الأعراف: ١98-195‏ 
الول في تأويل, وله تعالى : إِنَولِعَىَآله اذى نَرَلَ الككب وهوييولَ 
لصَلِحِينَ (9) 


جرل يعالى كرو النيه يعد قُلّْء يا محمد للمشركينَ من عَبَدَة 
الأوئان . إن وَلبِيَ). نصيري ومعيني وظهيري ع «الله الذي نَزّل الكتاب» 
على بالحق. وهو الذي يتولّى مَنْ صلح عملّه بطاعته من ُتلّقه. . 

007 4 5 200 ا 40 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه على : وين تَدَعُونَ من دوزر. ل 


ستطبون كس رك ول نشم يصوت جيه 

وهذا أيضاً أمرٌ من الله جَلّ ثناؤهُ لنبيه أن يقولّهُ للمشركينَ. يقول تعالى 
ذكره: قل لهم : إن الله نصيري وظهيري» والذين تدعون أنتم. أيها المشركون. 
من دون الله من الآلهة. لا يستطيعون نَصْرَكُمْ ولا هم مع عَجَرْهم عن 
َضرَتكُم يقدرونَ على نصرة أنفسهم. فأي هذين أوْلى بالعبادة وأحق بالألوهة؟ 
أمنْ ينصرٌولِيْةُ ويمنمٌ نفسه مِمنْ أراة. أم مَنْ لا يستطيع نصرَ وليه ويعجرٌ عن 
منع نفسه من . أراده وبغاه بمكروه؟ 


هم إلا 01 21 50 
هم 


القَولٌ في تاويل فَوْلِه َعَالَى : وَإِن بَدَع, كلالسمعواً وتربلهم 

ظَرُودَإ ليك وَهْع يرون 7 2 

يقول جل ثنأزه لنبيه محمدٍ #: قل للمشركين: وإنّ تدعواء أيها 
المشركون. الهتكم إلى الهدى ‏ وهو الاستقامة إلى السداد ‏ «لا يتسمعوا». 
بقول:: لا يسمعنا دعاءكم . «وتراهم ينظرونَ إليك وهم لا يبصرون». 

وهذا خطاب من الله نبيه يكل. يقول: وترى, يا محمدٌء آلهتهم ينظرون 


ع6 


١159-4 : الأعراف‎ 

إليك وهم لا يُبصرون ‏ ولذلك وَحُدَ. ولو كان أمر النبي يك بخطاب 
المعريرم لقال : «وترونهم ينظرون إليكم» . ْ 

فإِنْ قال قائل : ذها مط قولة: «وتراهم ينظرون إليك ث وهم لا يبصرون)؟ 
وهل يجوز أن يكونَ شيءٌ ينظر إلى شيءٍ ولا يراه؟ 

قبل: إن العرب تقو للشيءٍ إذا قابل شيئاً أو حاذاء: «هو ينظر إلى 
كذا». ويقال: «منزل فلانٍ ينظر إلى منزلي». إذا قَابَلَهُ م وحكى عنها: «إذا 
أنِيتَ موضعَ 36 وكذا فنظر ليك الجبل» 'فحذ يمينا أو شمالاف وحدتت.عن 
أبي عبيد قال: قال الكسائي : «الحائطٌ ينظرٌ إليك».. إذا كان قريباً منك حيث 
ا 

فمعنى الكلام: وترى. يا محمدٌء الهة هؤلاء المشركين من عبَدَةٍ 
الأوثان. يقابلونك ويحاذونك. وهم لا يبُصرُونك, لأنه لا أبصارٌ' لهم . 


كم قوله تَعَالَى : لا بالعر ف رعرع 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك : 

فقال بعضهم : : تأويله : وخل العفو» من أخلاق الناس . وهو الفضل وما 
لا يجهدهم. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: حل العفو من أموال الناس م وهو 
الفضل» 'قازواة رامن ذلك قبل نزول اكات لما فزنت الركاة لمت 

وقال آأخرون: بل ذلك أمرٌ من الله نبيه يك بالعفو عن المشركينّ» وترك 
الخلّظّة عليهم. قبل أن يفرض قتالهم عليه. ْ 


ه١‎ 


الأعراف: ١49‏ 
وأؤلى هذه الأقوال بالصواب. قولٌ مَنْ قال: معناه : خذ العفو من أخلا 
الناس» واترك الغلظّة عليهم ‏ وقال: ام بدللك رد الله كلِيِ في المشركين . 
وإنما قلنا ذلك أؤلى بالصواب, أن لله جل ثناؤه أتبع ذلك تعليمه نبيه 

كه محاجتة المشركينَ في الكلام, ودلك 00 39 ادعوا شركاءكم ثم كيدون 
فلا تنظرون» ء وعقبه بقوله: «وإخوانهُم يَمُدُونَهُمْ في الْغَىّ ثم لآ يُقَصِرُونَ* 
وَإذا لم انهم اي ة قَالُوا لول أجتبيتها» . فما بين ذلك. بأن يكون من تأديبه 
نببه يك في عشرتهم بهء أشبه وأولى من الاعتراض بأمره بأخذ الصدقة من 
المسلمين: 

فإن قال قائل : أفمنسوخ ذلك؟ 

قيل: لا دلالة عندنا على أنه منسوخ . إِذْ كان جائزاً أن يكون - وإن كان 

لله أنزله على نبيه عليه السلام في تعريفه عَشْرة مَنْ لم يوم بقتاله من المشركينَ 
0 والمسلمين جميعا في عشْرَة الناس» وأمرهم بأخذ عفو 
أخلاقهم. فيكون وإن كان من أجلهم نزل. تعليماً من الله خَلْقَهُ صفةً عشرة 
بعضهم بعضاء إذا لم يجب استعمال الغلظة والشدة في بعضهم. فإذا وجب 
استعمال ذلك فيهم. استعمل الواجبّ. فيكون قوله: «خذ العفو». أمراً بأخذه 
ما لم يجب غير العفو فإذا وجب غيره أخذ الواجب وغير الواجب إذا أمكن 
ذلك. فلا يحكم على الآية بأنها منسوخة, لما قد بِينًا ذلك في نظائره في غير 
موضع من كتبنا . 

وأما قوله: «وأمر بالعرف» فإنه يعني : أنْ الله أمرّ نبيه ل أنْ يأمرٌ الناس 
بالعرف وهو المعروفٌ في كلام العرب . مصدر في معنى : «المعروف»). 

فإِذْ كان معنى «العرف» ذلك فمن «المعروف»: صِلَه رَحم مَنْ فَطمَ. 
وإعطاءٌ من حَرم. والعفو عمن ظلم . وكل.أمنا امراش نية ين الأمال. أو ندب 


:هه 


٠١١-١949 الأعراف:‎ 

إليه. فهو من «العرّف». ولم يخصص الله من ذلك معني دون معنى » فالاحق 

فيه أن يقالّ: قد أمرَّ الله نبيّهُ يك أنْ يأمرَ عبادّهُ بالمعروف كله لا ببعض معانيه ٠‏ 
دون بعض . 

وأما قوله : «وأغرض عن الجاهلين»» فإنه أمر من الله تعالى ل 0 أن 

يُعْرض عَمَنْ جهل . وذلك وإِنّ كان أمراً من الله نيب فإنه تأديبٌ منه عر ذكره 

لخلقه باحتمال من ظَلْمهِم أو اعتدئى عليهم , ٠‏ لا بالإعراضٍ عَمِنْ جهل 

الواجب عليه من 0 الله ولا بالصفح عَمِنْ كفر بالله وجهل وحد أنيتة : وهو 


الام قن 
د وى ِ 00 ف 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ورك .من نَ ألشَّيْطانِنْرَع 
مهس مر + يم 7 م على 


“1٠‏ اه 6 ل سا 1 لوق 

يعنى جَلَّ تنأوٌهُ بقوله: «وإما ينزغنك من الشيطان نَرْعْ». وإما يُعْضِبَنك 
من الشيطان غضبٌ يَصُدُّكَ عن الإعراض عن الجاهلينَء ويحملك على 
مجازاتهم . «فاستعذٌ بالله»)» يقول : فاستجر بالله من نزْغه . «إنه سميع عليم». 
3 ِنَّ الله الذي تستعيذٌ به من تَرْعْ الشيطان. «سميعٌ) . لجهل الجاهلٍ 

عليك. ولاستعاذتك به من نزغه. م لا خلقه لا يخفى عليه 
منه شي 2 . «عليم)» بما يُذْهبُ عنك نزغ الشيطان » وغير ذلك من أمور خخلقه . 

وأصل «النزغ». الفساد. يقال: «نزع الشيطانٌ نين القوم». إذا أفسدَ 
بينهم. وحمل بعضهم على بعض . 


ب ءٍِ 2ه دلسء 
القول في تاويل قوله تعالى : 
ليطن تَركروأ داهم مَبَصِرُونَ 3 


5١7-7١١ الأعراف:‎ 

يقول تعالى ذَكرُه: «إِنَّ الذين اتقوا» الله من حَلْقَه فخافوا عقابَهُ بأداء 
فرائضه واجتناب معاصيه. «إذا مَسهم طائف من الشيطان تَذَكروا» ويقول: إذا 
لم بهم لَمَمْ من الشيطان. من غضب أو غيره مما يصدُ عن واجب حَقٌّ الله 
عليهم . تَذَكروا عقات الله وثوابه . ووعذه وَوَغَيدَة وأبصروا الح فعملوا بة. 
وانتهوا إلى طاعة الله فيما فرّض عليهم. وتركوا فيه طاعة الشيطان. 

وأما قوله : «فإذا هم مُبصرون». فإنه يعنى : فإذا هم مبصرون هُدَى الله 
وبيانَهُ وطاعته فيه. فَمُنْتَهُونَ عَمّا دَعَاهم إليه طائفٌ الشيطان. 

«مابعروى دوم دوم 0 5 

القَوْلُ في تأويل, 29 تعالى : «وإخوانهم يمدّونهمف الغيَ ثم لا 
ع رذ - 
يفصروت م لفط 


يقول تعالى ذكْرُه: وإخوان الشياطين تَمُدّهم الشياطينُ في الغي. يعني 
بقوله : «يمدونهم». يزيدونهم» ثم لا ينقصون عما نقص عنه الذين اتقوا إذا 
مَسَهم طائف من الشيطان . 

وإنما هذا خرن لله عن فريقي الإيمان والكفر. أن فريق الإيمان وأهل 

ى الله إذا إذا استزلهم الشيطانٌ تذكروا عظمة الله وعقابه فكفتهم رَهَبته عن 
معاصيه. وردتهُم إلى و والإنابة إلى الله مما كان منهم له نوات فريق 
الكافرين يزيدهم الشيطان غيّا إلى غيّهم إذا ركبوا معصية من معاصي الله 
ولا يحجزهم تقوى الله ولا خوف المعاد إليه عن التمادي فيها والزيادة منهاء 
فهو أبداً في زيادة من ركوب الإثم . والشيطانٌ يزيده أبداء لا يقصر الإنسي 
عن شيء من ركوب الفواحش». ولا الشيطان من مَذَّه منه. 


لمَوْلُ في تأويل قَؤله تعائى :وَإِدَالمكتِهِمِبَاَهَالو لوكا ينها 


2 


الأعراف: ٠١ 8-7١‏ 
يقول عَرَّ ذكرّه: وإذا لم تأتء يا محمدُ. هؤلاء المشركينَ بآية من الله 
تقالوا لولا اجْتَبْيَْهَاه. يقول: قالوا: هَلا اخترتها واصْطَفَيْتَهَا. من قول الله 
تعالى : «ولَكنٌ الله يَجَتبِي مِنْ رَسّلِه مّنْ يَشَاءُم. [آل عمران: 1184]» يعني 
يختار بوكتي 1 


القَوْلُ في تاويل. قؤله تَعانى : قلَإِسَمَا أ مابوس لمن رق هَددًا 
سرض سيم ل سو سيك " 0 2 عر - داه 
بصإر من رَبَحكم وشهدى ورحمة لفو بَؤْمِسُونَ ل حي 

يقول تغالى ذكرٌه: لديه محمد كلة: قل ايا متحمد+ للقائلين لَك إذا له 
تأتهم بآية: «هّلاً أَحْدَنتها من قبل نَفْسِكَ!»: إِنْ ذلك ليس ليء ولا 0 لي 
فعْلّه لأن الله إنما أمرني باتباع ما يوحى إلىّ من عنده فإنما أتبع ما 
إليّ من ربي». لأني عد وإلى أمره أنتهي , وإياه أطيعٌ . «هذا 0 
ربكم). يقول : هذا القَرآن والوحي الذي أتلوه عليكم . «بصائر من ربكم». 

وقوله: «وهدى». يقول: وبيان يهدي المؤمنينَ إلى الطريق المستقيم . 
«ورحمة». رَحِمَ الله به عبادّهُ المؤمنينَ فأنقذهم به من الضلالة والهلكة. 
«لقوم ‏ يؤمنول ). يقول : فر بقار من الله وهدى ورحمة لمن امن كو 
لمن صن بالقران أنه كزيل الله ةج وعمل بمأ فيه . دون م كدت به 


كه بوكر عل بْل هو على الذين لا يؤمنون به عَمَى وخزى. 


م 


القَولُ في تأويل قله تَعَالَى : وَإِذَاهْرِى كالْفرَانٌ 6 0 001 


0 وو / سطع 1< دع ر ححر 


وانصنوا م مون جيه 
يقول تعالى ذَكُرُه للمؤمنينَ به» المُصَدَّقِينَ بكتابه الذين القرآن لهم هُدَى 


هه 


الأعراف : 58 

وبحي : «إذا قرىءً) عليكم. أيها المتمتون: «القران» . «فاستمعوا لهو. يقول: 
اصغوا له سمعكم. لتَتَفْهُمُوا آياته. وتعتبرٌوا بمواعظه . «وأنصتوا»» إليه لتعقلوة 
وتتدبروه. ولا تلغوا فيه فلا تعقلوه ٠‏ للعلكم واه يقول : لمكم ربكم 
باتعاظكم بمواعظه . واعتباركم بعبره . واستعمالكم ما ِينَهُ لكم ربكم من فرائضه 
فى أيه . 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في الحال التي أمر الله بالاستماع لقارىء القرآن 
إذدا قرأ والإنصات له , 

فقال بعضهم : ذلك حال كون المصلي في الصلاة كلف ا يأتم به 
وهو يسمع قراءة الإمام ٠‏ عليه أن يستمع لقراءته. وقالوا: في ذلك أنزلت هذه 
الآية. 

وقال اخرون: بل ني بهذه الآأيةى الأمر بالإانصات د للإمام فو اعد 
إذا قرأ القران في خطبته . ١‏ 


وقال اخرون: : على بذلك الإنصات في الصلاة. وفي الخطية . 


وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. قول مَنْ قال: 0 باستماع القران 
في الصلاة إذا قرأ الإمام. وكان منْ خلفه ممن يأتم به يسمعه. وفي الخطبة . 

وإنما قلنا ذلك أرلقى بالصواب. لصحة الخبر عن - الله علي أنه 

قال: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا»”", وإجماع الجميع على أن على مَنْ سمعَ 

خطبة الإمام من غلية الجيعة: الااستماع والإنصات لهاء مع تتايع الأخبار 

- بذلك عن رسول الله يل وأنه لا وقت يجبٌ على أحدٍ استماع القرآن. 

والإنصات لسامعه. من قارئه. إلا في هاتين الحالتين. على اختلافٍ في 





.١157-1١560/7 : انظر طرق الحديث في البيهقي‎ )١( 
كمه‎ 


الأعراف: ٠١0-7١8‏ 
إحداهما. وهي حالة أن يكون خلف إمام, مُوْتمْ به . . وقد ص صَحّ الخبر عن رسول. 
الله كل بما ذكرنا من قوله: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا». فالإنصات خلفه لقراءته . 
واجبٌ على مَنْ كان به مؤتماً سامعاً قراءته. بعموم ظاهر القرانٍ والخبر عن 
رسول الله وَكِي . 0 ئ 
لقَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعالى : وَأذ مررَيلُك في نفلك تصَيُعا 


أ[ سل عر سر له 27 سر جه 


اوخيفة ودونالجهرمن الول بِالْعْدوٍ و) و وَالْأصَالٍ ولا تكن من لعفلنَ حي 

يقول تعالى ذكره: دواذْكُرُوء أيّها المستمعٌ المُنْصِت للقرآن» إذا قرىء 
في صلاةٍ أو خطبة”,. «رَبّك في نفسكَ», يقول: اتَعظ بما في أي القرآنٍ 
واعتِبمٌ بهء وِيَذَكَر مَعَادكَ إليه عند سَمَاعكهُ. . «تضرعأ». يقول: افعل ذلك 
تدعا له وتزامها الهن. .ووعيفة 4 يقول: : وخوفاً له من أن يعاقبَك على تقصير 
يكون منك في الاتعاظ به والاعتبارء وغفلة عما بِينَ لله فيه من حدوده. «ودون 
الجهر من القول»: يقول: ودعاء باللسان لله في خفاءٍ لا جهار. يقول: لين 
ذكُرٌ الله عند استماعك القرآن في دعاء إِنّْ دَعَوْتَ غير جهار, ولكنّ في خفاءٍ 

من القول. 
وأما قوله : «بالعُدُوٌ والآصال ». فإنه يعني : بالبكر والعَشيات . 


وأما قوله رولا تكن من الغافلين». فإنه يقول: ولا تكن من اللاهينٌ إذا 
قرىءة القرآن عن عظاته وعبره وما فيه من عجائبه. ولكن تَدَبْر ذلك وتفهمة. 
وأشْعِرُهُ قلبكَ بذكر لله وخضوعٍ له دوفن قذرة الله عليك إِنْ أنتَ غفلت 
عن ذلك. 
)١(‏ اعترض العلامة ابن كثير على تفسير الطبري ليل الآية بهذا لمعته فذكر أن ذلك 
مُنافٍ للإنصات المأمور به. بل المراد احفر على كثرة الذكر من العباد بِالْعْدُوٌ 


والآصالء لثلا يكونوا من الغافلين . وهو أصوب من رأي الطبري . 
باغ 


٠.١ الأعراف:‎ 


1 8 لك ا عن 
م مع ماه -ه- 
عباديه 2706 دكهو 2 م 


يقول تعاليٍ ذكره : لا تستكيره أيها المستمع المُنصتٌ للقران. عن عبادة 
رَبك وأذكرة إذا قرىء القرآنٌ تضرعا وخيفة ودون الجهر منٍ الغودر 1 فإِنْ الذين 
عند َيْكَ من ملائكته. يترود تن التراميع له والتحَشْع . 00 
«العبادة» . «ويسبحونة)ى يقول : تيوه رهم بتواضهم له وعبادتهم . « 
يَسجدون». يقول: وله يصَلُونَ - وهو سجودهم - فَصَلُوا أندم أيضاً 0 
بالعبادة. كما يفعله مَنْ عِندّهُ من ملائكته. 


مه 


المجلد الثالث 


فهرس المحتويات 
تفسير سورة المائدة ل 0 
تفسير سورة الأنعام الجا هلالطا عو الوا ديو و ووس سج الح مووي لق 
تفسير سورة الأعراف ا ا ا م م انام 
الفمهرس ا ل ا ا ار 3 


حك 


